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چھ 


١ے‏ وقوله سبحانه في الآية (51): ٭ڑیاا الَدِنَ املو وم 


7 07 تكن رك مك ااي إن أنه ل يقوف 
لقو ييي @©): 

في هذه الآية الكريمة العظيمة حكم سياسي إسلامي أوجب الله 
على المسلمين مراعاته» وهو تهيهم عن موالاة الكفار من اليهود 
الانتصار لهم أو الاستنصار بهم؛ لان الطاصات تكن كاملةً ولآ 
حابييمة بيع وبين العسلميق فى المديثة بادئ دى مده يل هساك 
حلف وروابط سياسية واقتصادية وما إليهاء وكان هذا الوضع يتيح 
اللَّهُ الوعي في قلوب المسلمين ويحذرهم من مغبّة الاسترسال في 
هذه الصداقة والعللاقات اس تناسیۃ الخطيرة. فنهاهم بكل ره وقوة 
عن موالاتهم بتانًا؛ کرس رس E‏ مسي 2 
اڈ واشاء عام شامل یشمل جميع السؤمين من زول هلال 
ا ا 

ار لا هون ان کرو تلب السل لا للوووسولة و الاين 
آمنوا - كما سيأتي تفصيله » وهذا يجب أن يكون في كل زمان 
ومکان؛ ولا يجوز للمسلم أن يتأول في مودّتِهم وموالاتِهم أيّ تأويل 
من مو وت الماكعة الفأاسدة» ٗ23 س اللہ سبحانه ذلك» 
بتاتاء مع معاداتهم لنا في الدين واختلاف أعدافی فا تا کا کا 
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فمقاصدهم في القتال مناقضة لمقاصدناء ولا يمكن اتفاقهاء كما 
قال تعالئ: ا الین امنا يیو فى سيل ان وزی كَمَروا يعون فى سیل 
لغوت 4 [النساء: ٢۷]ء‏ فكيف تتفق أهداف المسلمين النبيلة مع أنانيات 
الكفار وانتهازياتهم المغرضة المرذولة؟! 

وأيضًاء؛ فإنه لابد أن يكون لهم دور في القيادة يحصل به أسواً 
التأثير على مجرئ الحرب والسّلمء فلا يمكن أن يحصل النصر 
مجانّاء أو يجري إخلاصهم لنا كما نريدء فاللَهُ العليم الحكيم يعلم 
ما في موالاتهم من الضرر وسوء النتائج. 

ثم إنه سبحانه علّل النهي عن موالاتهم بعلة عقلیة محسوسة لا 
تقبل الجدل أبدًا؛ فقال يلاً: تأ بعصم أَوَلآهُ بض #»» وذلك باجتماعهم 
علیٰ الكفر والممالئة ضد المؤمنين؛ فهو استئناف بياني سبق لتعليل 
النهي» ومعناه: أن اليهود بعضهم أولياء بعض وأنصار بعض» وكذلك 
النصارئ بعضهم أولياء بعض وأنصار بعض٠‏ وليس فريقٌ من هؤلاء 
ولا هؤلاء أولياء للمؤمنين المسلمين وأنصارًا لهم أبدًا. 

وهذه حقيقة محسوسة لا يمارّئ بهاء ولا علاقة لها بزمن ولا وطن 
ولا جنسية مخصوصة. ولم يشهد التاريخ أنهم كانوا أولياء للمؤمنين 
في أي زمان ومکانء بل شواهد التاريخ بخلاف ذلك طيلة القرون؛ 
فقد ولي بعضهم بعضا في حرب محمد پل وتعاونوا ضده وضد 
الهو مشش 

0 -, مام سا ج0" 
حروب الأرض؛ وتعاونوا ضد المسلمين» وتولى بعضهم بعصا في 
الحروب الصليبية» حتئ نصارئ العرب لم يشفع حكم الإسلام الرحيم 
العادل» ولا حسن معاملة المسلمين [في وفائهم لهم]؛ بل تعاونوا 
ضدهم مع الغزاة» ودلّوهم على عوراتهم» وعلیٰ کل مكان» كما شهد 
بذلك قواد الحملة الصليبية أنفسهم. وهذه حقيقة نابعة من طبائع 
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الأشباء يقررها الله الذي لا عرب عن عليه شىء 

وی سی سو شس لوہ سو ری 
باب العقيدة والإيمان؛ فإنه إذا کان الکفار بعضهم أولياء بعض؛ فإن 
من يتولهم محسوب منهم ۔ لا من المؤمنين -؛ كما قال سبحانه: مَوومَن 
کم ينم كِلَذ مِتہُمَ * [المائدة: 101» سواء كان فردًا أو جماعة؛ فإنه یخرج 
من الإيمان» ويخلع عن نفسه صفته بالكلية» كما يخلع نفسه - أيضًا ۔ 
من الصف المسلم؛ فلا يبقئ مع ولايته للکفار إسلامٌ أبدًا. 

وكيف يواليهم وهم كلهم متألبون ضد المسلمين؟! إنه في الحقيقة 
منهم - لا من المسلمین ؛ لأنه مع الكفار على المسلمين» ولا يعقل 
أن يصدر هذا من مؤمن صادق أبدًا؛ فهو إمام موافق لهم في عقيدة 
الكفرء ولذلك والاهم» أو هو موافق لهم في معاداتِھم المسلمين» ويفرح 
بالتضارهم على المسلمين» وكلا الأمرين رِدَّةَ عن دين الإسلام ‏ والعياذ 
الل 

قال ابن جرير: من تولاهم ونصرهم على المؤمنين» فهو من أهل 
دينهم وملتهم» فإنه لا يتولئ متول أحدًا إلا وهو به وبدينه وماهو 
عليه راضء وإذا رضيه ورضى دینه فقد عادئ ما خالفه وسخطه. وصار 
حكمه حكمه) اه ۱ 

وقوله سبحانه: ل اللہ لا يهَدى الْقَوم القلليينَ ب٭ء فيه تعليل للوعيد 
وبيان لسببه» وهو أن من يوالي أعداء المؤمنين الذين نصبوا لهم الحرب 
وينصرهم على المؤمنين» أو يستنصر بهم» فهو ظالم لنفسه بوضعه 
الولاية في غير موضعهاء > وظالم لدين الله وظالم للجماعة المسلمة؛ 
وظلمه ناشئ من انتقاص حق اللّه» والاستهانة بجنابه الكريم» فلن 
يهديه اللَّهُ إلى طريق الحق والنجاة؛ فإن الظلم لا هدئ فيه» والظالم 
من حيث هو ظالم ليس بمهتدٍ في ظلمه؛ ولعل من كان على هذه 
الحال فهو ممّن سبق في علم الله عدم هدايته. 
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وهذا التعليم السياسي الحكيم في هذه الآية للمسلمين هو من 
معرورة دحيم وصووره وجودهم ls‏ ليخت لیا ونون بع 
أعدائهم بأي صورة؛ بل يحققون الاستعانة باللَّهِ تعالیٰ وحدہ ويحصرونها 
عليه غل كما يدل على ذلك ضراعتهم الواجبة إلى الله في كل صلاة 
بن ند وباك تنتیث #: وقد أطلنا الكلام على تفسيرها بكل 
وضوح.ء وللهٍ الحمد والمنة. 

وقد تسامح بعض العلماء بموالاة غير المسلمين ومناصرتهم قومًا 
من الكفار على كفار مثلھمء بتقليل العدد المقابل أو إفنائه» مالم 
يحصل علئ المسلمين إتلاف روحي كثيرء وهذا حسب مقتضيات 
السياسة اک کے اکر ڈمتاسھرتت الا کرت 
اتد نے سوب تر ۲ يوون ينا ردي يساس ةنا المع 2 
عليه هو العمل لعز العقيدة الإسلامية» والدفع بمدها إلى الأمام؛ دون 
أن يكون الغرض ماديا ونحوهء فهذا لا تجوز فيه محالفةالكفار 
ومناصرئهم ‏ ولو على بعضهم البعض -. 

هذاء وقد تهئ اللَّهُ المؤمنين عن موالاة المشركين من كفار قریش: 
كما تهئ عن موالاة اليهود والنصارئ هناء فقد قال في أول سورة 
«(الممتحنة): اغا الي اموأ لا عدوا عدوی وعدوت وليه تلقوت الم 
ا اس اک5 من اَلح 4 [الممتحنة: .]١‏ 

حاط وقوله سبحانه في الآية :)٢٥٥‏ 38 فى الذي ف مُلُوبهم سرض 


3 
> 
کے وھ ا 2 رہ سا وو کس سے ج ىم Sm‏ €> س > 


1 ےک وو کک SIRI‏ 0 2111 
سدرعوت فيم يفولون شی أن نصِيبنا دايرة فعسی الله أن يات بالفتح أو 
21 8 ا ا ےم فر مه 3 € ےط ہہ 
عن ډو فيص حو علد ما اسروا ف العببية تاد میںے ۲3 
2l IC‏ مم 2 سے gr‏ کے وہہ می ے ے OAT‏ ہے رو و وہ 
م ۔ ےو س کے ج7 مو > ضح د جز @ ہے سے کے 
مہم ˆ حيطت أعملهم فاصبحواً خسري : 


او ااا ات ہت ا عياده اموي غاية ای2 
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موالاة الكافرين» وأبان لهم خطتهم السياسية الواجب اتباعهاء وما 
لأعدائهم من السياسة الخاصة بهم التي لا يتزحزحون عنها احتفاظا 
بكيانهم» وطمعًا في أغراضهم الدنيئة -؛ أخذ يشخص لعباده المؤمنين 
خطة أعداتهم الداخليين من المنافقين» وسياستهم الخرقاء في موالاة 
الكفار بشبهة واهية مدحوضة بعيدة عن السياسة الرشيدة؛ بل هي 
أقرب إلى الرعونة والجهل الفظيع» وذلك بسبب فقدھم العقيدة. 

وفقد العقيدة موجب لضعف النفس؛ بل موجب لسقوطهاء كما هو 
موجب لفساد التصور والتخبط في التفكير. 

وقد وصفهم اللَّهُ سبحانه بقوله: : 9# قترى اذ فى فلوبھم مرش چ »> يعني 
أن إيمائهم معتل غير صحيح» إذ لم يصلوا فيه إلى مستقر اليقين؛ 
رکیل يصلون لل وف قارو برض ال هات انی لا ينمتن 
معها إيمادٌُ صحيح أبدّاء فهذا المرض جرّدهم من حقيقة الإيمان, 
وجعلهم في غيهم يترددون» وأفقدهم الاعتزاز بشخصيتهم. بی ا جرا 
مذبذبين» حيث مردوا على النفاق» ولهذا أملت عليهم نفوسهم الساقطة 
ما فضحهم الله به من كونهم: رغوت فيم ۹ء أي: يسارعون في موالاة 
الكفار من اليهود على اختلاف قبائلهم› فزعيم المنافقين عبدالله بن 
CoS‏ طيره من المنافقین لهم صلاة 

مع اليهود الآخرين» فهم یسارعون في موالاة أصدقائهم - أيضًا ‏ كلما 
ستحت لهم فرصة لتأييد ولايتهم وتوئيقها ابتدروهاء فهم يسارعون 
في ذلك مسارعة الداخل ف في الشيء الراغب فيه؛ ولهذا قال سبحانه: 
9# سدرِعُوت فيم *» ولم يقل : 0506 إليهم». 

رکا ار اعيا مشمرو نه مرو كسة اتب وسو ما مناه 
أنهم يقولون: لی أن تيبا اير 0# أي: نخشیٰ أن تقع بنا مصيبة 
كبيرة من دوائر الزمن ومصائبه ودواهيه التي تحيط ببني الإنسان إحاطة 
لل و تج | اھ تي لاجر سا لد ق 
السراء كي ينفعونا في الضراء» ولا تعمنا مصيبة غيرنا. 
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ردو الا ون ا ت ار سید کت أو عدون ال 
لليهود أو المشرکین؛ فیدور الأمرٌ عليهم» فلا یریدون أن یخسروا 
المعركة مع المؤمنین - حسب زعمهم ؛ بل يكونوا على حال أفضل 
من حال المؤمنين. 

هكذا أملت عليهم قلوبهم المريضة. وهذا الإملاء فاسد يرفضه 
العقل الصحيح الصريح؛ بل ولا ينطلي حتئ على الأعداء» فاليهود 
وغيرهم من الكفار لا يثقون بمن ينحاز | مفضلا لهم علئ قومه 
ET E TET‏ انت لم عضرو عه الا 
7 000 تم لهم ما 
أرادوا من النصر على المؤمنين» وهذا شيء لا ينكره الا جاهر أو 
معاند مکابر. 

فخطة المنافقين التي سلكوها من عدم إيمانِهم خطة غير نافعة 
لهم في المستقبل؛ فمع كونها محطمة لشخصيتهم فهي مضرة لهم في 
مستقبلهم» ولعل هذا من عقوبات النفس العاجلة ‏ والعياذ باللو من 
الخذلان -. 

ولهذا قال الله 8: سى الہ أن يأ ياتى أو آثر ِن منیو مَيُضَيحُوأ 
ع مآ أَسَرُواْ ف اشم تيت )€ وهذا فيه تقريب من الله سبحانه 
لرجاء عباده المؤمنين بوعده لهم بالنصر» وفيه بشارة عظيمة للرسول 
پا والمؤمنین بقرب حصول الفتح والنصر على اليهود وغيرهم من 
المشركين» فيزداد المنافقون المسارعون في موالاة الكفار حسرة على 
حسرتهم» ويخسرون دنياهم وآخرتهم» وقد أجرئ اللَّهُ ما أجراه على 
اليهود» فنصر المؤمنين عليهم من غير أن يوجفوهم بخيل ولا ركاب» 
فحصل إجلاء يهود بني قينقاع وبني النضیر؛ وأخذ المسلمون أموالهم 
بدون فعل؛ بل بإنزال اللو الرعب في قلوبهمء كما قال سبحانه في 
الآية )٦(‏ من سورة الحشر : # وما أفاء ال عل ریثولو۔ منم کم اَوَجَفتُم ميو مِن 
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کی ولا ركاب ولک الله سبط رسک عل مَن سا واه ڪل ڪل ميو كبن (46)5. 

وكذلك اناا ي اقريظة بأسه ج ا صل افمسردوتھ 
وسبوا نساءهم وذراريهم» وأخذوا أموالهم وهم في حصون منيعة» 
وعندهم من المؤونة ما يقدرون به على مواصلة الحرب والصبر على 
الحصار؛ ولک اللَّهَ أرجف بقلويهم» حيث قال: ورا أَتَهُم ايء 
ر ال اھ انه ون کا 7 ا وی ق فلي لنت € ا 
ا ا ا کے قة آهل الكتب ون 
صَيَاصِيِهمٌ وَكَدَفَ فى فلویھم الرعب فریقا تشعلورے وبروت میا © رکم 
ارصم وویکرشم واموم وَرضَا م مَطمُوماً وكات الہ علق کل كوو كَيبرا © 
وبذلك حصلت الندامة للمنافقين» وباؤوا بالخزي العظيم» ثم توالي 
النصر من الله للمؤمنين على مشركي العرب حتئ فتح مكة» وعد 
آله لا لف اله وَعَدَه * [الروم: ٤ء‏ فالقضية قضية عقيدة ثابتة في الضمير› 
مطمئنة إلى وعد الین واا نوضك الل كينا يقد ا هه 
في يده - بل أشد ۔؛ فإذا تزعزعت العقيدة فسدت التصورات وحل النفاق» 
وتحول الولاء الذي للَّهِ ورسوله والمؤمنين إلى أعدائهم الکفار كحال 
المنافقين الذين كشفهم الله في هذه الآية. 

قال المرحوم قطب: (إن هذا القرآن يربي الفرد المسلم علئ أساس 
إخلاص ولائه لربه ورسوله وعقيدته وجماعته المسلمة» وعلئ ضرورة 
المفاصلة الكاملة بين الصف الذي يقف فيه وكل صف آخر لا يرفع 
راية الله ولا يتبع قيادة رسول اللّهء ولا ينضم إلى الجماعة التي تمثل 
حزب اللّه. وإشعاره أنه موضع اختيار الله ليكون ستارًا لقدرته» وأداءً 
لتحقيق قدره في حياة البشر وفي وقائع التاريخ. وإن هذا الاختيار 
- بكل تكاليفه ‏ فضل من الله يؤتيه من يشاء. 

الا الا الله وال اد دين اللہ 


والنكول عن هذا الاختيار العظيم» والتخلي عن هذا التفضيل الجميل. 
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ثم يربي القرآن وعي المسلم ؛ بحقيقة أعدائه» وحقيقة المعركة التي 
يخوضها معهم ويخوضونها معه؛ إنها معركة العقيدة» فالعقيدة هي 
القضية القائمة بين المسلم وكل أعدائه» وهم يعادونه لعقيدته ودينه 
- قبل أي شيء آخر -» وهم يعادونه هذا العداء الذي لا يهداً لأنهم هم 
فاسقون عن دين الله ومن ثم يكرهون كل من يستقيم على دين اللَّه: 
3 فل يكأهْلَ الكتب هل تنقمونَ ما إل ان ءامنا باه وما ال لتا وما ازل من مل وان 
آ کرک فقون )6ه [المائدة]» فهذه هي العقدة وهذه هي الدوافع الأصيلة!. 

وقيمة هذا المنهج» وقيمة هذه التوجيهات الأساسية فيه عظيمة؛ 
TE NEO ES IT OT OSE‏ 
هذا الأساس» ومعرفة طبيعة المعركة وطبيعة الأعداء فيها: أمران 
مهمان؛ سواء في تحقيق شرائط الإيمان» أو في التربية الشخصية 
للمسلمء أو في التنظيم الحركي للجماعة المسلمة؛ فالذين يحملون 
راية هذه العقيدة لا يكونون مؤمنين بها أصلاًء ولا يكونون في ذواتهم 
شيئًاء ولا يحققون في واقع الأرض أمرًا ما لم تتم في نفوسهم 
المفاصلة الكاملة بينهم وبين سائر المعسكرات التي لا ترفع رايتهم: 
ریا الى سض ولاؤهم للوووسرلة ولقيادتهس الخاصية المؤمتةنده 
ومالم يعرفوا طبيعة أعدائهم وبواعثهم وطبيعة المعركة التي 
يخوضونها معهم» وما لم يستيقنوا أنهم جميعًا إلب عليهم» وأن 
ا ہس رر مو ل 
على السواء» والنصوص في هذا الدرس لا تقف عند كشف بواعث 
المعركة في نفوس أعداء الجماعة المسلمة؛ بل تكشف كذلك طبيعة 
هؤلاء الأعداء ومدئ فسقهم وانحرافھم؛ ليتبين المسلم حقيقة من 
يحاربه» وليطمئن ضميره إلئ المعركة التي يخوضهاء وليقتنع وجدانه 
بضرورة هذه المعركة» وأنه لا مفر منها) اه. 

وهذا الذي قاله الله يجب أن يرتكز في قلب كل مسلم؛ لأنه التأويل 


تفسير سورة المائدة ©١(‏ - نهاية السورة) ھا 


الصحيح لهذه الآيات كما أسلفته في بدايتهاء والمعنئ واضح. فالعقيدة 
لا تقبل الحلول» ولا أنصاف الحلولء ولا تقبل التميع» ولا التمعمع؛ 
بل إن عقيدة الكفار الباطلة ‏ على اختلاف إلحادهم ‏ لا يقبلون فيها 
الحلول» ولا أنصاف الحلول» فكيف يتميع المسلم في عقيدته ويتذبذب 
فيها؟!. 

إن الذين يظهرون الإيمان بالعقيدة ويتخذون لهم يدا عليها لأعدائهاء 
ليكونوا معهم إذا دالت الدولة لھم؛ هؤلاء ليسوا على يقين من إيمانهم 
باللهء ولا على ثقة بوعده أبدًا. 

وهذه التعليمات السياسية في هذه الآيات ليست بالأمر الهين» فهي 
من صميم الإيمان الذي من أخل به فهو كافدٌ منافق» وقد ظهر التأثير 
السيئ لعدم الإيمان واستفحال النفاق منذ قرون وعصور في المحيط 
الإسلامي» حيث يتسابق بعض المسؤولين والكبار إلى موالاة الكفار 
أعداء عقيدتهم وشخصيتهم المسلمة؛ فهذا ينحاز إلى «الإنكليز). 
وهذا إلى «روسيا»ء وهذا إلى «فرنسا» أو «ألمانيا» أو «بلجيكا» أو 
«الجرتغال» وغيرهاء ليتخذ له يدا عند دولة قوية يلجأ إليها إذا أصابته 
دائرة» حتیٰ تغلغل نفوذ الدول الكافرة في بلاد المسلمين» وعملوا 
علئ مسخ العقيدة الإسلامية وإفساد الأخلاق؛ بحيث يطمئنون علیٰ 
عدم عودتها لو تخلصت البلاد منهم. 

وها نحن نرئ البلاد الإسلامية بعد رحيل المستعمر عنها لا تعد 
بلادًا إسلامية بالمعنیٰ الصحيح إذا نظرنا إلى القيادات دون الشعوب 
الجاهلة المحكومة والمكبوتة. 

قال صاحب «المنار»: «وحتئ صار بعض رجالها الصادقين لها؛ 
يرون أنفسهم مضطرين إلئ الاستعانة بنفوذ بعض هذه الدول علیٰ 
بعض» وأما الذين استعمر الأجانب بلادهم ‏ بأي صورة من صور 
الاستعمار» وأي اسم من أسمائه » فأمر منافقيهم أظهر» يتقربون إلى 


الأجانب بما یضر أمتهم» حتئ فيما لم يكلفوهم إياه» ويسمّون هذا: 
«تأميئًا لمستقبلھم)ء و«احتياطا لمعیشتھم)ء ولو التزموا الصدق في 
أمرهم كله» فلم يَلقوا أمتهم بوجه والأجانب بوجه؛ لكان خيرًا لهم 
وأقرب إلى الجمع بين مصلحة البلاد ومداراة الأجانب» ولكنه النفاق 
يخدع صاحبه بما يظن صاحبه أنه يخدع به غيره ويسلك سبيل الحزم 
لنفسه» وهو الذي يحمل بعض المنافقين الخائنین على تهب مال أمتهم 
ودولتهم» وإيداعه في مصارف أوروبا لأجل التمتع به» إذا دارت الدائرة 
علیٰ دولتهم) اه. 

وأقول: إن هذا فقدان العقيدة» إذ بفقدانها لا يصلح ضمير ولا تحسن 
أخلاق» بل ولا يحصل الاتزان العقلي والتفكير الصحيح؛ بل تضطرب 
التصورات» وتتجسم الأنانيات» وتتأجج نيران الشهوات» ويكون الناس 
ما بين شح مطاع وهوّئ متبع» فتتفاقم الشرور؛ ولا تحظئ الشعوب 
بقيادة توجهها إلى الخيرء أو ترسيها على قواعد السلامة. 

فالتزام العقيدة السماوية من ضرورة بقاء الأمة وعزهاء واستقامتها 
على مبادئھاء ونيل سعادتهاء وکلما قويت عقيدتها زادت قوتها المعنویة؛ 
وقويت شكيمتهاء وعظم عزهاء وظهر أمرهاء وكانت مرهوبة الكيان 
غير مطموع بها أبدًا؛ بل تكون هي الزاحفة برسالتها على غيرهاء 
کا خضل للآمة الاسلامية لما كانت مسمسكة بعقہدتیا وتر هة 
أوامر ربّھاء ومقتدية برسولها كامل الاقتداء. 

إن تمسك الخلفاء الراشدين بعقيدتِهم كان منهم امتدادًا لحياة 
نبيهم للا حث توسعت فتوحهم بالإسلام» ونشروا الإسلام في المهم 
من ربوع الأرض» ثم حصل بامتداد العقيدة في وقت التابعين زيادة 
الامتداد لحياته پا بفتح «فرغانيا» وما وراءها في الشمال؛ وفتح 
الهند والسند في الشرق والجنوب» وفتح بلاد المغرب؛ كل هذا بقوة 
العقيدة التي لا تعرف الخوف من الكفارء ولا تبالي بكثرتهم. ولا 
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تتملقهم ولا تتخذ منهم وليًا ولا نصيرًا أبدًا حسبما رسمته سياسة 
القرآن لهنم: 

فأما بعد أن رفض خلفاء السوء سياسة القرآن» ورکنوا إلى الكفارء 
وأخذوا يستعينون بهم على قتال إخوانهم المسلمين ‏ استبدادًا بالحكم 
وإيغالًا في الانتهازية والأنانية» حيث فقدوا العقيدة السماوية» وتعلقوا 
ل ااك ا اللَّهُ بأس عدوهم الماکر وخسروا الأندلس» 
وفقدوا السلطان» وصاروا تَهِبًا لأعدائهم» وأرخص سليب مضحوك 
عليه. 


ومن تأمل تعليل الله لخطة المنافقين المسارعين يولاية الكفار 
أنهم يقولون: تى أن تنا دايرة 24 وكيف أجابهم اللَّهُ سبحانه؛ عرف 
السر العظيم في قوة العقيدة» ونيل صاحبها مناہء وأنه لا معنیٰ للحياة 
بدونها أبدّاء فعادم العقيدة تعتوره الأزمات النفسية» وتستولي عليه 
الآنانیات المسعورة» وتجتاحها الأعاضير ولا بقدو غلا مقاومة أعداكةه 
وهو فاقد للسلاح الداخلي ‏ سلاح العقيدة - حيث لا ينفعه السلاح 
الخارجي بدون عقيدة. 

وقول الله 4 : ومول أ 
OT‏ اھ ٹر E O‏ المورمتين 
يقولون هذا القول متعجبين من حال المنافقين عندما أظهروا ولايتهم 
لليهود انحيارًا معهم ضد المسلمين» وصاروا يجتهدون في إقسامهم 
الأيمان على الإخلاص معهم ومناصرتِهم؛ حرصًا على الاحتفاظ بكيانهم. 
ولكنهم لم ينفعوهم بشيءٍ لما جاءهم أمرٌ الله وقطع دابرهم بالإقصاء 
والفقمين» كما قال تعالئ في الآية ١١(‏ و7١)‏ من سورة «الحشر): #َوأَلمَ 
تر ای ألمت تفقوا يفُولُوت لإخوينهم الیْتَ كَمَروأْ ین اَهَل الپ لين 
رجشم لے مک ولا طم فیک اعدا ابدا ون مواشم ترک واه تد 
لم لكيؤة © لین ارجا لا روت مهم وکین موتلا لا يتصروتهم وکين تروشم 


0 
٠. 3‏ 
سے سے 


ص سا مسبم >> دسم 8 م Ale‏ ه 1 ماج س موس لا 
لذن امنا أهولاءِ الزن أقسموا پا جهد یمم 
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لوزت اق کر لا کرک ا فالهود اغعروا پر الا الماش 
وظنوا أنهم إذا نقضوا عهد الرسول ييه یجدون منهم أعوانًا بين المسلمين 
يقاتلون معهم» أو يوقعون الفشل والإرجاف في صفوف المسلمين»› 
فخيّب اللَّهُ ظئَّهمء وهكذا النفاق لا يحصل من أهله خير. 

فالمؤمنون يتعجبون من حالهم في توكيدهم الأيمان والعهود بموالاة 
اليهود» وفي نكوصهم عنهم؛ بحيث لم يربحوا من هذه المحاولة 
الفاشلة إلا حبوط الأعمال وخسران ثوايهاء > لزوال إيمانهم بما ارتكبوه 
من خيانة الله ورسوله ودينه وعبادہ المؤمنين. 

۵ ۳ ۶۷۶۶۶ ۱ٰ۷ 1۲۷۷ 
فراقهم. es‏ لمتكت ذا رآه جادًا في معاداة 
الد اا وره متك طلا اا رت ا ف دن 
قريظة لم يُطق أحدٌ من المنافقين الصبرء وقالوا: مثات الرجال حصدت 
في ليلة؟ فلما رأئ المؤمنون ما ظهر من المنافقين ‏ وكانوا منخدعين 
بأكاذيبهم وزعمهم أنهم معهم ضد الیھودے فقالوا لهم ما قالواء 
تعجًّا من حالهم وفساد إيماتهم» وحبوط أعمالهم الموجب للخسران. 

ولا شك أنهم يلقون اليهود بوجه والمؤمنين بوجه» فهم في مقابلة 
GS‏ تر ۷20 
(557) من سورة «التوبة): مل وََلثوت پال تم لمڪم وما ہم نک 
ولكتهم هوم یشراوت 204 يعني أنهم لفُرَقھم وخوفهم يظهرون الإسلام 
تقية لیس عن صدق» وفي الآية (/5): 38 وَمِنْهُم کن يِلْمِركَ في الصَدَقَتٍِ فان 
او تھا روا زین لَمْ نوا ینا لدا هم سَحَطوت ل( أي: يسرعون 
إسراع الفرس الجموح فرارًا من الإسلام وأهلهء واختفاءً من المؤمنين» 
واعتصامًا منهم بغيرهم من الكفار. 

وبالجملة: إنه اتضح لهؤلاء المؤمنين خطة المنافقين المقسمين 
باللَّهِ غاية مجهودهم من الأيمان والعهود أنهم لیسوا معهم كما 
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کس 


زعموا-» بل إنهم مع خصومهم اليهود؛ فلهذا قالوا : 9# حيطت اَعَمٰلھم 
َأصَبَحوأ خسري 4۴ء والظاهر أن موس جيه حدم الموينين: اعتمادًا 
علیٰ ما شاهدوه من أحوالهم. 7ص-ٰ /, 
لأعمالهم التي كانوا يتكلفوتها في رأي العين. ويحتمل أن يكون من 
قول الله سصحاتب اکا قل قرل الم یں فين اادد عن الله 
سبحانه بحبوط أعمالهم الإسلامية؛ لأنها كانت عن تقية لا عن تقوئ 
وإخلاص. 

وفي هاتين الايتين من خبر الغيب ما هو صريح ومعجزة لرسول 
الله الى الامی له فى الاضعار نما غاية الاعفار زيادة غل 
ما فی مضمونها من التعاليم السياسية النافعة للمسلمین مدیٰ الدھر؛ 
ناذه تھے 0000 دعاو اتی بت فظیرا اهل عا و 
نبینا َء وما أكثر أخبار الغيب في القرآن التي هي معجزات واضحة 
5 

وكلمة اعسیٰ) هل هي للتمني أو الترجي؟. 

قال أبو حيان: «وقد ذكرنا أن في هذا الوجه نظرًاء وهو: هل 
رت (اعسول) و رھ مجریٰ «ليت)» ذ في التمني أم لا تجري؟ ذكر 
ات السا فی اض اف 7 راس قاذ قيتع مات 

وذ كال کسے ہے اھر إن جح امن اله لان 
الكريم إذا أطمع في خيس فعله» فهو ہمنزلة الوعد القاطع منه تعالیٰ) 
لتعلق النفس بے ورجائها له. ولق صلق ال وعندى و تر ع 
7 تی".ھ] 7 اف" حندہ المؤمنين بالنصر العزیز المتلاحق؛ وهرم 
الأحزاب وحده» فخذل الكافرين» وفضح المنافقين» وجعل العاقبة 
لل ‏ ك الس علا اهار وه رجا فا الاڈ الخد ةة 
مو اضلة الثبات» والتزام القوة فى العقيدة. والتوكل الصحيح على 
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الله تعالیٰء مع الأخذ بالأسباب الواجبة المدعّمة للتوكل. 


هذا؛ وإن القرآن الكريم يركز العقيدة القوية الثابتة في القلوب» 
ويثبتها في القلوب بأوضح الطرق وأقوئ الأساليب» إنه يركز القوة 
الداخلية في النفوس؛ لأنها هي الأصل في الانتفاع بالقوة الخارجية» 
فجميع القوئ الخارجية المادية ‏ مهما تضخمت ۔ لا تجدي بدون 
حصول القوة الداخلية التی هى رباطة الجأش». وصمود الضمیر؛ وقوة 
لات عا ال موعت الله ام ات شين ال رد 
الاو 

وكون المؤمن حد يخشئ إلا الله ولا يُرهبه كثرة الأعداء ولا قوتهم» 
چو الحربي؛ ذل مت بت الصادق: «اللَّهُ أكبر 
کے اج اللّهُ أكبر من كل دولة» واللَّهُ أكبر من كل قوة)ء وا كانت اله 
لبعجره: من ت ٹیو في ألْسَّمنواتِ ولا فى شض & [فاطر: 4٤ء‏ وأن يستيقن أن السلاح 
- مهما قوي فتکه ۔ لا يقتل إلا من دنا أجله بتاگاء فيكون مؤمئًا بقضاء 
الله وقدره» وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه»ء وما أخطأه لم يكن لیصیبه؛ 
ولا يخيفه آي شيء سوئ ذنوبه الجالبة عليه سخط اللّه» والحارمة له 
من نصر اللّهء فيعامل الله بطاعته معاملة المحب لحبيبه» حتیٰ يكون 
فی مةه بالتضين والتا تة ومن سار غل هذه الخال فاته لا پیکن أن 
کاب تر الله ووه لقيو اليه لاو الی اها اميف الکھار کل کا 
ہو ہر ھی ہبوت روب وو 
المنافقين الت الوا ءام وهه و و لوبهم 6 [المائدة: .]4١‏ 

وقد انتشل اللَّهُ عباده المؤمنین عن الهزيمة النفسية بعدما أصابهم 

د ييه O‏ ان 7ر كدر رھ 5 
بيو سيا ال يري يي 

وري ور a‏ 


تفسیر سورة المائدة 6١(‏ - نهاية السورة) ا انف 


الاخد ات لادء و المنادف القومية ال تة وساد اها ال اة 
فعملت على مسخ العقيدة الإسلامية. وإفساد الأخخلاق» وعلية ترت 
مایا کسی کیا الغواء الررسپ ولا تومن القن المادية؛ ولهذا 
نرئ أتباعها من عروبية''' الیوم عجزوا عن دولة إسرائيل ويعجزون 
ماداموا يعتقدون بحصر القوة في المادة فقط دون الروح الدينية» 
ويثبتون الهزيمة النفسية» بزعمهم عدم التغطية الجوية» أو عدم 
حصولهم على أسلحة هجومية كما يحصل عليها عدوهم» وهذا من 
ساثر العلسيس؟ لا یجوز بتاتا: 

قال الزمخشري: «وأما ما يعتقده أجهل الناس وأعداهم للعلم 
وأهله وأمقتهم للشرع وأسوأهم طريقة» وإن كانت طريقتهم عند 
أمثالهم من الجهلة والسفهاء شيئّاء وهم الفرقة المفتعلة المنتحلة من 
التصوف» وما يدينون به من المحبة والعشق» والتغني على كراسيهم ‏ 
خڑبھا اللّه» وفي مراقصهم ‏ عطلها اللّه ‏ بأبيات الغزل المقولة في 
المردان الذين يسمونهم: «شهداء ال وصعقاتهم التي أين عنها 
ا "“ عند دل الطورء فتعالیٰ الله عن ذلك علرًا كبيدًا». 

قلت: إنه يشير بهذا إلى طائفة من الصوفية يسمّون: «أهل 
الحلول)ء يرون تجلي الله سبحانه في كل صورة؛ ولا سيما في صورة 
الأمرد الجميل؛ ۹92۳ ۶" اشاهدًا على التجلي»» ولهم 7 اشعاز 
خبيثة مثيرة» ذكرها الشیخ عبداللّه البيوشي في منظومته للكبائرء 
وما ای حضف الوا و و :]له ان قال: 
يفرمنأولئكالصوفية ‏ فإنهم صوفيةلوطية 
ليس لهم علیٰ الصدیٰ إقدامٌ ‏ ولالدئالربٌ لهمأقدام 


)١(‏ في المطبوع: (عروبة)ء ولعل الأصح ما أثبته» نسبة إلى «العروبة». 
(۲) في المطبوع: «تشبه صعقة)ء والتصويب من «الكشاف). 


88 |88 صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ۔ الجزء التاسع 


وإنماالصوفِئيٌ شخصّ اقتضیٰ في السرٌ والجهر طريق المصطفئ 
من يتبع غير سبيل الهادي يتةبه الشيطان في البوادي 

ولیس كل الضوفية عل هذه الخال رالعمد لل بل هم اضصاف: 
وقد أنصفهم الشيخ ابن تيمية ببيان أحوالهم وما فيهم من خير 
وصلاح» وما حصل من بعضهم من الشرور؛ فليراجع في «فتاويه». 

وقد نقل أبو حيان کلامًا لبعض معاصريه شنّع فيه علیٰ بعض 
طوائف الصوفية» وأوضح قولهم في الوحدة والحلول» وسر الحروف. 
وتفسير القرآن علئ طريقة القرامطة الباطنية» وادعاء أعظم الخوارق 
لأفسق الفساق» وبغضهم للعلم وأهله... إلى آخر ما قاله في تفسير 
هذه الآية ميا لا أحب الإطالة بنقله. 

ھذا؛ وقد 7 الله ذا ادد الذين يات وم تل المراتدون ك 
صفات: 

أحدها: أنه یحبھمء ومحبته تعالیٰ لمن يستحقها من عباده شأن من 
شؤونه اللائقة به؛ لا نبحث عن كُنهها وكيفيتهاء فهو سبحانه يحب 
ويبغض كما يليق بجلاله» لا يشبه حنّه حب البشر؛ لأنه لا يشبه البشر 
في شيء» وكذلك علمه لا يشبه علم البشرء وقدرته لا تشبه قدرتهم» 
فتأويل محبته بالإنابة وحسن الجزاء والتوفيق» أو بإرادته الخيرء 
ونحو ذلك» هو من مذهب الجهمية وإن انخدع به الأشاعرة والمعتزلة 
باسم «التنزيه»! فالتنزيه يكفي فيه الكف عن التأويل مع قوة اعتقاد 
كل صفة وردت للَّهِ علئ ما يليق بجلاله بدون تأويل» إذ التأويل تحریف 
اشارا ك عل الله ورسولة» قو هن التول عا الله تیر علم: 

وإذا ساغ لهم تأويل المحبة أو الكلام أو الاستواء ‏ ونحو ذلك . 
فليؤولوا العلم والقدرة والإرادة وسائر الصفات [التي أثبتوها]» وهم 
لا يؤولونهاء كما طالبهم أهل السنة بالفرق بين ما يتأول وما لا يتأول 
فعجزوا. 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) التاق 


الصفة الثانيك: :أنهم یحبون الله 987 د ورد حب المؤمنين 
الصادقين للَّهِ في آیات كثيرة» فهم يحبون 71 لے مس ت 
لما قام به من السنات و الا ناء الخ بعر لات خالقهم 
وفاطرهم وبارئھم؛ ويحبونه لما يغذيهم ويربيهم به من النعم الظاهرة 
والباطنة» وخصوصًا نعمة الإيمان والإسلام؛ التي هي أشرف النعم 
وأنفعها لھم؛ وأرفعها لدرجاتهم. 

حط وقوله سبحانه في الآية :)٥٤(‏ 38 يکام الین امنأ من برتد نک 
و 


عن دیو فسوف ياق الله قوم بهم ونحمونه: اذأو عل الْمَؤّْمِنِينَ أَعِرّوَ على الكتفرين 


قال محققو المفسرين: نزلت هذه الآية الكريمة عامة في المؤمنین 
إلى يوم القيامة» ولیست خاصة في قبيلة ولا بلدء وقد ذكروا أسماء 
عدد من المرتدين قوتلواء وبعض رؤسائهم ادعوا النبوة» حتیٰ أخضعهم 
اللَهُ لأوليائه المؤمنين» وأكثرهم ارتد بعد موت النبي بء ولم يصب 
سے سس س واي ب یہ سی SL‏ اس سا 
فاجرًا يشترط علئ رسول الله وا فقابله الرسول بالرفض التام. 

وقوله سبحانه: تمن يَرْتَدَ # جملة شرطية مستقلة؛ والعائد على 
اسم الشرط من جملة الجزاء محذوف لفهم المعنیٰء تقديره: فسوف 
يأتي الله بقوم غيرهم أو مكاتهمء كما أفاده أبو حيان. 

وقرأ نافع وابن عامر: من يَرْتَوِدُ# ‏ بدالين مفکوگا -» وهي لغة 
الحجازء وقرأ الباقون بدال واحدة مشدّدة» وهي لغة تميم. 

والح :ينا آيها التین اسر سی يمول منك الکناں فر عن 
دينه» فليعلم أن الله 4# يخلف بدله على الدين والمسلمين» فيأتي 


بقوم آخرين على غاية من التوحيد والإيمان» ينصرون هذا الدين على 
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أبلغ الوجوه وأحسنهاء وهذه الآية ‏ والآيتان بعدها ‏ من تتمة السياق 
السابق في معنیٰ النهي عن الموالاة» والحكم بنفاق أهله وردتهم عن 
الإسلام؛ فإن الله سبحانه لما بين حالهم أراد أن يبين حقيقة من سنته 
الكوتية والشترغية» يدعمها يكين مو العبي الڈی يظهيزة سعاته فى 


فى 


المستقبل» وهي أن المنافقين ‏ مرضئ القلوب #َأالَرِبسَ قَالوا مَامَنَا 
يَأَفكّهه ولم تومن ويم * - لا خير فيهم ولا كفاية أبدًا في نصر الدين 
وإقامة الحقء وإنما يقيم الله الدين ويؤيده بالمؤمنين الصادقين 
المخلصين» حسبما اقتضته حكمته» فهو يؤيد دينه بعباده المخلصين 
الذين يحبهم» فيزيدهم رسوحًا في الحق وقوة على إقامته» وهم 
يحبونه حبًّا صحيحًا صادقاء فیفضلون جميع مراداته ومحبوباته على 
مرادات أنفسهم رکرو تا ایق كن بال ومتل وزينة وأهل وولد 
ار الات تبرت ھا حييةا قن سيل اللہ 

رعتلاشی قد خلا ا ا ا یا د فقا اکر ر 
کوک بدلا بع ترقسا وت سبخاته القنوم الدع ان نهب 
بدل المرتدين بأنهم ليم وبوا 5. 

قال أبو حيان وََلتَلله: (محبة الله ای هي توفيقهم لااِیمان؛ كما قال 
تعالیٰ: ولک اله حبب اک لايم #6 [الحجرات: ۷]ء وإثابته على ذلك 
وعلیٰ سائر الطاعات» وتعظيمه إياهم وثناؤه عليهم» ومحبتهم له 
طاعته واجتناب نواهيه وامتثال مأموراته» وقڈم محبته عل محبتهم؛ 
إذ هي أشرف وأسبق». 

وأقول: إن تفسير محبته تعالئ بذلك فيها شيء من التأويل» وإن 
كان توفيقهم للؤإيمان من لوازم محبته» لکن المحبة صفة من صفات 
الل الابما نينا مها ذلك ا ا 
ا الميخلوق اول هى ملعا لا يدرك سح ا جا کس ال ره 
كنه ذاته. 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ ۔ نهاية السورة) 585 ١‏ میں 


زی رب DL‏ سے لي 
تشبه ذوات المخلوقين؛ فكذلك صفاته لا تشبه اه تب اع فحفات 
تحضر نا تارف ارد بحرن ویر ان 
يحبهم زيادة محبة على محبتهمء ويجزيهم عليهاء وقد امتحنهم 
سبحانه بآية المحنة» وهي قوله : 3 فی إن كسم تبون الله فاتیعونِ بک الله 
وسر لكت نوي #* [آل عمران: ۱ء فجعل اتباع الرسول پل سببًا لمحبته 
تعالیٰ وحصول مغفرته. 

وتحقيق هذا المقام ‏ على ما ذکرہ ابن المنير في «الانتصاف) ‏ 
«أنه لا شك أن تفسير محبة الله ك ا ا 
الظاهرء وهو من المجاز الذي يسمئ فيه المسبب باسم السبب» 
یی جج ا اضر سیت بب کسی و بلست سر 
المحبة لغة بالقواعد لننظر أهي ثابتة للعبد متعلقة باللّهِ أم لا؟ 
E‏ مين الصحىف فا ال ہے كلد والملذات الباعثة علیٰ 
المحبة منقسمة إلى ما هو مدرّك بالحس؛ كلذة الذوق في المطعوم. 
ولذةالنظر في الصور الحسنة... إلى غير ذلك» وإلیٰ لذة مدركة 
بالعقل؛ كلذة الجاه والرئاسة والعلوم وما يجري مجراهاء فقد ثبت 
أن في الملذات الباعثة على المحبة ما لا يدرك إلا بالعقل دون الحش. 
ثم تتفاوت المحبة ضرورة بحسب تفاوت البواعث عليهاء فليست 
اللذة برئاسة على أهل قرية كاللذة بالرئاسة على أقاليم معتبرة. 

وإذا تفاوتت المحبة بحسب تفاوت البواعث فلذات المعلوم 
- أيضًا ‏ متفاوتة بحسب تفاوت المعلومات» وليس معلوةٌ أكمل ولا 
أجل من المعبود الحق يله فاللذة الحاصلة من معرفته ومعرفة جلاله 
وكماله تكون أعظم» والمحبة المنبعثة عنها تكون أمكن. وإذا 
حصلت هذه المحبة بعثت على الطاعات والموافقات» فقد تحصّل 
من ذلك أن محبة العبد لربه ممكنة؛ بل واقعة من كل مؤمن» فهي من 
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لوازم الإیمان وشروطہ؛ والناس فيها متفاوتون بحسب تفاوتِ 
إيمانهم» وإذا کان كذلك وجب تفسيرٌ محبة العبد للو وآ بمعناها 
الحقيقي لغةء وكانت الطاعات والموافقات كالمسبب عنها. ألا ترئ 
ال الأعرابي الذي سال عن الساعة:فقال النبي گلا : (ما أعددت لھا؟)ء 
فقال: ما أعددت لها كبير عمل» > ولكن حب الله تعالیٰ ورسوله» فقال 
ي : «المرءٌ مع من أحبً». فهذا ناطق بأن المفهوم من المحبة للَّهِ 
غير الأعمال والتزام الطاعات؛ لن الأعرابي نفاها وأثبت الحب» 
وأقره گلا على ذلك» اه باختصار. 

وقال ابن القيم: «فالغاية التي لا غاية وراءَها ولا نهاية بعدھا: 
الفناءٌ في توحيد الإلهيّة؛ وهو أن يفنئ بمحبة ربه عن محبة کل ما 
ا ليه هن کات اا جدو انه وها لقوق رف :7 اتی الوق 
إلى ما سواہ وبالذل والفقر له والفقر إليه من جهة كونه معبوده وإلهه 
ومحبوبه عن الذل إلى كل ما سواہ وكذلك یفنیٰ بخوفه ورجائه عن 
ضرت ما سواه ورجانه ری أنه لبس فى الرجود ما یضام »ذلك إلا 
اتل اثم رس لف جال رج به ول ضيف الى يدن بذك 
عا مامه 20ا هو 01ت حر الخاص ‏ 20ء شمر اله الات رت۷" 

فالخب لله محرد عن غير مراض وجرد عن مراف مراد 
محبوبه جل وعلا. 

والقلب إذا استغنئ بمواهب ربه السنية خلع على الأعضاء التي 
هي رعاياه ما يناسبهاء فخلع على النفس خلع الطمأنينة والسكينة 
والر ضا وا لا ات نات الحقوق جمشسماحة لا گظکتا؛ وخلع على 
الجوارح خلعة الخشوع والوقار» وعلیٰ الوجه خلعة المهابة والنور» 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(۲) ما بين المعقوفتين [ ] زيادة من «طريق الھجرتین) لابن القيم» وليس في 
المطبوع. 
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0ص ) ْ1 1 EET CES‏ 
خلعة الاعتبار في النظر والغض عن المحارم» وعلیٰ الأذن خلعة 
استماع النصيحة والقول النافع والإعراض عن لهو الحديث» وعلیٰ 
اليدين والرجلين خلعة البطش في الطاعات» وعلئ الفرج خلعة العفة 
والحفظ؛ فغذا العبدٌ يرفل في هذه الخلع الكريمة» ولم يكن له شبهة 
تعارض الحق» أو شهوة تعارض الأمر؛ فلا استمتع بخلاقه كاستمتاع 
أهل الشهوات »وذ حاص في الباطل مكل حوضوو يل اتدرج تحت 
الأمر لصدقه في محبته للَّهِ. 

واعلم أن نفس الإيمان باللَّهِ وعبادته ومحبته والإخلاص له وإفراده 
بالتوكل هو غناء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه» كما عليه آهل 
TS‏ ا ھا تر تا ےت 0 مات 
عبادته تكليف ومشقة علیٰ خلاف مقصود القلب؛ فإن ما قام بقلوب 
المؤمنين المحبين من اللذة والسرور والنعيم أعظم مما يقوم بقلب 
العاشيق الى حا نا مجه فى میل عو ضا معش فہ را8 تعلق 
الاب حماسو الله مشي عليه اتا ات لكك ها ا 
المعينة له على عبودية الله ومحبته» وتفريغ قلبه له؛ فإنه إن نال من 
الطعام ونحوه فوق طاقته ضرّہ أو أهلكهء وإن التزام أوامر المحبوب 
6# هو قوة العيون وسرور القلوب» ونعيم الأرواح ولذات النفس: 
وبها كمال المعروف والتلذذ الصحيح في العبادة. 

واعلو أن حبييك: الله اذى يحي أن کرت ا حب جيب إليك» 
وأكرم كريم عليه؛ قد ذكرك فيمن ذكره من مخلوقاته ابتداءً قبل 
وجودك وطاعتك؛ وذكرك فقذر خلقك ورزقك وعملك» وإحسانه إليك 
ونعمه عليك» حيث لم تكن شيئًا البتة. 

وذكرك تعالئ بالإسلام فوفّقك له. واختاره لك دون من خذلهء قال 
تعالیٰ: #هو سَصَكُم الْمسْلِمِينَ ین بل * [الحج: ۷۸ء فجعلك أهلا لما لم 


8ر ٠١‏ |86 صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم - الجزء التاسع 


تكن أهلًا له قط» وإنما هو الذي أمَّلك بسابق ذكره؛ فلولا ذكره لك 
بكل جميل أولا لم يك لك إليه سبیلء وهو الذي ذكرك بالتوبة حتئ 
وفّقك لهاء وأوقعها في قلبك وأحيا عزماتك الصادقة عليهاء وهو 
اق تع لوه مانت رن ماف لاسما د 
بزيادة محبته» والتضحية في سبيله على هذه المواهب واللطائف. 
بمجرد إحسانه وفضله جودًا منه لذاته» لا لمعاوضة ولا لطلب جزاء 
منك» فأنت المحتاج إليه الذي لا تستغني عنه لحظة واحدة» فداوم 
على ذكره» وخذ وحيه بقوة» واصدق معه في المتاجرة دون سواہ 
وناشده صادقًا بقول الشاعر: 
أحبّك لاببعضي بل بكي ولم لم بب حبك بي جراكا 
ولا تضيع شيئًا من أنفاس عمرك الفاني في غير مرضاته» فتخسر 
ثمنها الذي لا تعدله الدنياء ولا تفرق همومك في غير محبته. ولا 
تصبح ولا تمس ولك هدف غير مرضاتهء ولا تشعب قلبك بشيء سواه؛ 
ترتع مرا وه ك کات تضل وا :وا در الشاغير 
القائل : 
لقد کان يسبي القلبّ في كل ليلةٍ ثمانون أو تسعون نفسًا ورجح 


و 


يَهيمٌ بهذائم بألف غيره ويسلوهم من فوره حين تصبح 


وقد كان قلبي ضائعًا قبل حبّكم 
فلما دعا قلبي هواك أجاته 
حرمت منائي منك إن كنت كاذبًا 
وإن كان شيءٌ في الوجود سواكم 
إذا لعبث أيدي الهوئ بمحبّکُم 
فإن أدركئه غربةٌ عن ديارٍكم 


وكان بحب الخلق يلهو ويمرح 
فلست أراه عن خبائكٌ يبرح 
وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرحٌ 
يقر بهالقلبٌالجريحٌ ويفرح 
فليس لے عن بابكم مترّخرّح 
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جح ر' ال ات بت فلم يجه إلا لحبّك بيصلحٌ 
سو غيسركم نار تلظّیٰ ومحبش وحبكم الفردوس أو هو أفسح 

فيا ضيم قلب قد تعلّق غيرَكم مس اموک 

ورویٰ البخاري ومسلم عن أنس وط : أن النبي پل قال: «ثلاث من 
كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن یکونَ الله ورسولّه أحبٌ إليه مما سواهماء 
وأن يحب المرء لا يحبّه إلا لل وأن يكرة أن يعود في الكفر - بعد أن 
أنقذه اللَّهُ منه ‏ كما يكره أن يُلقئ في النار»"'"' . 

وفي (الصحیحین) - أيضًا -: جاء أعرابيٌ إلى النبي بيا فقال: يا 
رسول الله متیٰ الساعة؟ قال: (مااعددت لھا؟»» قال: ما أعددت لها 
کے ورا وا ا اعد اللتورسوله: فقال له يَكلِيَة: «المرعٌ 
مع من أحبٌ». قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بشيءٍ بعد الإسلام 
لحب من 

وصح في البخاري عن ابن عمر وًَِا: أن النبي ييه قال: «واللَّهِ لا 
يؤمن أحدكم حتیٰ أكون أحبٌ إليه من نفسه وولده ووالده والناس 
ا 

وقد تكلّم الشْرًاح على هذه الأحاديث بما يكفي ویشفي: وقرروا 
)لس في ري وا الطافة الا لا الخرص 
ال رض اس ل ا لت ے تی الاد ا 
فی سبيله؛ حرصًا على إعزاز دينه وقمع المفتري عليه» كما صوّر 
الشاعرٌ حال الصحابة بقوله: 
فلو كان يُرضي اللَةَ نحرٌ نفوسهم لجادوا بها طوعًا وللأمر سلّموا 
() تقدم تخريجه. 


(۲) تقدم تخريجه. 
)٣(‏ تقدم تخريجه. 
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كما بذلوا عنه الجهاد نحورهم لأعدائه حتیٰ جرئ منهم الد 
ولهذا كان الجهادٌ أفضلّ الأعمال وأشرفها وأعلاها مقامًا عند الله 
وكان ة: لص اللو اديت مو ریخ السبييك "مو كيان رات 
الشهداء أعلئ درجاتِ الثواب» كما وردت النصوص بذلك: أنهم اء 
عند ديهم دوہ ا ٭ [آل عمراداء وأن أرواحهم تسرح في الجنة في أجواف 
طير تأكل من ثمارهاء وتشرب من أنهارهاء وتأوي إلى قناديل تحت 
العرف 77 

ولا شك أن حب اللّه يعصم صاحبه عن المعاصي» ويبعدها عنه 
غاية الإبعاد» وأن المسترسل في المعاصي غيرٌ صادق في دعواه محبة 
ال 
شرط المحبة أن تُوافقٌ من تحب على محبٗےەبلا ئكران 
فإذاادّعيتَ له المحبة مع خلا فك ما يحب فان ذو بُهتانِ 
أتحبٌ أعداءَ الحبيب وتدعي خُبّا له ماذاك في الإمكان 
وكذاتعادي جاهدًا أحباّه ‏ أينالمحبةًياأخاالشيطان 

الصفة الثالثة ‏ من صفات المؤمنين الذين يأتي بهم الله بدلا من 
غر یی هن انيه «أذلَة على المؤمنين». وال 1 نهم أھل رحمة 

ال رو ليم خبر ا ال تعالیٰ ورعاية لحقوقه. 

وهذا كقوله في وصف المؤمدين: <1 ب € [انفس: ٠:۷۹‏ ووجه قوف 
سبحانه: و لو عل ألْمُؤّمِنِينَ #6 دون أن يقول: «أذلة 3 للمؤمنين» بوجهين: 

يسا فک ادل يعفر قساف رایت كا NE‏ 
عاطفين عليهم علئ وجه التذلل والتواضع 
)١(‏ رواه البخاري (۲۸۰۳)ء ومسلم .)۱۸۷١(‏ وليس فيه أفضلية الدم؛ بل فيه: 


«اللون لون الدم» والریح ریح المسك». 
)٢(‏ رواه مسلم (۱۸۸۷). 
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وثانيهما: أنهم ‏ مع شرفهم وَعُلُرٌ طبقتهم وفضلهم على المؤمنین - 

ولأجل الأمرين كليهما جرت التعدية باعلیٰ) دون غيرها. 

وقوله: الو *#: جمع «ذلول» ‏ لا جمع «ذليل» -؛ الذي هو نقيض 
الضعف؛ أن اليل لاب مل اننا SEG‏ فى لاف 
وجاءت هذه الصفة بالاسم الذي هو للمبالغةء وجاءت الصفات التي 
قبل هذه الصفة بالفعل في قوله: فَإنحيهم ومحبُوته #؛ لأن الاسم يدل 
على الثبوت» فلما كانت صفة مبالغة» وكانت لا تتجدد ‏ بل هى 
كالغريزة-». جاء الوصف بالاسمء ولا كانت الارضات لیا اجلو 
لأنها عبارة عن أفعال الطاعة والثواب المترتب عليها؛ جاء الوصف 
بالفعل الذي يقتضي التجدد. ولما كان الوصف الذي يتعلق بالمؤمن 
أوكد قَدُم على الوصف المتعلق بالکافرء ولشرف المؤمن - أيضًا - 
لا كان اترعت لای ببق الس وریہ رکفم الرصت الف د 
المؤمن والمؤمنین؛ قدّم الله قوله: يم وميه #4 على قوله: لاوا 
عل الْمْؤْمنينَ 6*. 

وفي هذه الآية دليلٌ على بطلان قول من ذهب إلى أن الوصف إذا 
كان بالاسم وبالفعل لا يتقدم الوصف بالفعل على الوصف بالاسم إلا 
لضرورة الشعرء نحو قوله: «وقرع يُغشي المتنٌ أسود فاحم)» إذ جاء 
من ادعیٰ أنه يكون للضرورة في هذه الآية» فقدم م بود 4ء وهو 
فعل» على قوله: لااو *. وهو اسمء وكذلك قوله تعالیٰ: أله 
مارك 6*. أفاد هذا أبو حيان. 

الصفة الرابعة من صفات المؤمنین: أنهم نیرز عَلَ افر پ٭ء أي : 
شداد غلاظ عليهم» كما أوجب اللَّهُ عليهم ذلك بقوله: ٭ولیجنوا فک 
عِلْظَةٌ * [التوبة: +017 لأن واجب الإيمان بالله يقتضي بغض الکفار 
وعداوتهم للَّوِ بسبب إصرارهم علئ الكفرء كما تجب النفرة منهم 
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وعدم الالتقاء معهم في أي شأنِ من شؤون الحياة» وأن یکونوا شديد ي 
الشكيمة ضتلعی وهذا هدح مين الله لهم بشدتهم علیٰ الكفارة وغلظنهم 
وقسوتهم عليهم في سبيله #. 

3415ل سا تد رسب عا وسنؤلة وال غاد قل 
الكفار والغلظة عليهم في عدة آيات من القرآن؛ فإن هذا الأمر المحتم 
پپہ ےر کی پ یں ہت عليهم والتغلیظ: وهذا 
نكال من الله على كفرهم» فقد قضیٰ أن يعدّبهم بأيدي المؤمنين؛ 
ويُذلهم ويخزيهمء وتلك الصفات من لوازم الإيمان المضادة لصفات 
المنافقين الممالئين للكفارء تعاونًا معهم ضد العقيدة والرسالة. 

وقد تجدد النفاق الكافر بأبرز صوره وأبشعها في هذا الزمان الذي 
برز فيه القوميون - أفراخ الماسونية اليهودية» وتلاميذ كل مستعمر 
کافر » فأأصبحوا يوالون الکفارء ويتولوتهم على حساب دين الله 
ورسالته» وعلیٰ مراغمة المؤمنين دس ل یپ و ہے 
لصالح الوطن ضد الاستعمار فيما يزعمونه من الباطلء حتیٰ أصبحوا 
أذلة على الكافرين غاية الذلة» وفرضوا عرٌّگھم وبطشهم ضد 
السام > فهم على خلاف وصف اللّه» وهم المحادون لل ورسوله. 

الصفة الخامسة: أنهم يجاهدون في سبيل اللَّه وهذه من أخص 
صفات المؤمنين الصادقين مع الله المخلصين للَّهِ 8# فهم يجاهدون 
فى سیل الل لقن سيدا ای رل ی ہہ نضا لحي امس 
جهادهم في سبيل مبدأ قومي وثني يستعلي كيانه علئ كيان الآخرینء 
وترتفع رايته على حسابهم» ولا في سبيل منفعة وطنية يخدمون بها 
الأرض والطين» ولا في سبيل مذهب مادي يفرضونه على البشر أو 
يقومون بتعزيزه وافتراس الحكم من أجله» كما هي طريقة أفراخ 
الماسونية وتلاميذ الاستعمار في هذا الزمان» وليس جهادهم لمجرد 
مغاداة عل ارزض+ أؤ.مطالبة بتوسعة حدوة أو تضبيقها:.- .ال قير 
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ذلك من أغراض البشر وشهواتهم. 

وإنما ميزة المؤمنين بهذه الصفة الجليلة أنهم يجاهدون في سبيل 
الله لنصرة دينه وقمع المفتري عليه من جميع أعداء الحق» والدفع 
بمدَّ سلطان حكم الإسلام إلى الأمام في مشارق الأرض ومغاربهاء 
عن ١‏ ترد علی أل النين وكرة سے كله اا دين اھ 
هو الحاكم المسيطر المشرّع المسيّر لأحوال الناس. 

فهذا هو حقيقة الجهاد في سبيل الله كما وصفه الله تعالى ووصف 
أهله القائمين به؛ حيث قال في الآية )۷١(‏ من سورة «النساء»: 3# الْدِينَ 
لشّيْطنِ إِنَّ كيد آلسَيطنِ كان صَعِيهًا © فوصف أنواع القتال الأخرئ أنها 
في سبيل الطاغوت» لأنها من نزاعات الكفار وشهواتِهم وأغراضهم 
الدنيئة» إذ قتالهم لاستعلاء فريق على فريق» واستغلال فريق لفريق» 
وتسلط فريق على فريق» قتالهم لاستعلاء حکم فلانِ على فلان» واحتلال 
ما يقدر عليه من بلاده وتهب خيراته» وقتالهم لاستعلاء القومية على 
القومية الأخرئء. وللمصالح الأنانية» فخطة القوميين منبعثة من خطط 
الكفرء وكلها في سبيل الشيطان؛ لا في سبيل الحق والخير وبسط الحرية 
الصحيحة والعدل والإصلاح في الأرض؛ كجهاد المؤمنين. 

وأصل الجهاد هو: احتمال غاية الجهد والمشقة؛ لما فيه من 
حبس النفس وتصبيرها علیٰ المكاره الذي هو إزهاق الروح واحتمال 
مجالدة الأعداء المتعسفين الباطشين الفاتكين المحاولين إبادة 
الا »و قن جع اللذافيه آتنے آگتے ات و مات 
فيه من المكروهء فقال سبحانه: فلا کيب يڪم القتال وهو که کک 
وعمی أن هوا سينا وَهوَ حَير َم #* [البقرة: »]۲٠١‏ وقد وعد اللَهُ بالنصر 
المحقق لأصحابه المخلصين مقاصدهمء وو على أسباب عديدة» 
ورتب عليه أعظم النتائج وأشرفهاء ووصّیٰ أهله بالتزام ذكر اللّه 
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والطاعة والثبات وقوة الإخلاص لوجهه الكريم» والمؤمنین لا يملكون 
سوئ تنفیذ الجهاد المفروض عليهم؛ لأن الله اشترئ منهم أنفسهم 
وأموالهم؛ فلا يملكون عدم البيع أدبًا؛ إذ المتخلف عن بيعة الله 
لی من أغل الإيمانة كما هو متضوهن فى آية البيعة. 
سی ا ہی و سيان وا را سم 
أغراض الحكم حتیٰ الت دماء المميديين” في الفتن العمياء. وسبيل 
ار جوا دا سیت راد قحب ال لتقي ني جو ہہ مت 
الناس ببعض » والله َه عالت ل کر [يوسف: ۱ء لكنه نه ليس بالجهاد 
مسي N‏ و e O‏ 
حیاتھم: اسیو او را ليا امار 
يعات اتا :|2 ا چا هليغا فوا واا كيه ل 
وحكمه في جميع د ووا ا نة خاو قى الى وما سواه 
باطل» > مهما أضفي عليه من الألقاب وحماه أهل الضلال» وأقرّته 
الأجيال» لا سيما وقد اتضح فساده» وظهرت خسارة أهله وفشلهمء 
وهم مصرٗون عليه عنادًا ومكابرةًء فليست قيمة أي وضع أو تقليد 
۱ دح > 7-0702 ٠‏ 

بوجوده وروجانه» فكثيرًا ما يروج الباطل وتقدس الاقزام وتبرز 
التكرات» وإنما قيمة الشيء بصلاحيته الحقيقية وحسن نتائجه» وهذا 
aS‏ مملر ‏ شالس وھ جلوو الس او اديه 
امو ہین الجاهلين بمصائر الامور؛ فلهذا كان الجهاد ذروة السنام 
سد سور می می شر 
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يخافون اللوم والتفنيد فيما يأتون به من الجهاد في سبیل الله وفي 
كل ما ياقوة وكذوون من الأمن بالمعروف والتهى عن السکن 
والتواصي بالحق؛ والتعاون على البر والتقوئ» فهم جامعون بين 
المجاهدة والتصلّب في الدين» فهم على صلابةٍ دينهم لا يبالون بمن 
لامهم فيه مهما کان» فمتئ تسرعوا في أمر بمعروف أو تهي عن منكر 
ومقاومة رذيلة وتركيز فضيلة صمّموا على ما هم عليه؛ لا يمنعهم 
اعتراض معترضء ولا يهتمون بقول أي مرجف. 

وان رثات ا اني ال ان ف الاد سبي الله 
والصلابة في الدين ۔ هما من أعظم النتائج الطيبة للأرضاف اا 
لأن من أحب اللہ سبحانه لا يبالي غير اک ا 
الله ولا یرجو سواه» ومن كانت فيه العزة على الكافر جاهد على 
إخماده وضربه وإخراسه واستئصاله. 

وقد ناسب تقديم الجهاد على انتفاء الخوف من اللائمين لمجاورة 
قوله تعالئ : : یر عل الْكَفرتَ *» ولان الخوف أعظم من الجهد» فكان 
ولك فر كا مين الادنی ال الاعلء رمحسل أن کرت الواو في قوله 
لا ولا يحَامْتَ یہ واو الحال» أي: يجاهدون وحالهم في المجاهدة غير 
حال المنافقين؛ فإنهم كانوا موالين للیھود؛ فإذا خرجوا في جيش 
المسلمين خافوا أولياءهم اليهود» وتخاذلوا وانخذلواء حتئ لا 
يلحقهم لوم من جهتهمء ٠‏ وأما المؤمنين فكانوا ‏ بفضل اللّه ومنته - 
يجاهدون في سبيل اللّه لوجه الله ولا يخافون لومة لائم لقوة 
ارتباظهم سال وعلم بالات برها اتا عن كانه وذلك 


لتمكنهم في الدين ورسوخهم في الإيمان. 
ولا شك أن في قوله #هِ: لڑولا يحَافونَ َؤمَةٌ ابم # تعريضًا بالمنافقين 
الخائفين من لوم أسيادهم اليهود وسائر الكفرة؛ لأنهم لا يعملون لله 


قطعّاء ومَولَوْمَهَ # للمرة الواحدة» وهي نكرة في سياق النفي فتكون 
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للعمومء أي: لا يخافون شيئًا من اللوم قطء وهي أبلغ من «لوم» مع ما 
فيها من معاني الوحدة. 

وقوله 4#: طادَلِكَ مسل آله ينه ص يسا واه وسم کلیۂ &: كرك 4 
إشارة إلى ما تقدم من الأوصاف التي تخلّق بها المؤمنونء وتحلوا 
بها من حب الله وتعظيمه» وكون الله يُحبهم بادئ ذي بدء» وكونهم 
تریس ضع ےید تو چٹ 
وکونھم أعرَّةَ على الكافرين بالعداوة والغلظة والمجاهدة 
رؤوسهم وإذلال کفرهم» وكونهم يحصرون جهادهم في سبيل الله 
لومة لائم لقوة إخلاصهم للّهء وسلامتهم من النفاق وطبائع أهله. 

كل هذه الصفات الحميدة التي تحلّئ بها المؤمنون هي من فضل 
الو مس سم کے د مرش ا اراك 
ليس ذلك بسابقة ممّن أعطاه إياه؛ بل ذلك على سبيل الإحسان منه 
والفضل العميم لمن أراد الإحسان إليه. 

وفي هذه الآية نص قاطع على أن أفعال الاد قة لله 
وہ رو یپ یر ےو سس و SS ac‏ 
والأحاسيس والقویٰ وإدراك المفعولات. ومُم أَمَرَهَمٌ بتطبيق وحيه 
ونوره» ومدیٰ من مدیٰ بتوفيقه؛ فهو الخالق لأفعالهم کلھاء وهي 
كسبٌ لهم يجزيهم عليها؛ خلاقًا لمذهب المعتزلة المنبثق من مذهب 
الجهمية» فهم يحملون اللفظ على فعل الألطاف» وهو بعيدٌ جدًا؛ لأن 
فعل الألطاف عام في حق الكل؛ فلابد في التخصيص من فائدة زائدة» 
SESE SS‏ یہر ٹہ 
يشاء» لا معقب لحكمه وء ولهذا قال: وله وَسِعٌ علیہ »» أي: واسع 
الإنعام والإفضالء عليم بمن يفعل ذلك فيه؛ فقوله: ت#أوسِعٌ * إشارة 
إل كمال قدو قم ROE‏ 4 إقكارة إلا کسال هلمهى وها O‏ 
”ےت رج ع سے عو کت تہ ےج 
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وف .هذه الات الكديمة من الاغار الخ ما هو م خملا رات 
تيتا ميحدد 75 المتكررة فى لت ان فقا ات سبحانة ندل الجوكدية 
عن الإسلام قومًا يحبّهم ويحبونه» ووفقهم بفضله ورحمته لتلك 
الضصفات المذكورة» العی كانوا بها أهلة لعل اغبا: الجھاد نی سبل 
الله لنصرة دينه» حتیٰ انتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء وحتیٰ 
صار حَمّلة رسالته والدعاةٌ إليه القائمون بنصرته هم أعجوبة الدھر؛ 
ومفخرة التاریخ؛ 3# والعيقة للست )€ [الأعراف] . 

وفى القرآن کثیر من أخبار الغيب والمعجزات التى يعبر عنها أهل 
الكتاب ب«النبوات». وهي الأصل عندهم في صدق الاتتسیض وهم - مع 
ذلك يكابرون في صحة نبوة محمد پل ویعلنون إنكارهاء وتجدهم 
يكتبون على المصحف الكريم: «قران محمد) في مكتباتهم» وعلیٰ 
الکقب الاخریٰ أسدماءها السحاوية المقدسة نكو ذا وعتاداة و الم ان 
شيك کھت اظھار الم تو ل اه ا ل 2220( فون نه ضص تا 
و للھر اوت ج٢ت‏ قحل الس قیین د رر اسل 
الأسلحة المعنویة من المعجزات الواضحة في وجوههم» ليحملوهم 
على الاعتراف الذي لا محيص لهم عنه» ولا طاقة لهم بدفعه» ولا 
سبيل عندھم إلى تا َال تَا ووذ كا تنا تقبله العقول؛ لأن ما عندهم هو 
الذي ترفضه العقول» وأما الذي في القرآن فهو من صريح المعقول. 
حى وقوله سبحانه فى الآية (هه) و(51ه): ا لب 7 


سم وق تخب 2 ر 4 کو سض ب ے دح ع ب 7٦‏ کے یم وٗتتے2 کے جو یی 04 ر 
والذبن عامنوا الزن يعيمول الصلؤة ودودون نک وهم ردیعوں 0 ومن سول ۱ 
دمو كرو م 2 


ورسولہ وال اموا ق حرّبَ الو هم لْعَبُونَ )4 : 

فى هدوا ات الك يات حف لانا اة المسلفين: فهها 
والثلاث الآيات التي قبلها والآية التي بعدهما ‏ أيضًا _؛ كلها في 
صميم السياسة الإسلامية؛ فإن الإسلام يقوم على أساس الولاء لله 
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رسيو مساق ا ج ادق ال اف ر ك قر ال لل 
ورسوله ودينه وحَمّلة دينه الصادقين؛ هو لباب الإسلام والإيمانء 
وبدونه لا يتحقق إيمان ولا إسلام أبدّاء فحصره الولاء وقصره علئ الله 
ورسوله ودينه وحَمّلته الصادقين هو الشرط الأساسي لصحة الإيمان. 

وعلئ هذا الأساس وجبت المفاضلة بين المسلم والكفار» ووجب 
علیٰ المؤمن منابذة الکفار وبغضهم والغلظة علیھم؛ ولو كانوا اقبت 
قریب؛ كما قال ل في آخر سورة «المجادلة» : ولا يمد قوما يموت باه 
والوم الآآخر دوا دوت من حاد الله وَرَسُولِه ولوؤ حكانوا َابَآءَهُمْ 5 اید 
إحواتهر از عن أَوْليِكَ ڪب فى لويم الْإِيِمنَ وَأَيَدَهُم بروج 2 
وَيُدَحِلْهُرَ جت بجر ين سا اهدر ريي يها يضف الہ عنم وشو عنۂ 
أوْلَيك حِرّبُ اللہ آلا إِنَّ حِرْب آله هم للخ © والذين يحملون راية هذه 
العقيقة الاسلائ لا يكوتون موس با صا وہ يخوت حي و 
ذرةٌ من الإيمان حتئ يحصروا ويقصروا الولاء لل ورسوله وعباده 
الحاملين رسالته» وحتئ يحققوا الحبٌ في الله والبغض في الله 
والموالاة في الله والمعاداة في العا اله الكامر المطلوب. ولا 
يمكن أن يعيشوا للإسلام ويعملوا لصالح الإسلام ما لم يحققوا ذلك 
كما أنهم لا يمكن لهم أبدًا أن يحققوا أمرًا في واقع الأرض ما لم يستقلوا 
شور یو يا ياي سس سم سنوی سسدت یی 
من لا يؤمن بدينهم من سائر المعسكرات؛ هذا شيءَ من ضروريات 
العقيدة وو اكات الرمالة کرد ا ب مكار 

وإننا نریٰ أصحاب المبادئ الحزبية لا يتعاونون مع أضدادهم» ولا 
ينصهرون في بوتقتهم أبدّاء فكيف يكون المسلم أقل حالا منھم؟! 
خصوصًا والإسلام هو الدين الوحيد الذي يقف في وجه جميع المبادئ 
رالاس واا ات الما فة لبح کسر الموقفة لت وسنا لمعه في 
الوحيد الذي يصطدم معها اصطدامًا كاملّاء كما أنه يصطدم ‏ أيضًا ۔ 
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بشهوات الناس» وانحرافهم وفسوقهم من منهج رب العالمين. 

وقد أثبتت وقائع التاريخ أن الكفار جميعهم بعصم أوْلَآهُ بَحَضٍ ۹ء 
كما نص اللَهُ على ذلك؛ فإنهم قد تناصروا ‏ ولا يزالون يتناصرون - 
ضد الإسلام والمسلمين» ويشجعون منافقي المسلمين في كل زمان 
کان كما انبعت ثبتت الوقائع أن عداوة الصا لأ ق عن عدا اليهود 
للمسلمين» وأكثرهم صار من أعوان اليهود» ومهما تسامح المسلم 
مع الكفار فإن هذا لا يرضيهم عنه. ولا يكون مبِرّرًا عندهم للسماح له 
بتحقيق حكمه وإقامة نظامه أبدّاء ولن يكفهم عن موالاة بعضهم بعضًا 
س یرہ ہی یں و ہے كما قال تعالیٰ: ولا 
الوه يقليو حق ڈوک ڪن یبیعظمَ إن ا غا ون یرود نگم عن دینو۔ 
يمت وهو اف وہای PO E ILE FN‏ ہت 
الَا هم فيا يدوت )€ [البقرة]» وإن تميّع المؤمن في أمر الموالاة 
لا يُبقي له من دينه شيئّاء كما أنه لا ينتفع به بتانًا كما بين في القرآن. 

وها آسيفة ال السذاحة الہتخدوعرئ همات شیاظین الماسونية 
وأفراخها من القوميين» الدعاة إلى موالاة الکفار من النصاریٰ وغيرهم 
لأجل التكتل ضد المستعمر وضد الإلحاد الشيوعي! ومن المؤسف 
أن فيهم علماء مرتزقة مغفلين» وفيهم متعلّمون جهلة يصرون على 
التزام تولي الكفار زاعمين أنهم أهل كتاب» وأنهم يتعاونون في 
اذغ بب امسا پت وی و رو تو ینہ 
بتعاليم الله وتحذيراته» ومن فرط جهلهم ‏ أيضًا - بحوادث التاريخ 
منذ فجر الإسلام. 

نو ا 
الملاحدة» وهم الذين قالوا في مدح المشرکین : 2 مَتَوُلَآهِ أهَدَئ من ادن 
َامَنوا سيبلا )€ [انساء]ء وهم الذين ألَّبوا 1ف كيم هرانا غا عدت 
نبینا ئ وأصحابه في المدينة ليقضوا على الإسلام في مهده» وذلك 
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أن دينهم دين محرّف لا يمكن أن يلتقي مع الإسلام وأهله. بل هو 
ضده تمامّاء وهم ألعن خصوم الإسلام» ثم إن أهل الكتاب هم الذين 
أقاموا الحروب الصليبية مئتي عامء وهم الذين عملوا الفظائع في 
الأندلس» وهم الذين أجهزوا علیٰ الدولة العثمانية دولة الوحدة 
الإسلامية ے وهم الذين اغتصبوا فلسطين لتكون مركز انطلاق علئ ما 
حولها من بلاد المسلمين في كل مكان» وما ثبتوا القومية إلا لإقصاء 
الحكم الإسلامي وإقامة حكم علماني کافرء فمزاعمهم في التكثّل 
ضد الاستعمار أو الإلحاد مزاعم كاذبة يقصدون بها عزل الإسلام 
وهدم عقيدة أهله وتخريب ضمائرهم وإفساد أخلاقهم» وقد سارعوا 
في اعتناق الشيوعية والإلحاد بعدما دفع المسلمون ضريبة الجهاد 
منخدعين بأقوالهم في التحرير» والعودة إلى الإسلام بعده فانقلبت 
العودة إلیٰ الشيوعية الإلحادية بسبب الزعماء النصارئ المتمركزين 
في الأحزاب القومية» فمن الحماقة النكراء طمع هؤلاء في النصارئ 
وأضرابهم أن يدفعوا المادية الإلحادية عن الدين. 

إنهم - واللّه د يريدؤت هدم الإسلام وتحطيم آهلة بمعاول الشيوغية 
مهما كلفهم الأمرء وقد حصل هذا منھم؛ وصار مشاهدًا محسوسًاء 
واتضح إفكهم وما كانوا يفترون» فقاتل اللَّهُ هل السذاجة الذين لا 
زالوا في طغيانهم يعمهون» وهل بقي لهم كلام؟ إنه لیس هناك جبهة 
تدين بغير الإسلام» ويمكن أن يتعاون معها المسلمون ضدإلحاد 
الشیوعیةء هذا شيء مستحيل يرفضه العقل والواقع؛ لن الاختلاف 
في الدين لا يربأ صدعه. ولا يسد فتقه؛ بل يزداد سوءًٌ على سوء. 

إن الذي ینکر نبينا في قرارة نفسه ويبغضه على تربية الجيل 
الإسلامي الفاتح لأكثر الأرض والمحطم لحكومات النصرانية منذ 
فجره» لا يمكن أن يصافِي المسلمين فضلا عن أن يتعاون معهم ضد 
الکفر الاخر . 
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و فى إقباع ال المذاحة غيل تصاوف البقان ضد السلمية 
بأبشع أنواع الوحشية والإبادة والتنكيل» وإعلان تعاونهم مع ما یسمیٰ: 
«دولة إسرائیل)ء وخيبة التربية القومية معهم ثلاثة أرباع قرن» فأدئ 
پ ہیں رج الكدار بحجة التعاون ضد الإلحاد والأطماع 
الكافرة ما هو إلا تكذيب للَّهِ فيما أنزله من وحيه المبارك ومجاهرة 
بعصيانه» يعتبر الإصرار عليها كفرًا وردَةَ جديدةً وجاهلية جديدة لا 
يمحوها إلا العودة علئ الإسلام الجديد. 

قال المرحوم قطب: «ولا يمكن أن يتميع حسم المسلم في المفاصلة 
ہس رہ كل عن يدي کی بت سوا سا امن يرع 
راية غير راية الإسلام» ثم يكون في وسعه ‏ بعد ذلك أن يعمل عملا 
ذا قيمة في الحركة الإسلامية الضخمة التي تستهدف ۔ أول ما تستهدف - 
إقامة نظام واقعي في الأرض فريد يختلف عن كل الأنظمة الأخرئء 
ويعتمد في تصور منفرد كذلك من كل التصورات الآخریٰ. 

إن اقتناع المسلم ‏ إلیٰ درجة اليقين الجازم الذي لا أرجحة فيه 
ولا ت روو ان ديه هو ا لين ال رحد الذى تل الله من الائ بعد 
رسالة محمد ية - وبأن منهجه الذي كلفه الله أن يقيم الحياة عليه 
منهج متفرد لا نظير له بين سائر المناهج» ولا يمكن الاستغناء عنه 
بمنهج آخرء ولا يمكن أن يقوم مقامه منهج آخر» ولا تصلح الحياة 
البشرية ولا تستقيم إلا أن تقوم على هذا المنهج وحده دون سوا ولا 
يعفيه الله - ولا يغفر له ولا يقبله - إلا إذا هو بذل جهد طاقته في 
a‏ صكراتيه | الاعتقادة الا مال 
ذلك جھڈاء ولم يقبل من منهجه بديلًا ‏ ولا في جزء منه صغیر -» ولم 
يخلط بينه وبين أي منهج آخر في تصور اعتقادي» ولا في نظام 
اجتماعي» ولا في أحكام الشريعية. 

إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم بهذا كله هو وحده ‏ 
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الذي يدفعه للاضطلاع بعبء النهوض بتحقيق منهج اللّه الذي رضيه 
للحاسن وجه العقبات الشاقة» والتكاليف المضنية. والمقاومة 
العنيدة» والكيد الناصب» والألم الذي يكاد يجاوز الطاقة في كثير من 
الأحيان» وإلا فما العناء في أمر يغني عنه غيره مما هو قائم في الأرض 
من جاهلية ‏ سواء كانت هذه الجاهلية ممثلة فى وثنية الشرك» أو فى 
انحراف آهل الكتاب» أو فى الإلحاد السافر -؛ بل ما العناء فى إقامة 
المنهج الإسلامي» إذا كانت الفوارق بينه وبين مناهج أهل الکتاب أو 
غيرهم قليلة يمكن الالتقاء عليها بالمصالحة والمهادنة؟ 

إن الذين ب يحاولون تمييع هذه المفاصلة | اسا وة 0 «التسامح) 
و«التقريب بين أهل الأديان السماویة)؛ يخطئون فهم معنئ معنیٰ «الأآديان»؛ 
22192 يخطئون فھم معنیٰ «التسامح)». فالدين هو الدين الأخير وحذه 
و اشا مرا سم ہپس وچ 
موا زس وید و یں رھ ا و پت ولا 
بقل فيه تعد يلا ول فما ے هذا اليقين التی سس اھر ان الكريه 
وهو يقرر: # إن اليك عند أ سے | سكم € [آل عسران: ۹ء 3# ومن يبتع عير 
سے دِیتا فلن سا مه # [آل عمران: هما ]» 3# وَآحدَرهم أن وا 9 عن بعض 
ما آل آله اليكَ * [المائدة: ۹٥]ء‏ 5 يكنا انی َامَنُوأْ لا سدوا الود والصری وي 
0 أَوَلياه بعَض رم ہی یو 3 نهر کے [الماكلة: 6(۱ وفي سور كلمة 
العقيدة. من ن الموالاة 3 7 سبحانه» والمعاء: في الاه وأ يجعلوا 
"0.0 2" إل للف الا 0 
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الاق عا غقیام رت فيه الاجا ٹا کا وها 
السذاجة المخدوعين بهمزات شياطين القوميات› فإنهم ا عدن 
تعاليم الله فيه. 

فقو لة شیحخاتہ: ما ولب اله وَرَسْولك وَألَدنَ ءَامَئوأ* فيه حصرٌ وقص” 
لولاية المسلم على الله ورسوله والمؤمنین الصادقين في حمل 
الرسالة والدفع بها إلى الأمام. 

قاللة مبيها ند لها كم عازن ی أن يقر ارا النيوة وا تهنا رن 
وغيرهم من الكفار أوضح لهم من هو وليّهم وأنه الله ل نعم 
اتی رھ اتی اتی لا لۓ کے لا اللده کر يقوله: 
وليك پ٭ بالإفراد» ولم یقل: بب وش و ا و 3 
لن «أولياء» اسم جنس؛ أو لان الولاة چیا ا علي 
سیل اانا سر کم کم کی مات بن کی علق سميل ال وار جا 
جمعه لم يتبين هذا المعنیٰ من الأصالة والتبعیة. 

وظاهر قوله سبحانه: ل٭لوَآلْنَ ءَامَوا٭ أنه يعم جميع المؤمنین من 
مضئ منهم» ومن بقي إلى يوم القيامة» وهذه الآية قاطعة في حصر 
وقصر ولاية المؤمنين على المؤمنين الذين هم اتاج ال ا ا 
فلا يجوز للمؤمنين أن يتولوا غير الله ورسوله والمؤمنین الضادقين 
في العمل للإسلام. وأن المسلم لا يكون صادقًا في عقيدته أبدًَا إذا 
دخل في ولاء مع الكافر الذي هو عدوٌ عقيدته؛ خصوصًا إذا استنصر 
به لغرض تمكينه للدين في الأرض؛ فهذا من أعظم التناقض وأشنع 
الحماقة» أن يتعاون في العمل للإسلام مع عدو الإسلامء وأيضًا فإنه لا 
يجوز للمسلم بتانًا أن يعترف بأن أهل الكتاب بعد بعثة محمد پل 
علئ دين صحيح وهم مکذبون بمحمد؛ بل هم علئ باطل ويعتبرون 
مكذبين ۔ أيضًا ےا ا 72 9+ ان يدعوهم إلى الإسلام. 
وهو يعتقد بفساد تصوره أنهم على دين؛ لأنه لا يكون مكلمًا بدعوتهم 
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حتیٰ يعتقد بأنهم لیسوا علیٰ دين» ولا یعترف لهم بدین؛ وعلیٰ هذا 
الأساس يدعوهم إلى الدين مخاطبًا لهم بقول اللّه: ‏ قل اَهَل التپ 
ْم علق می حق موأ الور وَالْاضيلَ وآ ايد الخ ين یکم » 
[المائدة: 18]» وإقامة التوراة والإنجيل لا تكون إلا بالإيمان بمحمد وبدينه 
الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء والمرسلين قبله» ومجرد الاعتراف 
بدينهم جریمة؛ وولايتهم أشد جريمة فينبغي للمسلم أن يعرف مقاصد 
القرآن ويفهمها ليكون علیٰ بصيرة تامة. 

وقوله سبحانه: الب يقيموت الصّلاة وت الڑکوۃ وهم كمون ا)4 
هذه | وصاف اکنا ال حاتم اف ازس اللمراة فين ف 
المنافقين الخائنين؛ ذلك أن المنافقين لا يداومون على الصلاة» 
وليسوا من أهلها حقيقة» وإنما يأتون إليها ریاء على حالة من ظاهره 
لکل گیا ا جين الله عنهم أنهم تَإرَاءُونَ ألنّاس ولا یڈکروںے ال إل یلا 
کا € [النساء]ء وأنھم: ولا يَأَبوْنَ الصاو إا وم كسالك * [التربة: ٥٥]ء‏ 
وهم - أيضًا ‏ ليسوا من أهل الزكاة؛ بل هم كما وصفهم اللَهُ بقوله: 
$ أَشِكَّدَ ل ایر * [الأحزاب: 19]» وغ ولا فقون إل وهم کنرھونَ € [التوبة]» 
والمؤمنون على خلافهم بحمد الله فهم مقيموا الصلاة حق إقامتها 
بخشوع وخضوع ورغبة ومحبة وإقبال على اللّه؛ فمن صفتهم إقامة 
الفا لا مرد أداء الها و اٹانتھا تعن أذاءها آذاء گاب ها 
عنه آثارها من النهي عن الفحشاء اتی ومن حصول القوة 
المعنوية الروحية الجبارة المنجية لهم من الهلع والجبن والجزع 
والبخل وفقر القلب» وآثارها في قوة الشجاعة والكرم آثار عظيمة 
برزت في وجودهم بین كل الام وقد ورد عنه كَل أنه قال: امن لم 
تنهه صلاتّه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من اللَّه إلا بُعدًا۷'''. 

ومن صفات المؤمنين: إيتاء الزكاة التي هي حق المال؛ بدفعها 


. ضعفه الإمام العراقي في تخريج ((إحياء علوم الدین)؛ ومعناہ صحيح‎ )١( 
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ورضیٰ نفس وسماحة؛ لان الزكاة ليست مجرد ضريبة» وإنما هي 
عبادة مالية لله وإن الزكاة ليست ضريبة «مدنية» تأخذها الدولة باسم 
الفقراء تحت أي عنوان من الأسماء والألقاب كما يتوهمونهء وإنما 
هي في مدلولها طهارة ونماء» فهي زكاة للضمير بكونها عبادة لل 
وبالشعور الطيب المصاحب لها تجاه أربابها المحتاجين» وقد رتب 
الله عليها البركة الاقتصادي النافع؛ قال سبحانه للنبي لا : 
غذ ین انيم سئه هيم نگیم يا وسل اوم صَارقك سک لمم 
وله سَحِيعٌ علۂ تا ٭ [التوبة]» وإن فيها تطييب روح الفقراء من الحقد 
والحسد والتشفي من الأغنياء» زيادة على أن موارد الثراء في الإسلام 

مشروعة من الطرق الحلال فقط. 

و لھا كانت التصتحابة نے وي وقت نزول الآية من مقيمي الصلاة 
ومؤتي الزكاة» وهم في کلت الحالتين كانوا متصفين بالخضوع لَه 
رالتالل لے رلت هذه الآية يذكن عذہ:الارضات الجليلة ال اص صحت 
سماتٍ شريفة لهم. ۱ 

والركوع هنا في قوله سبحانه: وهم ركمو # ظاهره الخضوع لا 
الهيئة التي في الصلاة» وخصه الله بالذكر لأنه من أعظم أركان 
الصلاة» فعبّر بها عن جميع الصلاة» ويمكن أن يكون تكرار الركوع 
سے وس یم وخ الملا سی بی شر و سی 
ولیس المراد من قوله: وشم دمو (4)2 أنهم يتصدقون في ركوعهم 
وقی ہیی الو ا نے ا 
وإنما روّجها الغلاة من المتمذهبين في التشيّع والسنةء حتیٰ زعموا 
أنها لاني الإمام عليٌّء وقابلهم بعض السنة فزعم أنها نزلت في 
أبي بكر وكلّ منهم جعل منها دليلًا علئ إقامة هذا أو ذاك» ولیس 
فيها أي دليل لهؤلاء ولا هؤلاء؛ فهي آية عامة ناصَّة على وجوب 
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الولاية وحصرها للمؤمنین المتصفین بهذه الأوصاف منذ نزولها إلى 
يوم القيامة بدون تخصيص؛ إذ لا يجوز التخصيص إلا بدليل صحیح؛ 
خصوصًا في باب العقائد. 

تا إن :سراق الآبة يدل ولال واف غا أن الوفاضيوة ولو لاڈ 
ولاية النصرء لا ولاية التصرف والحكم. ومن المعلوم جيدًا أن 
الصحابة رضوان الله عليهم لم يفهموا من هذا النص على ولایة 
شخص بعينه ولاية إمامة في الحكم والخلافة أَبداء لا في أبي بكر ولا 
علي ولا غيرهما قطعًّاء ولو فهموا شيئًا من ذلك لاحتجوا به يوم 
السقيفة في وقت شدتھم''' إلى أي دليل يعتمدون عليه» ولكن هذا 
لم يحصل منهم أبدّاء وهم أعلم بمقاصد القرآن من غيرهم» وكذلك 
الرسول ية فهو المفسر للقرآن والموضح لمعانيه» لم يذكر عنه 
تفسير الولاية العامة في هذه الآية بغير النصرة» ولم يشر إلى أن 
السراد ھا إعامة مخض غلل المسلميق يكرت مسر گا شووت الحكه 
فيهم» فعافانا اللَّهُ من هذا التأويل. 

وهنا إشكالات كثيرة واردة علیٰ مزاعم بعض المفسرين من دفع 
الزكاة حال الركوع وقت الناس بالصلاة: 

مھا آ0 آت كاة لا هوه ا خر ذفعينا وتا خر مر غلاهاء لأ چو 
صدوره من صحابي يعلم حكم الله فيما أنزل» وخصوصًا أمثال عليّ 
كرمع الله وه 

ومنها: أن دفع الخاتم أو نحوه في حال الانشغال بالصلاة ‏ 
مخالف للخشوع المطلوب؛ إذ الواجب على المصلي أن يكون مستغرق 
القلب كر سے اس وذلك اتضل الأعمال رجو انفد من الدكاة 
والصدقة. 

ومنها: أن حمل الزكاة على التصدق غير الواجب حمل مخالف 


)21 رواه البخاري ( ۸۳۰٦)ء‏ ومسلم .)١59١(‏ 
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لمعنئ الزكاة» فلا يصح تأويله به. 

ومنها: أن الإمام عليًا كان فقيرًا لا تجب عليه الزكاة وليس من 
أهلها؛ بل كان من المعدمين جدَّاء ولم يعرف أن له خاتمًا من فضةء 
كما زعمه من لا سند عنده من الغلاة. 

ومنها: أن المصلي لا يمكن أن يتفرغ لكلام غيره فضلًا عن 
الاستجابة له» ولهذا قال سبحانه: 3# الِنَ يدرو الله ينما وفعودا وَل 
جِنُويهِمٌ وَمتَفَکروںَ فى خلق أَلسَّمَُوتِ وآ رض 4 [آل عمران: ۱۹۱]. 

ومنها: أن الكذب على الإمام علي لم يقف عند هذا الحد؛ فقد 
زعموا أنه تصدق بثلاثة أقراص من الخبز ‏ وهو محتاج لأكلها ‏ على 
مسكين ويتيم وأسير» ومن المعلوم أن اليتيم والمسكين قد يسأل 
حاجته» لکن الأسير في القيد كيف يمشي لسؤال عيشه؟! فهذه من 
الأكاذيب المكشوفة التي روّجتها الات ولكن النقد يبطلها. 

25 وهنا فوائد - أيضا -: 

أحدها: أن اللَّهَ سبحانه مدح المؤمنین في الآية المتقدمة بقوله: 
ميم وء الَو عل الْمْؤّمِينَ يِزَّوَ عل الْكَفْرِنَ *. فإذا حملنا قوله: لم 
وَلِيُكُمْ لَه على معنیٰ المحبة والنصر كان قوله سبحانه: َو اتا وليك اہ 


سے 


رم ۰ ٠‏ سی ورور سط يو € ہے مم وہ ته € 2 موص ے۔ 
ورسشولم * يفيد فائدة قوله: لهم ويحبوته: ألو عل اَلْممنینَ أعِرّوَ عل الْكَفريتَ *. 


ہے ودش م 2 


وقوله: جهوت ف سيل أله يفيد فائدة قوله: #يقيموت الصلوہ ویونوں ارك 
وهي ركمو ل ##؛ فکانت هذه الآية مطابقة لما قبلها مؤكدة لمعناهاء 
فکان ذلك أولئ» فثبت أن الولاية المذكورة فى هذه الآية يجب أن تكون 
سے اح اد ا بوي ار و ا في N‏ 
1 افضتر اھ 

ثانيها: أن قوله سبحانه: لتا ولیم اله وَرولۂ ٭ لا شك أنه خطاب 
للأمة جميعًاء وهم كانوا قاطعین أن المتصرف فيهم هو اللَّهُ ورسوله. 
وإنما ذكر الكلام تطييبًا لقلوب المؤمنين وتعریفًا لهم بأنه لا حاجة 
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بهم إلى اتخاذ الأحباب والأنصار من الکفارء وذلك لأن من كان اللَهُ 
ورسوله ناصرًا له ومعيئًا له» فاي حاجة به إلى طلب النصرة والمحبة 
من اليهود والنصارئ؟! وإذا كان كذلك كان المراد بقوله: فإ انا وليك 
اله ومنو € هيالولا فجن تاييدة بالتصرة والمخنبة ولا شك أن 
لفظ «الولاية» مذکور مرة واحدةء فلما أراد به هاهنا معني النصرة» 
امتنع أن يراد به معنیٰ التصرف؛ لما ثبت أنه لا يجوز استعمال اللفظ 
المشترك في مفهوميه معا لمخالفته للقواعد. 

ثالثها: صح من الأثر أن عبادة بن الصامت و كيرا من اليهود» 
وقال: إني أبرأ إلى الله من حلف قريظة وبني النضيرء وأتولئ الله 
ورسوله» فنزلت هذه الآية على وفق قوله. 

زرو گنا أن عند اللدين سام قال ياوسول الله إن قا 
قد هجرونا وأقسموا ألا يجالسوناء ولا نستطيع مجالسة أصحابك 
لبعد المنازل» فنزلت هذه الایةء فقال: رضینا باللو ورسوله والمؤمنين 
ت2 

فعلیٰ هذا تكون الآية عامة في حق جميع المؤمنين» فكل من كان 
مؤممًا فهو ول كل المؤمنين» ولهذا قال سبحانه: 328 وَالْمْوْمبوَ وَلْمْوَمتَتُ 
مم وَل عض & [التوبة: .]۷١‏ 

رابعها: قال الرازي: المقام الثالث في هذه الآية: وهو أنا ندعي 
دلالة هذه الآية على صحة إمامة أبى بكرء وذلك لأنه لما ثبت بما 
ذكرنا اعدو لح معدم جد مھ لن إنه تعالئ وصف الذين أرادهم 
بهذه الاية بصفات: 

أولها: أنه يحبهم دشر للا فيك أن المراد بهذه الآية هو أبو 
بكر؛ ثبت أن قوله: مويه ويب وصف لأبي بکر؛ ومن وصفه الله 
ا ظالکاء رولت يدن جار أنه قافتا 
إمامته. 


لع + 
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وثانيها: قوله: اَلَو عل الْمُوَّمِيينَ َِّوَ عل الْكفريت 46. وهو صفة أبي 
بكر ۔ أيضًا ‏ للدليل الذي ذكرناه» ويؤكده ما روي في الخبر المستفيض 
أنه پل قال : (أرحم أمتي باي ابو کر فکان وضو بالرحمة 
والشفقة على المؤمنين» وبالشدة مع الكفار. ألا ترئ أن في أول الأمر 
حين كان الرسول ويي في مكة ‏ وكان في غاية الضعف ‏ كيف كان 
يذب عن الرسول پا وكيف كان يلازمه ويخدمه! وما كان يبالي بأحد 
من جبابرة الكفار وشياطينهم» وفي آخر الأمر - أعني وقت خلافته - 
كيف لم يلتفت إلى قول أحد» وأصر على أنه لابد من المحاربة مع 
مانعي الزكاة حتیٰ آل الأمر إلى أن خرج إلى قتال القوم وحده» حتیٰ 
جاء أكابر الصحابة وتضرعوا إليه ومنعوه من الذهاب» ثم لما بلغ 

. پ وب مر رتو جو تہ 1 
کت فکان قوله: الَو عل الْمُؤّمِينَ آَمرّر عل 0+ 3 

وثالثها: قوله: ع هدوت فى میں اله ول حاون لو لایر 236 EEE‏ مت تک 
ا مت ب ووس با و 
لأن مجاهدة أبي بكر مع الكفار كانت في أول البعث» وهناك الإسلام 
كان فى غاية الضعف» والكفر كان فى غاية القوة» وكان يجاهد الکفار 
بمقدار قدرته» ويذب عن رسول اللّهِ يل بغاية وسعه» وأما علي 6ل 
فإنه إنما شرع في الجهاد يوم بدر وأحد» وفي ذلك الوقت كان الإسلام 
قويّاء وكانت العساكر مجتمعة»ء فثبت أن جھاد أبي بكر كان أكمل من 
جهاد علیٰ من وجهين: 

الأول: أنه كان متقدما عليه في الزمان» فكان أفضل لقوله تعالیٰ: 
لہ تی منگر من أَنسَقَ من قَبَلٍ الْفَتَّح وَقَكَلَ € [الحديد: .]٠١‏ 

سس ہے خر رس سد دوس 
علي كان في وقت القوة. 


210 رواه اللىي (۳۷۹۰). 
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ورابعها: قوله: «أدَلِكَ مضل اک مُوْيِهِ من یکا 4 وهذا لائق بأبي بكر؛ 
لأنه متأكد بقوله تعالیٰ: *# ولا يال ولو لْمَضْلٍ منك ولسع * [النور: ؟7]» 
وقد بينا أن هذه الآية في أبي بكر. ومما يدل علیٰ أن جميع هذه 
الصفات لأبي بكر أنا بينا بالدليل أن هذه الآية لابد وأن تكون في أبي 
بکر؛ ومتئ كان الأمر كذلك كانت هذه الصفات لابد وأن تكون لأبي 
بكرء وإذا ثبت هذا وجب القطع بصحة إمامته» إذ لو كانت إمامته 
ناظلة لما كانت فلت ااضنات لافقة تہ 

فإن قیل: لم لا يجوز أن يقال: إنه كان موصوفًا بهذه الصفات حال 
حياة الرسول ياء ثم بعد وفاته - لما شرع في الإمامة ‏ زالت هذه 
الصفات وبطلت؟!. 

قلنا: هذا باطل قطمًا؛ لانے تعاليل قال: 9# صوقف بای الله يعور تم 
وة #» فأثبت كوتهم موصوفين بهذه الصفة حال إتيان الله بهم في 
المستقبل» وذلك يدل على شهادة الله له بكونه موصوفًا بهذه 
الصفات حال محاربته مع أهل الردة» وذلك هو حال إمامته» فشبت 
وها اگ رتا كلانه هذه E‏ | نافع 

أما قول الروافض - لعنهم اللَّهِ -: إن هذه الآية في حق علي وله 
بدليل أنه بيه قال يوم خيبر: ١‏ لأَعطِينٌ الراية غدًا رجلا يحب الله 
ورس لهو رومضته الله ورزر وكان ذلك هو على تھاڑ. 

فنقول: هذا الخبر من باب الآحاد» وعندهم لا يجوز التمسك به 
في العمل» فكيف يجوز التمسك به في العلم؟! وأيضًا أن إثبات هذه 
الصفة لعليٌ لا يوجب انتفاءها عن أبي بكر» وبتقدير أن يدل على 
ذلك؛ لكنه لا يدل على انتفاء ذلك المجموع عن أبي بکر؛ ومن جملة 
تلك الصفات كونه كرارًا غير فرار. اھ. 


.)5505( رواه البخاري (۳۰۰۹)ء ومسلم‎ )١( 
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وأيضًا فإن حدیث الراية ليس واضحًا فى إعطائها لعل طئہ؛ لآن 
جوف نیاوی رای ہکرت 
أصحاب السيرة أي علمء ولا توجيه للصحابة» ولا توزيع للجيش على 
الحصون. ولا أي حركة أبدًا سوئ رواية عن اقتحام حصن قد نص 
شارح «المذاهب اللدنية» على أنها رواية شيعية فاقدة السندء وعلیٰ 
هذا فأمر قيادته في غاية الشك» لأنه لم يكن لها أي تأثير في مجرئ 
الأمور الحربية. 

وال ارا ع ولان ما در ناه فيك مط اهر 7ھ آنه رتا ذضرو: 
تك ار الد كوو الم قل اغات ولا ةا بالاخاارت 
الدالة على کون أبي بكر محبًا للَّهِ ولرسوله» وكون الله محبًا له 
وراضيًا عنه؛ قال تعالیٰ في حق ات بكر : ٭ل وسوف بھی © [الليل]. 

وقال ي : «إن اللَّهَ یتجلیٰ للناس عامةًء ویتجلیٰ لأبي بكر خاصة)' 

وقال: «ما صب اللَّهُ شيئًا فی صدري إلا وصبه في صدر أبي 007 

وكل ذلك يدل علئ أنه كان يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله. 

خامسها: قال الرازي - أيضًا ۔: إن الرافضة تزعم أن هذه الآية: 

7 8864كھھھ"ئ" فکان الأولیٰ جعل ما قبلها 

فهذه جملة الأقوال في هذه الآية» ولنا فيها مقامات: 

المقام الأول: أن هذه الایة من أدل الدلائل علئ فساد مذهب الإمامية 
من الروافض» وتقرير مذهبهم: أن الذين أقروا بخلافة أبي بكر وإمامته 
كلهم كفروا وصاروا مرتدين» لأنهم أنكروا النص الجلي على إمامة 
علي مل. فنقول: لو كان كذلك لجاء الله تعالئ بقوم يحاربُهم 


.)۳۲۲۹۹( رواہ ابن النجار؛ كما في «كنز العمال)‎ )١( 
.)۱۹( ذكره الشوكاني في «الفوائد المجموعة»‎ )۲( 
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ويقهرهم ويردهم إلى الدين الحق؛ بدليل قوله: :لؤمن يرد نگم عن دينوء 
موق إن اھ رب گان ا و کش ردن الفرظ 
للعمومء فهي تدل على أن كل من صار مرتدًا عن دين الإسلام فإن الله 
باتی عقوم ره وير ده وببطل شو یں فلو كان الدين نصبوا أبا 
بكر للخلافة لوجب بحكم الآية أن يأتي اللَّهُ بقوم يقهرهم ويبطل 
مذهبهم» ولما لم یکن الأمر كذلك - بل الأمر بالضد ؛ فإن الروافض 
أصبحوا هم المقهورون الممنوعون عن إظهار مقالاتهم الباطلة أبدًا 
منذ كانواء فعلمنا فساد مقالتهم ومذهبهم» وهذا كلام ظاهر لمن 
أنصف . 

المقام الثاني: أنا ندعي أن هذه الآية يجب أن يقال: إنها نزلت في 
حق أبي بكر وي والدليل عليه وجهان: 

الوجه الأول: أن هذه الآية مختصة بمحاربة المرتدين» وأبو بكر هو 
الذى تر لی تخاریة ال تدین کو ری پیر كرد 
المراد هو الرسول؛ لأنه لم يد علق له محاررة ال کتن عم رلاته ال 
قال: ضوف ياتى الد *» وهذا للاستقبال لا للحال: فوجب أن يكون 
هؤلاء القوم غير موجودين في وقت نزول هذا الخطاب. 

فان قیل: هذا لازم عليكم؛ لان ابا بكر رن ويه كان موجودًا في ذلك 
الوقت. 

قلنا: الجواب من وجھین: 

الأول: أن القوم الذين قاتل بهم أبو بكر أهل الردة ما کانوا 
موجودين في الحال. 

والثاني: أن معنیٰ الآية أن اللَّهَ تعالیٰ قال: فسوف يأتي الله بقوم 
قادرين متمكنين من هذا الحراب» وأبو بكر وإن كان موجودًا في 
ذلك الوقت الا آنه ما كان مسلا في ذلك الرقت بالحراب والأمر 
والنهي» فزال السؤالء فثبت أنه لا يمكن أن يكون المراد هو الرسول 
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ا ولا يمكن ‏ أيضًا ‏ أن يكون المراد هو على غل لان عليًا لم 
يتفق له قتال مع أهل الردة» فكيف تحمل هذه الایة عليه؟. 

فإن قالوا: بل كان قتاله مع أهل الردة؛ لآن كل من نازعه في الإمامة 
انه تا 

قلنا: هذا باطل من وجهين: 

الأول: أن اسم «المرتد» إنما يتناول من كان تاركًا للشرائع الإسلامیة 
والقوم الذين نازعوا عليًا ما كانوا كذلك في الظاهرء وما كان أحد 
يقول: إنه إنما يحاربُهم لأجل أنهم خرجوا عن الإسلام» وعليٌ مَك لم 
يسمهم البتة بالمرتدين» فهذا الذي يقوله هؤلاء الروافض - لعنهم الله ۔ 
بهت على جميع المسلمين وعلئ عليٌ - أيضًا -. 

الثاني: أنه لو كان كل من نازعه في الإمامة كان مرتدًا؛ لزم في أبي 
بكر وفي قومه أن كو كوا بی ے كان سی دوجت e‏ 
ظاهر الآية أن عاض الله بقوع یھر رف وبردوتينه إلى الدین الصحيح. 
ولما لم يوجد ذلك البتة علمنا أن منازعة علي في الإمامة لا تكون 
ردة» وإذا لم تكن ردة لم يمكن حمل الآية على عليٌّ» لآنها نازلة فيمن 
يجارت المرتدين: :ولا لکن ایشاب أنريقال: إنها نازلة فى اهل 
اليمن أو في أهل فارس؛ لأنه لم يتفق لهم محاربة مع المرتدين. 
وبتقدير أن يقال: اتفقت لهم هذه المحاربة ولكنهم كانوا رعية 
وأتباعًا وأذنابّاء وكان الرئيس المطاع الآمر في تلك الواقعة هو أبو 
بكر وله ومعلومٌ أن حمل الآية على من كان أصلا في هذه العبادة 
ورئيسًا مطاعًا فيها أولئ من حملها علئ الرعية والأتباع والاذنابء 
فظهر بما ذكرنا من الدليل الظاهر أن هذه الآية مختصة بأبي بكر. 

والوجه الثاني في بيان أن هذه الآية مختصة بأبي بكر -: هو أنا 
نشول هو ان عر کا قد جار المر می رک محارية أبى بكر 
مع رھ كانت اع بعا لاو اکٹ ےب گنی ااا وهار 


٢ 8‏ |88 صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم ۔ الجزء التاسع 


علي مع من خالفه في الإمامة» وذلك لأنه علم بالتواتر أنه يل لما 
توفي اضطربت الأعراب وتمردواء وأن أبا بكر هو الذي قهر مسيلمة 
وميه وهو الذي حارب الطوائف السبعة المرتدين» وهو الذي 
حارب مانعي الزكاة» ولما فعل ذلك استقر الإسلام وعظمت شوكته 
وانبسطت دولته. أما لما انتھیٰ الأمر إلى علي غل فكان الإسلام قد 
انبسط في الشرق والغرب؛ وصار ملوك الدنیا مقهورين» وصار 
الإسلام مستوليًا على جميع الأديان والملل» فثبت أن محاربة أبي 
بكر 5 أعظم تا ثيرًا في نصرة الإسلام وتقويته من محاربة علي سا 
ومعلوم أن المقصود من هذه الآية تعظيم قوم يسعون في تقوية الدين 
ونصرة الإسلام» ولما كان أبو بكر هو المتولي لذلك؛ وجب أن يكون 
هو المراد بالاية. اه 

قلت: أما قتال الإمام علي لخصومه» فمع كونه لا يعتبره بنفسه 
قتال أهل ردة» فإنه لم يقمعهم نهائيًا لتمرد عسكره عليه» وانخزال 
الخوارج منهم ‏ قبحهم اللَّهُ ‏ لقتاله» وزعمهم أنه خرج عن الإسلام» 
وهم أفجر الناس بهذا الزعم» ثم في النهاية صار الحكم والخلافة 
لخصومه» فأقاموا الإسلام وجددوا رايات الجهاد» وازداد الإسلام 
انتشارًا بحكمهم» وحصل في عهدهم من الفتوح والبركة شيء عظيم 

لايزال المسلمون فى أنهان يركته إلى الان, 

فمن المؤسف أن يُصِرِّ الشيعة على الطعن بدينهم» ويزعمون أنهم 
مرتدونء هذا شيءٌ أملاه الحقد الفارسي واليهودي على قادة الفتح 
الإسلامي» فانخدع به الشيعة» واللَهٌ الهادي. 


هذا وإن دعواهم إمامة عليٌ والوصية بخلافته من الرسول كيا 
دعویٰ باطلة ليس لها آي سند يُعتمد عليه» ولو كانت صحيحة لوجب 
على الإمام علي التمسك بها وقتال کل من حاول إقصاءه عنها ینتا 
گل الام ےم وهو ۳ 000۳" - شجاع» وعلیٰ ما يعتقده الشيعة أنه 
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قادر على إفناء الجن والإنس في لحظة» فكيف یتوائیٰ عن مراغمة من 
أبعده عن الخلافة الموصیٰ > بها فيما يزعمون ؟! هذا من 
المحال الباطل الذي لا يليق بإيمانه التخلف عنه ساعة واحدةً. 

وال وف أن قضية الخلاف بين امت والشيعة ل سن عل 
مستوئ عالٍ بمحضر من علماء الجميع موؤيّدًا بالحكام المنفذين 
للقرارات؛ بل ظل يدور في حلقة مفرغة حتئ تفاقم الخلاف» واستعمل 
المغرضون الموتورون التشيِّعَ لأغراضهم ضد الإسلام» وروّجوا في 
أذهان الشيعة عداوة أبي بكر وعمر وغيرهما للإمام عليّ. وهذا كذبٌ 
وزور ينره عنه إيمان الشيخين ومغازي مآثر الصحابة. 

إن عداوة علي مخالفة للإيمان من الأساس الصحيح» وإن كل 
واحد منهما حبيب للآخر؛ ولم يكن من أبي بكر أي بغض ولا عداوة 
لعل ولا من علي بغض وعداوة لأبي بكر» وكذلك عمر بن الخطاب 
لم يكن في لحظة من اللحظات معادیًا للإمام عليّء وحاشاه من 
معاداتِه -» وكذلك الإمام علينٌ لم يكن معاديًا لعمر ‏ ولا لحظة من 
لحظاته -» وسبيل هذه الإشاعات كذبٌ وزور لا أساس لها من الصحة» 
وإنما هي من ترويج الفرس واليهودء والعجیب أنها أصبحت عند 
الشيغة كتهبية سلمة لا بقيلون اها حل تضرر ھا آساس 
عقيدتهم» ويروّجون أكاذيب علیٰ عمر؛ گلکوے للزهراء ونا حتئ 
اسقط و للها حم اب وبااي عميون ااا لله الوكين مه كان 
الإمام علي جبانًا إلى هذه الحال؟! يسكت ويصبر على لكم زوجته 
الزهراء» وهو الذي يتلاشئ أمام شجاعته ونجدته كل شيء؟!. 

ومن المضحك أن يروج بينهم تهديد عمر بإحراق بيته والزهراء 
فيه إن لم يبادر بالبيعة لأبي بكر -» وينظم الشاعر حافظ إبراهيم 
المصري كمدح لعمر»ء ولو صح هذا منه لكان مرتدًا عن دين الإسلام؛ 
إذ التصميم على إحراق فاطمة استهانة بأبيها الرسول يهل وكفرٌ منه 
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بالقربیٰ الواجب موّدتها بنص القرآنء والشاعر حافظ ‏ الجامل ۔ 
يقول عن عمر مادحًا له: 
حرقتٌ دار لا أَبْقِي بها أحدًا إنلمتبايعُ وبنتٌ المصطفئ فيها 

فيمدح عمر على عمل لو صح تهديده به لكان ردةً عن دين 
الإاسلامء وهذا من فظيع جهله وجهل الشيعة المصدقين بهذه الإشاعة 
الكاذبة التي یکذبُھا الحس والواقع؛ زد على ذلك أنه ليس من 
المعقول تهديد الإمام علي وإكراهه على البيعة» وهو الشجاع المقدام 
الاق بلاق فين تيجا عه د جاعة عمر وشجاعة جميع الشجعان؛ 
نود ارح الخ رةو ا ود ا لآن فل ا لمن اعد 
الخوّار؛ بل إن الشيعة تعتقد قدرته على إفناء الجن والإنس» فكيف 
یصدقون بتهديد عمر له وهو على هذا المستویٰ من القدرة؟!. 

إن علوق هذه الأكاذيب في أذهان الشيعة ‏ وإن كان كتبهم بها 
رھ اضر نهل فى سائ الوعظ وال عاد ار ع حك الگا 
والمجانين» خصوصًا مع وجود عقيدتهم هذه في الإمام عليٌّ» وكذلك 
سائر المفكريات على الشيخين مما فيه إثبات عداوتهما للإمام» وهو 
من الكذب الصريح المفضوح الذي لا يُقرّه عق ولا وجدان ولا إيمان. 

ولنعد إلئ قول الرازي تحت: 

فائدة سادسة: فإنه قال: الوجه الثاني: قوله بالآية التي بعد هذه 
الآية» وهي: إت ولثم الہ وَرَسْولْهُ وَلَدينَ اميا *: إنها نازلة في عليّ» 
فجوابُنا: أننا لا نسلم دلالة هذه الآية على إمامة علي» وسنذكر الكلام 
نے ٣ت8‏ شاواللاے: 

ثم قال: المسألة الثانیة: قالت الشيعة: هذه الآية دالة على أن الإمام 
بعد رسول الله ٍ هو على بن أبي طالب» وتقريره أن نقول: هذه 
الآية دالة علیٰ أن المراد 7 الایة ر6 ومتیٰ كان الأمر كذلك وجب 
أن يكون ذلك الإمام هو علي. 
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فنقول: المقام الأول: أن الولي في اللغة قد جاء بمعنیٰ الناصر 
والمحب؛ کما في قوله: : 9 وَالْمْوْمِوْنَ والمُۇمتت سض ويه عض 4€ [التوبة: ۷۱]ء 
وجاء بمعتیٰ المتصرف. قال گل : «أيماامرأة نكحت بغير إذن 
وو 

فنقول: هاهنا وجھان: 

الأول أن لفط ال لی جام سين الین ولم ين الل تزاف 
را سو السسےی و ج اة قاو فوخي ولالة عل 
أن المؤمنين المذكورين في الآية متصرفون في الأمة. 

الخاني: أن نقول: الولي في هذه الآية لا يجوز أن يكون بمعنیٰ 
لاضف جت ايكون ممعت الضفو ا فلن | دالا يحون أن 
کرت بم التاحت لان الو لان المذكورة کی هاه أ لاي غر عام نی 
كل المؤمنين» بدليل أنه تعالیٰ ذكر بكلمة: إا ۹ء وكلمة إا 4 
للحصر» كقوله: ٭لإسا ال لله وَج 4 [النساء: ۱۷۰]ء a‏ بمعنيئ 
النصرة عامة؛ لقوله تعالى: ‏ وَالْمُوْميونَ وَلْمُؤمتَث عَم أولياء بض ي 
وهذا يوجب القطع بأن الولاية اضر نی ادا ی ب 
الوا ا :تكن ب النصيرة كات سن الس رف لالہ لیس 
للولي معنئ سوى هذين. قناز تقدور !الآية: إنما المتصرف فيكم 
أيها المؤمنون ‏ هو اللّه ورسوله والمؤمنون الموصوفون بالصفة 
الفلانية. وهذا يقتضي أن المؤمنين الموصوفين بالصفات المذكورة 
في هذه الآية متصرفون في جميع الأمة» ولا معنیٰ للإمام إلا الإنسان 
الذي يكون متصرفًا في كل الأمة. فثبت بما ذكرنا دلالة هذه الآية على 
أن الشخص المذكور فيها يجب أن يكون إمام هذه الأمة. اه 

هذه شبهات الشيعة ذكرها الرازي» وكرر تفسيرهم المنحرف لهذه 
1ا تصرف فى الاس :ون العصرة ای عليها ہین اللنتسرين 


.)۲۰۸۳( رواه ابو داود‎ )1١( 
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حسب المعنیٰ اللغوي والشرعي. 

ثم قال في الرد عليهم: والجواب: 

أما حمل لفظ «الولي» على الناصر وعلیٰ «المتصرف» معا فغير 
جائزء لما ثبت في «أصول الفقه» أنه لا يجوز حمل اللفظ المشترك 
علیٰ مفهوميه معًا. 

أماالوجه الثاني: فنقول: لم لا يجوز أن يكون المراد من لفظ 
الولي في هذه الآية الناصر والمحب» ونحن نقيم الدلالة على أن 
حمل لفظ الولي على هذا المعنئ أولئ من حمله على معن المتصرف. 

ثم نجيب عما قالوه فنقول: الذي يدل علئ أن حمله علیٰ الناصر 
أولئ وجوه: 

الأول: أن اللائق بما قبل هذه الآية وبما بعدها ليس إلا هذا 
المعنيئ» أما ما قبل هذه الآية فلأنه تعالیٰ قال: وياجا الَدِينَ ءامنا ا 
عدوا الثرة وگنہ أو کا رلسی ال ان الا تسكدوا ایر التضاری 
أئمة متصرفين في أرواحكم وأموالكم» لأن بطلان هذا كالمعلوم 
بالضرورة بل المراد ل دوا البهوة و التضاریٰ ا اکا اتضا5ا٘ 
ولا تخالطوهم» ولا تعاضدوهم. 

ثم لما بالغ في النهي عن ذلك قال: الا وَلِكُكُم ال ورسولة. وَأَلَذِينَ امئوأ 6* 
الموصوفونء والظاهر أن الولاية المأمور بها هاهنا هي المنهي عنها 
فيما قبل» ولما كانت الولاية المنهي عنها فيما قبل هي الولاية بمعنئ 
النصرة؛ كانت الولاية المأمور بها هي الولاية بمعنئ النصرةء ااا 
سام ا دبي كرك 3 يام الین ءامٹواً لا دوا الین ادوا دینک هوا ولعب 
کے اتا أ الکتب ين قبیجر والار ولك وانھوا 1 لَه إن هم مُمنینَ 4 فأعاد اتی 
عن اتخاذ اليهود والنصارئ والكفار آولياء» ولا شك أن الولاية المنهي 
سو او سی و یچ ہر 
أمَهُ ‏ يجب أن تكون هي بمعنیٰ النصرة» وكل من أنصف وترك التعصب 
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وتأمل في مقدمة الآية وفي مؤخرها قطع بأن الولي في قوله: إت 
وَلِيكُمُ أ ليس إلا بمعنئ الناصر والمحب» ولا يمكن أن يكون بمعنیٰ 
الام لان ذتك:يكون إلقاء كلام أحبى نیما بين گلامین مسرقین 
لغرض واحد» وذلك يكون في غاية الركاكة والسقوط؛ ويجب تنزيه 
كلام الله تعالیٰ عنه. 

الحجة الثانية: أنا لو حملنا الولایة على التصرف والإمامة؛ لما 
كان المؤمنون المذكورون في الآية موصوفين بالولاية حال نزول الایة 
لآن علي ابن أبي طالب ما كان نافذ التصرف حال حياة الرسول ييا 
والآية تقتضي کون هؤلاء المؤمنين موصوفين بالولاية في الحالء أما 
لو حملنا الولاية على المحبة والنصرة كانت الولاية حاصلة في الحال» 
فقت أن كمل الولاية غل الممحية اول مو حملها غلل التصرف: 

والذي يؤكد ما قلناه أنه تعالئ منع المؤمنين من اتخاذ الیھود 
والنصاریٰ أولياء» ثم أمرهم بموالاة هؤلاء المؤمنين» فلابد وأن تكون 
موالاة هؤلاء المؤمنين حاصلة في الحال حتیٰ يكون النفي والإثبات 
متواردين على شيء واحد» ولما كانت الولاية بمعنیٰ التصرف غير 
حاصلة في الحال امتنع حمل الآية عليها. 

الحجة الثالثة: أنه تعالئ ذكر المؤمنين الموصوفين في هذه الآية 
بصيغة الجمع في سبعة مواضعء» وهي قوله: طوالِنَ ءامنا ال يقيمُونَ 
الصاو وَيُؤنونَ الَكَدِءَ وهم وكعُونَ (600. وحمل ألفاظ الجمع ‏ وإن جاز علیٰ 
الواحد على سبيل التعظيم ‏ لكنه مجاز لا حقيقة» والأاصل حمل 
الكلام علئ الحقيقة. 

الحجة الرابعة: انا قد بینا بالجرهان البين أن الآية المتقدمة ‏ وهي 
قوله: 32 كما لذن اموا من ريد منك عن ويك ...4 ال اشر الاية من 
أقوئ الدلائل على صحة إمامة أبي بكر» فلو دلت هذه الآية على 
حا انت عانق بعل الرسرل الو العدافضى بين الات ان 
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باطل» فوجب القطع بأن هذه الآية لا دلالة فيها على أن عليًا هو الإمام 
بعد الرسول. 

الحجة الخامسة: أن على بن أبى طالب كان أعرف بتفسير القرآن 
رھ روان فک ا نت واا وال ع بات لاج بده 
في محفل من المحافل» ولیس للقوم أن یقولوا: «إنه تركه للتقية»؛ 
فإنهم ينقلون عنه أنه تمسك يوم الشورئ بخبر الغدير» وخبر 
المباهلة» وجميع فضائله ومناقبه» ولم يتمسك البتة بهذه الآية في 
إثبات إمامته» وذلك يوجب القطع بسقوط قول هؤلاء الروافض 
- لعنهم الله . 

الحجة السادسة: هب أنها دالة على إمامة على» لکنا توافقنا على 
أنه سد كرو لہا مانداودطلت سو اتی اانه اح تا 
كان تافل اس رفس ا ل ال عن ]لذ أن 
تحمل الآية على أنها تدل على أن علبيًا سيصير إمامًا بعد ذلك» ومتیٰ 
قالوا ذلك فنحن نقول بموجبه» ونحمله على إمامته بعد أبي بكر 
وعمر وعثمانء إذ ليس في الآية ما يدل على تعيين الوقت. 

فإن قالوا: الأمة في هذه الآية على قولين: 

- منهم من قال: إنها لا تدل على إمامة علي. 

- ومنهم من قال: إنها تدل علیٰ إمامته. وكل من قال بذلك قال: 
إنها تدل على إمامته بعد الرسول ييه من غير فصلء فالقول بدلالة 
الآية على إمامة على لا على هذا الوجه ‏ قول ثالث» وهو باطل لأنا 
نجيب عنه فنقول: ۱ 

ومن الذي أخبركم أنه ما كان أحد في الآمة قال هذا القول؟ فإن 
من المحتمل ‏ بل من الظاهر - أنه منذ استدل مستدل بهذه الآية على 
ام علي فان السائل يورد عل ذلك الاسخدلال هذا السمؤال» فكان 
ر و ند ال کرت کر متا ان 
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الحجة السابعة: أن قوله: الا وليك أله وَرَشولۂ * لا شك أنه خطاب 
مع الأمة» وهم كانوا قاطعين بأن المتصرف فيهم هو الله ورسوله. 
وإنما ذكر الله تعالئ هذا الكلام تطييبًا لقلوب المؤمنین؛ وتعريفا 
لهم بأنه لا حاجة بهم إلى اتخاذ الأحباب والأنصار من الكفارء وذلك 
دهن كان الا سرت تا 2ھ رس ال کا شاعة يه 7ر طلے 
النصرة والمحبة من اليهود والنصاریٰ؟ وإذا کان كذلك کان المراد 
بقوله: َو فا ولم الہ ورَسُولُم #* هو الولاية بمعنیٰ النصرة والمحبة ولا 
شك أن لفظ «الولي» مذكور مرةً واحدة» فلما أريد به هاهنا معنیٰ 
«النصرة» امتنع أن يراد به معني التصرف؛ لما ثبت أنه لا يجوز 
استعمال اللفظ المشترك في مفهوميه معًا. 

الحجة الثامنة: أنه تعالیٰ مدح المؤمنين في الآية المتقدمة بقوله: 


ولك أله ورول * على معنئ المحبة والنصرة» كان قوله: إا ولك أله 
سول يفيد فائدة قوله: ایہم ترک ذاو عل الین لیر على الکن 4ء 
وقوله: هوت ف سيل آله يفيد فائدة قوله: #ويقيموت الصلوٰہ وَيُوْنوْنَ لوكو 
وهه ركمو 4# فكانت هذه الآية مطابقة لما قبلها مؤكدة لمعناها؛ 
فكان ذلك أولیٰ. 

یت يفده الوتهوء ات الولآرة الک رة فى هده الا سے أن تكون 
بمعنیٰ «النصرة»؛ عو «التصرف». ۱ 

أما الوجه الذي عوّلوا عليه؛ وهو أن الولاية المذكورة فی الآية غير 
عامةء والولایة بمعنیٰ النصرة عامة» فجوابه من وجهين: ۱ 

الأول: لا نسلم أن الولاية المذكورة في الآية غير عامة» ولا نسلم 
أن كلمة انا 4 للحصرء والدليل عليه قوله: طإإِنَما مكل الْحَمَووَ الدنیا کے 
رلته من ألسَّمَآءِ * (یونس: ٢٤]ء‏ ولا شك أن الحياة الدنيا لها أمثال أخرئ 
نيوا هذا اليكل وفال: و مما الوه الذيا لٹ وهو )ابی ظضمرلا 
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شك أن اللعب واللهو قد یحصل في غيرها. 

الثاني: لا نسلم أن الولاية بمعنئ «النصرة» عامة في كل المؤمنين» 
وبيانه أنه تعالئ قسم المؤمنين قسمين: 

أحدهما: الذين جعلهم موليًا عليهم وهم المخاطبون بقوله: إا 
ولم الہ . 

والثاني: الأولیاء وهم المؤمنون * اليب يقيموت الصلو ويُونُونَ كوه وهم 
ركعون تة فإذا فسرنا الولاية هاهنا بمعنیٰ النصرة كان المعنیٰ أنه 
تعالیٰ جعل أحد القسمين أنصارًا للقسم الثاني. ونصرة القسم الثاني 
غير حاصلة لجميع المؤمنين» ولو كان كذلك لزم في القسم الذي هم 
المنصورون أن يكونوا ناصرين لأنفسهم» وذلك محال» فثبت أن نصرة 
أحد قسمي الأمة غير ثابتة لكل الأمة» بل مخصوصة بالقسم الثاني 
من الأمةء فلم يلزم من کون الولاية المذكورة في هذه الآية خاصة ألا 
تكون بمعنئ النصرة» وهذا جواب حسن دقيق لابد من التأمل فيه. 

7 استدلالهم بأن هذه الآية نزلت في حق علي فهو ممنوع» فقد 
بينا أن أكثر المفسرين زعموا أنه في حق الأمة» والمراد أن الله تعالیٰ 
O,‏ الس ےو انامس ]| ئن اتی ومهم من 
يقول: إنها نزلت في حق أبي بكر. 

وأما استدلالهم بأن الآية مختصة بمن أدیٰ الزكاة في الركوع حال 
كونه في الركوع» وذلك هو علي بن أبي طالب فنقول: هذا أيضا ضعيف 
عن وجوه 

الأول: أن الزكاة اسم للواجب لا للمندوب؛ بدليل قوله تعالیٰ: 
واا أَلرّكَرَةَ # [البقرة: *4]» فلو أنه أدئ الزكاة الواجبة في حال كونه في 
الركوع؛ کاو ا و ااا ا الو اخ عو أول El Î‏ 
وذلك عند أكثر العلماء معصية» وأنه لا يجوز إسناده إلى علي غا 
وحمل الزكاة على الصدقة النافلة خلاف الأصل؛ لما بينا أن قوله: 
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وََانُوَأْ آَلتَكَوِةَ #6 ظاهره يدل على أن كل ما كان زكاة فهو واجب. 

الثاني: وهو أن اللائق بعلي غالا أن يكون مستغرق القلب بذكر 
الله حال ما يكون في الصلاة» والظاهر أن من كان كذلك فإنه لا يتفرغ 
لاستماع 00 الغير ولفهمهء ولهذا قال تعالئ: # لذن یتَگْروں ال كسا 
وفعودًا ول جنوبهم وس ڪَرونَ نى حل السَموَاتِ وا رض 6 [آل عمران: ۱۹۱]» ومن 
كان قلبه مستغرقًا في الفكر كيف يتفرغ لاستماع كلام الغير. 

الثالث: أن دفع الخاتم في الصلاة ة للفقير عمل كثير» واللائق 
بحال علي يل ألا يفعل ذلك. 

الرابع: أن المشهور أنه غ كان فقيرّاء ولم يكن له مال تجب 
الزكاة فيه» ولذلك فإنهم يقولون: إنه لما أعطئ ثلاثة أقراص نزل فيه 
سورة للامّل اق * [الإنان: »]١‏ وذلك لا يمكن إلا إذا كان فقیرٗاء فأما من 
كان له مال تجب فيه الزكاة يمتنع أن يستحق المدح العظيم المذكور 
عسي مسي د اب ار کر پر سیت 
فيه الزكاة سے سر : وَيُوونَ الڑکوٰه وهم وک es‏ 


1 ی یشک کن 1ی و وو وا a‏ ا 
شخص معين» وإنما هي روايات مائعة قد أملتها العواطف المذھبیة 
وقد أسلفنا أن كل حديث لا يصح سنده عن المعصوم پل فلا يعرّل 
عليه في تفسير القرآن ولا في العقائد 

وكذلك ما قالوه في حديث «غدير خحوٌ)"''؛ فإنه لیس من الأحاديث 
الثابتة ولا المشهورة فضلا عن المتواترة» فلا يصح الاعتماد عليه في 
العقائد حتئ في مذهب الشيعة» ولكنهم يتمسكون به على طريق 
الإلزام لأهل السنةء وإلا فهم لا يعترفون بطرقه حسب أصولهم؛ لأنها 


.)۸٤/۱( رواهأحمد‎ )١( 
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لیست من مآخذھم. 

ثم قال الرازي یِللة: بقي في الآية سؤالان: 

السؤال الأول: المذكور في الآية هو اللَّه تعالیٰ ورسوله والمؤمنون» 
فلم لم يقل: إنما أولياؤكم؟. 

والجواب: أصل الکلام: إا وليك اٹ فجعلت الولاية للَّهِ على 
طريق الأصالة» ثم نظم في سلك إثباتها له إثباتها لرسول الله كل 
والمؤمنین على سبيل التبع» ولو قيل: «إنما أولياؤكم الله ورسوله 
والذين آمنوا» لم يكن في الكلام أصل وتبع؛ وفي قراءة عبدالله: 
«إنما مولاکم الله». 

السؤال الثاني: اليب يُقيمُونَ * ما إعرابه؟. 

الجواب: الرفع على البدل من عو وَالدنَ ءامنا الین يقيمُوتَ الصَلوة ووو الوك 
:4400025 أى يقالة اض ےم الاين يرت رالا 
المدح» والغرض من ذكره تمييز المؤمن المخلص عمن يدعي الإیمان 
ويكون ننافما؛ لان ذلك الاعلاص اتا يعرف ببركونة اظ علا لضا 
في حال الركوع» أي في حال الخضوع والخشوع والإخبات للَّوِ تعالئ. 

وقوله &8: # ومن بول الہ ورشولة وان ءامثوأ إن حرّب ألو هم دلبو 
© [المائدة]» الحزب في اللغة: أصحاب الرجل الذين يكونون معه 
علیٰ رأيه ويوافقونه في مسلكه» وهم القوم الذين يجتمعون لأمرٍ 

a‏ سی چے ہیں ل رب ہچ فبعضهم قال: هم جند 

الله وبعضهم قال: أولیاء الله وبعضهم قال: أنصار الله وبجميع 
الأقوال إنهم حزب الله الذين يدينون بدينه» ويحققون طاعته» ویقومون 
بنصرة دينه» وحمل رسالته فينصرهم الله ويحتمل أن يكون جواب 
«من» محذوقًا لدلالة ما بعده عليهء أي: يكن من حزب الله ويغلب. 
ويحتمل أن يكون الجواب. ق حرْب أنه کُہُ اموت ((45. ويكون من 


تفسير سورة المائدة  0١(‏ نهاية السورة) 8 ھ اف 


وضع الظاهر موضع المضمر أي فإنهم هم الغالبون. 

وفائدة وضع الظاهر موضع المضمر الإضافة إلى اللّهء فیشرفون 
بذلك» وصاروا بذلك أعلامًاء والمعنئ أن حزب الله الصحيح الذي 
يتولئ الله ورسوله والمؤمنين الصادقين فقطء فإنه غالب كل من ناوأه 
ارو سر ات نعي الو ی و 
عليه من صالحي المؤمنين» ولم تستفرّه الأغراض وتغلب عليه الأهواء. 
فیتولیٰ أحدًا أو طائفة من الكفار الذين نهاه اللَّهُ عن موالاتهم وولايتهم» 
فإن هذا الحزب لطاعته لله وحصر انقياده لأوامره يكون هو الغالب 
لور ااا 

قال ابن عطية: جاءت العبارة عامة؛ فإن حزب اللّه هم الغالبون 
اختصارًا؛ لأن المتولي هو من حزب الله وحزب الله غالب» فهذا 
الذي تولیٰ الله ورسوله والمؤمنين غالب. 

وذلك لأنه متوكل علیٰ الله ومتولٌ رسوله والمؤمنين بالاستنصار 
بهم؛ فإنه سبحانه يتولاهم بعنايته ويشد أزرهم وينصرهم على 
أعدائهم ‏ مهما كانوا » فإن من تولئ اللة ورسوله والمؤمنين لا يمكن 
أن يغلب واللَّهُ من ورائه. ففي هذه الآية الكريمة وعد قاطع بالنصر 
من اللّه لمن تولاه وتولئ رسوله وعباده المؤمنين» ولن يخلف اللَّهُ 


وعدہ أبدًا. 


فیجب أن تطمئن قلوب المؤمنين لهذا الوعد الكريم المؤكد من 
اللہ وألا يستولي عليهم شيءٌ من الهزيمة النفسیة؛ فيشتضعهوا 
أنفسهم حتئ يستنصروا بأعدائهم الذين نهاهم الله عن الاستنصار 
بهم بتانًا. 

ولقد دق الل واه للمؤمنين الذين حصروا استعانتهم و 


. کذا في | لمطبوع‎ (١) 
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وكان بعضهم أولياء بعض » فقاوموا آگاے دول العالم المجاورة لهم - 
فارس والروم -» دون أن يهادنوا الروم» أو يستعينوا بهم على قتال 
دولة فارس العظيمة الهائلة» ودون أن يهادنوا فارس أو ينتصروا بها 
علئ قتال الروم؛ بل حصروا للحي ار ا متا نه 
وإخلاص مقاصدھم لل وطھارتھا مثا سواء؛ فکتب الله لهم النصر 

eT 09  > ٦‏ المسلك بعد 
عصور الصحابة. وذلك في عصر التابعین لهم بإحسانٍ ممن أعادوا 
الزحف المقدس للقيام بالفتح لإعلاء كلمة الله والدفع بمدّ سلطان 
ری ہو چو ہر و یور یہ 
وكات حَفًا عا نص الْمَؤمِنِينَ لح [الروم]ء ولا سے سا الب 


مثا ب ل ال يموم اسهد اله [غافراء و ولمَنصريك الہ من 
98 اہ 


02 وأنهم من حزب الشیطاد؛ لا من حزب الله 

وقوله سبحانه: ٭٭ل وَاتَفُوا أللَهَ إن كم مُؤْمِينَ )€ فيه تدعيم لنهيهم عن 
و رغاس دس ہد سس سی 00" 
فلم ينتفقوا بما یرجون منهم؛ بل خابت آمالهم وعاقبهم اللَّهُ على 
أيدي الكفار الذي استنصروا بهم ورفع يده عنهم؛ لأنهم اندرجوا في 
جند الشيطان» وأخرجوا أنفسهم من حزبية اللو الرّحمن الرحيم الذي 
يغلت کس ته فتقوئ الله هى الال غل اجتتات التواهن وافشفال 
الأزاهيع رفس ٠:‏ افقو | اللة فو سر الا الکنان :وله قدي ديو ا ف 
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رتو افاي نات لی الكو رگا لا الله يوسر و عاد الضاذتوة 
المخلصون في الجهاد لوجهه الكريم 

ااا عل الروصت الحامل اا رم ال انت ن 
او ا ري 00 
قلبه من الإيمان يردعه عن ذلك. 

ويفهم من قوله تعالئ: إن كم موم * أن من يوالي الکفار ليس 
ہت اس ھی جد اك أو اذ سف بت e‏ 
لا يتمكن في قلبه تعظيم الله ورجاؤه والتعلق به والتوكل عليه؛ والثقة 
عده كثقته بما يكون في يده؛ فإن الخالي قلبُه من هذه الأوصاف 
الإيمانية هو على خطر من زوال الإيمان» وما حصل من مسارعة بعض 
القهاذا شو اھ اتب نميو لاه الکتان سب هذا وال وال 


$ ١ 


۰ تصدغوا: 
سیب الا رواش ایرد ا سن سس 
لوجود العقل الصريح في أدمغتهم؛ لاته قن عشش فيها الباطل؛: 
وسيطرت عليها العواطف والأوهام» وبوّڑھا الحسد والعداوة» حتیٰ 
أصبحت تستهزئ بأعظم أركان الدين وشعائره الذي يقيمه جميع 
أنبيائهم من موسیٰ إلى عيسئ كاه فكيف يستهزئون ويلعبون بما 
تفعله وتعظمه آلاف الأنبیاء فيهم؟ إن عملهم هذا صريحٌ في غاية 
كفرهم؛ لأنه لو قام من قلوبهم ذرةٌ من تعظيم اللّهِ لما فعلوا ذلك؛ فإن 
الاستھزاء هنا بالأذان مخالف للعقل النظري؛ لن الأذان لا تخفئ 
پوس ہپ سے سس سد 
ہے ہو وت رنًا؛ فقد أحدثت التربية الماسونية في صفوف 
المسلمين ‏ بل من أولادهم - من يسخرون بالصلاة» ويعتبرون النداء 
إليها هزوًا ولعبّاء ويتهكمون بآبائهم المضلین: ويضترحوة بالا رجا 
لترقيهم بين الأممء وهذه المآذنٌ فيهما بينهم» ويزعمون أن الدين فيه 
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جمود وعصبية وخمول وإضرار بالوطن وإهمال للصنائع وإضاعة 
للوقت في البطالة وعداء للعلم ومجانبة له» وعدم المجاراة والتنافس 
في الفتح الصناعي الذي و بد اغا اواد لوم اش 
الهرطقة والزلل المكرور الذي يغشون به أنفسهم وأمتهم. 

وقد عملت الأحابيل الماسونية على إحلال هؤلاء محل الصدارة» 
وتعاونوا معهم على افتراس الحكم في بلاد الترك» والإطاحة بالسلطان 
المسلم ودولته التي وحدت المسلمين» ثم واصلوا نشاطهم في البلاد 
ال و نھد مه لاتا المشجع للقوميات الوثنية والمذاهب 
العامة ا 0 حكم الإسلام» وأقصوا الحكم بشريعة الله وأعلنوا 
إباحة جميع ما حرّم اللّهُ من الخمور والفواحش حالة الرضاء وبذلك 
تكوَّنت ردَّةٌ جديدة وجاهلية جديدة وكفر فظيع أشنع من الكفر الأصلي 
في غابر القرون. 

راقراجب عل المسلمين ألا تز ارس ولا يساعدوهم.ء ولا يقادوا 
تحت رایتھم؛ ولا يتبرعوا لهم فيما يزعمونه من حرب اليهود؛ ما داموا 
لم يرجعوا إلى دين الإسلام رجوعًا صحيحًا يطبقون أحكامه. ویسپّرون 
مناهج الحياة حسب تعاليمه السياسية والاقتصادية وغيرها. 

فأما ولعيو اهلقن اقاس ر غیر آاصر بی مات 5اس ر اتی 
وهم رافضون حكم الإسلام» ومبيحون للمحرمات» فهذا كغسل الدم 
بالدم» هذا حرب كفر بكفرء يفرض صاحبه كفره علئ الله كأنه أحسن 
من كفر اليهود؛ فالعقيدة لا يجوز التلاعب فيها أبدًا. 

هذا؛ وقد رد في نص القرآن ما يزيد على عشرين نصا في النهي عن 
موالاة الكفا ره منه قوله في الا الا مو «آل غا لا :کیز 
لْمَؤْمِنْونَ الْكفرنَ اوی من ذون الْمُؤْمِنينَ ون يقل دلت فلس مرت آلو في سىء 6. 
موي ا قوله في الآية (۱۳۸) من سورة 


)١(‏ الإنفاذ: الطعن. 
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«النساء»: 32 يشر الْمَتَفِقِينَ 378 ك عذابا ليما لیگا 4 ومنها قوله في الایة 
)۱٤٤(‏ منھا : Cl}‏ اَذ اما 526 افر أَوَلِِ> من دون 0220 
ادود ان يعوا رو عم سلتا يتا © ومنها الست آيات هذه التى 
تكلمنا عليها في سورة (المائدة)ء ومنها: قوله في الآية (۸۰ ۸۱) 5 
هذه السورة عن بني إسرائيل: ا كرّ ڪيا مه ولوت الین 


م ریے الك وهم 


سے 


مرصو 8 سے ۴ 0000 وى او 


حكفروا ليشن ما 
یدود لن ولو انوا مثوت الہ وال وآ أ إِلَيْه ما أعَعَدُوهُمَ 
اَلية ولک کیا مم فيقوت 7 ومنها قوله في الآية (۷۳) من 
ص ات بعد ےی بالإيمان والهجرة: :3 ولس کفروا مَمَشْمُمَ 
اوا م إل ل تی وة فك ای واد ر کا وشا 
قوله فی الآية 0 ) من سدؤزة الاالقوية»: 92 اا 2 E‏ 
ابا غود کم ولا ان أسْتَحَيوَا الحکر عل الايمدن ومن وهر يني 
ريف كه A‏ )4 ثم أعقبها بما بعدها من تفضيل المحبوبات 
اا جعت للد ورس در الا ف ادوا لك ضرق 

فإذا كان تولي أقرب قريب - وهو الأب والآخ - ممنوعًا في دين اللّه؛ 
فكيف بمن یتولّیٰ عامة الكفار الذين لا تربطه بهم وشيجةٌ نسب؟! فإن 
هذا أغلظ؛ مع أن وشائج النسب تتلاشیٰ أمام الو 

وقال في الآية )٦٤(‏ من سورة «الشورئ»: # وَمَا ات م من آوَلية 
کت قن دون اک وَمَن يُضْلِلٍ اللہ قا لئ من سیل ل ومنها قوله في 
۵ َ" سرت وا ا ین 
و ات و7202 اوک اکسا اہ تار OF‏ 
کرو ری یور ےہ ہہ 
رہز لح وقال في الآية )١١ - ١5(‏ من سورة» قد سمع ‏ أي: سورة 
المجادلة -: :3 # أل تر إلى الین يخاي ایر کر یج ولا يال 
لفون عل الْكَدِبٍ وهم بعلمو 20 اعد الہ لح عَدابا سَدِيدًا إِتهْمَ سے ما کاو 
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یعملونَ ا( اضدوا امم جد عدوا أ عن سيل أله لهم عَدَ مهن )€ ومنها 

قوله سبحانه في آخر سورة «قد ہورم نوم رت ے 1 021 

ار تواڈویت من حا د الله وَرَسُول وڙ ڪاو َابَآءَهُمْ أو أبَسَآءَهُم أ ا 
5 2 ر وت ا 

بی سو رر لے اس ہہ ہت وَيدَسِلهُمَ 
جب تی ین ہا الذْتْهدرٌ یی فیا رت ان عتم ورش عَنةُ أوْليكَ 

رت ۶ہ وی قدا 

حزب سے آلا اك جرب الله هم ص099 


نس این گئیں گا لين کر بی لفاس کی فر مات : 3# وهم 
وٹ > أنهم يؤتون الزكاة وهم في حال رکوعھمء قال: «وليس الأمر 
كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوئ» وحتیٰ إن 
بعضهم ذكر في هذا أ: ثرا عن علي بن ایس طالب أن هذه الآية نزلت 
فيه: ذلك أنه مر به ساكل في حال رکوعه» فأعطاه خاتمه). 


وعبدالرزاق وابن مردويه» ثم قال: «وليس يصح شيء منها لضعف 
أسانيدها وجهل رجالها» اه. 
ےہ ہے بر م 


۵ے وقوله سبحانه في الآية (۱۲۷): يتما اَن ءامنا لا سدوا الس 


سے مه 


م3 ه ن اص م ره محسےہحہ اس ہے ے22 رس ےج تن ر 2ي 
0 وکر هر وا ن ايت اونا الكتب من بآ والكقار أوَلياء وَانقوا الله 


ا 


سے ےس مم ہم 2ھ 2 سا و ھکر ہے برح 


ان 5ہ ثم مََمِنینَ O)‏ ناديم لل اَلصَلوٰو اعْدُوها هزوا ولعبا دلت کک قوم لا 


ول 42 

ا جات لہ سرب ا متا اليهود والنصاریٰ وجمیع 
الكفار أولياء يستنصرول بھم: وقدكرر النهي بكل تاكيك وتحذيرء 
وأبان لهم شؤم العاقبة» وأوضح أن من طبيعة الكفار أن یکون بعضهم 
أولياء عضن ضد المومقين غل كل سنال وقد ارضعت ذلك فيما 
کلمت قله بکحعات :الله سنايقا» والآن يكتوو الله الہی رالتعذیر 
للف فی أن دوا اعدا من الكفاق اولیاف 
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وقد عبّر سبحانه بقوله: لین زیت وا الكتب ين َي * - وإن كانوا 
مندرجين في عموم الكفار على سبيل النص على بعض أفراد العام . 
لسبقهم في الذكر في الآية قبلء ولأنه أوغل في الاستهزاء وأبعد 
انقيادًا للإسلام» إذ يزعمون أنهم على شريعة إلهية» ولذلك كان 
المؤمنون من المشركين في غاية الكثرة» والمؤمنون من اليهود 
والنصارئ في غاية القلة. 

9 ص۶ ِٗك 9 ۹9 ٗ ۹۰و" 
لی الین اق كوا 

قال ابن عطية: «وفرقت الآية بین (الکفار)ء وبين «الذين أوتوا 
الكتاب»؛ من حيث أن العّالب في اسم الكفار: أن يقع على المشركين 
باللَهِ إشراك عبادة أوثان لأنهم أبعد شأوًا في الكفر» وقد قال تعالیٰ: 
جه الْكثَارَ وَالْمَكَفْقِينَ ٭ [التوبة: ٢۷ء‏ ففرّق بينهم إرادة البيان. 
والجمع کفارء وكان هذا لأن عباد الأوثان هم كفار من كل جهة» وهذه 
الفرق تلحق بهم في حكم الكفر وتخالفهم في رتبه» فأهل الكتاب 
سس كنا للفو تعض ال ا و الم افون کرت ا فقط) اه. 

ومعنیٰ الآية: أن من اتخذ دينكم هزوًا ولعجًا لا يناسب أن تتخذوه 
وليّا؛ بل يجب أن يبغض ويعادّئ وينابذ ويجانب مجانبة تامة 
وتضعو عا قال لإ ر عام آتھ۔ كما اوج ب اللو فان اسعهواءقب 
بأعظم أركان الإسلام وشعائره دليلٌ علیٰ مدیٰ خطورة ما يُكنُونه من 
العداوة للإسلام وأهله. وهذا شيءٌ فظييع يجب أن يتحفز له المسلمون. 
ويعتسبسواغاية الحمس خد اهل هذا الاس فإتوالا انون 
من تصريح بعضهم لبعض ضد المسلمين بقولهم: إنا لعبناهم بقولهم 
وضحكنا عليهم. ومن كانت هذه حاله كيف يرجو العاقل منه خيرًا أو 
محبة أو نصرة أو أي دفع شرٌ؟ فتلاعبهم بالدين واستهزاؤهم بأعظم 
شعائره نطقا صريحًا باللسان مع إصرار قلوبهم على الكفر. 


\ 
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رق ےی سد ترجہ ٤0‏ كوه 
كفرهم غليظًاء وأنهم سواء في معاداة الإسلام وأهلهء واتخاذ المؤمنين 
أحدًا من هؤلاء وهؤلاء أولياء هو خروجٌ من الدين؛ بل وخروج عن 
العقل والوجدان والمروءة والشهامة والرجولة التي يعترٌ بها المؤمن 
في عقيدته ورسالته. 

ومنها ست آيات جاءت في أوائل سورة «الممتحنة» وآخرها كلها 
تنص على النهي الصريح: واي لدی اما لا دوا عَدُوَى ودرک أيه 
تررك ا ال و وقد ا ا ا دن ای و اشن I‏ ا 
٤ .‏ 2 کہ2 عو هدا ق 00 مرطاق کے وت ال بالمودة وَأ اع يمآ 
قي ۳۶ َو ایر وس یروا لہ 
اعدام و سوا اک ار ےن الم بلسي وودوا لو تكفرون © لن نفعت ایامک ولا 
ا اعد يل تک 66 رر ںہ 


0007 ص کے ور 2 7 ۰- >7 ےم 8ھ و 42 مر سے 2 
ف إِمَھیم وَالينَ ور 3 ل مهم انا روا منک وما تعبدوت من دون ال کغرنا بک 
سے ورس رو وح سا م رھ حرو € یٹ 4> ووه مھ رم رو ت کے وک >> ےچ ہے“ 
ویدا بیدا تر العداوة السا ابدا حى دموا پار وك إلا قول رھ لاه لاسحفرنَ 


ك وما أَمَلَ ١‏ كَ من اللہ من یڑ بنا علَكَ كوك تی 9 +0 
عتا فة لبي كفروا عفر ا رہتا ۳ء العو نيم 
سڈ ای کن بیج لله وام ال رک بل من أله خر الت لیڈ (4)5؟؛ نان 
e aE‏ اويا رک تر جا 
للمشركين» ولو كانوا أولي قربئء مع أن إبراهيم 45 تبرأ من آبيه» لما 
OAR‏ بدي عاق زر ادير وديس يللد 
3 اختتم الله سورة «الممتحنة» بقوله: < باجا أل امنا وأ لا نولا رما 
مضب آله يهم د یشان لآير كنا يي لكر بن تب الور ©)» نہذ 
الآيات الكريمة وما قبلها مما يبلغ اثنتين وعشرين آية كلها يرسم بها 
القرآن سياسة المسلمين المؤمنين مع الكفار بصفة حازمة ليس فيها 
۶ من الميوعة أبدًا؛ بل فيها المفاصلة التامة مع جميع الکفار على 
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أساس العقيدة التي لا يمكن الالتقاء مع اختلافها بين المسلم والكافر 
أبدًا؛ لأنه لا یحصل فيهم إلا الضرر والإضرار بالمؤمنین كما أوضحنا 
ذلك. وما أعظم إبلاغ الله سبحانه المؤمنين عن الكافرين بقوله: س 

ذاو إن طواغنيت المانجونية الےھردیةر آقے کیا فلأسفة 
القوميين وكتابهم الدجالين» الذين یحرفون الكلم عن مواضعه اسو 
بأساتذتهم اليهود» قد استغلوا آية من سورة الممتحنة للدجل المذهبي 
القومي القائم على مضادة العقيدة الإسلامية ومراغمتها؛ فإنهم بموافقتهم 
علئ الأحابيل الماسونية القاضية بموالاة جميع الكفار من اليهود 
والنصارئ والمجوس والدروز والنصيرية وسائر فرق الکفر؛ ليتكتلوا 
باسم «القومية وحماية المصالح الوطنية» ضد الاحتلال والمؤامرات 

أقول: إنهم بناءً على مبدئهم هذا عمدوا إلى تحريف قوله سبحانه: 
لا هك الله ڪن الدِينَ لم فلوم في ال وکر عُرْجُوم من ديرم أن يروه ونتیطوا 
الم إِنَّ الله عيب الْمَقَسِطِينَ له (استحتاء وهذه الآية ليس فيها الرخصة 
نال اة للكفاو بدا هما گار 1ء ر انتا یا الوخضة ال والعدل 
لن يكرك الأذیٰ منهم ولم افر ضدناء فحرّف القوميون رخصة ہے 
وجعلوها في الولاء اقتداءً بأساتذتهم اليهود في التحريف. وإلا فقد 
أتبعها الله تعالیٰ بقوله: 3# کا بتك اللہ عن الین مكلوح في اين وومةه 
ين دیرم وظھروا ع راکم أن ولو ومن يتوم تاكيك هم اليو © [الممتسنتاء 
فحكم النهي عن التولي واضح لكنهم يغالطون ومغالطتهم مكشوفة 
مرذولة واضحة الغش والتلبیس؛ ولكن بما أن مبدأهم لا يروج إلا بالغش 
للمسلمين والتلبيس عليهم.ء فهم يبررون موالاتهم لإخوانهم النصاریٰ 


6942 
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وغيرهم من الأقلّيات الكافرة بأنھم أصدقاء مسالمون ومستعدون للتعاون 
معهم» وأنهم لیسوا في حالة عداء! وعلئ هذا يحرفون معنیٰ هذه الایة 
الكريمة: 32 لا هك اله دق شوک ESE‏ ر ویرک أن 
تروهم وتقييطوا إِلهَمَ إِنَّ الله جب الْمَقَيطِينَ )€ فهي واضحة في النص على 
فلوم ری چو رر ہوا خصوصًا إذا کانوا أقرباء كما هو 
الواضح من سبب النزول. 

ولکن القوميين يحرفون معناها ويجعلونها في الولایة المنهي عنها 
بتاتاء وفرق عظيم بين البر لمن يترك الأذئ» وبين موالاة الكافر ولو 
تراك أذاہ وقد أعقب الله هذه الآية بآبة أخرئ توضح معناها من 
النهي عن الولاية كما ذكرنا نص الاية» ولكن القوم لا تروج فتنة 
مبدئھم إلا بالكذب والتلبیس؛ ولهذا نجدهم يمدحون النصاریٰ 
ونحوهم من المواطنین؛ ويتعامون عن الحرب الباردة التي يقومون 
بها ضد الإسلام والمسلمين» وعن تعاونهم مع ما يسمئ (إسرائیل) 
في كل موقع تكون لهم الكثرة فيهء وأما المواقع التي يكونون بها قلة 
فهم يخشون الانتقام ویجاملونء وجميع مواقفهم تناصر الاستعمارء 
9گ 

کے وقوله سبحانه في الآية (۲۹): :3 فل يتأهل الكتب هل تنقمون هنآ 
إل أن ءامنا بال وما انر لتا وما انزد من قبل وان کرک ق ay‏ 

معنیٰ (النقمة): العيب والإنكار والكراهة الموجبة للعقاب» وسمي 
الات ت تس غك قا ضكر عن اقول فالكراهنة الس جا 
اي الكاره سو ایتالاف يها | ھا لے ف الطاب قليف 
«النقمة» موضوع أولا للمكروه ثم سمي العذاب نقمة لكونه مكرومًا. 

رال مل ۶ ميا أهن كرو | علينا 


۴۱٢ 


)١(‏ في المطبوع: (أن)ء ولعل الأأصح ما أثبته. 
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وي ياي وش سر دب سو یت 
كوو انما جوف نه لا اھر ا 72 لکا وهنا ھا هادا 
غيرها من الكتب السماوية؟ إن هذه النقمة منكم في غير محلهاء وإن 
هذا الإنكار منكم لما نحن عليه إنكار لحقيقة التوحيد والويمان. 
فليس إنكارًا مرتكرًا على شيءٍ من الحق والعدل والإنصاف. 
7 وهذه محاورة قرآنية وجيزة لطيفة تنبه الناقم على أنه ما نقم عليه 
الاعلیٰ شىء لا يجوز النقية عليه حا تاذ لا تمد شيهعيجا ولا 
نقيصةًء وقد أمر الله نبيّه ييه أن يقول لهم هاتين الجملتين على 
سبيل التعجب. والمعنیٰ: هل تجدون في ديننا الذي تعيبوننا عليه إلا 
الإيمان باللَّهِ والإيمان بما أنزل على محمد بيه والإيمان بجميع 
الأنبياء الذين كانوا قبل محمد يَكَِةِ؟ فان هذا ليس مما يُنقم علينا 

أما الإيمان باللّهِ فهو رأس جميع الطاعات» وأما الإيمان بمحمد 
وبجميع الأنبياء فهو الحق والصدقء وإننا لم نتحيز لنبينا فنحصر 
التصديق به على غيره؛ بل نحن آمنا بالجميع خضوعًا للمعجزات 
الدالة على صدقه؛ فإن حصول المعجزة يوجب الإقرار بلبوته 
والتصديق ہما أخبر به» وما دعا إليه من الإيمان بجميع الأنبياء 
والمرسلين» فالدين الذي نحن عليه هو الدين الحق والطريق المستقیم؛ 
حيث لم نؤمن برسول دون رسولء ولا بكتاب دون كتاب؛ لأن الإقرار 
بالبعض وإنكار البعض مذهب متناقض يأباه العقل والوجدانء فكيف 
تنقمون علينا علئ إیماننا بالجميع؟ أتريدون منا أن نوافقكم علیٰ 
الكفر ببعض الرسل وأن نتبع أهواءكم؟!. 

إن هذا الموقف منکم معنا مخالف للإنصاف والحق والحقيقة. 
ومرتكز على العصبية والھویٰ 

روئ ابن عباس أن يهود أتوا النبي َء فسألوه عما يؤمن به؟ 
فأخبرهم أنه يؤمن فل اکا یاو وکا نز علا وم أذ عل بوهيم 
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وَإِسَمَصِيِلَ وَإِسُحق ویعقوب وَاَلاسباط ومآ اوت مومیٰ ن وعِسیٰ والیورے 
نَم 1 يك جن نتر ال سراد بو بای ھتہ 
واللَهِ ما نعلم أهل دين أقلُ حظًا في الدنيا والآخرة منكم» ولا ديكا 

شرًا من دينكم. فأنزل اللَّهُ هذه الآية. 

وقوله سبحانه: وان كرك يفون (ع)4: أي أن أكثركم مصرٌ على 
الفسوق المخرج من الدين؛ لأنكم علمتم أنا علیٰ الحق وأنكم علئ 
الباطلء إلا أن حب الرئاسة والرشوات يمنعكم من الاعتراف بالحق 
والإيمان به. 

قال أبو حيان يِيدَْئْة: «ومعلوم فسق أكثركمء لأن الأصح ألا يبدأ بها 
متقدمة إلا بعد «إما» فقط». ثم تكلم على ما فيها من الإعراب مما 
لست نضددة: إل أن قال أي ها تتقمون مهنا إلا إيماتنا وفتسق 
أكثركم» فيدخل الفسق فيما نقموه» اه. 

وهذا كما تقول: ما سیل آلی كوو ابت گار سا 
رھ مس لانن سے لا سیر انث مخض ماف وان كان لا 
يعترف أنه كاذب وأنه مبغض . 

وفي هذه الآية من دقة القرآن والحكم علئ الشعوب بالأكثرية» وفي 
هذه الآية الكريمة تعليمٌ ال للأمة بحسن الملاطفة في الجدل» 
والضرب على الوتر الحساس المؤثر الذي لا سبيل فيه إلى المغالطة. 

9 الآنة ار قاد عي ا اا يحجله الكقار في و 
من الغيظ والتعنت والعداوة والمكابرة» وارتكاب العناد والحرص على 
الإيذاء والنقمة» وبسطهم الألسنة بالسوء ضد المؤمنين. ويتضح - أيضًا - 
منهم سوء جهلهم وإيغالهم في الجهالة والسفاهة وتعطيل مواهب عقولهم 
عن استعمالها بالنظر في الحقء وأنه على حد وصف الله لهم: <9 ْم 


.)١١7١ /9( ذكره القرطبي في (تفسیرہ)‎ (١) 


تفسسير سورة المائدة ١١(‏ -نهاية السورة) :الات 


بک ع فَهُمَ لا حون ا البقرة]» قد صمُوا آذاتھم عن الاستماع الصحيح 
النافع إلى الحق» وخرست ألسنتهم عن النطق بالحق» يد بصائرهم 


عن أدنئ نظر في الحقء خی كانوا كالاتحام دول هع اشر سیا 
كما حكم اللَهُ عليهم بهذا المثل السیئ؛ وكما قال ولا ا # إن س 
ا 71 ارم او ظط الا را نی 
ولو أسمعهم. لتوا وهم مُعَرضُورت © [الأنفال]» الآية (٢۲ء )٢۳‏ من سورة 
الأنفال وبعدها قال سبحانه: ٭إكٌ شر أَلدَّوَابَ عند أله الذي كفروأ َه و 
ومنو ا 6 [الأنفال]. 

فهم قد عطلوا عقولهم وآفئدتھم عن النظر والاعتبار» وتمادّوا في 
كفرهم وطغيانِهم» ولا یزالون على هذه الحال في هذا الزمان الذي 
تفتحت فيه المواهب وانتشرت الثقافة» وهم في صدود كامل عن هذا 
الحق والنور الاأبلج؛ فترئ فلاسفتهم وكتَّابِهم الكبار ومن يُسمّون 
ب«المستشرقين» كلهم ضد الإسلام» وفي عماية عن النظر الصحيح 
إليه» والتبصر به» كأن قلوبَهم في غلافٍ عن نفوذ الحق إليهاء وإلا 
فيكفيهم استقراء الحوادث والتفكير في وحي الله المطابق للمعقول 
الو اكير كيك كان الجيل مظنا عل ال اکر 
والسفاهة التي تلبس بها أوائلھم تمكنت من نفوس الأواخر على الرغم 
من تقدم العلوم والثقافات: #ومن بُصَللِأله ما لَه مِنّ هار ل [غافر]. 
۵ے وقوله سبحانه في الآية (٦٦)؛:‏ هک عل يد تر من کیک مثو 


وج ص سر فص 7ے ص حرہبے۔۔ 2 


١ 0 1‏ 1 س1 ا ول منہم المردة والخنازير وعید العلاوت 


کے 3 12 


وليك * کر کا وال عن سو سیل )4: 
الإنصاف وكثرة الفسق» أمر الله رسوله ييه أن ينبههم إلى سوء حالهم 
من قديم الزمان ‏ منذ عهد أسلافهم المتمردین على وحي الله ورسالته 
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ممّن عاقبهم اللَّهُ بالمسخ والغضب ۔؛ فقال سبحانه: < فل کل يدم بکر 
من ذلك موه پ٭ء والمثوبة هي ما يترتب عليه الجزاء» ويقصد به هنا 
سوء عاقبتهم سلمًا عن خلف. ؛ فالمثوبة ليست مختصة بالإحسان» 
اى د بعال الک رام كل عا فر 

قال ابن عطية: «أو یحتمل أن حم سا ۷۰+ 
قل يا محمد للمؤمنين: هل أنبئكم بشر من حال هؤلاء الفاسقين في وقت 
الرجوع إلى الله أولئك أسلافهم الذين لعنهم الله وغضب عليهم. 
فتكون الإشارة بذلك إلئ حالهم من كون أكثرهم فاسقين» اه. 

قال أبو حيان: «فعلئ هذا الإضمار يكون قوله: بر4 أفعل تفضيل 
باقیة على أصل وضعھا من كونها تدل على الاشتراك في الوصف» 
وزيادة الفضل على المفضل عليه في الوصف» فيكون ضلال أولئك 
الأسلاف وشرهم أكثر من ضلال مؤلاء الفاسقين» وإن كان الضمير 
خطابًا لأهل الكتاب» فيكون «شر» على بابها من التفضیل ‏ على 
معتقد آهل الکتاب _؛ إذ قالوا: «ما نعلم دينا شرًا من دينكم). . وفي 
الحقيقة لا ضلال عند المؤمنين» ولا شركة لهم في ذلك مع آهل 
الکتاب؛ و«ذلك» ‏ كما ذكرنا ‏ إشارة إلى دين المؤمنينء أو حال أهل 
الكتاب» فیحتاج إلى حذف مضاف: إما قبله» وإما بعده؛ فيقدر قبله: 
لايش من اصعات هذه الخال1ء ويقدر بعده: «حال من لعته الها وآن 
اسم الإشارة يكون علئ كل حال من تأنيث وتثنية وجمع كما يكون 
للواحد المذکر؛ فيحتمل أن يكون لِم # من هذه اللغة» فيصير 
إشارةً إلى الأشخاص؛ كأنه قال: (بشر من أولئكم». فلا عام إلى 
تقدير مضاف ۔ لا قبل اسم الإشارة» ولا بعده » إذ يصير 9#من لمعه أل 
سے اشيقاص اف و ايكون ڈازنگر من ا 
إلى متشخص» وأفرد على معنئ الجنس؛ كأنه قال: «قل هل أنبئكم 


بشر من جنس الكتابي» أو من جنس المؤمن» ‏ على اختلاف التقديرين 
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اللذين سبقا -» ويكون - أيضًا - من لََنَهُ أل تفسیر شخص بشخص». 
انتھیٰ المقصود من نقل قوله. 

والظاهر أن المقصود في الإنباء بهذه الآية عن سوء المثوبة هم أهل 
الكتاب؛ ل ھ+ 

بي الا فو بال کل سٹو وٹ الا الطيرة الث نبوا 
الله سبحانه بيّنة في قوله: ودا ديم إلى الصَلٰۃ انخدوها هروا وكا #؛ فھی 
قضية تذكي حمية المؤمن الذي لا يرئ لنفسه قيمة ولا كرامة إذا 0 
دينه وهُزئ من عبادته» واتخذت صلاته مهزلة وموقفه بين يدي ربه 
مادة للهزء واللعب» فكيف يحصل ولاءٌ وتناصر بين الذين آمنوا وبين 
امس فو لاء الف کین هده الخطة ال انها بى دد 
الله وعباده المؤمنين رجال يُرجیٰ منهم التعاون معهم أبدًاء فتصوير 
الله لجالهم تتصوير یسل اليس "للم مين با امن مورلا 
والالتقاء معهم في أي شأنٍ من شؤون الحياةء فعقول هؤلاء منحرفة 
غاية الانحراف عن حقيقتها الفطرية» وقلوبهم مظلمة ظلمات متراكمة؛ 
7 ۶ 4 ا 

ولقد تأثر الكفار ‏ من غير أهل الكتاب ‏ بخبث فعالهمء فأخذ 
بی سا الان من عاتم وقر ارمع االاسجاد أعلة 
بما سيكون في أدوار التاريخ على المسلمين من ورثة هؤلاء الأعداءء 
ليس اليهود فقط؛ بل الذين يزعمون النصرانية علیٰ اختلاف مللهم 
ونحلهم. بل من أفراء خهم المتفرنجين الذين كسبتهم الماسونية اليهودية 

كسجًا رخيصًاء وتعفنت أدمغتهم بالثقافة الاستعمارية التي أغلبها من 

تركيز اليهود؛ فإنهم منذ عصور يسخرون بالمؤمنين وما عندهم من 
القرآنء ويسمونه: أوراقًا صفراءء و: تلقين العجائز! وملاحدتهم في 
الصحف التي تحميها الدول العلمانية تصرح بكثير من ذلك علیٰ رؤوس 


8 1 
0 


)١(‏ في المطبوع: «التأسيس»» ولعل الأصح ما أثبتّه. 
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رش د جو یٹ وہ یس 
إن الناس قاموا بغزو الفضاءء وأبدعوا في الفتح الصناعي وخدمة 
ہر یور ےو وہ ہس ہو سو ہیی ہت 
إلا الصلاة! فبماذا تنتفع أوطاننا بالصلاة أو تُحرر بالصلاة» أو تنافس 
غيرها بالصلاة» أو تستغني عن غيرها ممن يستغلها بالصلاة؟!. 
وهكذا كانوا عونًا علينا مع اليهود» وحربًا علينا لصالح اليهود 
ولصالح جميع الكفرة الفجرة» هذا مع أن الصلاة ليست من المعوّقات 
عن العملء» فالصلاة من أعظم أركان الدين العامر للضمائر والمشجع 
للنفوس» والمقوّي للمعنويات تقوية صحيحة» وهي من أكبر العوامل 
الحافزة للمسلم على الجهاد والغضب لدينه» والاستعداد بکل المستطاع 
مخ القوة لكا وشبراء :وتصرنا صخا بها فليس مدعاة للكسل 
والكُمول: أبدًا:واتما التكمول جاء نتيجة عوامل أخرئ لا شان للصلاة 
بها بتاتا. 
رغم أن الذي يجب ملاحظته عليهم - لو عقلوا وحاسبوا ضمائرهم ‏ 
أن ينظروا إلى الأهداف والمقاصد؛ لا إلى الوسائل؛ فهؤلاء المنهمكون 
في التنافس في الصناعة والمتسابقون في صنع ما يدمر المدنية ويفتك 
بالإنسانية» هدفهم هدف ملعون خبيث يقصدون منه استفادة بعضهم 
على بعض» واستغلال بعضهم بعضًاء وقمع بعضهم لبعض وإذلاله 
تمامّاء فما هدف من يبدد طاقاته المادية ويجيع شعوبه في سبيل 
التنافس لغزو الفضاء سویٰ إخضاع غيره لنفوذه وضربه علیٰ أم رأسه. 
والتحكم في مصيره» وكل منهم يقابل الآخر ویسعیٰ لنفس الاستعداد؛ 
فهل هذا هدفٌ شريف أو غاية نبيلة يستحقون المدح عليها؟!. 
الا ر ا پالسشیح تی لاتيم اا وشحاٹر ده من آحل 
دول كفرة فجرة أهدافهم شريرة» إن المسلمين يقيمون الصلاة ة لوجه 
الله تعالیٰ بخشوع وخضوع» يترقون بها على كمال طاعته وحمل 
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رسالته» والجهاد المتواصل في سبيله لإعلاء كلمته وقمع المفتري 
و رت مس یں وو رر رت 
صدقًا منهم في البيعة مع اللّه الذي اشتر وھ اسر و امراف 
بأن لهم الجنة» يقاتلون في سبيله» وببركة الصلاة وقوة تأثيرها في 
رے امبر ئًو ص رو کہ سوب موري 
لكين الله.ومتحهم التحرية الصحيحة القن يشمكون بها ٹرؤرس غالة 
لا يخضعون فيها لأي طاغوت» إنهم يحررون النفوس ويفتحون القلوب 
بالعلم النافع وأنوار القرآنء وإن الهزائم لا تعرف في صفوفهم 
ويكفي أن بعض قوٌادھم بخاطت نخر ال ا قان «لو نعلم أن 
وراءك أناسًا لعبرناك إليهم». 

فهؤلاء السفهاء من أوغاد المسلمين يتعاونون مع أعداتهم الألدّاء 
من اليهود وغيرهم ضد أعظم أركان الدين» منادين بتضييع الصلاة 
زاقاع الشیر اک سر يدوق اها الاسلا ی کی الأرضى رت عا 
عن إفساد اليهود وعملائھم للقيادات وتجبينها وتجميدها عن الجهاد 
الواجب المرغم لأنوفهم؛ ثم مع هذا يشيدون بمدح الكافرين 
a‏ المستغلين ذوي الأهداف الدنيئة الملعونة. . وقد وصفهم 
الله العليمٌ الخبير 0 شر الدوات» وأنهم أضل سبيلًا من الأنعام؛ 
فالطغام من نابز سر نا :كه 1ه ووس تراّت: 
سور الله أمظ اس فى ل سر شی ا و 


م و هه ہے الکو 2 دی رص صصص ضيه 


الله ورسولد وَألَدِينَ امو الین ساوت لصَلؤة ویووںَ الڑکە وهم ركعون ت ومن يسول 
الله وشوه وَاأَلَذتَ اموا إن حرّب ال هم اعون 4 [المائدة]. 

فالولاء لا يجوز لغير المؤمنين آبڈاء ومن يوالي الكفار فهو منم 
ولككن المكتر الحاسرتی اليهودي والدجل التضرانی جحل كن اهن 
لے تے ات الكفار ويعجبون بهمء سرت 
پیا ف عليه من الف العا التذى ماهو اا من عقوبات :الله 
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عليهم ويزدرون الموؤمنين ويسخرون يهم..وهذا شي مخالف 
عقيل رف الود عد ہس فيان :الله العافية: 

والمصيبة أنهم لا زالوا حتیٰ الآن يهدمون حقيقة السياسة الإسلامية 
من البراءة من الكفار والنفرة عنهم وعدم موالاتهم أو الاتقاء معهم 
في أي ميدان من ميادين الحياة» فهم يميّعون هذه الحقيقة الجبارة 
باسم التسامح وترك التعصب؛ زاعمين أن المسلمين أهل تزمّت 
ووحشية وهمجية وعصبية وطائفية دينية. .. وما إلى ذلك» ويزعمون 
أنه لابد من تعاود أهل الأديان ووقوفهم صما واحدًا ضد الملاحدة 
وضد الطامعين في البلاد» وأن يتكتلوا تكثّلًا قوميًا يتحدون به ضد 
هؤلاء. 

وتلك المزاعم هي من وضع الماسونية اليهودية وأفراخها 
می ہس و ل وو میں ا 
الملاحدة ولا الطامعين؛ بل أثبتت الوقائع أنهم ضد المسلمین 
يتعاونون مع الشيوعيين؛ بل هم الذي جلبوا الشيوعية لبلاد المسلمين 
والعرب؛ فإن النصاریٰ المتزعمين للقومية العربية والمتعاونين معهم 

من أولاد المسلمين في المبدأ القومي» هي الذين رگزوا الشيوعية 
حتئ افترسوا الحكم من أجلها وحكموا بهاء وحطموا 0 
سبيلهاء وخرّبوا بلادهم وأفقروها غاية الإفقار من أجل تطبیقھاء حتیٰ 
أصبحت بلادهم التي هي أقوئ مصادر التصدير للإنتاج والمحصولات 
مفلسة من الإنتاج ومن التصدیر؛ بينما زعماء القوميات يخادعون 
المسلمينء ويَعِدُونهم بحكم الإسلام إذا تخلصوا من الاحتلال» 
وسرعان ما تخلصوا بسبب ازدحام المطامع ‏ لا بسبب رجولتهم ولا 
شيء من مقدرتهم -» فجلبوا الشيوعية وحكموا بهاء وذهبت دماء 
المسلمين رخيصة على مذبح الشيوعية. 

فالمسلمون الذين دفعوا ضريبة الجهاد بدمائھم وأموالهم تحت 
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القيادات القومية الوثنية» صاروا أبشع ضحية للشيوعية» واتضح 
فساد مقاصدهم وسوء نواياهم وبطلان قولهم وتعليلاتهم الفاسدة 
المخالفة للعقل والوجدان والواقع» فاللَهُ العليم الخبير 4ه يعلم 
فى غلمه الأزلق الذي لا بتر أن المختلفين فی الدين لا پحصل 
ہب لمات دداحى عد ا کرت بها اسيك سی 
ديك ل يمكة أن نسالمك ابذاء ولا ارون مغك خد العتر الیتتھاكذ 
OD ad 9 ٥‏ ا ا ا Lag‏ 
التعاون معه ضدك» وهذه خطة اتضحت وافتضحت: فمع الأسف أن 
یبقیٰ لها رصيد مع غاية فشلها!. 

إن الوعي الإسلامي لما كانت تحمله الأدمغة الإسلامية وتلتهب به 
التر وكان الم ن يسيروة عا بجا ري للا تی فنع سام 
القرآنء عجز أعداء الإسلام عن إيقاف مده» فضلا عن الطمع في 
أهلهء فلما استطاعوا ‏ بمکرھم - بلورة الأدمغة وإفساد التصورات 
وزحزحوهم عن عقيدتهم» وأقنعوهم أن الحرب قد تغيّر مجراهاء وأن 
الحروب الدينية انتهت» وأصبح الصراع على المادة والموارد والأسواق 
وسائر الاستغلالات فقطء وان الصراع الديني انتھیٰ أمده واستنفد 
أغراضه» فلا يحق للمسلمین أن يفكروا في صراع ديني؛ بل ينسجموا 
مع الأقليات والأكثريات من أهالي الأديان الأخرئء ليتعاونوا ضد 
الحرب المادية وضد التخريب الإلحادي» وأن یترکوا الطائفية الجالبة 
للشقاق والمعينة للعدو المستغل الفاتك» فانخدعوا بهذه الأحابيل 
الماسونية والصليبية» حتئ صاروا فريسة للأقزام وألعوبة للطغام من 
أبنائهم الذين كسبهم أعداؤهم كسبًا رخيصًاء وهم في غمرة الفرحة 
بهذه القرحة سادرون. 

فواللَّهِ إن عملهم هذا تكذيب صريح للَّهِه وتنديد بعلمه» ورفض 
لدينه وتعاليمه؛ فقد نجح أسلافهم باتباعها غاية النجاح» فالكفار 
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علئ اختلاف أنواعهم قد اطمأنوا من استنامة المسلمين وانخداعهم 
بتهريجاتهم ورضائهم بمصادرة عقولهم مصادرة تامة» والقضاء على 
عقيدتهم قضاءً قد انطفأت به جمرة الغضب للَهِ والحمية لدينهء 
فأقاموا من أبنائهم من یحتل الصدارة ويقيم حكمًا علمانيًا كافرًا 
يفرضه عليهم وعلیٰ دينهم ومقدساتهم» كل هذا من تهاونهم بامر الله 
وعصيانهم لتعاليمه» وإقدامهم على ما نهاهم اللَهُ عنه أشد النهي من 
موالاة الكفار جميعًاء والعجب كيف يستمرون بالانخداع بأقاويلهم 
وو را سو وید فور را ای ہو پر رای 
قال سبحانه: لل کا التي کل تقار یکا لگ ا ا ا پل وما 2 
2 اَل من € ل وان آ کرک فسیشی بوبم سے 

ال ئ2 01 تی اء المسلنية الت ات ٭ سوا 
أنفسهم للمتنفذين من يتجرؤون فیما يقولون ويكتبون من الایات 
القرآنية والأحاديث النبوية» التي فيها أمرٌ المسلمين بالعدل مع الكفار 
والإحسان إليهم» حين يتركون الأذیٰ والتآمر ضد المسلمين» فيتخذون 
من هذا التسامح الإسلامي شبهة واهية على جواز الموالاة لهم 
سو sa‏ ور چو سو ید پر و 
۶ عدي کا 

وفرق عظيم بین قوله سبحانه: 2 کا الذي ًامثوا ہوا ویک لله 
نف ام ولا رمڪ # أي: لا يحملنكم «سَكَادُ و # بغض 
مر 1 ا أعد لوأ ۴ هو أَقَرب 0 وبين النهي عن موالاتهم 
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فالفرق عظیم جڈا؛ لأن العدل من سمات الإسلام في الفروع» وأما 
العقيدة فليس فيها حلول ولا أنصاف حلول أبدًا؛ بل العقيدة توجب 
عليهم أن ينتهوا عما نهاهم اللَهٌ عنه من موالاة الکفار ولكن هؤلاء 
العلماء الماديون الانتهازيون الذين استرخصوا أنفسهم ورخص عندهم 
دينهم؛ أخذوا يجعلون القرآن عضين يجزئونه ويمزقونه» فیأخذون 

8 للتسيوعية: ليعينوهم علئ الاسترسال في هدم العقيدة وتحطيم 
مستقبل المسلمين» > ووحي الله واد ضح لا تلبس به الأهواء أبدّاء ولكنهم 
يعملون كعمل النعامة» وينافقون على حساب دين الله ووحيه العظيم. 

ومن أشنع أنواع الغفلة والجناية علئ العقل أن يظن هؤلاء أنهم 
متروكون من أهل الباطل والشر والفسوق والانحراف! هذا غلط فاحش 
وقلة عرفان» وهاهم اصطدموا بالواقع المریرء فابتلوا د بجحيم الشيوعية 
وإرهاب عملائها من أبنائهم الذين انخدعوا بھم. - لسذاجتهم 
ولا التخفيف من شرها نزرًا يسيرّاء وأنهم خانوا اللَّهَ بعدم الحب في 
انقو الف ےہ اضر ات سر ساد ا فقنو وضرير ايان 
القرآن عرض الحائط» فسلط اللَّهُ عليهم أقرب قريب. 

ESR‏ للاية أنذا: إل تار تہ المسخيحة والأتابنة :الحادقة 7ز 
ہیں سید ہی سم سی دیس خی 
یر مت المفاصلة مع الفساق من أبناء جلدتهم. 506 
ملاحظة الردة الجديدة والجاهلية الجديدة التي اتتشرت في أوطانھم 
ودخلت بیوٹھم: حتئ أصبحت محميةً عليهم أن يقاوموها للَّهِ مقاومة 

00۹ ؛ ليكونوا من أنصار اللّه» فيعينهم اللَّهُ على ذلك. 
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واعلم أن من لعنه اللَّهُ وغضب عليه وأنزل به أفدح العقوبات هم 
أسلاف أهل الكتاب ‏ كما هو واضح -» ويندرج الأخلاف فيهم لأنهم 
سائرون علیٰ طريقتهم وراضون به غاية الرضاء فالحكم في شر المثوبة 
وسوء العاقبة واحدہ والذي تقتضيه الفصاحة ‏ كما ذكره أبو حيان - 
أن يكون من وضع الظاهر موضع الضمير تنبيهًا علئ الوصف الذي 
حصل به كونه شرّ مثوبة» وهي الصفات العديدة المقبوحة السیئة 


* » , مھ 7 د ا : من پک ہر 7 وع عله -ئ) مم القردة 
الفظيعة | ها الله بقوله: لعنه الله وعضښب عليّهِ په القردة 


ار کہ ا © رکات فال دقل مل اگ بخ من ذلك مر 
عند الله؟ أنتم». 

أي: هو أنتم» ويدل عليه قوله بعد ذلك: 38 وَإِدا جاءُوکم الوا ءامنا وقد 
دحلا پالکقر وهم هَدَ حرجو پو واه علد یما اوا يكو )4ء وقد ذكر ابن عباس 
المسخ» وأن شبابهم مسخوا قردة» وشيوخهم خنازیر في قصة طويلة 
لا نحب الإطالة بذكرها. 

وقوله: #وعبد لغوت ٭ء أي: حصل منهم عبادة الطاغوت كعجل 
السامري الذي لعب عليهم. والطاغوت اسم لكل ما عبد من دون الله 
من صنم أو رئيس روحاني أو سياسي» وذلك بطاعته وقبول تشريعه 
فيما يحل ویحرم؛ كما يفعله الرؤساء الروحانيون والسياسيون في 
دين اليهود والنصارئ» وكما فسره النبي ياه في حديث عدي بن حاتم 
حين قرأ عليه: «« تدوأ حارش وَرُمْكتَهُمَ اباب من دوب الہ 4 
اح فال عدي ارول الکو اتا کے یو قال زيول الله 
4ي «أليسوا يحرمون عليكم الحلال فتحرموه. ويحلون لكم الحرام 
فتستحلوه؟»» قال بلئ» قال: «فتلك عبادثھم؛'''. 

فجعل طاعتهم في التشريع من دون الله عبادة» وهذا واضح من 
حال المشركين مع طواغيتهم المحللين والمشرعین ۔ كما سيأتي 


(١)‏ تقدم تخريجه. 


تفسير سورة المائدة 01١(‏ - نهاية السورة) 88[ 1١‏ امج 


بيانه في سورة «الأنعام» إن شاء الله -. 

وقد تفاقمت عبادة الطاغوت في هذا الرَمَان من جهال المسلمین 
م ف لا كرون به» وعاشوا بدول عقيدة» وبدون أي فهم 
0 ہو چس تھے تر اہو ار ا 
E‏ ال ولا ربوبيته في قرارة تفہ وا ناكما يخادعون 


شعوبَھم بالاعتراف الکاذب. 

ال ابن عق لفك رتالاب اگ قظ فيو ا تررم نراق نه 
الجنس» وبُني بناء الصفات؛ لأن «عبدًا» في الأصل صفة» وإن كان 
پک اتال السا کت اید حسم رک الف رك 
لم يمتنع أن يُبنئ منه بناء مبالغة. اه 

وفك د کر اہی تبان | نتن وعشرية قراءة لفن کلمات هده الا 
اق ت ع ده كعادتي اختصارًا. 

وقد انتقل اللَهُ بهذه الآية من تبكيت اليهود وإقامة الحجة على 
هزئهم ولعبهم بما تقدم إلئ ما هو أشد منه تبكيمًا وتشنيعًا لهم عليهم. 
بما فيه من التذكير بسوء حالهم مع أنبيائهم وفساد ضمائرهم في الدين» 
وما كان من جزائهم علئ فسقهم وتمردهم بأشد ما جازیٰ اللَّهُ به 
المنافقين الظالمين الفاسقين من ضروب العقوبات المذكورة التي لم 
تحل بأمة غيرهم من الأمم الكافرة. 

أما لعن اللَّهِ لهم فقد أوضح اللَّهُ أسبابه في سورة «البقرة» و(النساء) 
وفي هذه السورة «المائدة»» وأما الغضب الإلهي فيلزم منه اللعنة 
وتلازم اللعنة صاحبها ‏ والعياذ بالله-» وأما جعله منهم القردة 
والخنازیر فقد أوضح اللَّهُ أسبابه من فظيع إظهارهم على المعصية 
المدخل لهم في الشرك والكفر كما هو من لوازم نواقض العقيدة. 
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ا 9 ۶ ا الله ا , الكفر 
بقضائه وقدره» لان تقدیر الآية: وجعل منهم من عبد الطاغوت» وإنما 
يعقل معنیٰ هذا الجعل إذا كان هو الذي جعل فيهم تلك العبادة» إذ 
لو كان جعل تلك العبادة منهم لكان اللَّهُ ما جعلهم عبدة الطاغوت؛ 
بل كانوا هم الذين جعلوا أنفسهم كذلك» وهذا على خلاف الآية» وهو 
و وت علن سو شس ہن نو ہی ہے یی بت سیت 
بالقبول هو أن الله خذلهم لما تنكبوا عن صراطه المستقیم؛ وعطلوا 
عقولهم» ولم يكن عندهم استعداد لقبول الحق بتاٹاء وهذا كقوله 
© این صو عد الو مِنْ بعد ِِكَِدء وَيَتَطْعُونَ مآ أمَرَ الہ يد أن 
ُوْصَلَ وَيُفْسِدُوتَ فى الأَرّض وكيك هم الروت )4 [البقرة]. 

وعلئ العكس عباده المؤمنون؛ فإنه سبحانه هو الذي حبّب إليهم 
الإيمان وزيّنه في قلوبهم» وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان. لأأوْليِكَ 
هُمُ أَلرِْدُوت )€ [الحجرات]؛ فهو الخالق لأفعال العباد ‏ وإن کانوا 
هم السعاة لها والعاملين بها _؛ لأنه سبحانه مكنهم من فعلهاء وجعل 
لهم الاختيار في فعل ما يريدونه وهو الذي أمدَّهم بالقوئ وجميع 
الأحاسيس وهداهم النجدين ‏ طريق الخير والشر بما أوحاه إليهم -. 
فلا يستشكل ذلك إلا من عششت بدعة الجهمية فى دماغه؛ فكان فاقد 
ال ۱ 

قال شيخ الإسلام كبالة: وتقديم أوصافهم المذكورة يقصد إثبات 
شرّية دينهم على وصفهم هذاء مع أنه الأصل المستتبع لها في الوجود. 
وأن دلالته على شريته بالذات» لاء عبادة الطاغوت عين دينهم الواضح 
البطلان» ودلالتها عليها بطريق الاستدلال بشرية الاثار على شرية ما 
يوجبها من الاعتقاد والعمل به للقصد إلى تبكيتهم من أول الأمر 
بوصفهم بما لا سبيل لهم إلى الجحود لا بشرّيته وفظاعته ولا باتصافهم 
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بەء وإما للإيذان باستقلال كل من المقدم والمؤخر بالدلالة على ما ذكر 
من الشرية» ولو روعي ترتيب الوجود. وقيل: من عبد الطاغوت ولعنه 
الله وغضب علیہ إلعء ريما فهم أن غلية الشرّية هو المجموع: اف 

وقيل: قدُم وصفي اللعن والغضب؛ لأنهما صريحان في أن القوم 
منقومون ومشيران إلئ أن ذلك الأمر عظيم» وعقبهما بالجعل المذكور 
ليكون كالاستدلال على ذلك» وأردفه بعبادة الطاغوت الدالة على شرّية 
دحتو اھر ؤلالة ليفيكن کی لسن أت شک لعتدم نا يشير اتھا 
إجمالاء ففيه من تنويع البيان والفصاحة ما الله به عليم. 

وفي هذه الآية الكريمة تسليح من اللّه لعباده المؤمنين بسلاح 
الجدل المعنوي الدافع لأهل الكتاب في دعاويهم العريضة الكاذبة» 
من أنهم أبناء الله وأحباؤه وشعبه المختار» فإن المؤمنين يشهرون 
لهم هذا السلاح الذي قضاه اللَهُ عليهم من اللعنة والغضب والمسخ 
القردي والخنزيري المخزي لهم في الحياة إلا بالإيمان لقلة اتصافكم 
به» ولأجل أن أكثركم فاسقون. 

ثانيها: أن اليهود كلهم كفار وفساق؛ فلأي شيء خص اللَّهُ الأكثر 
۰ ."0 

والجواب من وجھین: 

الأول: يعني أن أكثركم إنما يقولون ما يقولون ويفعلون ما یفعلون 
طلبًا للرئاسة والجاه» وأخذ الرشوة والتقرب إلى الملوك فانتم في 
دينكم فساق لا عدول» فإن الكافر والمبتدع قد يكون عدلا في دينه. 
وقد يكون فاسقا في دينه» ومعلوم أن كلهم ما كانوا كذلك» فلذلك 
خص اللَهُ أكثرهم بهذا الحكم. 

والٹانی: ذكر أكثرهم لئلا يظن أن من آمن منهم داخل في ذلك. أفاد 
الجميع الرازي كانّة. 
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سے کے 
ہم ص م١‏ یں 174 


ہے وقوله سبحانه في الآية (51): 33 وَإِذا جاءوك الوا امنا وقد 
كنأ بالخ یٹم د خی ود وکا آنکز يا اما کشا ©): 

ال ا اغ فين ات یر المفاققيع اتات لوو اون 
ع الى 115 ی۶5 8 اوداع فأخور الل 
سبحانه نبيه بشأنهم لیکون على بصيرة وحذر من آمرھمء وأبان له 
اام يشرعرة بو عدي كما جازرا إكيه آے پارا بشید اا پس 
منه من التذكير والموعظة» وعلیٰ هذا يكون الخطاب في قوله: 
وو #اسطاب يحم اور گر امرس الف کر وھ ععلبے 
وقرب حضرته الشريفة؛ لآن هؤلاء يقصدون مخادعة الجميع» وهاتان 
الجملتان حالان. 

وقوله: دلوا لكر € ثم حرجا يد حالان ‏ أيضًا . أي: متلبسين 
بالكفر حال دخولهم وحال خروجھم؛ ولذلك دخل حرف «قد» تقريبًا 
لها من زمان الحال. 

ولمعئّئ آخرء وهو أن أمارات النفاق كانت لائحة عليهم» وكان 
رسول اللّه ية متوقعًا لإظهار ما كتموه من كفرهم» فظهر حرف 
التوقعء وخالف بين جملتي الحال اتساعًا في الكلام. 

قال ابن عطية: «وقوله: وقد دحلا پالکر * تخليص من احتمال 
العبارة: أن یدخل قوم بالكفر ثم یؤمنواء ویخرج قوم وهم كفرة؛ فکان 
ينطبق على الجمیع: وقد دخلوا بالكفر وقد خرجوا به» فأزال الاحتمال 
قوله تعالیٰ: مل وھ قد حرجو يو . أي : هم بأعيانهم» ۶ 

وقد نفئ اللَّهُ سبحانه أن يكون صَدَرَ من الرسول به ما يوجب 
كفرهم من سوء معاملته لهم وحاشاه من ذلك ۔» بل كان يلطف بهم» 


الع 


1 


)١(‏ کلام ابن عطية وقع في المطبوع فيه سقط وتحريف أخل بالكلام» واستدركناه 
من «المحرر الوجيز). 
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ويعاملهم أحسن معاملة حرصًا على هدايتهم. فالمعنئ: أنهم هم 
الذين خرجوا بالكفر باختيار أنفسهمء لا أنك ۔ یا محمد - أنت الذي 
ممع سكا فى فاق علق ارو لای بدي و الى رسب الكل 
والوجدان هو أنهم لما كانوا حين جاؤوا للرسول والمؤمنين وقالوا: 
«آمنا» - وهم متلبسون بالكفر ‏ كان يقضي عليهم وجداتهم وعقولهم 
الا يخرجوا بالكفر الڈی وخلوا به لأن رویته 44 كافية فی الأيمان. 

1 بعصي متحي وای الوسيدل نان القن خلمت أن 
وجهه لیس بوجه کذاب؟' وملام تایاور تو ی ر 
دخلوا بالکفر - آلا يخرجوا به؛ بل يخرجون وهم مؤمنون بالرسول 
ية ظاهرًا وباطئاء ولكنهم كانوا مطبوعين بالكفر؛ فلذلك أكد الله 
وصفهم بالکفر بأن كرر المسند إليه تنبيهًا على تحققهم ف2 بالكفر وتماديهم 
عليهء وأن رؤية الرسول ياه لم تَجْدِ عنهم شيئًا ولم يتأثروا لها. 

وكذلك إن كان ضمير الخطاب فى قوله تعالیٰ: 3# وإذا جاموک قالوا 
امنا كان ينبغي لهم أن يؤمنوا ظاهرًا وباطتًا لما يرون من صفات 
المسلمين وحسن أخلاقهم وتصديقهم به پل والاعتماد على الله 
ہس رر یر الوه لي دہ ری راو وت اباي یا 
دينهمء وأن يكون إیماثھم بالقول مطابفًا لما في قلوبهم؛ و کرد 
مخالقًا كعادتهم الملعونة. 

وفي الآية دليل على جواز مجيء حالين لذي حال واحد إن كانت 
الواو في قوله: : وقد دَحَلُاْ الکن * واو حال ۔ لا واو عطف ۔ خلاقًا لمن 
منع ذلك إلا في أفعال التفضيل» ری ہا 
كوبا غا ا لاسما الود فقلبواة فى ای دخلوا فى 


.)1775( رواه التّرمذي (5586)» وابن ماجه‎ )١( 
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أحوالهم مضمرين الكفر وخرجوا إلى أحوال أخرئ يظهرون بها الكفر 
N‏ نانوی رر جو و 
بالبدن من داخله إلى 7 

وقال الرازي هنا عند ذكر الدخول: كلمة «قد» في قوله تعالیٰ: 
وف دَحَلواً 36ء وذكر عند الخروج كلمة 32 وهم چا فقال : ےوھم قد حرجوأ 
بد € [المائدة: »]3١‏ قالوا: الفائدة بذكر كلمة «قد) تقريب الماضي من 
الحال» والفائدة في ذكر كلمة #ووَهُمَ #* للتأكيد في إضافة الكفر إليهم. 
ونفیٰ أن یکون من النبي لق في ذلك فعل» أي: لم يسمعوا منك - يا 
محمد عند جلوسهم معك ما يوجب كفرّاء فتكون أنت الذي ألقيتهم 
في الكفر؛ بل هم الذي خرجوا بالكفر باختيار من أنفسهم؛ فإنك 
يا محمد لم تجرح شعورهم» ولم يسمعوا منك مايغيظهم 
ويحملهم على الكفر؛ فالاية تفيد ‏ بكل وضوح - بقاء الكفر معهم 
حالتي الدخول والخروج من غير نقصان ولا تغيير فيه بتانًا ‏ والعياذ 
باقلا ين ال 

وقوله سبحانه: #وله أَعَلَدُ يا کاو یتو © أي: هو العليم الذي 
هو أعلم من غيره بحالتهم فيما يكتمونه؛ من خبث سرائرهم وسوء 
الواضح عندهم وما يكتمونه من قصد تسقط الأخبار والتوسل إليه 
يلقونه إلى البعداء من قومهم كما أسلفناه قريبًا في تفسير قوله 4: 
9# سے لمعو TAS‏ رت للڪذب a Ao‏ قوم ءاخرین کر اتوك 6* [المائدة: NE‏ 
واعلم أن کل رجل سلیم الطويَّةِ من الکفار إذا اتصل بالنبي وَكِلِ؛ 
فلابد أن يتأثر بمشاهدته ورؤية سيرته الطيبة وسماع أقواله ىء وما 
يراه من مقالة أصحابه؛ حتیٰ إن بعضهم يأتي إليه قاصدًا قتلهء فإذا 
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رأئ حالته الشريفة ومنطقه العذب» وسمع مواعظه الزاجرة؛ دخل في 
الإسلام» وتنصل من كل نواياه السابقة بقة» وهذا هو المعقول الذي أيدته 
التجربة. ولكن هؤلاء اليهود في شذوذ بالغ» فكفرهم كفر معتقد لا 

١ے‏ وقوله سبحانه في الآية (11): +3 وترى كيرا منم مُسَرِعونَ في 


رھ جرح سر 


الث وَالْعُدُونِ وآ كلهم الشحت لبنس ما كوأ بعلو ا : 

ال ا ما تروىو و ی وير کل مد أن 
هؤلاء اليهود الذين اتخذوا دينكم هزوًا ولعبّاء ونقموا منكم على الإيمان 
باللِّ وما أنزل إليكم وإلئ غيركم من الأنبياء تراهم مِإيسَرِعُونَ فی الْإِثْرِ 4 
1 فی عمل الإثم من جميع معاصي اللّه. والمسارعة: هي الشروع 

في الشيء بسرعة, و«الإثم» هو كل ما يضر قائله وفاعله في دينه ودنياه 
ويتناول جميع المعاصي SOL‏ «العدوان» فهو الظلم وور 
الحدود» وهو ما يتعدّئ ضررہ إلى غير صاحبه؛ فجميع أعمالهم أعمال 
ج ]لا اذ مھا سور فررہ عابيو رمیا جمد ف ر ال 
غيرهم من بني جلدتهم ومن سائر الناس. 

والظلم بدلٌ من قوله: عن قَوَيِمُ لتد [المائدة: ٠٢‏ على ذلك» ولیس 

: حقيقة الإثم الكذب فقط؛ بل هو مجموعة من المعاصي تتعلق بصاحب 
المغتضية: وفشر بعضهم «الإثم» بالكفر. و«العدوان» بالاعتداء علیٰ 
الا وقالوا في تعدّيهم حدود اللّه أقوالًا خمسة: 

ویحتمل أن يكون قوله سبحانه وَترَى # بصرية» فيكون قوله: 
سرغو صفة» أو أن تكون علمية فیکون مفعولا ثانیا. 

وجمهور المفسرين فسّروا قوله تعالئ: طوَأَكَهۃُ اَلتُحَتَ » بأنه 
أكل الرّشا والمال الحرام الذي لا يجوز أخذه ولا اكتسابه؛ كثمن 
المحرمات من كل شيء»ء وأخذهم الربا وغير ذلك» وكله داخل في 
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السحت الذي يسحت صاحبه ويمحق بركته ‏ كما أسلفنا ‏ 

وقد علّق اللَّهُ الرؤية بالكثير منهم؛ لأن بعضهم كان لا یتعاطیٰ ذلك 
المجموع أو بعضه من الإثم والكفر والعدوان وأكل السحت. 

هذا؛ وإن أكثر استعمال المسارعة يكون في الخير دون الشر؛ وذلك 
من غيرهم» وأما هم فكأن هذه المعاصي عندهم من قبيل الطاعات 
مجبولون عليها؛ فلذلك يسارعون فيها؛ والإثم يتناول كل معصية 
پا ت عليها الات فش وهن ذلك العدؤان راکل الست ودا 
بالذكر تشنيعًا لهماء وهما معصيتان قبيحتان مرذولتان» وهما ظلم 
غيرهم» والطعام الخبيث الذي ينشأ عنه عدم قبول الأعمال الصالحة» 
رہ شيو عو وا جزئیات وقائعهاء 
والا هم أفظع وأشنع من كل ما يعملون. 

a‏ يفعلونه 
من استغراقهم في المعاصي المفسدة للأخلاق» والمخرّبة للضمائرء 
والمفسدة للأمة التي يعيشون فيها إن لم تفهمهم وتزجرهم» ولكن 
كيف يحصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممّن لا يتناهون عن 
منكر فعلوه؛ كما أخبرنا اللَّهُ عنهم؛ إلا أن هناك طائفةًٌ من العلماء 
ينهوتهم ‏ كما سيأتي في الآية القادمة -. 

وفي هذه الآية الكريمة تحذير لهذه الأمة المحمدية من سلوك مسالك 
أهل الكتاب» ورفع لمعنويا تهم عن تقليدهم واتباع شيء من سننهم 
بو فإن مجرد تصوير اللَّه لحالتهم الموبوءة يقتضي التحذير 

لشديد للمسلمين من مشابهتهم. وأن يلتزموا دين اللّه غاية الالتزام» 
ع بويد سياه النفرة الكاملة 
فيهم حتیٰ لا يلتقوا معهم في أي ميدان من ميادين الحياة» وأن يحذروا 
- أيضًا ‏ من إخوانهم وأعوانهم النصارئ» فيحملوا لهم مثلما يحملوه 
لليهود» وينفروا منهم غاية النفرة. 
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وقد جلب علينا القوميون صحبة النصارئ ومؤاخاتهم ضد 
المسلمیئ تالف سطلحخات والمخططات التي وضعتها لهم أمهم 
الماسونية اليهودية» فحصل ازدواج معهم في الأخلاق والتقاليد. 
وتميّع المسلمون في تقليدهم بأشياء كثيرة» وأخذوا عنهم عوائد في 
أعيادهم وسائر طباعهم» وهذا شيءٌ مخالف لاقتضاء سلوك الصراط 
المستقيم؛ لأن سلوكه يوجب تحاكم المخالفة لأعدائه الضالين عن 
سبيله» فعلیٰ المسلمين أخذ غاية الحذر؛ وأن يفاصلوهم مفاصلةً 
تامة لا هوادة فيها. 

حا وقوله سبحانه في الآية (1"): 38 لولا یہپهم لدوب 
اباد عن َو ال وام اشح ليش ما كأ تر :0 

كلمة «لولا» هنا للتحضيض والتوبیخ؛ وهي تعطي معني «هلا»» 
وأما «الربانيون» فهم أئمتهم في التربية والسياسة» ومنه قوله ا +9 ولكن 
گرا کس ينا کت لون الک وا كش يرن € ال دراه وأا 
«الأحبار» فهم علماء الشريعة فيهم والفتوئ. وقيل: إن الربانيين في 
النصارئ من الرهبان والقسس والمعلمين» وإن الأحبار في اليهود. 
ا سے اللو ات تح اھجب 
ذم الشكاف وتوسكهم غلح سكر نوم عن کی متلا من عاضی الله 
والمسابقة فيهاء وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر . 

قال علماؤنا: ما في القرآن آية أشد توبيخًا للعلماء من هذه الآية. 

وقال الضحاك: (ما في القرآن آية أخوف منها». 

وبنحوه قال ابن عباس . 

والظاهر: أن الضمير في قوله لا : كأ عائد على الربانيين 
والأحبار؛ إذ هم المتحدّث عنهم والموبّخون بتركهم الأمرّ بالمعروف 


.)۲٦٦۸( رواهأبو داود (/577)» والترمذي‎ )١( 
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والنهي عن المنكر. 

قال الزمخشري: كل عامل لا يسمئ صانعًاء ولا كل عمل يسمئ 
صناعة حتیٰ يتمكن فيه ويتدرّب وينسب إليه» وكأن المعنئ في ذلك 
أن مواقع المعصية معه الشهوة التي تدعوه إليها وتحمله على ارتكابهاء 
وأما الذي ينهاه فلا شهوة معه في فعل غيره» فإذا فرط في الإنكار كان 
أشدَّ حالا من المواقع 

سے سپ پور رن د بتحاطي سی میں ن تارك النهي عنهء 
حيث جعل ذلك عملا وهذا صناعةء وقد يقال: إنه غاير في ذلك 
لتبيين الفصاحة ولترك تكرار اللفظء وفي الحديث: «ما من رجل يجاور 
قومًا يعمل بالمعاصي بین ظهراليهم» فلا يأخذون على يديه إلا أوشك أن 
يعمّهم بعقاب» '. 

وأوحئ اللَّهُ إلى يوشع بهلاك أربعينَ ألما من خيار قومه وستين 
ألما من شرارهمء فقال: «يا رب ما بال الأخيار؟ فقال: إنهم لم يغضبوا 
لغضبي وواكلوهم وشاربوهم). 

7 اوس الله 9۹۶4 أن غدبو] و 
فقالت الملائكة: إن فيها عبدك العابدء فقال: أسمعوني ضجيجه فإنه 
لم يتمعّر وجهه فِيَ قطء ا لحم د للها 

وكتب بعض العلماء إلى عابد تزمّد وانقطع في البادية: «إنك تركت 
المدينة مهاجر رسول الله هة ومهبط وحيه وآثرت البداوة؟! فقال: 
تمق لا 1تت کک اکا ات وا ایر عیات تبتر فى ڈات الله 
قط يومًا؟!». کكلامًا قال بمعناه أو قریبّا من معناه. ۱ 


(۹) روئ الإمام مد کاله في مسنده (۱۷۷۲۰) بسنده عن مجاهد قال: حدثني 
مولئ لناء أنه سمع جدَّيٍ يقول: سمعت رسول الله بيه يقول: (إن الله لا 
یعذب العامة عمل الخاصّةء حتیٰ يروا المنكر بين ظهرانيهمء وهم قادرون 
على أن ينكروه فلا ينكروه فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعائّة). 
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وأما زماننا هذا وعلماؤنا وعَبًّادنا فحالهم معروف فيه؛ ولم نر في 
أعصارنا من يقارب السلف في ذلك غير رجل واحد هو أستاذنا أبو 
جعفر بن الزبیر؛ فإن له مقامات في ذلك مع ملوك بلاده ورؤسائهم 
حدث فيها آثاره؛ ففي بعضها شرب وأخذت أمواله وخربت دياره. 
وفي بعضھا أنجاه من الموت فراره» وفي بعضها كان السجن قراره. 
أفاد هذا اق حيال صنلل . 

وفي الآية إشارة إلى أن ترك النهي عن المنكر أقبح من ارتكابه. 
ووجه ذلك أن له في المعصية لذة وقضاءَ وطرء بخلاف التارك المَقَرٌ 
له على العصية» ولهذا ورد أن جرم الديوث أعظم وأشنع وأفظع من 
فعل الزانيين» فترك النهي من یؤثُرُ تهيه في المجتمع عن فعل المنهي 
أ شمن ام افش رکب للدي كيش كان ارتكايه لا أو زا أو :غيرههما . 

قال شهات الذي :«إن:قيد الأشدنة يختلف: باعشبار4؟ فكوتةه أشن 
باعتبار ارتكب ما لا فائدة له فيه لا ينافي کون المباشرة أكثر إثمّا 
منه؛ فليتأمل هذا». ۱ 

وف الآبة ما شی على العلماء تر اتھم فن | تكان المتكرات 
ومداهنتهم للزعماء والمتنفذين والأغنياء ونحوهم. 

وروي عن ابي حاتم» عن يحيئ بن يعمر قال: «خطب علي بن أبي 
طالب» فحمد الله وأثنئ عليهء ثم قال: أيها الناس» إنما هلك من 
كان قبلكم بركوبهم المعاصي» ولم ينههم الربانيون والأحبارء فلما 
تمادّوا بالمعاصي؛ ولم ينههم الربانيون والأحبار أخذتهم العقوبات» 
فمُروا بالمعروف وانهوا عن المنكر؛ قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل 
بهم» واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقاء 
ولا يُقرّب أجلا». 

وروی الإمام أحمد عن جرير بإسناد صحیح قال: قال رول الله 
: (ما من قوم يكون بین أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أَعز منه 
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وأمنع» ولم يغيّروا؛ إلا أصابهم اللَّهُ بعذاب) رہ امو اود وات ٠‏ ماجه 
0 أيضًا - بنحوه» وإسنادهما صحیہ'''. 

قال صاحب «المنار»: «والذي أفهمه: أن معاصي العوام من قبيل 
ما يحصل بالطبع؛ لأنه اندفاع مع الشهوة بلا بصيرة» ومعصية العلماء 
ےچس وس وی سس ہو ہے ا دن 

ئدة للصانع فيها يلتمسها ممُن يصنع له» وما ترك العلماء النهي 

عن لک دوقم رت سا أعزل الله غلبو فين الميعاق الا تكلا 
ای لاسن رخاف بی مع تع سے ہس پر یسوی على 
رضوان الله وثوابه. والأقرب أن يكون من «الصّنع»» لا من (الصناعة)ء 
وهو العمل الذي يقدمه المرء لغيره يرضيه به) اه. 

فينبغي لعلماء المسلمين أن يتقوا الع اق ر جس رات 
جميع الأغراض؛ ويخلصوا دينهم للّهِ في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر دون مبالاة بأحدء وألا يسترخصوا أنفسهم لأحد من الحكام 
والرعحاء» لص رت التعاوئ الات اھر اضی و خصوما 
من أقاموا الحكم العلماني» ورفضوا حكم الإسلام؛ فإنه من أكبر 
العار على العلماء الإفتاء لهم بشرع قد رفضوه؛ إنه E‏ 
والشنار أن یسترخصوا أنفسهم لأي مسؤول أو صاحب وجاهة» وإن 
من أوجب الواجب عليهم أن يكونوا شحيحين بدينهم غاية الشح. 
ومغالین به غاية الإغلاء» ومعترّين به غاية الاعتزازء وأن يعتبروا 
جميع الدنيا بكنوزها وبترولها ومعادنها وخيراتها ليست ثممًا لأدنیٰ 
شيء من دينهم» وليس ثممًا ۔ أيضًا ‏ لنفس من أنفاس أعمارهم» فلا 
تستزلهم شياطين الإنس ولا المغرضين إليهاء ولا يرخصون دينهم من 
أجل وظيفة لا تخدمه خدمة صحيحة. ولا من أجل هبات من 
المسؤولين الذين يريدون شراء دينهم وإخراسهم عن النطق بالحق. 


2010 تقدم تخريجه. 
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ويجب علیٰ - جميع المسلمين أن يساندوا علماءهم ويرفدوهم 
بإقامة الجمعيات التي تغنيهم عن الحكام» وأن يبذلوا لهم من مال 
الله ما يغنيهم كاملا وافرّاء كما تفعله الشيعة بعلمائها؛ حيث جعلوهم 
فى سر عم الم وال ادرال سن الا فا عون من 
المسلمين لعلمائهم علئ القيام بالواجب الديني دون اكتراث بالمؤثرات 
والضغوط التي ابلي بها كثيرٌ منهم؛ ولا يقوم ع عر 
مع شح 7 EE RENEE‏ سبحانه: ٭ل٭ومن دوق ق سح نَفْسِهِ 5 
ولک هم اشرت واا کان المومتون موقتون وغد 
الله ا : *9 قل إن رق سط الرزق لمن کا من ادت ودر 
7 لد وما أنفقتم من کیو فهو يش وهو کر رزیت ل (سبا] فم له 
یخططون لدينهم» ويبذلون الأموال الطائلة في سبيله لوجه اللَّه 
ہے کرس ہو ور ا ويغنوهم عمن 
یسخرُھم في أغراضه ويشتري دينهم وضمائرهم؟! 

هذا؛ وإن فيما مضئ من الآيات الكريمات إخبار من الله سبحانه 
لنبيه ئي عن أمور غيبية» فهي من بعض معجزاته ياء فقد أخبره الله 
عن سبب نقمتهم عليه وعلئ المؤمنين» وأنها الإيمان باللّوء وما أنزل 
إليهم» وما أنزل إلى الذين من قبلهم دون تفريق بين أحدٍ منهم» وهذا 
شيء لا يوجب النقمة لولا البغض والحسد والإيغال في الكفر؛ بل إنه 
سبب يوجب المحبة والتصافح والاجتماع علیٰ الإيمان لو طهرت 
تلوت من الأغر اصن النفسية الدنيفة الكسيسة: 

وكذلك أخبر في الآية الثانية عن سوء حالهم وتماديهم في الكفرء 
وأنهم إذا جاؤوا إلى الرسول والمؤمنين قالوا: (آمنا)ء وهم على 
أفجر حال؛ فإنهم كما قال الله سبحانه: 2إوقد دََلُواْ يالكثر وهم قد حرجا 
بوه لم يتأثروا بشيء من قدومهم على الرسول وسماع كلامه الشريف. 
ورؤية سيرته الطيبة وأخلاقه الحميدة» ولا رؤية أصحابه الذين هم 
خير قدوة لمن رآهمء وإن من لم يتأثر بهم فقلبه مقفر من کل خير. 
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رف اه زضاب رگالب لئے ا 
أخبره عن سوء طباعهم في مسارعتهم بالإثم والعدوان» وافتتانهم 
بأكل السحت ۔ كما أوضحناه -» وسكوت علمائهم من الربانيين 
والأحبار عن الإنكار عليهم لما فعلوہ؛ فهذهالآيات من جملة 
معجزات نبينا الدالة على صدقه. 

وإن الله سبحانه حين ینعیٰ باللائمة على الربانيين والأحبار من 
أهل الكتاب» الساكتين عن الإنكار على المسارعة في الإثم والعدوان: 
وأكل السحت؛ لأنهم بسكوتهم خانوا أمانة الله التي استحفظهم عليها 
من وحيهء وإنها لصوت نذير لكل آهل دين» وذلك أن صلاح الآمر أو 
لباو راربا یم سی سے پور ہروس 
بالصبر. 

إن 00 والنهي لات ولهذا رسب اللَّهُ هذه الأمة یکا : 
IT‏ ا الخيرية ای پا ع 


علیٰ ذلكء قال - عن ×× السبت: ٭لفلما شَنُوأْ ما ٹڈگروا بد ا 
سے ور س ك۳ ے۔-ے سے 


ووه جوري 


الْذنَ و عن ال وأخذنا الد ظَلموأ بعذاب يس u‏ یقسقوںے 


9 [الأعراف] . 
9 0 0ج 
لعلماء المسلمين من السكوت عن آهل البدع وأصحاب المخالفات: 
ومن السكوت على إعادة الجاهلية الجديدة باسم القومية والوطنية 
ونحوها من الطقوسء فهذا فيه تعريض لھدم العقيدة من الأساس. 
ومع هذا لم نعلم أن أحدًا من علماء هذا القرن الرابع عشر عارض 
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أقوال القوميين ومبادئهم» فلم نسمع أحدًا مره ف و «الدين 
لله والوطن للجميع»؛ قائلًا: انت لد - وهو الإسلام الود و له 
يجب أن يُحكم بشريعة الله وثقام فيه حدودهء وتحمل فيه رسالته؛ 
ولم نسمع أحدًا يرد عليهم قولهم الخبيث: الا اي 
دينه ملیح)؛ فيقول لهم: # وس يبع ع سکم دِينًا لن قبل مه وهو في 
الِْ رق من الْكَسِرنَ )4 [آل عمران]. 

ولم نسمع أحدًا منهم رد على النصراني القروي الخوري الذي 
رهن عمره للدعوة النصرانية» وهو يخدع التي ويتزعم القومية 
مكرًا بهم ويقول: 
بلادك قدّمهاعلئ كل ملةٍ ومن أجلها أَفْطِرْ وين أجلها صم 

إلئ آخر أبياته الملعونة المحشوة بالغش المنكر والكفر السافر؛ 
حيث لم يبق لله حا في دين ولا فطر ولا صيام» فيا ويلهم من الله 
على سكوتهم على هذا الباطل والكفرء الذي أصبح يدرسه أولادهم 
نی ااا ذلك للم سس ندم رذ عله ارد يقار ات 
القوميين ويلقنونه في التدريس: «أنا عربي عربي» أحب كل العرب)ء 
أي :اخ التضيراتى الغرفى» والييودى العريى» والدرزي العرتی: 
والتصيريى الي ا ني ای :و الشيوعي ا ری ىر کن كدر 
عربي» فيماذا عاملوا اللَّهَ إذن؟ باي دين عاملوه ديكا اعفاد الله -؟! هل 
بجي ر السلم کر فوا کم حب الف ور 50 هذا 

إن العلماء في قلب الجزيرة لا علم لهم بهذاء ولا يدركون بعض 
معانيه» فعذرهم معهم» ولكن المصيبة في الأمصار الذين يبلغون 
عشرات الآلاف» ويعيشون مع هؤلاء ويعرفون فسقهم وأقوالهم, ولا 
يردون عليهم» ويعانون حکم الإسلام فیھمء ولا يوجهون الأمة إلى 
حقيقة التوحيد» وهم ينظرون مثيلتها من هذه الجاهلية الجديدة. 


$ 
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والمخطط الرهيب ضد الإسلام ‏ على كشرتهم وكشرة أتباعهم 
والمنتسبين لهم -» فهم أخطر مسؤول عما جرئ للإسلام وإقصائه عن 
الحكم وتبديله بحكم علماني» فما أعظم جرمهم! نعم» أعظم 
برجمهم» فما أشنعه وأفظعه!. 

إنهم يفسحون المجال لأعداء الله في هدم دينه وإقامة تربية مادية 
ضده» فعملوا على تربية أولادهم تربية جاهلية يدرسوتهم فيها لغة 
الدين الوثني» يدرسوتهم مذهب «لامارك وداروين» في النشوء والارتقاء 
المخالف للدين والحقيقة» والذي يكذبه الواقع والاكتشافات الحديثة. 
ويدرسونهم مذهب «فرويد» اليهودي في علم النفس المخالف للعلم 
الصحيح» والذي هو علم يشجع الشباب من الجنسين على الفسق 
والجور؛ كما فيه الدعوة السافرة إلى ذلك» ويركزون في أذهانهم أن 
الإسلام لا يصلح للحياة ولا يساير التطورء فلا يجوز أن يتدخل في 
الحكم والسياسة... إلى غير ذلك مما هو أبلغ أنواع الكفرء فسكوتهم 
علئ هذا الباطل الخبيث والهدم العظيم للإسلام أكبر جريمة عرفها 
تاريخ الإسلام وابتلي بها 

وكذلك سكوتهم علیٰ البدع والخرافات وعبادة القبور وإقامة 
الموالد السنوية لھا؛ ول لم سے نج تھا ریس بدعتهاء وفيهم 
موحد ينكرها لکن بدون قوة» أما سكوتهم في ميدان التربیة والبث 
والنشر التضليلي؛ فهو أدهئ وأشد ضررًا کاو وقَمَيِي اللَهُ 
بفضله وكرمه إلى الردود على جميع المبادئ القومية والوطنية 
وسخافتهاء وعلیٰ الشيوعية وأذيالهاء مع أني بالنسبة إلهيم قصير 
الباع وقليل الاطلاع» فالحمد لله الذي أمذدّني بتوفيقه. 

والخافسل آ3 هؤلاء غلماء الآأمضان ويبلغون غعشرات: الالاف 
وفيهم أهل اطلاع وصلاح» ولهم على المجتمعات الإسلامية تأثير 
كبير -» لو قاموا منتصرين لله مخلصين له صادقين معه متجردين من 
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كل غرض؛ فإنه يحصل بقيامهم بالأمر بالمعروف خير كثير» يخفف 

فين الیشرور كرا فسکوٹھم من أعظم المحن وأشر البلایا التي رزئ 
بها الدين الإسلامي وأهله» فعسئ اللَّهُ أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده 
o as‏ الل عالت عل رت 


ہے 


١ے‏ وقوله سبحانه في الآية :)٦٦(‏ 3# وَهَالتِ ال 


ہے 


اخ 

0 
2 
ا 
و 
د 


جو روہ دہ لان یی کت يك کا ساي 
ارد اک ين ری متا گا وت يم الکو لبق إل بوم اقم لمآ 
کا نان بے ا اله کی الا ےھت کے اہ 
2ت : 

المن :ا لمعتو لامی اليد اتی کات تھفر العطاء تل الخير 
والجود والمعروف» فهي من اليهود كناية عن بخله تعالیٰ بالعطاء. 
کیا سط اليك عن الجوة والسييفاءة وأنكره ومائلۃ فى الكفادة 

فو ا ا معد الأنامل وتو ن کت ۱ 

ورویٰ المفسرون في سبب قولهم هذا ثلاثة أقوال أو أكثر: 

أحدها: أن الله 8# كان قد بسط علهيم الرزق» فلما عصوا اللَّهَ في 
أمر نبيه محمد وَل كف عنهم بعض ما كان قد بسطه لهم» وضيق 
عليهم الرزق» فقالوا: تَإيدُ الو مول ۹ء قاله ابن عباس وعكرمة. 

اتقاقي: أن الله لما ند ]تی أن پت رضرہ قرضًا تا ا يافعوتة 
من أموالهم من الواجبات المشروعة ليضاعفها لهم كما ندب المسلمين 
إلى ذلك -» قالوا: إن الله بخیل؛ ويده مغلولة» فهو يستقرضنا. 

الثالث: أن النصارئ لما أعانوا افا جج نب بف 
المقدسء. قالت اليهود: نو كان الالاسسگکا اتتامےہ ويد أله 
ملول ! أفاد هذا والذي قبله قتادة. 


وفيه قول رابع: وهو أن النبي بيه لما استعان بهم في الديات التي 
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كان قد اتفق معهم عليها قالوا: #ويد الو معلولةٌ 4. 

وهذا القول الفظيع هو من شواهد قولهم الإثمء الذي أثبته الله 
فيما قبل هذه الآية من أقبح ما فشافيهم من 9 ۰ الله 
وانتقاص جنابه العظيم» والمقر للمنكر شريك الفاعل لهء ولهذا 
فأخلافهم تبع لأسلافهم في هذا الكفر الشنيع؛ لأنهم لم يتبرؤوا منه 
ويخالفوا من قاله. 

ثم هل المقصود بقولهم: ٭ید الو عرد سی العا وإفاضة 
الخير علیھم؛ آو عدم عذابهم في لا إلا أيامًا معدودة؛ لأن يده 
مغلولة عن عذابھم؛ لكونهم أبناء لق خاي گر عقن ن 
فيه الوجهين» وفيه قول ثالث: أن يد الله مغلولة ما دام لم یرد علينا 
ملكنا. 

والظاهر أن قولهم: :ويد الہ مَعْلوكهُ» خبرء وأبعد من ذهب إلى أنها 
ضا لايك اللو اا عي ئگ ال عا او أن أن بده 
ممسكة من العطاءء أو عن عذابهم في النار إلا تحلة القسم عن 
عبادتِهم العجلء أو إلى أن يرد اللَهُ عليهم ملکھم). 

وهذا القول من أشنع الأباطيل وأبشعها وأفسدها ببداهة العقول؛ 
لأن اللَّهَ سبحانه خالق جميع الأكوان العلوية والسفلية ومکوّتھا 
ومغنيها بجميع ما تحتاج إليه» وهو الذي قامت به العوالم» فهو 
الحي القيوم الذي قام بنفسه. وقام به غيره من جميع المخلوقات. 
وهو الذي جعل في الأرض رواسي من فوقهاء 32-7 فا وقدر فيا 
فوته ف رة آیاو سو سبلي © (نصلت)ء وهو الذي قدّر أرزاق جميع 
المخلوقين» وبسط على بعضهم في الرزق؛ وهو الذي دحیٰ الأرض 
بكافة كنوز الذهب والفضة والنفط وسائر المعادن» مما هو مثمن جذدا 
ونافع جڈاء وسخرها للأنام ليستثمروا خيراتِهاء فكيف يقول هؤلاء 
الملاعین: عڑید الو ملول ؟! 
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قال الرازي: لعل القوم إنما قالوا هذا على سبيل الإلزام؛ فإنهم 
لما سمعوا قوله تعالئ: کن کا آآری یقرش اله قرسا سا مومه 1 
ااا سر وا يتل ا و کر 2ک 47 اندر قارا لر 
احتاج إلى القرض لكان فقيرًا عاجرًاء فلما حكموا بأن الإله الذي 
برض تاب عياف فقي | دلول الي لاسرع کے الله 

أقول: هذا من قبح وقاحتهم وشدة جراءتهم على الله وغلوائهم 
فى الكفر به؛ وإلا فاستقراضه ليس من حاجة» إنما استقراضه من 
عباده تعبير منه بحسن متاجرتهم معه بالإنفاق في سبيله» مع وعده 
الحق بمضاعفة أجورهم على ذلك في الدنيا والآخرة بقوله: ن ا 
وہ تی هی کا سس رسن نہیں سس 
الحال فكيف يعدونه محتاجًا فة فقيرًا إلى عباده ويده مغلولة؟! تعالیٰ 
سیر یس ات 
اور وو وس رر ہر سرن e‏ ۸ 
والاستهزاء: «إن إله محمد فقير مغلول الید)ء فلما قالوا ذلك حکیٰ 

قلت : GEE,‏ ےج : إله محمد يده مغلولة؛ بل 
قالوا نیہ االسمتا لھک علل ست فول هاا ان فيه ہی سدق 
مذهب الفلاسفة» ولا أعلم هل يقصد بهم فلاسفة الصابئة الأقدمين. 
وأنه سرئ إليهم أو إلى بعضهم مذھبھم؛ وأخذ يفسرها بما لا طائل 
تحته» وهو كباله ليس في حاجة إلى ذلك ما دام موقنًا بصحة ما أخبر 
اللَُّ عنهم من قولهم : وید اللہ محلولة 35ء > فكفرهم أشد من كفر الصابئة 
وكفر كل کافر؛ فاللَّهُ سبحانه أخبرنا عن خبث كفر يهود وسوء 
تصورهم لذات اللّه العلية» وما بلغ من غلظ حسّهم وجلافة قلوبهم: 
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یتر اض اس الفا اکا اندي اکر عو الس 
بلفظه المباشر؛ بل بأبشع لفظ تقشعر منه الأبدان؛ حيث قالوا: عڑید 
مو مع 4. 

قال أبو حيان: والذي يظهر أن قولهم: :ويد الله معْلولةً # استعارة عن 
اعا الاأسفان الكتافر سق المتموى فلت الانسالہ وللالك جروا 
بلفظ نة ولا يُمَلٌ إلا المقهورء فجاء قوله سبحانه: «إعلتَ 
يدِهِمَ #. دعاء عليهم بغل الأيدي» فهم في كل بلد مع كل أمة مقهورون 
مغلوبون» لا يستطيع أحد منهم أن يستطيل» ولا أن يستعلي» فهي استعارة 
عن ذلهم وقهرهمء وأن أيديهم لا تنبسط إلى دفع ضر ينزل بهم» وذلك 
مقابلة عما تضمنه قولهم: بد الله مَعْوْلهُ ۹ء وليست هذه المقالة بدعًا 
منهم؛ فقد قالوا: لن الله دَیَبر ون أخنيك 6. 

وقوله سبحانه: لت ایدیم وما با الا & يحتمل أن يكون خبرًا وأن 
يكون دعا٤ء‏ وتبا الا ٭ يحتمل أن يكون يراد به مقالتهم هذه» ويحتمل 
ايكون عانا يما رة الالال بای تعحلاتق ولا و 
نسبته إليه» فتندرج هذه المقالة في عموم ما قالوه من أنواع الكفر 
والانتقاص لجناب الله وهو دعاء عليهم بالبخل والنكد وعدم 
الانتفاع ببسط اليد أو بأي قوة» فهم أنکد الناس لے الع 
وأوسعهم انطلاقا في أنواع الشرء وهم لا ينتفعون إلا بقوة غيرهم كما 
نص في تفسير قوله سبحانه: صرت علوم الله ان ما تما إلا يبل ن 
لَه وَحَبَل من الاس 4 [آل عمران: .]١١7‏ 

وکل ما يشاهد اليوم من نفوذهم وتکوین دولتهم؛ فمن حال الناس 
الذين كسبوهم لمساعدتهم من جهة, ولكونهم حملوا على تكوين 
كفر أغلظ من كفرهم في المجال المحيط بهم والبعيد عنهم» فأخذوا 
يتحكمون بسببه» وفي الوقت الذي تنبري لهم رايات الإسلام وقياداته 
الحقيقية يتلاشون وتزول صولتُّهم حتئ ينقطع دابرهم ‏ بإذن الله 
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ا التالب فا هره 

وأورد الرازي سؤالاء فقال: فان قيل: فلما كان قوله: #ويد الہ 
ل 4 ات ان تع اک رحب افگرد تل غت ادي 46 الس اذ 
ھ2 ۔ منه البخل لتصح المطابقة» والبخل من الصفات المذمومة 
انی ہے اللاهعيا: احاح ير ا عر ميم 0" 

وأجاب بقوله: قلنا: قوله: ويد اله مغلولة عة عبارة عن عدم المُکُتَة 
من البذل والإعطاءء ثم إن عدم المُكنَةٍ من الإعطاء تكون لأجل البخلء 
وتارة تكون لأجل الفقر؛ وتارة تكون لأجل العجزء فكذلك قوله: :و عَلتَ 
دَْمَ * دعاءٌ عليهم بعدم القدرة والمُكَتَةِ سواء حصل ذلك بسبب العجز 
أو الفقر أو البخل» وغلیٰ هذا التقدير فإنه يزول الإشكال. اه 

وج اهل السا ا رى فى ذلك أي اال فإن الله ل ما 
يشاء ويحكم ما يريد» ويدعو بما شاء كما يشاء» ونشوء الإشكال 
مذهب أهل الكلام» وقد سبقه الزمخشري إلى مثل هذا السؤال. 
وأجاب عنه بما يشم فيه ريح الاعتزال؛ والواجب على المسلم إجلال 
كلام اللّه عن امثال هذه الإيرادات الجدلية عديمة الخير والبركة. 

رک لعاف 8 رولت ٤ع‏ ا بعلاو ا ضع رع الله واقو انمه 
سس و من ذلك القول الشنیع؛ > وهذا دعاءٌ ثانٍ معطوف على 
الدعاء الأول» والقائل بخبريته قائلٌ بخبرية الأول؛ فقد رد الله عليهم 
ما قالوه وقابلهم فيما اختلقوه وافكّروه وائتفكوه؛ فقال: #إعلَت يديم 
وينوا بَا قَالوا #» وهكذا وقع لھم؛ فإن عندهم من البخل والحسد والنكد 
والجبن والذلة شيء فظيع شنيع ليس عند غيرهم» كما هو مذكور في 
6 وواضح من حالاتهم الملعونة. 

ثم قال سبحانه: فڑبل یدام مبسوطتان ينفق كيف یناہ #» وحرف «بل» هو 

او يقتضي الإضراب عما قبلها بصرف الحكم إلیٰ ما بعدها؛ 
فالمعنیٰ: بل يداه الکریمتان اللائقتان بجلاله على ما يريدهما 
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مبسوطتان غاية البسط» ينفق كيف يشاء؛ لأنه واسع الفضل جزيل 
العطاء اتی نا من شو لاف رات وما من شيء إلا وهو 
متكفل برزقه؛ كما سے می من داب في الْش7ٌض إل عل آله ررّفها* 
[مسود: ٤]ء‏ وقال: 8ل وےاتنم 27 نو نت د 
مخصوهآ 4 [إبراهيم: ٣٣]ء i‏ که 

رس العام کو سر نے رر ہت ڪه أن رسول 
الله يه قال: تاج عے: السا ل ي نف سحَاءَ الليل والٹھار 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغِضْ ما في يمينه». 
قال: «وعرشه على الماء» وفي يده الأخرى القبض يرفع ويخفض». 

وقال عله : «يقول اللَّهُ تعالیٰ: أنفِقُ أَنفِقٌ عليك). 

وأخرجوا هذا الحديث في «الصحيحين» ‏ البخاري (رقم: 21/17 7), 
ومسلم (رقم: ۲۷۳/۱ء »)۲۷٤‏ وفي «المسند» ‏ أيضًا ‏ رقم (1/595). 


(e 00 1 .‏ 
وجاء في بعض الاثار أن كلتا يديه يمين 05 : 


0 ا مضي ۶ اليدب يدا لله پوس نی 
استعارة عن جوده وإنعامه السابغ» وحاول تاوت ققدي تثنية (الید) للمبالغة 
فى إثبات غاية السخاء م وهنا جر بعلن دتعي أن کات السمست 
ومن تفرّع منهم. ولا عبرة بتأويله على کلام العرب واستعاراتهم؛ فإن 
كلامهم لیس حجة على القرآن» وإنما القرآن حجة عليهم» والذي 
يجب اعتقاده» ولا يجوز العدول عنه هو: أن ما ورد في القرآن والسنة 
ون كدر وس و جرب جوا وعير ج هي 
صفات ذاتية فيةاكتاودة للدعلع اترعاتقی ن ال وكماله من شیر 
تأويل ولا تشبيه ولا تفويض ولا تعطيل؛ یر فكونا :أن :داق سی جات لا 
گت اترام لف اف لا لے ضا وة و ای دا و 


(0) رواه مسلم (۱۸۲۷). 
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جارحة تُشبه أيدي المخلوقين أو جوارحهم فهو المشبّه الذي شبّه 
الا اة 

ومن المعلوم أن هذا من معتقد اليهود وكفرهم؛ فهم أئمة للجعد 
ابن دوم رجحم دن صفوان وغيرهم» ومن تأولها فهو المحرّف 
المستتر على الل ورو 0ل ج قةر لالحا ر 
التعطیل ولا التفویض؛ فإن التفويض يفضي إلئ التعطيل" الذي 
اق المعدقون من اهل السا امن الشير لديو العياة نالل 
فالواجب اعتقادها لله على ما يليق بجلاله مع تنزيهه عن مشابهة 
المخلوقين» وهذا هو مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين؛ 
یع مسا ات الال اس اتیل لم سر ق ا 
تأويل؛ بل یقفون على النصوص ویْمِرٌو تھا كما جاءت. 

قال صاحب «المنار»: والعجب من الإمام الجلیل ابن جرير 
الطبري؛ كيف صور استعمال لفظ «اليد» هنا أحسن تصوير» ثم 
خفيت عنه نكتة تثنيته؛ فجعلها حجة المفرضة على أهل التأويل» 
ونحن معه في إثبات الصفات» ننعئ على المؤولين النفاة» ولا يمنعنا 
7 فنفية العدمين اعمال 9 9س۰ 
جرير ‏ بعد تفسير غل اليد بالإمساك وحبس العطاء عن الاتساع ‏ ما 
تة و انما و ضف تال دكره البهيذلك» و المع الغطاء؟ لان 
عطاء الناس وبذل معروفهم الغالب بأيديهم. فجریٰ استعمال الناس 
في وصف بعضهم بعضًا إذا وصفوه بجود وكرم» أو ببخل وشح 


5 الفرق تین تقر يض اهل اة والمسعدغة: أن تفریشض اعل ال نت هو تعيض 
في الكيفية - فقط -؛ مع إثبات حقيقة المعنئ. أما تفويض المبتدعة فهو 
تفويض في المعنئ والكيفية؛ فیزعمون أننا لا نعرف معاني الصفات ولا 
aS‏ نات خوش الساف یا الا as‏ تک ہہ 
المباركة لا تات يمال :تلك الترعات: 
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وضيق» بإضافة ما كان من ذلك من صفة الموصوف إلى يديه» كما قال 
الأعشئ في مدح رجل: 
يداكيدًا جووٍفكفٌ مُقَيَدةَ ‏ وكفٌّإذا ماضن بالزاد تَنْفِقٌ 

فأضاف ما كان صفة صاحب اليد من إنفاق وإفادة إلى الیدء ومثل 
ذلك في كلام العرب ‏ في أشعارها وأمثالها ‏ أكثر من أن يحصئء 
فخاطبهم الله بما يتعارفونه ‏ أو يتحاورونه ‏ بينهم في كلامهم. اه. 

ا كر قل سر قال .هن اهن اال آقارد الله سے أو 
قدرته أو ملكه» وقول من قال: إن يد الله صفة من صفاتهء غير أنها 
ليست بجارحة كجوارح بني آدمء رد القول الأول» ورجح الثاني بتثنية 
اليد وعدم إفرادهاء وإبطال قول من قال: إن التثنية بمعنیٰ الجمع. 

نعمء إن التثنیة بمعنیٰ الجمع و«اليد» و«اليدان» لم يقصد 
بلفظهما النعمة ولا القوة ولا الملك؛ وإنما الاستعمال فی الموضعين 
من الكناية. رکا ال افد ج الحظاه ومتعيية اجرد ور 
وليس في هذا القول المروي عن ابن عباس تأويل» ولا نفي لما أثبته 
البارئ لنفسه من صفة اليد واليدين والآيدي في آيات أخرئ. 

وما سبب ذهول ابن جرير عن نكتة التثنية؛ إلا توجهه إلى الرد 
علئ أهل الجدل فى المذهب الذي كانوا قد انتحلوه في تأويل 
لضاف رکررے اضاؤاست ‏ لی ی کرو له مايه حجات سا 
عن غيره» وتقریر الحقيقة لذاتها غير الرد على من عدون من 
خصومها: 32 ما جعل الله لرَجلٍ من فلب فى جوفیہ 46 [الأحزاب: ٤]ء‏ ولهذا 
غلط گئے من اتضار مدهت الشافن فى مسائل خالفرا قيا النَاعت 
ہے حیث بردو کابلدَ lG‏ اتل 
تنفك عنها. اه. 

وقد أراحنا نة من الاسترسال بالإطالة في هذا الموضوع الذي لا 
زال يتكرر البحث فيه. 
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هذا؛ وإن تقتير الرزق علئ بعض العباد الجاري علیٰ وفق الحكمة 
روسان لیما کا فى لآ لئ لا انت تات مصتحیرد الله 
نے اتی ككل الوجردة رت ا ا ار ای قضیل 
جس وو سے ور کی رد ضایر ا وو 
الخلق؛ كما قال سبحانه: :8 وله فصضّل ب ر عل ب في اررق * [النحل: »]۷١‏ 
وقال: و ورقع بعضک فو بعض درجت 75 کت ف ما اسنہ ۶ ٭ [الأنعام: ٦١٦٦]ء‏ 
وقال: #ورقعتا بعصَمم فوق بض درجت لخد بعضهم بعصا سَّخْرِيًا € [الزخرف: 
١‏ إذ لو تساوًوًا في الثراء لما خدم بعضهم بعضا ولما انتفع 
بعضهم بوجود بعض ومواهبه. 

وتدوره في الحديت التدسي الفميع رر بحديث أبي ذر: 
ايا عبادي لو أن أوّلكم وآخركم وإنسَکم وجنّكم قاموا في صعيدٍ واحدء 
سیب ہے كل راح رہپ سے پ سے 
کا کٹ ا اا ان" 

نت ليوا فده عر لیک کہ ENE‏ السكات واندلا 
ينفق إلا علئ ما تقتضيه مشيئته» وجواب گت ) محذوف؛ يدل عليه 
لبق * المتقدمء موس جو مور لي 

رگ لستجات : ولب درک کیا متهم کا ال ع ہیر ا 
اللام هنا للقسمء ارت € لا 0 لان منهم من 
0 9 8 9 9 و 
بفرط عتؤهم: إذ كانوا ينبغي لهم أن یبادروا بالإيمان يسبب ما أخبرهم 
ا ا عا ارت گا رآ رس ,تعر تابو لا يعر فا 
غيرهم» لكنهم رتبوا على ذلك غير مقتضاه» فزادهم ذلك طغياتا 
وكفرّاء وذلك لفرط عنادهم وحسدهم» والمراد بالكثير إقامة الكثير 
منهم على الکفر زيادة في الكفر» وفي معانيها: إنه ليزيدن كثيرًا 


.)۲۵۷۷( رواه مسلم‎ )١( 
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منهم طغيانًا في بغضك وعداوتك يا محمدء وكفرًا بما جئت به من 
الحق» فإن طغياتهم وكفرهم جاء على خلاف الظاهر وضد ما يقتضيه 
الدليل. 

وقوله له : لتنا بینم العدوة والبقضة إل يوم الم *: قيل: الضمير 
في قوله: وألا بَتہُمُ * عائدٌ على اليهود والنصارئ؛ لأنه جرئ ذكرهم 
في قوله: ل تدا اليب داشر 4 ولشمول قوله 65: امل الیک » 
للفريقين» وهذا قول الحسن ومجاهد. 

وقيل: هو عائد على اليهود؛ لأن فيهم جبرية وقدرية وموحدة 
ومشبّهة» وكذلك فرق النصارئ كالملكانية واليعقوبية والنسطورية 
وغيرهم من عشرات الملل النصرانية ‏ كما مضئ تفصيله ۔ 

والذي يتضح من معنیٰ الآية أنهم لا يزالون متباغضين متعادين 
متنافرین عريقين في الشقاق البعيد؛ فلا يمكن اجتماع كلمتهم علیٰ 
قتالك ‏ يا محمد عو سكاف لھا اسب کک دا غنة للدي لاس فى لله 
قنك اول e‏ ا اس0 انلف رول ]لب أ تباعكة أن 
الطائفتين لا يمكن أن تحصل بينهما المودة أبدَاءٍ فيجتمعان علیٰ 
حورت از ري عون اف سنانف ہر 

وفي هذا إخبادٌ بالغيب» وهو أنه لم يجتمع لحرب المسلمين 
جيشا يهود والنصارئ منذ قام الإسلام إلى هذا الوقت» وأشار إلى هذا 
الم الزميغفشرق رة کا أسرات مجعلفة وتا ي يتن ل 
يقع اتفاق بينهم ولا تعاضد. أاه. 

والعداوة أخص من البغضاء؛ لأن کل عدو مبغخض» وقد يبغض من 
ليس بعدو. 

وقال ابن عطية: وكأن العداوة شىء يشهد» ويكون عنده عمل 
وحرب» والبغضاء لا تتجاوز النفوس. اھ 

واليهود ‏ وإن كانوا منذ قرون متعاطفين فيما بينهم ومتآلفين 
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ويسند بعضهم بعصا ؛ غلا أنهم لا يمكن اجتماعهم ضد المسلمين 
المؤمنين إذا حققوا الإيمان؛ لن الله ألقئ بينهم العداوة والبغضاء 
التي تقمعهم وتردعهم عن حرب حزب الله وأما العداوة والبغضاء 
بينهم وبين النصاریٰ فهي قائمة على قدم وساق؛ خصوصًا من ناحية 
الاقتصاد والاستقلال وتحكمهم في موارد الخير والإنتاج والاحتكار 
وو 


وقوله &4: #إطما آوفدوأً تارا لنحرب أطفأها الہ : معنیٰ إيقاد الحرب على 
فا و ج ول ا وھ نالرت کات ت اع اقتال 
وعلامتهم إيقاد نار على جبل أو رَبُوة» فيتبادرون والجیش يسري ليلا 
فيوقد من مر بهم ليلا النار فيكون بإنذار» وهذه عادة للمسلمين مع 
الروم حتئ علئ أرض الأندلس» يكون قريبًا من ديارهم رت ويون 
للمسلمين يستخفون في مغارات الجبال»ء فإذا خرج الكفار لحرب 
الو اد ازا ناذابواهنا الؤنية وال ال ماه ار گرا 
مثلها إنذارًا للمسلمين في ذلك الجبل ونحوه» وهكذا إلى أن يصل 
نے سحي اب عات تر اھ ات 
من أي جهة من ثغور الکفارء فیستعد المسلمون للقائھم. 

رق ذا کر ھیئ الحجهان کنا الس سک ن تفر ا ال ناذا 
مخافة البيات» فهذا أصل نار الحرب. 

وقيل: كانوا إذا تحالفوا على الجدٌّ في حربهم أوقدوا ناڑا 
وتحالفواء فعلئ کون النار حقيقية يكون معنئ إطفاء اللَّهِ لها: أنه 
سبحانه يلقي الرعب في قلوبهم» حتئ يخالفوا أن يُعْشَّوا في منازلهم 
فتنهار معنويتهم وتسقط عزيمتهم» وتخور نفوسّهم.ء فيتوقفوا عن 
القتال. 

رك اقات 10 سیحاہ اہ | انيد ] كزيا ف" اق تی ات سے 
الأصلي» فإنه مسبّبَ الأسبابء لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه فّق. 
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ومن فسّر إيقاد النار بالاستعارة فقد جعلها عبارة عن إظهار الحق 
والكية والمكر بال فين رالاقضال و کالہ رتگے اطا ها د 
سبحانه يصرف عن المؤمنين ذلك» ويُفرّق آراء اليهود والنصاریٰء 
ويفلٌ عزائمھم؛ ويُفرّق كلمتهمء و رس بب و یی یو 

حتئ لا يريدوا محاربة أحد من المؤمنين إلا غلبوا وقهرواء ولم يقم 
لهم نصرٌ من الله تعالیٰ على أحد من المؤمنين الصادقين المخلصين. 

وهذا تح تسر ب قن مواق لل وغ قد یھی بلاقم وا سار 
200510 وكتب عليهم الخيبة والخسران. 

وقال قوم: هذا مثل ضربه الله لاجتهادهم في المحاربة» والتهاب 
شواظ قلوبهم وغليان صدورهم.ء ومنه قول صاحب المثل: « 
الوطيس» للجد في الحرب» واقَلان مِسْعر حرب» يهيجها ببسالته» 
وضرب اللَّهُ الإطفاء مثلًا لإرغامه أنوفهم وخذلانهم في كل موطن. 

قال مجاهد: وفي هذه الآية تبشير للنبي يله بأنهم كلما حاربوه 
نصره اللّهُ عليهم؛ وفيها اار2 ال حاصف وس ليو مع و 
فإنه لا رفع لهم راية إلى يوم القيامة أما قيادة أهل الإيمان وحزب 
الرّحمن ول وأنهم لا يقاتلون جميعًا إلا في قَرَئْ محصّنةٍ أو من وراء 
جدر ‏ كما أوضح اللَّهُ ذلك » فلا يمكن أن تقوم لهم راية أو تكون 
دولة أمام رایة أهل الإيمان الصحیح ودولة الإيمان الصحیح؛ وإنما 
تقوم لهم راية ويتجمهرون في دولة أما دول علمانية مادية قد صنعوها 
على أعينهم بالأفكار والمبادئ المخالفة لما جاء به محمد پل من 
الدين والهدئء فهم لا تدول لهم دولة إلا على أفراخهم وممسوخيهم 
ناا يدرك و ھی سر يتس ملسا ا ہر سرع رع 
أن هة خب عمكوركه وعلمہ:. 

وقوله سبحانه: 38 ونسعوت ف الْدَرض فسسادا 6 يحتمل أن المقصود مخ 
السعي - نقل الأقدام -» أي: لا يكتفون في إظهار الفساد إلا بنقل 
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أقدامهم بعضهم لبعض» فيكون أبلغ في الاجتهاد. 

والظاهر أنه يراد به العمل والفعل» أي: يجتهدون في كيد آهل 
الإسلام ومحو ذكر الرسول ية من الأرض. 

وقولة قرو الارض E‏ نے اتا لح أن أركنى الها 
فتكون «أل» فيه للعهد» ؛ ولكن الواضح من معنئ الآية أنهم يسعون في 
جميع بقاع الأرض بالفساد مهما حلوا منها بأي مكان» وذاك بسفك 
الدماء واستحلال المحارم وبث جميع أنواع الظلم والمكر والإثم 
والعدوانء فالمعنئ: أنهم لم يكونوا ‏ فيما يأتونه وعلئ ما يأتونه من 
عداوة النبي بيه والمؤمنين وإيقاد نيران الحروب والفتن ا 
مید لا اق والأعمال» ولا قاصدين الخير للمجتمع والعمران 
[فقط]؛ بل كانوا يسعون في الأرض سعي فساد» أو لأجل الفساد 
بمحاولة منع اجتماع كلمة المسلمين والكيد بهم» وتشكيكهم في 
الدين وغرس بلور الشر؛ فهم مضادون لمراد الله وحكمته من 
الإصلاح في الأرض؛ بل هم على خلاف ذلك تمامّاء ولهذا تعهّد الله 
أن يبعث عليهم إلئ يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب؛ كما جاء 
في الآية )١۷(‏ من سورة و 

وقوله سبحانه: واه لا يحب الَمُتَينَ © ظاهر «لالْمُنَسِيِنَ > 
العموم. فیندرج هؤلاء فيهم: > وقيل: إن «أل» للعهدء > وهم هؤلاء 
المفسدونء والصحيح أن اللّه سبحانه لا يحب كل مفسد من جميع 
الأجناس» وهم - قبّحهم اللّه - من شر المفسدين» ويدلٌ نص الآية 
على أن الساعي في الأرض بالفساد ممقوت عند اللّه تعالئ» وانتفاء 
محبته عنهم یستلزم بغضه لهم» وأن يجازيّهم علئ فسادهم بما شاء 
من عقوباته القدرية الهائلة التي لا تحيط بها العقول» ويجازي 
أفراخهم ‏ من أهل المبادئ المخالفة للإسلام ‏ بمثل ما يجازيهم به 
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- أو أفظع ے كما قال سبحانه: کل وَكَذِكَ بجی المَمَرنَ )4€ [الأعراف]» 
فلابد أن يبعث اللَهُ عليهم من يوقفهم جميعًا ويحطمهم ‏ مهما راج 
باطلهم وظلمھم ؛ عقوبة على المفرطين. 

وهنا ملحوظات ذكرها الرازي في هذه الآية: 

احدھا: قوله سبحانه: ملت لم ولا ا كوأ 2 فيه وجهان: 

الأول: أنه دعاء عليهم» والمعنیٰ أنه تعالئ يعلمنا أن ندعو عليهم 
بهذا الدعاء؛ كما علمنا الاستثناء في قوله: 38 لتدحلنَ الْمَسَجِدَ الْحَرَامَ إن 
شا الہ نیت * [الفتح: ۲۷]» وكما علمنا الدعاء على المنافقين في 
قوله: #إمَرَادَهُمُ الہ مرسضا 46 [البقرة: ٤٤]ء‏ وعلیٰ أبي لهب في قوله: تبت 
Ee‏ لیت الب 1ا 

الثاني: آنه اخہان۔ قال الحسة : «غلت أيديهم في نار جهنم على 
الحقيقة». أي: شدت إلى أعناقهم؛ جزاءً لهم على هذا القول. 

فإن قيل: فإذا كان هذا الغل إنما حكم به جزاءً لهم على هذا 
القول» فكان ينبغي أن يقال: «فغلت أيديهم». 

قلنا: حذف العطف ۔ وإن كان مضمرًا ‏ إلا أنه حذف لفائدة» وهى 
أنه لما حذف كان قوله: ل٭لعْلكَ أَيْدِِمَ * كالكلام المبتداً به. ره 
الكلام مبتداً به يزيده قوةً ووثاقةً؛ لأن الابتداء بالشيء يدل على شدة 
الاهتمام به وقوة الاعتناء بتقريره» ونظير هذا الموضع في حذف فاء 
العقش تب قو له RA‏ رذ فاك مون لتومقه إن أله ئک أن توا مقر 
الوأ دا هُرُوَا ٭ [البقرة: 307]» ولم یقل: «فقالوا أتتخذنا هزوًا». 

وأما قوله: وينوا ا الوأ #. قال الحسن: «عذبوا فى الدنيا بالجزیة 
وفي الآخرة بالنار». ۱ 

ثانيها: إنه تعالئ بین أنهم لما رجحوا الدنیا علیٰ الآخرة؛ لا جرم 
أن الله تعالیٰ كما حرمهم سعادة الدینء فكذلك حرمهم سعادة الدنيا؛ 
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لان كل فريق منهم بقي مصرًا على مذهبه ومقالته» يبالغ في نصرته. 
ويطعن في كل ما سواه من المذاهب والمقالات تعظيمًا لنفسه وترويجا 
سوہ سا ذلك سببًا لوقوع الخصومة الشديدة بين فرقهم 
وطوائفهم» وانتھیٰ الأمر فيه إلى أن بعضهم يكفر بعضًاء ويغزو 
بعضّهم بعضَاءٍ كما قال: فاوآلتتا بيهم العدوة وَالْعَضَك إل وم الم * 
[المائدة: .]٦٤‏ 

تا فهذا الف حاص شا بين :فرق المسلمين: 
فكيف يمكن جعله عیبّا على اليهود والنصاریٰ؟. 

قلنا: هذه E‏ حدثت بعد عصر الصحابة والتابعين» أما في 
ذلك الزمان فلم يك شيء من ذلك حاصلاء فلا جرم حشن من الرسول 
پا ومن أصحابه جعل ذلك عيبًا على اليهود والنصارئ. 

وأيضا ف0 الافقتلاف بين السیشتین ليس كا خف البهوة النتی 
يفف الکشی الی ان ف آلکھے تو اصسا سعبية: تا رلت د نهدا 
تنزيه الإله» أو يقصد بها التفضيل في الخلافة» أو التكفير بالذنوب 
ونحوها. 


حلع وقوله پا في الآية (٦٦ء :)٦٦‏ ولو أنَّ أهنّ الكتب 


کیہ سس ہس و ل له 


EAE‏ وا حر ع عم ساتم ولادخلنھم جنلت 0 رز ولو 
يوه 2 ے ے تخ ہہ 2 وی ا 
ای تم اقام التورئة وأ لا نیل وف أنزِل الهم من رهم لاحكلوا من فوفهم ومر 
ط ار 0 ا 
عن ایی يتئم أن شتی وگ يمس ما جعلیة (4)5: 

7 اا ری ر واللَّهُ سبحانه لما بلغ في 
ذمهم بما استحقوہ: وفي تهجين طريقتهمء اوضح لنا انهم لو آمنوا 
باللَّهِ إيمائًا صحيحًا يقتضي الإيمان بخاتم النبيين ِء وما أنزل إليه 
من الوحي» واتقوا رهم حق تقاته» لحصلت لهم سعادات الآخرة 
الا 
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وق ولے الا : ولو أنَّ اَهَل التب ءامٹوا وَأَتَمَوَا لُکمرتا عن 
وَلَكَدَحَلَتهُم جَتّت الیم ٭ء وذلك أن سعادة الآخرة محصورة في أمرين: 

أحدهما: رفع العقاب. 

والثاني: إيصال الثواب. 

أما رفع العقاب: فهو المقصود بقوله: عم ساتم 6 
وأما إيصال الثواب ففي قوله: #إولادخَلكهر جس الا کی 41 رالا 
بأهل الکتاب: أسلافهم» ece‏ بر لخر من 
الإخبار عن هؤلاء الذين أظفا اللة نيراتهم وأذلهم بمعاصيهم. 

وظاهر الخطاب أنه لميعاصوي الرسول ىء وفي ذلك ترغيب لهم 
في ر رک الا یر رتا کہ اا 
ور تي غاا ن ر الات لأن الس اسیک ٤‏ هنا قحل 
ور وهات اتیل - التي هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي - 
دخول جنات النعيم. وإضافةٌ الجنة إلى النعيم تنبيهًا من الله سبحانه 
علئ ما كانوا يستحقونه من العذاب لو لم يؤمنوا ويتقوا. 

وفسّر بعضهم قوله تعالئ: #إوَاَتَقَوَا» باتقاء الكفر بمحمد ميا 
وبعيسئ للا فالكفر بھما أشرٌ وأفظع وألعن من جميع ما ارتكبوه 
من المعاصي. 

وفي هذه الآية إعلامٌ بضخامة كفر اليهود وفظاعة معاصيهم 
ومخازيهم الآخریٰء وفيها دلالة واضحة على سعة رحمة الله سبحانه 
وفتحه باب التوبة لكل كافر وعاص» فمهما بلغ كفره وعظمت 
معاصيه؛ فإنه لا أبلغ من كفر اليهود والنصاریٰ وفظيع سيئات 

ومن دلالة الایة - أيضًا ‏ أن الإيمان لا ینجیٰ صاحبه ولا يُسعده إلا 
مشفوعًا بالتقوئ 

قالالرازي: فإن قیل: الإيمان وحده سبب مستقل باقتضاء تكفير 
السيئات وإعطاء الحسنات» فلم ضمٌ إليه شرط التقوئ؟ 


سياه 


سے کے سے 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) ھتاواھ: 


قلنا: المراد كوثهم يأتون بالإيمان لغرض التقوئ والطاعةء لا لأجل 
غرض آخر من الأغراض العاجلة؛ مثلما يفعله المنافقون. اه. 

هذاء وإن فائدة التعبير بحرف «لو» الذي هو حرف امتناع لامتناع: 
هو حصول امتناعهم عن الإيمان بالكلية» وعدم الإقلاع عما کانوا 
عليه من الكفر ومن كل رجس . 

وأما قوله تعالیٰ: # ولو انم اقم التوَرةَ وَالْاجيلَ وما أذ الم من َة 
لَأَكَلُوا ین فَوَقِهِمَ وَین حَحَتِ رجهم *؛ فان الله سبحانه لما أوضح في 
الآية المتقدمة أنهم لو آمنوا لفازوا بسعادة الآخرة» فأوضح في هذه 
الایة - أيضًا ‏ أنهم لو آمنوا لفازوا بسعادة الدنياء ووجدوا طيباتهم 
وخيراتهاء وفي هذا استدعاء من الله لؤيمانهم» وتنبيه لهم على ما في 
كتبهم ليتبعوهاء وترغيب لهم في عاجل الدنيا وبسط الرزق عليهم 
فيها؛ لأن آکٹر ما في التوراة من الموعود بے على الطاعات هو 
الإحسان إليهم في الدنياء ولما رغبهم في الآية السابقة في موعود 
الآخرة» رغبهم في هذه الآية بموعود الدنياء ليجمع لهم بين خيري 
الدنيا والآخرة» وكان تقديم موعود الآخرة أهم؛ لأنه هو الدائم 
الباقي» والذي به النجاة السرمدية والنعيم الذي لا ینقضي. 

ومعنئ «إقامة التوراة والإنجيل»: هو إظهار ما انطوت عليه من 
الأحكام والتبشير بالرسول محمد ييه والأمر باتباعه؛ كقولهم: «أقاموا 
السوق)ء أي: حرکوا الأسواق وأظهروهاء فذلك تشبيه للقائم من 
الناس؛ إذ هي أظهر هيئاته. 

وفي قوله سبحانه: #وَالْإِيِيلَ € دلیل علئ دخول النصارئ في لفظ 
«أهل الكتاب»» وظاهر قوله سبحانه: وما 7 لم مّن دَيَمَ # للعموم 
في الكتب الإلهية» مثل كتاب إشعيا وحزقيل وكتاب دانيال» وغيرها؛ 
فإنها مملوءة من الشازة بمیعث تحمل 2 

ويدخل في «ما أنزل إليهم من ربّهم): هذا القرآن المنزل على 
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عاتم الین كله وذلك بطریق ا لاو ل لأنه يدغوهو د كائ ر الاس د 
إلى الإيمان باللّهِ ورسوله محمد بيا وتعظيمهماء واتباع ما فيه من 
الأوامر والنواهي والتشريعات؛ لأنه الكتاب المهيمن علیٰ جميع ما 
قبله من الكتب» ولأنهم من جُمْلَةِ أمة الدعوة المحمدية على دين الله 
الإسلام. وإن لم يكونوا من أمة الإجابة لحسدهم وعنادهم وتماديهم 
في الكفر والضلال؛ فعدمٌ إيمانهم بمحمد بي ومتابعتهم للوحي الذي 
جاء به والاقتداء به في کل شيء يعتبر كفرًا موس وبالكوراء سی 
اي سو e‏ أنزل إليهم من عند الله ا 
استعارة من إسباغ النعم عليهم وتوسعةالرزق من محيطهم. كما 
يقال: «قد عمّه الرزق من مفرقه إلى قدمه». وقال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة والسدي: «لأعطتهم السماء مطرها رت کتھانر الا رض اا 
ام ریسا سوا ہیں سی ھ8 وقيل : 
الكثيرة EN‏ فُوقَھۃٌ *#: الجنان اليانعة الثمار يجتنون ما گھڈل 
منھا على رؤوس الشجر ویلتقطون ما تساقط منها على الأرض؛ #وَين 
گے آھیہر سرفت E‏ عن غا لان اخ ساس اہ ها 
يحتاج إليه في ديمومة الحياة. 

ولكن مصيبتهم أنهم لم يقيموا التوراة والإنجيلء ولا تدبروهماء 
وإنما كان الدين عندهم أماني يتمنّونها وبدعًا تقاليد يتوارثونهاء فهم 
بين علو وتقصير وإفراط وتفريطء والمارد أن دهماءهم وسوادهم 
کسی تج ہت چو جو وص سے ھی رت ہی سے كل 
مبدل لدينه. 

ومن دقة القرآن وعدله وتمحصيه للحقيقة ما تجده في قول الله 
سبحانه فيه عنهم: فلیَتہُمَ أمَه مُفَتَصِدَةٌ & [المائدة: ٦٦ء‏ والأمة هنا يراد بها 


تفسیر سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) مھ ( ۱۱۹ مہ 


سے سےصم 


الجماعة القليلة القابلة لها بقوله: وو أت أقاموا اون2 والإنجيل وما 
اَل من سم لأكلوا من فَوقَھمٌ ومن تحت ای چٹ Bes‏ اڑ متت وكير 
َنَم سه مَا يَعَمَلُونَ ا( ٭ [المائدة]» والاقتصاد من لاريم والاعتدال» وهو 
سور E‏ اکسب+ ۱ئ7 كانيق اعمال بعضهم و جائرة 
ثم اعتدلت . 

والمعنئ: أن منهم جماعة معتدلة في أمر الدين» لا تغلوا ولا 
تفرّط ولا تهمل. والقليل منهم العدول في دينهم. وقيل: هم الذين 
أسلمواء ولم يصروا على المكابرة في الكفر؛ أمثال عبدالله بن 
سلام» والمعتدلون لا تخلو منهم أمة. 

وهذا التصنيف من الله ك لهم هنا كتصنيفه لهم في الآية )١١(‏ 
شن سر ات عمران) بقوله: ولسوا سوا من ال الکتب أمَة قايمة بتلوں 
ایت الو ءات اليل وهم يَسَجدُوهَ 4 فالمعتدلون لا تخلو 7- ايت 
2 يكثرون في صلاح الأمة و الصا نطو فسادها 
واتعطظاطا و 3 الذين يلارن الوه 
الھر ار وق الاين يععلون الصالحات مالاا 

ولما جاء الإسلام على يد خاتم النبيين يه قَبلّه المقتصدون من 
أهل الکتاب ومن غيرهم» ورفضه المعاندون الموغلون في الكفر 
81 

تيون ابن اہی حاتم س سی سس آنا وسيل اا سا 
«يوشك أن يُرفع العلمٌ)؛ فقال زیاڈ بن لبيد"' : كيف يرفع العلم وقد 
قرأنا القرآن راتا أولادنا؟ قال: «ثكلتك أمك يا ابن لبیدء إن كنت 
لأراك من أفقه أهل المدينة! أو ليست التوراة والإنجيلٌ بأيدي اليهود 
والنصارئ؟ فما أغنئ عنهم حين تركوا أمرّ اللَّو؟». ثم قرأ: ولو اَم 


النبي ىة والتصويب من تفسير ابن أبي حاتم. 
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IE‏ و ہے نكو . کے کا تک کس > تی 
عمو ج ت 2و - 7 ا و ع عو منہم a‏ 17 2 00 


یس ee‏ رق (٢٢٥۱۷)ء‏ وابن ماجه برقم 
)5٠ ٠ :(‏ عن سالم ؛ بن أبي الجعدء غو راد بو لك أنه قال: ذكر النبي 
ا شيئًاء فقال: «وذلك أوانَ ذاهب العلم)ء ال واا سول ال 
وكيف يذهب العلمٌء ونحن نقرأ القرآن وثقرثه أبناءناء وأبناؤنا 
يقرئونه أبناءهم إلى يوم القيامة؟! فقال: «ثكلتك أمك ‏ يا ابن أم لبيد ۔! 
إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة! أوليس هؤلاء اليهود والنصارئ 
يقرؤون التوراة والانجیل؛ ولا ينتفعون بما فيهما بشىء؟!). وإسناده 
مع والمجو يق را جاع ا يناده تال لمحي ع رم 
الشيخين). 

هذا؛ وإن في القرآن أعظعَ من هذه الأحاديث؛ فقد قال وہ 8 
آخر سورة «الحديد»: 32 # اَل ین لِلَذيتَ امو أن حْمَمَ وم 
تحت رتچ وا الکتب ہے کے ا 
نع وك اہم کرت 7 4. 

راتس نی دك اسن الخبوية والقرانية: أن العييرة بالعین 
بالكتب الإلهية» والتمسك بهاء والاعتناء بهدايتهاء وعدم التفريط 
بشيء منهاء أو الجناية في تحريف معانيها ونحو ذلك؛ فإن من لم 
تعمل برسی الا عن نع سا كان طابت ع ووا لات عه 
العمل تعطيلٌ لواجب الله ورفض لحقه في الألوهية والملوكية. وقد 
ورد الآأثر عن النبي وَل (من عمل بما عَلِمَء أورثه اللَهُ علمَ مالم 
005 


فثمرة العلم في العمل به» والقيام بنشره» وهناك تتسع آفاق 


.)75567( رواه الثرمذي‎ )١( 
.)١5/١١( رواه أبو تعيم في «الحلية»‎ )۲( 


تفسیر سورة المائدة 0١(‏ - نهاية السورة) ]۱۲١(‏ من 


صاحبه. وأما مع تعطيل العمل به ونشره فإنه يتقلص. 

وقد كان أهل الكتاب في ذلك العصر أبعدَ ما يكون عن هداية 
دينهم» مع شدة عصبيتهم الجنسية له كما هو شأن المسلمين الیوم . 
مع فارق كبير» وهو ضعف عصبيتهم له وغيرتهم عليه؛ لان كثيرًا 
منهم استبدل بها عصبية اللغة والوطن انخداعًا بأحابيل الماسونية 
اليهودية» فالواجب يحدّمٌ على أمة القرآن قوةً الخشوع والخضوع عند 
تلاوته» وأن يتدبروا معانيه غاية التدبرء وأن يعتبروه إمامهم ونبراسهم. 
فيعملوا به» ويطبقوا أحكامه علئ أنفسهم وعلئ غيرهمء وأن يقوموا 
تقر ہ وقؤزيع هذاه حبلا صخا لرنيالة الله وت ا لاد ولو 
ولوسوله راد الوا ال راا تی هذا ال ا 
كل مشقة» وأن يبغضوا ويعادوا کل من مرق القرآن تمزيقًا معنويًا 
بعزله عن التشريع وإقصائه عن الحكم؛ من سائر الأحزاب التي 
أفرزتها الماسونية بتعاليمها الملعونة. 

إن المصيبة المريرة والداهية الدهياء تكمن في عدم العمل 
بالقوران» غیت عن السسلمية اک كوا ميك ل وان یھکر ا 
العمل به» ويستشيروه في كل صادرة ور سور ےآ حتیٰ لا 
يشابهوا بني افع اكد الان اط کات رام سط | العو 
به إلا على وفق أهوائهمء فقوله سبحانه: ونم ٹیر مب مهم سا ما يَعَمَلُونَ 
(45؛ هذا تنويعٌ من الله في التفصیل والتصنيف لأهل الكتاب؛ 
فالجملة الأولئ جاء فيها بقوله: متهم ات مُقَتَصِدَةُ *: ثم جاء الخبر 
الجار والمجرورهء والخبر الجملة من قوله: ٭سة ما یَعَمَلونَ *. وبين 
دس فا رظاظرت ور سد لمعي حىح ولاك أنه لامي سوا 
وصنيء والوصف ألزمٌ للموصوف من الخبرء فأتئ سو تي 
الطنافسة اوا احبر غا را ا ر 
نے ے الام س ات تعرس تہ اھ 
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الكتاب في الأصلء وقد تزول هذه النسبة بالإسلام عن بعضهم. 
فيكون التعبير عنهم والإخبار بأنهم منهم باعتبار الحالة الماضية. 

وأما فی الجملة الثانية: فقوله: وك مَبْبْمَ س ما يَحَمَنُونَ 7© 
حقيقة؟ لأنهم کفارء فلذا حاء الوصف بالإلزام. ولم يجعل خبراء 
وجعل خبر الجملة التي هي: ل٭لیَمَمَلودَ #؛ لان الخبر ليس من شأنه 
اللزوم» فهم بصدد أن يسلم ناش منهم» فيزول عنهم الإخبار بمضمون 
هذه الجملة. 

واختار ابن عطية أن تكون الجملة هي المتصرفة» مثل: ساء الأمر 
وبئس»؛ كقوله سبحانه: 88 سآ ملا & فالمتصرفة تحتاج إلى تقدير 
مفعول. وك يَنہُمْ س مَا يَعَمَنُونَ © بالمؤمنین؛ وغير المتصرفة 
تحتاج إلى تمييزء أي: «ساء عملا ما کانوا يعملون». 
كأنه قيل: وكثيرٌ منهم ما أسوأ عملهم! لأن فيهم الأجلاف المّرّدة في 
المواعظ أبدَّاء ولا ينجع فيهم القول. 

کے إت نی هده الات الكريمات سايكا مم ا من الله لعہاد 
المؤمنين بسلاح الحجة الواضحة يشهرونه علئ أهل الكتاب ليدمغوا 
رؤوسهم ويرغموا أنوفهم. رصحو لهم أنهم على غير هداية آبدًا؛ 
بل إنهم كافرون بأنبيائهم وما أنزل إليهم من الكتب» ما داموا لم 
يعملوا بها ويطبقوها تمامًاء والعمل بها الإيمان بمحمد يي الذي 
بشرت به هذه الكتب» والانقياد لما جاء به من ربّه يي والقيام 
بنصرته ‏ كما أخذ على أنبيائهم العهد والميثاق في ذلك -. 

وهذه الآيات الكريمات ۔ أيضًا ‏ يتضح منها طبيعة الحياة؛ أن 
يلتقي فيها طريق الدنيا وطريق الآخرة» وأن يكون الطريق إلى إصلاح 


تسر شون الماكدة ٥(7‏ اة الصورة) انی 


الآخرة هو طريق الإصلاح في الحياة الدنيا ‏ التي هي مزرعة الآخرة -. 
وأن يكون الإيمان والتقوئ والعمل الصالح هي أسباب عمران الأرض» 
وسبب الحصول على رضوان اللّه بالمقاصد الحسنة» وأن التصور 
الإسلامي يعتبر الذي لا يفجّر ينابيع الأرض» 7ص سس اله 
له فيها - ممًّا هو على ظهرها أو في جوفها أو أجوائها من دابةٍ ومادةٍ 
على اختلافها » يعتبر عاصيًا لله تعالیٰء ناكلا عن القيام بالوظيفة 
ال ةا سا آه ضرل اد 1 لل 
ال َا یئ 4 الجائية]» إذ ما فائدة التسخير الذي لا يُستثمر؟ ثم إن 
هذا المسلم العاجز المتواكل قد فسح المجال لجميع أعدائه بتسخير 
مواهبهم وطاقاتهم في استثمار ما تركه لهم غَيِيْمَةَ باردة؛ فقد جنیٰ 
على نفسه وعلئ عقيدته ورسالته پھذہ الحالة التي يكون عدؤه مسيطرًا 

سمسوسوبپوجہوہ جب میسو 
هذا مرارّاء خصوصًا فى فوائد: #إياكد سد دوا و ا صن 
زوا زوا را 

ثم اعلم أن في الآية التي قبل هاتين الآيتين الحاكية أمر اليهود؛ 
بھی من علم القیب العظيع ماهو من جملة رات انبينا 25 حيث 
أنزل عليه وهو الأميٌ ‏ ما لا يعلمه إلا من عَلَّمّه الله فهي من الآيات 
التي يعترٌ بها المسلم ويفاخر بهاء ويجادل أعداء الحق بهاء ليقيم 
عليهم الحجة البالغة في ثبوت نبوة خاتم المرسلين پل فينبغي 
للدعاة ملاحظة كل آية فيها الإخبار بشيء من الغیب ليستعملوها 
ون كو اين لکنا ابی ولا يجان لهو فر اروم 
لإثبات الرسالة وإبطال ما هم عليه من الضلالة واللَّهُ يوفقهم ويعينهم 


أذ 


حاط وقوله سبحانه في الآية )١۷(‏ : يتاي الرسولٌ بِلْمْ مآ أنز وعد 
رت وان 2 ا ۴ 921 کات واللھ بعص رركت 2 الاس إِنَّ لن ل 


دی الوم الكهريت ((0۷)ئ5: 
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هذا نداء كريم من اللّه لرسوله بي بالصفة الشريفة» التي هي 
أشرف أوصاف التعظيم للجنس الإنساني» وهي الرسالة من الله؛ إذ لا 
أشرف منها ولا أعظمء وهذا النداء الكريم يحمل الأمر من الله 
لرسوله يه بتبليغ ما أنزل إليه من هداية الناس وسياسة أحوالهم» 
فهو أمرٌ يقتضي الديمومة والثبات عليه طيلة عمره ا ؛ فهذا الأمر 
العظیم ن وين وسةلوم ما عد الال ةا دی الاینظر 
إلى قلة المقتصدين وكثرة الكافرين المعاندين» ولا یخشیٰ شيئًا من 
مكرهم أبدًا؛ فلهذا قال له مولاه سبحانه: طلبلَعْ ٠#‏ أي: استمر في 
الف رار جس اا ا ا كدق امراب 
وفضائح أعمالهم. 

وقال ابن عطية: في هذه الآية أمر من الله لرسوله بالتبليغ على 
الاستيفاء والكمال؛ لأنه قد قال: بلع *. فإنما أمر في ET‏ 
يتوقف عن شيء مخافة أحد» وذلك أن رسالته وَل تتضمنت الطعن 
على أنواع الكفرة» وبيان فساد حالهم؛ فكان يلقئ منهم عنما وربما 
خافهم أحيانًا قبل نزول هذه الایة. 

وعن ابن عباس ناء عنه پل أنه قال: الما بعثني الله برسالته ضِقتٌ 
بها ذرّعاء وعلمتٌ أن من الناس من يكذَّيُني»» فأنزل اا 


وقيل: هو أمرٌ بتبليغ خاصء أي: با انول لعلف سن الرجم 
وقيل: هو أمرٌ بتبليغ أمر زینب بنت جحش ونكاحها. 
وقيل: هو أمرٌ من اللّه له بتبليغ معايب آلهة الكفار؛ إذ قد سكت 


/5( ذكره القرطبي في «تفسيره» (٦/۲۲۸)ء وهو عند أبي تعيم في «الحلية»‎ )١( 


۲ء من رواية أبي هريرة وَلة. 


تفسير سورة المائدة  ©0١(‏ نهاية السورة) الل 


عنه نزول قوله سبحانه: : لے ولا نسبوا 1ے عون فو دون او وا أله 


(s2 


عدوا بغبر عل #» الایة (۱۰۸) من سورة «الأنعام»؛ فإنه انتھیٰ عن عيبها. 
وكل واحد من هذا التبليغ الخاص قيل: إنها نزلت بسببه. 
والصحيح أنها عامة في جميع جوانب الرسالة والهداية» وتركيز 

العقيدة وسياسة المسلمين عامةء وكل شيء يقتضيه أمرُ الدعوة. 

والذي يظهر أن الله سبحانه قام بتأمين رسوله وَل من مكر أهل 

الكتاب ومكر المشركين والمنافقين وغيرهمء وأمره بتبليغ ما أنزل 
إليه في أمرهم وفي غيره من غير مبالاة بهم ولا بغيرهم؛ لأن الكلام 
قبل هذه الآية وبعدها هو معهم» فيبعد أن تكون هذه الآية أجنبية عما 

قبلها وعما بعدها غاية البعد. 
وقد قال يو فيما يروئ عنه ‏ عن ابن عباس وهنا -: ٢إ‏ 

يُخوّفونني؛ فلما أنزل اللَّهُ هذه الآية زال الخوف بالكلية». 
وروي: أن النبي ييه كان أيام إقامته بمكة يجاهر ببعض القرآن» 

ويخفي بعضًا إشفافًا على نفسه من تسرع المشركين إليه وإلئ 

اس ات E‏ الإسلام وأيّده بالمؤمنين قال له: 2و يتايها الرسول 
لع کا ارد الیک ين وك 46 آي : لے ای دول گت لك شيا سكن 

أنزل إليك خوقًا من أن ينالك مكروة أبڈا. 
امم ہس شوہ سوب رسی .ٗح ریت 


2 ًَ 

5 يشا 
۰ ھ 
ل ضر د 


العهد بالتبليغ العامء وكأنها ‏ على هذا القول ‏ تفيد أن تكون آخر 
ا کے اد شید سرد تر شی 
ورویٰ البخاري في (صحیحہه) عن عائشة وكا قالت : امن حدَقَك 


)١(‏ لمأقف عليه. 
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یسا وم سس تی : يناما 


شل بل ا أول ناک من ريك 374 


وهكذا رواه هاهنا مختصرّاء وقد أخرجه في مواضع من (صحیحہه) 


ط٤‏ 
NE E‏ 
وفي (الصحیحین) عنھا یلا ۔ أيضًا ‏ أنها قالت: «لو و ہر 


کا كينا واي چ ولذ مول لِلَریَ نهم ال عليه 


يه آمييك عك رَوْبَكَ وأ الله ونی فى نیلک ما آله مديد 
)۲( 


کت 
وى 5 - ء7۶ تخس 6 [الأحزاب: ۳۷]) 
قلت: ولكنه يلإ لم يكتم ما أنزله اللَّهُ عليه في قصة ابن أم مكتوم: 
برض ع 0 أن جاه ال 0 [عیخی] أ تسع آيات» ولم 0 عدة 


ملامات عاتبه اللّهُ عليها غير ما عاتبه لابن أم مكتوم» وهذا ل 
بليغ أمانته فيما استحفظه الله عليه من الوحي كيا . 


ورویٰ ابن أبي حاتمء عن هارون بن أبي عنترة» عن أبيه قال: 
لف فلا ادو عاس لجا رس فال لم إن أماكايا توك یت تا 
أن عندكم شينًا لم يبينه رسول الله يك للناس؟ فقال له ابن عباس: 
ألم تعلم أن الله تعالئ قال: #يتاها ارول بِلِّمْ مآ ا اَل للك من رك ۴٭؟ 
واللَّهِ ما ودّثنا رسول اللّه ية سوداء في بيضاء» . وإسناده جيّد. 

وفي (صحيح البخاري» من رواية أبي جُحیفة - وهب بن عبداللَّه 
السوائي ‏ قال: قلت لعل بن ابي طالب: هل عندكم شيع من الوحي 
غير ما في القرآن؟ فقال: لا والذي فقلق الحبة وبراً التسيئمة ؛ إل 
E OE‏ لی جات E‏ رتا نت 


.)۱۷۷( ومسلم‎ .)55١5( رواہ البخاري‎ )١( 
.)۱۷۷( رواه مسلم‎ )۲( 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) EUV‏ 


الصحيفة؟ قال: العقلء وفكاك الأسيرء وألا يقتل مسلمٌ بكافر"' 

وال المشارض :قال هه ابر الله السا[ وعد الرسدولن 
البلاغ» وعلينا التسلیم). 

وقد أشهد علئ أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة» واستنطقهم في 
7 ھ۶ 00 وقد كان هناك من 
أصحابه نحو من أربعينَ ألقّاء كما ثبت ثبت في (صحیح مسلم) عن جابر 
ايا ونا أن رسول الله يه قال في خطبته یومٹڈ: «أيها الناس. 
إنكم مسؤولون عني» فما أنتم قائلون؟»., قالوا كفيك نلك فلن اعت 
وأدّيت ونصحت. فجعل يرفع أصبعه إلى السماءء وينكسها إليهم 
ویقول: «اللهم هل OE‏ 

وروئ الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله ئه في 
حجة الوداع: «يا أيها الناس» أي يوم هذا؟». قالوا: يومٌ حرام» قال: 
يواسي قالوا: بلدٌ حرام. قال: «فأي شهر هذا؟)» قالوا: شهرٌ 

م. قال: «فإن أموالكم ودماءكم وأعراضصّكم عليكم عر حي 

ینکر هذا تی پام هذا في هرک عن . ثم أعادها مرارًا. ثم رفع 
ری جس جم «اللهم هل بلّغت؟) ميوارًا: قال: قول این 
عباس: رالھ إن لوصية إلى ربّه يي. ثم قال: «ألا؛ فلیبلغ الشاهد 
الغائبّ: لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض». 

وقد روئ البخاري نحوه. وانظر : «الفتح) عند حديث: »٤0۷(‏ 
© وانظر حديث (المسند) (٦۲۰۳)ء‏ وذكره المؤلف الحافظ فی 

و پش ید يي ا ےو ادا ےس 


E 2 


بقوله: ور نقول علا بحص الْأَقاوبلٍ ) لذ مته یالیبین ا ثم لمَطَعنا مه الوتينَ © 


(۲) رواه مسلم (۱۲۱۸). 
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ET‏ ن 002 سی أي : و وس 
ما أأنزل إليك بتمامه وکمالہ: E‏ 
ذللك. 

قال أبو حيان: ظاهر هذا الجواب لا ينافى الشرط» إذ صار المعنیٰ: 
وإن لم تفعل لم تفعل» والجواب لابد أن يغاير الشرط حتئ يترتب 
عليه. 


رقا امو فط أى إفك إن تركف ا فاتك قد ركت الكل 
وصار ما بلغت غير معتدٌ به» فمعنیٰ: لوان لر تنعل ۹ء أي: وإن لم 
تستوف. ونحو هذا قول الشاعر: 

سيِلتَ فلم تمنع ولم عط ناتلا فسِيانٍ لا ذمٌ عليك ولا حمد 

ا ي: إن لم تعط ما يُعدّ نائلاء وإلا تكاذب البيت. 

وقال الزمخشري: فيه وجهان: 

أحدهما: أنه إذا لم یمتثل أمر الله في تبليغ الرسالات وكتمها 
كلها؛ كأنه لم ُبعث رسولا؛ فكان أمرًا شنيعًا لا خفاء بشناعته» فقيل : 
إن لم تبلغ منها أدنئ شيء - وإن كان كلمة واحدة » فأنت کمن رکب 
الأمر الشنيع الذي هو كتمان كلهاء كما عظم قتل النفس بقوله: 
نَكأنَما فتل النّاس جمیعا 6 [المائدة: ۲. 

والثاني: أن يراد: فإن لم تفعل فلك ما يوجبه كتمان الوحي كله من 
تقافر ال موضع: الت جد وق © رارج 
الله إلیٗ إن لم تبلغ رسالاتي 00 


)١(‏ تقدم تخريجه» وهو جزء من حديث: الما بعثنی الله برسالته ضقتٌ بها ذرعًا). 


تفسير سورة المائدة 0١(‏ - نھایة السورة) ہے (۱۲۹ مہ 


وال ال اری:: أحاب حمسور المفتسرين جات لرا إنك إن كم 
تبلغ واحدًا منها كنت کمن لم يبلغ شيئًا منها. وهذا الجواب عندي 
ضعیف؛ لأن من أتئ بالبعض وترك البعض لو قيل: «إنه ترك الکل) 
لكان كذبًا. ولو قيل - أيضًا -: إن مقدار الجرم في ترك البعض مثل 
مقدار الجرم في ترك الكل؛ فهو أيضًا ‏ محال ممتنع؛ فسقط هذا 
الجواب. اه. 

كال ادو كبا اوا د لك و زات الس لآ فيكت ےہ ات 
قال: فإن قيل: إنه ترك البعض''' كان كاذبّاء ولم يقولوا ذلك؛ إنما 
قالوا: إن بعضها ليس أولئ بالأداء من بعض» فإذا لم تود بعضها 
فكأنك أغفلت أداءها جميعًا. كما أن من لم يؤمن ببعضها كان كمن 
لا يؤمن بكلها لأداء كل منها بما يدلي به غيرهاء وكونها لذلك في 
حكم شيءٍ واحد. والشيء م الواحد لا يكون مبِلعًا غير مبلغ مؤمنًا به 
لام یہ یت ہی 

وأما ما ذكر من أن مقدار الجرم في ترك البعض مثل الجرم في 
ترك الکل؛ محال ممتنعء فلا استحالة فيه. وللو تعالئ أن يرتب على 
الذنب اليسير العذاب العظيم» وله تعالئ أن یعفو عن الذنب العظيم. 
ويؤاخذ الات اقفر ل مكل حا سل وهم شکلورے © [الأنبياء]» 
وقد ظهر ذلك في ترتيب العقوبات في الأحكام الشرعية: [كما] رتب 
شنا ب ا اء والسيدر 0 جك أو 
قيمته» ورتب على من أخذ شيئًا بالقهر والغلبة والغصب رد ذلك 
الشيء - أو قيمته إن فقد ‏ دون قطع اليد» بل على حكم الجزاء في 
الحرابة. 

قال أبو غببةا لله الرارى: والأصح عندي أن يقال: إن هذا خرج 
على قانون قوله: «أنا أبو النجم وشعري شعري»» ومعناه: أن شعري 


21 فى (البحر المحیط): «الكل»). 
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فقد انتھیٰ مدحه إلى الغاية التي لا يمكن أن يزاد عليهاء وهذا الکلام 
مفيد المبالغة التامة من هذا الوجه. فكذا هاهنا. قال: فإن لم تبلغ 
رسالته فما بلغت رسالته» يعني: أنه لا يمكن أن يصف البليغ بترك 
التهديد بأعظم من أنه ترك التعظيم» فكان ذلك تنبيهًا على التهديد 
والوعيد. 

وقرأ وأبو بكر: ب رِسَالَاتِهِ# ‏ على الجمع - 

وفصل الرازي اختلاف القراءة هنا بأن حجة من جمع «رسالاته» أن 
الرسل يبعثون بضروب من الرسالات» وأحكام مختلفة في الشريعة» 
ولك آية أنزلها الله على رسوله بيه فهي رسالة» فحسن لفظ الجمیع؛ 
وأما من أفرد فقال: القرآن كله رسالة واحدة» وأيضًا فإن لفظ الواحد 
قد يدل على الكثرة وإن لم يُجمع» كقوله تعالئ: 2لا ندعو الوم تُبورًا 
واجدا وأدعوأ وا OS‏ [الفرقان]» فوقع الاسم الواحد علیٰ الجمع؛ 
وكذا هاهناء لفعظ الرسالة ہام از عم ان لے اد سے 

ارہ اس سو جو پوت درف 
تاه ولا ؤخر من تبليغه شیا مراعاةً لظروف وملابسات» ٠‏ أو تج 
ا ا یہ ہو 
E‏ وہر راہ زور خر .ین 7 


ر ے4 و کے سے امش ہن 


في آخر سورة «الججر» بقوله: 38 فََصَتع یما نومر وَأعَرض عن الَمشَریںَ © 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) فوع( ۱۳۰۱ امہ 


لألاكنية ال فى اتا بحي :| ذا كملق الأحواءه ولا ر فی رضات 
اسر سج ھر بايا ان الاك نين لساري دجہت 
إنهديجب تبليغ الرسالة مهما عارضها المعارضون وحاربّها 
المحاربون» فليمض الداعية بها قدمّاء وليفعل من شاء من أعدائها ما 
شاء فإن اللّه ناصرٌ دينه» ومعل كلمته» وكلمة الحق حين يصدق بها 
اا ف | تنعات التارب رکایتا المستعدة للهداية» وحين 
لاسحصل الاصلاق وال اخا قش تر الات ھا القارت: خصوما 
القلوب التي ليس فيها استعداڈ للإيمان. 

وإذا كان تكليف اللّه سبحانه لرسوله بيه بتبليغ الرسالة كاملة 
إلى هذا الحد من التھدید والحكم القاطع عليه بأنه إن ترك شيئًا من 
تبليغ ما أنزل إليه» فكأنه لم يبلغ الرسالة» فكيف بحال الوارثين 
لرسالته من علماء أمته وصالحيهم؟ إن مسؤوليتهم أمام الله كل 
عظيمة وضخمة. وإن عقوبتهم على إهمالها والتساهل في بعضها 
مراعاة للناس وخوفًا من ضغوطهم جريمة كبرئ» يستحقون بها 
عقوبات الله القدرية الهائلة التي لا تحيط بها العقولء فاللَهُ سبحانه 
يقوله: ٭فلا تخشوا الاس وَآحْسّوَن ٭٭ [المائدة: ٤ء‏ فينبغي التوكل علیٰ 
الله بالقیام بالدعوة. 

اساي ےر یدوس *: يعني أنه يجب 
عليك الاستمرار في تبليغ جميع ما أنزل إليك من الوحيء دون مبالاة 
بأحدٍ من الناس» فإن اللَّهَ سبحانه يعصمك منھم؛ ولا يجعلهم 
يتسلطون على قتلك مهما صمّموا على ذلك؛ لا بمؤامرة ولا باغتيال 
ولا باسعيلاء غليك با خد أو اسر یل كن مط عل مسعقيلك حه 
ومصيرك منھم؛ فبلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على 
أعدائك ومظفرك بهم» فلا تخف ولا تحزن ولا تَلِنْ قناة في هذا 
السبيلة فلن یضل إليك ا خد متهم سوہ وزذیكت, 
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قال محمد بن كعب: نزلت هذه الجملة في الآية بسبب الأعرابي 
الذي اخترط سيفه على النبي ييا ليقتله في غزوة «ذات الرقاع». 

وقال المفسرون: إن أبا طالب کات ورسال راجالا سن عی ها 
پحرسونه حتئ نزل قول الله تعالئ: واه يَمَصِمْدك می الَا &» فقال: 
«إن اللَه عصمني من الجن والإنس؛ فلا أحتاجح إلى من ۶ .) 

وقال ابن جُريج: كان یخشیٰ قريشا؛ فلما نزلت هذه الآية استلقئ 
وقال: «من شاء فليخدشني» ‏ مرتين أو ثلانًا'''۔. 

وروئ أبو أمامة وله حديث ركانة من ولد هاشم مشرگاء وقد كان 
أفتك الناس وأشدهم»ء تصارع هو والرسول بيه فصرعه الرسول پا 
ثلاث مرات» ودعاه إلى الإسلامء فسأله آيةء فدعا الشجرة فأقبلت إليه 
وقد اتشقت نصفين» ثم سأله رها إل موضعها تالْعامت:رعاات: 
فالتمسه أبو بكر وعمرء فدلا عليه أنه خرج إلى وادي «إضم»» فسارا 
ور ا سا ودک ا اا خافاالفتك من ركانة» فأخبرهما 
النبي ية خبره معه. ا وقرأ عليهما: واه کی شاک ون التّایں &. 

وغل الآثار تلع ےنتک سر و و وٹ 
والصحيح أنها نزلت بالمدينة والرسول ييه مقيمٌ فيها سے وس 
سعد وحذيفة» فنام حتیٰ غط فتلت احرج إلیھ رأسه من قب 
0 وقال: «انصرفوا ‏ أيها الناس -» فقد عصمني اللَّةُ لا أبالي مَن 
02 ا 

وأصل هذا الحديث في «صحيح مسلم)ء فيستفاد منه تقدم نزل 
هذه الآية على سورة «المائدة)”؟ 


(0) ذكرهالقرطبى فی (تفسیرہ) .])۲۲۸/٦(‏ 
(۲( لاع ۱ 

(۳) لم أقف عليه. 

.)۲۲٠۲( وانظر: (سنن الترمذي»‎ )٤( 


تفسير سورة المائدة  ©0١(‏ نهاية السورة) می ( ۱۳٣۳‏ مہ 


وأخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن عائشة ول چنا أنها كانت 
بات امرسر ا :الله اسر دات لا وهی إل قات 
ف سا اك ےس ان -؟ قال: «ليتَ رجلا صالحًا من 
أصحابي يحرّسّني الليلة» قالت: تینما آنا غلا :ذلك |ذدسمعت صروت 
السلاح» فقال: «من ھذا؟)ء قال: سو بن مالك» فقال: «ما جاء بك؟)» 
كاله سفت الاک سے نا سول اللو قال نٹب طط سول 
اللہ ية في نومه. 

سے عهحة الله 1 ارب او a‏ رت RE‏ 
وحسّادها ومُترّفيها ومعانديهاء وسائر أشقيائها مع شدة العداوة منهم 
والبغضاء له» وحصرهم على إنزال أفظع الدواهي المهلكة لے 
ونصبهم العداوة والمحاربة له ليلا ونهارّاء بما يخلقه الله من 
الأسباب العظيمة بقدرته وحكمته التي لا غالب لهاء ثم صانه الله 
وعصمه بإسلام الأنصار في المدينة» وحصول الهجرة المباركة التي 
قدَّرَها الله على رغم المحاصرين له من جميع القبائل القرشية 
وغيرها حول مكة» وأخرجه اللَّهُ من بينهم على رغم أنوفهم» وقد 
وضع على رؤوسهم التراب» وكلما هم أحد من المشركين أو أهل 
الكتاب بالبطش وقاه الله منهمء وقصة «(غويرث» الأعرابي الذي 
اخترط سيفه ليقتله فأنجاه اللَّهُ منه ثابتةٌ في «صحيح البخاري»» 
20 ۰ الميوعه نمي ادن لهرت وميد 
قيامهم بسحره؛ فأنجاه اللَّهُ منهم. والوقائع في ذلك مشهورة كثيرة 
جذّاء كان حظه مله منها النصر والظفر والعصمة والحصانة الإلهية. 

قال أبو حيان: وأما شج جبينه وکسر رباعيته يوم أحدء فقيل: الآية 
نزلت بعد أحدء فأما إن كانت قبله فلم تتضمن العصمة هذا الابتلاء 
وتححوه فق "أذ الكفاز بالقول؟ بل نت العصيمة من االققل والاسس 


.)5١51١( رواه البخاري (۲۸۸۵)ء ومسلم‎ )١( 
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وأما مثل هذه ففيها الابتلاء الذي فيه رفعٌ الدرجات واحتمال كل 
الا هون ال فى ات الف ر اتل الانسياء افج رت اع 
تكليفهم! 

وأتئ بلفظ ينمك »#؛ لان المضارع يدل على الديمومة 
والاستمرارء و##آَلنّاس * عام يراد به الكفار يدل عليه ما بعده. 

وتضمنت هذه الجملة الإخبار بمغيب ووجد على ما أخبر به» فلم 
يصل إليه أحد بقتل ولا أسر مع قصد الأعداء له مغالبة واغتيالا. 

وفيه دليل علیٰ صحة نبوته؛ إذ لا يمكن أن يكون إخباره بذلك إلا 
من عند اللّه تعالئ» وكذا جميع ما أخبر به فإنه من الله سبحانه. اه. 

وقال الرازي: المسألة الرابعة: في قوله: َأ وَأَلَّهُ يَعَصِمْدك من الاس * 
سؤالء وهو أنه كيف يجمع بين ذلك وبين ما روي أنه يَلِةِ شج وجهه 
توم أحد وكسرت رباعيته؟. 

والجواب من وجهين: 

أحدهما: أن المراد: يعصمه من القتلء» وفيه التنبيه علیٰ أنه يجب 
عليه أن يحتمل كل ما دون النفس من أنواع البلاء» فما أشد تكليف 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام!. 

وثانيها: أنها نزلت بعد يوم أحد. اه. 

ل | ل" ين الان ف الا ا لت و ا 
المجاهدين يوم الأحزاب؛ حيث خذل اللَّهُ أعداءهم المحاصرين لھم؛ 
وأنزل عليهم ريحًا وجنودًا لم يروهاء كما قال سبحانه في أوائل سورة 


ےہ وس عا لا لبه ممصمو ه جع 2ي سے 
أ أذكرواً ن 


«الأحزاب): 38 یلہا الدین عامنوا اذکروا عة الله علیکر اذ جات جود فارسلتا 
ہم رعا ودا لج روا وكات اله يما سملو بيبا © نے سرد 
القصة مع المنافین إلى ذكر إذلال يهود بني قريظة الذين ظاهروا 
المشركين المحاصرین؛ وكيف أنزلهم من حصونهم وصياصيهم 
المنيعة» ليذوقوا وبال آمرهم» ويذهبوا عند خيانتهم العظمیٰ 


تفسير سورة المائدة ©١(‏ نهاية السورة) مق ( ٠٣١‏ مج 


ل ايان الدفاع والنصر العظيم لهم من الله هو من أكبر 
أسباب العصمة الممكنة لهم في دينهم ورسالتهم. 

إ السات مهد بالدناع مين الاين ارا انت برک في 
أواسط سورة (الحج): فإ الله يدع عن الْدِبنَ مامٹوا پ4 ومن يدافع الله 
عنهم فلا يغلبهم غالب مهما كثرت أعداؤهم وتكالبوا عليهم - 

وقد خاطب اللَّهُ المؤمنين بقوله: ولا تهنواً ولا" دوأ وأنتم أ ٦‏ 
إن نر مُؤَّمِنِينَ ا(۳ 48 [آل عمران]ء وقال لهم: # فاد کھٹوا ودغوا إِلَ اللو اسو 
اَلاَعَلونَ واه معکع ون أن یرک الک اکپ [محمد]؛ وذلك في آخر سورة 
«محمد) ‏ سورة القتال -» وکتب الغضب والذلة على اليهود بقوله فى 
الآية )۱٥١(‏ من سورة «الأعراف»: إن لين ادوا اليل سيا طب مت 
من من َيه وله ف اة لديا وَكَذالِكَ زی لْمَعَمَرِنَ ٥‏ 0 ا من أشكالهم 
من كل مبتدع في الدين منحرف عن تعاليمه إلى المبادئ القومية 
والوطنية وت الإلحادية المادية؛ فإن الماديين الرافضين حكم 
الإنتلام حطيم العا بجميع معافيها سن الذلة والحرمان وان 
اعطو الاتحظات راہ ان N‏ افحاف تاذ lela‏ 
e‏ رسن سو ہس المادية لشرودهم عن القوة 
الروحية التي يحصل بها مدد اللّه. ومھما ملکوا من القوةالمادية 
فعدژُھم يملك أضعافهم» وهم يشترون في الغالب وعدؤّهم يصنع. 
سر و حر وو ہے الجا تصيين تراد حم بو ںہ 
لحقوقهم وكرامتهم ؛ لأنهم نفضوا أيديهم من [دين] اللّه. 

وقوله سبحانه: إن الہ لا دى الوم احفر #)W‏ يعنى إنما عليك 
أيه ٣‏ الا 6 ت نقيت داه ار و هرانا 
عليه لا يهتدي أَبداء فیکون خاصا. 

قال ابن عطية: وقوله تعالئ: لن الہ لا يَبُدِى الیم الكفرت :))W‏ 
ماج سم حر تر فى علج اكه ا يي وماعلي 


3 


8)8 صغوة الآثا والمفاهيم من تفسیر القرآن العظيم ۔ الجزء التاسع 


ای اعت ااعایانی اتی ولا سی اللہ افر سبل 
کفرہ. اه. 

والظاهر من الهداية أنها إذا أطلقت فهي الهداية إلیٰ الإسلام» وقد 
أسلفنا مرارًا وتكرارًا حكمة الله في سنته الشرعية بعدم هداية الکفارء 
أنه ليس هداية كل كافر؛ بل الممتنع هِداية المعرض الشاردِ عن صراط 
الله والموغل في الكفر والمتمادي فيه ممّن فقدوا الحاسّة الدينية 
التي هي الإيمان بالغيب» وأما الذين لم يفقدوها فكل من أناب منهم 
إلى الله وفقه للهداية» كما قال سبحانه في الآية (۲۷) من سورة 
«الرعد»: علق اک لله نل من وکا ومد لج من ناب لا وفي سورة 
(الشوریٰ): وج دی ال من ييب )€ وقال في الآية )۸٦(‏ من سورة 
حور ہت كك o‏ سدم یا ار 
ع بهم اث وال ل يمى اترم ييي © إلى قوله: < إل 
الذي تاوا من بعد ذلك وَأَصلحخوا فلن الله عفور ريم ل [آل عمران]. 

رقال عفههم الستیئ أن الله لا يكحي هما بريدون إتراله اك 
ديا محمد -» وبقومك من الهلاك؛ بل يشل حركتهم ويقمع كيدهم. 


ے‫ گر سے > ۱ 7 گر ۶ 
کے E7‏ کر خخ ) کر کے کے می کے ےےل کے کے ہے سے سک سے کے 1017 جم 
یع حول نفیموا التورنة والإيجيل وما انزل إل مں 22 وليزيدرت 
۱ سس سے ج رس صمح ست وح کے سے 


كديا مہم کا ازل لِك من رَبك طْعْيدنًا وکترا فلا تاس عل الْمَوَمٍ الْكفرنَ 
رن : 

لما أمر اللَّهُ سبحانه رسوله بي بالتبليغ - سواء طلب السامع أو 
ثقل عليه أمره ‏ أن يقول لأهل الكتاب هذا الكلام الثقيل الصريح 
الشاق عليهم والمبرّح لصدورهم والفاضح لعميق كفرهم: 38 قل اهل 
آلکتپ لَسَخُ عل سىء أي: لستم على شيء من دينك الذي تزعمونه 
وتتعصبون له وتخالفون ما جئت به من أجله؛ حى تمُا € ما عندكم 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) REYE‏ 


من التوراة بالعمل بما فيها وتطبيق نصوصها وتحليل حلالها وتحريم 
حرامها وتنفيذ شريعتها. 

حي جوا اس سا هذا الهدي 0 و وت فإن 
ووس ع AEG‏ 
فيهما بأوصافه كما تعرفون أبناءكم؛ فإنكم إن صدقتم مع الله 
به موسئ وعیسیٰ وسائر الكتب فيما بینھماء وكنتم مؤمنین بمحمد 
E E E OS PP‏ 
الک من رکم: وم مؤمنين برسول اللہ أجسیں۔ 
میں و تم سرت ع 
أبدّاء وإنكم على هذه الحالة كافرون بموسیٰ وعیسیٰ وسائر الأنبیاء 
وكافرون بما عندكم من التوراة والإنجيل وسائر ما أنزل إليكم من 
ربّكم» وليس عندكم سوئ الدعاویٰ والأماني الفارغة الباطلة والتزام 
الهوئ والضلالة» وركوب العناد حسدًا من عند أنفسكم من بعد ما 
جاءكم الحق الواضح فعاديتموه» فأنتم عَبَّادُ المادة وما تهوئ الأنفس. 

وقد ورد أن رافع بن سلام بن مشكم ومالك بن الصيف ورافع بن 
حرملة قالوا: يا محمدء ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم» وأنك 
تع اتی ات نر سي ات ذلك حق؟ قال: (بلیٰء ولكنكم أحدثتم 
وغيّّرتم وكتمتم). قالوا : فانا نأخذ بما في أيدينا فانه الحق؛ ولا 
نصدقك ولا نتبعك» فنزلت هذه الایۃ'''. 


.)159/5( ذکرہ الطبري فی (تفسیرہ)‎ )١( 
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ونفئ اللَّهُ أن يكونوا على شيء فجعل ما هم عليه عدمًا صرنًا 
لفساده وبطلانه» فنفاه من أصلهء وجعل إيماتهم له عدمّاء وإيماتهم 
بالتوراة والإنجيل عدمّاء وإيماتهم بما أنزل اللَّه عليهم من غيرهما 
باع ا عند سر ارو وي المحض بتانًا. 

وقوله ولا: : ودک كديرا مَنہُم SRE‏ من ريك طُعْيَدنًا وکترا 46ء 
أي أنهم ‏ يا محمد لا ينتفعون بما أنزل إليك من ربك أبدَّاء وهم 
م جو ب سس ہہ وہ مقؤومات الدین؛ دل يكون ها 
آتاك الله من نعمة الهداية والرسالة ونور القلوب نقمة في حق 
أعدائك من اليهودء الذي مردوا على الكفر والضلال وأشباههم» 
اا ادال تھا اوا نافعًا يزداد به هؤلاء الكفرة 
الحاسدون لك وأمتك #طعْينًا *#» وهو المجاوزة للحد فى الأشياءء 
لوت أي : تكذيبًا. ۱ 

وهذا كقوله سبحانه في شأن هداية القرآن في آخر سورة «(فصلت»: 
3 قل ُو للد ءامنواً دی وشا واد لا منوت ف ءانه وقر وهو 
جه ع # [فصلت: ٤٤ء‏ وقوله سبحانه في اواسط سر ة «اللإسراء» 

م بے 1100 4 


- الآية (۸۲) -: 88 وَنازْل من القران ما هو شقاء ورمة ا ولا زد الظداميت 


سس 


إلا خسارا @). 
نقوله: ا و یدک کیا یتم کا أن َك یں رت قا تک هم 
جملة مستأنفة مؤكدة بالقسم الذي تدل عليه اللام من أولهاء تغبت تثبت أن 


الكثير من أهل الكتاب لا يزيدهم ما أنزل اللَّهُ إلا طغيانًا في فسادهم. 
وكفرًا علیٰ كفرهم؛ ذلك بأنهم ما كانوا في الأصل علیٰ إيمان صحيح 
باللّهِ ولا بالرسل» ولا كانوا على عمل صالح مما تهدي إليه كتبهم 
التي يتعلقون ويتعللون بها وهم كاذبون» وإنما كان أكثرهم على 
تقالید وثنية» وعصبية جنسية حقودة» وعادات وأعمال ردیةء ارتدُوا 
بها عن الدين الإسلامي الذي جاءتهم به رسلّهم من قبل خاتم اللي 


ڪا 


محمد پل 


تفسیر سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) مھ (۱۳۹ مہ 


فهم لذلك لم ينظروا في القرآء نظرٌ إنصاف» وليس لهم في حقيقة 
یو الس تے پک العمل به ما يقرّبهم من فهم حقيقة الإسلام؛ 
لسر ا أن دين التراعا ليس قد ولا تفرق. 

فما سبق منه بدءٌ وهذا إتمام؛ بل هم ينظرون إليه بعين العصبية 
والغضب والحقد الدفين والعدوان: وهذا هو سبب زيادة الكفر 
والطغيان الذي هو مجاوزة الحدود. 

وأما غير الكثير منهم ‏ وهم الذين حافظوا على التوحيد» ولم 
تحجبهم عن نور الحق تلك التقالید -؛ فهم الذين يرون القرآن بعين 
اة فاون أنه ال مو رہد ران سا أدر ل عليه هو جات 
النبيين للبشرية في كتبهم» فيسارعون إلى الإسلام على حسب حظهم 
من العلم وسلامة الوجدانء كعبداللّه بن سلام وغيره. 

والفرق بين نسبة إنزال القرآن إلى الرسول ية هناء ونسبة إنزاله 
إليهم في أول الآية ‏ على القول المشهور بأن ماأنزل إليهم هو 
القرآن -: هو أن خطابهم بإنزال القرآن عليهم يراد به أنهم مخاطبون 
به ومدعؤون إليهء ومثله قوله تعالئ: # فووا ءَمَنَا باو وما أل الا مہ 
[البقرة: 15]. 

وأما إسناد إنزاله إلى الرسول پا فليس لإفادة أنه أوحي إليه 
میں سیر سر نك ا ات سمي ا و 
وأنهم لم يكفروا بے لأجل إنكارهم لعقائده وآدابه وشرائعه أو 
استقباحهم لهاء بل لعداوة الرسول الذي أنزل إليه وعداوة قومه 
العرب» وقيل: إنه يفيد براءتهم منه وأنهم لا حظ لهم فيه. 

وإذن فعلئ المسلمين إقامة الحجة علئ الناس بتبليغهم حقيقة 
الدين كاملة» والإيضاح لهم بما أوضحه اللَهُ أنهم لیسوا على شيى. 
وأن ليس عندهم سوئ عدم الدين المحض بلا مجاملة ولا مداهنة؛ 
لأنهم قد يؤذوتهم ويّلبّسون عليهم الحقيقة إذا لم يبيّنوا لهم أنهم 
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لیسوا علیٰ شيءء وأن ماهم عليه باطل كله من أساسه. وأنهم 
يدعوتهم إلى الدين الإسلامي الصحيح الخلاف لما هم عليه» فالناس 
يجب أن يعرفوا أن الداعیة متمسك بالحق الذي يدعوهم إليه؛ للاك 
من هللف عن بت وی من خوج عر بت ٭ [الأنفال]» ولا يجوز للدعاة أن 
يحجموا عن الإفصاح بين الفارق الأساسي في واقع الناس من 
7۶ یی 0 وعن الفاصل الحاسم بين 
حقه وباطلهم. حتیٰ لا يخدعهم بشّبهة مراعاة الظروف؛ بل يصرح 
لونم انهم لبسو على شی كما سلجهه الذة ذلك 

ولكن المصيبة هو أن أكثرنا اليوم يرئ كشرة الكفار من أهل 
الكتاب وضخامة قوتهم وصولة دولتھم؛ ويرئ أصحب الوثنيات 
المختلفة كذلك» ويرئ الماديين في الأرض هم أصحاب الكلمة 
المسموعة في الشؤون الدولية» ويرئ المسلمين ‏ على كشرتهم ۔ 
ليسوا علیٰ شيء؛ لأنهم لا يقيمون كتاب الله المنزل عليهمء 
فيتعاظمون الأمر ويستكثرون علیٰ أنفسهم أن يواجهوا هذه البشرية 
بالدعوة إلى دين الله بكلمة الحق ويرون عدم الجدویٰ في تبليغ 
الجميع أنهم لیسوا علیٰ شيء احتقارًا منهم لأنفسهم! ۳ ی۶ی هو 
الطريق المرضي للَوِء فإن الجاهلية هي الجاهلية» والكفر هو الکفر - 
ولو عمٌ أهل الأرض -» وواقع الناس كلهم ليس بشيء ما دام لم يقم 
على دين الله يِ. 

فواجب المسلمين فى الدعوة لا يَغيّره كثرة الكفر ولا ضخامة 
نال ل سس هي يال شاد ET‏ چرام 
بأساليبه كما يتنوّع به المبشرون» ويجب أن يجودوا بأموالهم» 
ويحددوا بعض أوقاتهمء ويضحوا براحتهم وأرواحهم في هذا السبيل 
ليحققوا واجبهم زین سر کیم ےو وين 

وقوله سبحانه: ق اس عل الْمَوَمِ الْكفريتَ ا( پ٭: أي: فلا تتأسف 


تفسير سورة المائدة  01(‏ نهاية السورة) :تاجن 


عليهم ولا تحزن على واقعهم» ولا ينالك * شيء من الأذئ والتكلف 
على إعراضهم وعندهم؛ بل رسب غلك الصير في أذاء رسينالة ال 
الهو ك اعرالو کل ضرا ا0 تر چراقی اسی: 
فتترك دعوتهم إلى الحق. 
هذا؛ وإن العبرة للمؤمنين في هذه الآية أن يعلموا أنهم لا يكونون 
علیٰ شيء من دينهم لت به کی قيا الع اف ودرا تاب 
حتیٰ لا يشابهوا أهل الكتاب» فحجة الله على جميع عباده حجةٌ 
واجهةة تاذ كان الل ہے جات ل شيل سن ال الككاب لات 
التقالید التي ساروا عليها معرضین عن هداية القرآن؛ فإنه سبحانه لا 
يقبله منا- معشر المسلمين المؤمنين ۔ أن نشابههم بشيء من 
أحوالهم؛ فكيف بكثير منها ‏ مع حفظه سبحانه لكتابنا غاية الحفظ 
الذي يستوجب علينا الاستمساك به شكرًا لهذه النعمة» والقيام 
بتوزيع هدايته في جميع ربوع الأرض. ومن المؤسف أن أكثر 
الوتسلمي غر هذا غافلون. 
حل وقوله سبحانه في الآية ( اد ن ءامٹوأً وا لیت هادا 


کے سے رو ۶ 


لخر وعمل صلحًا فلا خوف 


cl <‏ دح سے 


وَاَلصَِّسُونَ والتصری من ءامس پاش وا 
عليه ولا هم حرنوت ©+ 

سبق ورود مثل هذه الآية في أوائل سورة «البقرة»» وقد تكلمت 
عاباہ یسلت ال ناليس ليها شكال کا eg‏ 
العلماء؛ بل هي واضحة تمام الوضوح ببيان حقيقة الإيمان لمن آمن 
منهم بالله وبرسالاته وملائکته وجميع كتبه ورسله وقضائه وقدره 
واليوم الآخر؛ من مسلم أو يهودي أو صابئ أو نصراني إذا سلك مسلك 
E‏ . الصحيح» واجتنب الشرك وعبادة الطاغوت». وأسلم وجهه 

الو کل من ھا ا اعرف علي ولا هه ونا ا إذا 
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لم يسلكوا مسلك اليهود الرافض للقرآن والكافر برسول القرآن» أو 
ا ا ا 
الفلاسفة الدهريين؛ بل حققوا الإيمان بالل واليوم الآخرء وقاموا 
بالأعمال الصالحة الموجبة عليهم من الله سبحانه. 

ومناسبة وضع هذه الآية هنا بعد ما قبلها وما بعدها هي: بيان أن 
أهل الكتاب لم يقيموا دين اللّه وما كلّفهم الله به لا وسائله ولا 
مقاصده» فإذا هم حفظوا نصوص الكتب كلهاء ولم يتركوا شيئًا من 
عندهم منها علیٰ ظواهرها؛ بل آمنوا باللَّوِ واليوم الآخر على الوجه 
الذي كان عليه سلفهم الصالح؛ فإنهم كانوا حينئذٍ على الإيمان» ولا 
خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون. أما إذا لم يؤمنوا بالله واليوم الآخرء 
ولم يعملوا الصالحات كما كان عليه أسلافهم من التوحيد وطاعة 
اللَّه؛ِ فإنهم يكونون على وصف اللّه لأهل الكتاب أنهم لیسوا على 
شيء من دينهم بتاتّاء وأنه ليس عندهم من دينهم إلا العدمٌ والدعاوئ 
الباطلة. 

وقرأ القرآن الستة: «والصابؤون» بالرفع» وعليه مصاحف الأمصار 
والجمهور. 

قال أبو حيان: وفي توجيه هذه القراءة وجوه: 

أحدها: مذهب سيبويه والخليل ونحاة البصرة: أنه مرفوع بالابتدای 
وهو منويٌ به التأخير» ونظيره: (إن زيدًا وعمرٌو قائم»» التقدير: إن 
زيدًا قائم وعمرّو قائم» فحذف خبر عمرو لدلالة خبر (إن» عليه 
والنية بقوله: وعمروء التأخير. ويكون عمرو قائم بخبره هذا المقدر 
معطوفًا على الجملة من: (إن زيدًا قائماء وكلاهما لا موضع له من 
الإعراب. 

الوجه الثاني: أنه معطوف على موضع اسم (إن)؛ لأنه قبل دخول 
(إن» کان في موضع رفعء وهذا مذهب الكسائي والفراء. أما الكسائي 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) ا 


فإنه أجاز رفع المعطوف على الموضع ‏ سواء كان الاسم مما خفي 
فيه الإعراس» أو مما ظهر فيه - . وأما الفراء فإنه أجاز ذلك بشرط 
خفاء الإعراب. واسم (إن) هنا خفي فيه الإعراب. 

الوجه الثالث: أنه مرفوع معطوف على الضمير المرفوع في 
هادأ *. وروي هذا عن الكسائي» ووُدٌ بأن العطف عليه يقتضي أن 
سیر سس سی مم سیت 

الوجه الرابع:أن تکون (إن) , سو عو رک بی تی وما بعله 
مرفوع بالابتداء» فيكون ف(وَالسَينَ & معطوفًا على ما قبله من 
المرفوع؛ وهذا ضعيف؛ لان ثبوت (إن) بمعنیٰ «نعم» فيه خلاف بين 
النحويين» وعلیٰ تقدير ثبوت ذلك من لسان العرب فتحتاج إلى شيء 
يتقدمها يكون تصديقًا له. ولا تجيء ابتدائية أول الكلام من غير أن 
تكون جوابًا لكلام سابق. اه 

واعلم أن الله سبحانه لما أوضح أن أهل الکتاب ليسوا على شيء 
ما لم يؤمنواء أوضح بأن هذا حكمٌ عامٌ في الکلء وأنه لا يحصل لأحد 
فقيل ول متفعة الا إذا آمن باللهِ واليوم الآخر وعمل صالحًا. 

قالالرازي: وذلك لأن الإنسان له قوتان: القوة النظرية» والقوة 
العمل ا ضا كمال القوة النظرية فلي الا جات يعرف الحق:وأها 
كمال القوة العملية فليس إلا بأن يعمل الخيرء وأعظم المعارف شرقا 
حرف آلف ادات رس الله ا وکال سے تد ا حصا 
بكونه قادرًا على الحشر والنشر؛ فلا جرم كان أفضل المعارف هو 
الويمان بالل واليوم الآخر. 

وأفضل الخيرات في الأعمال آمران: المواظبة على الأعمال 
المشعرة بتعظيم المعبود. والسعي في إيصال النفع إلى الخلق؛ كما 
قال ييا : «التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق اللّه»'. 


)0( لم أقف عليه. 
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ثم بين تعالیٰ أن كل من أتئ بهذا الإيمان وبهذا العمل؛ فإنه یرد 
القیامة من غير خوف ولا حزن. ہی ہہت أن الخوف يتعلق 
بالمستقبل» والخزن بالماضيء فقال فک حَوَتُ َيه & بسبب ما 
يشاهدون من أهوال القيامة. 1س بسبب ها فاتهم من 
طيبات الدنيا؛ لأنهم وجدوا أمورًا أعظم وأشرف وأطيب مما كانت 


لهم حاصلة في الدنياء ومن كان كذلك فإنه لا يحزن بسبب طيبات 


الدنياء 
فإن قيل: كيف يمكن خلو المکلف ۔ الذي لا يكون معصومًا ‏ عن 
أهوال القيامة؟. 


والجواب من وجهين: 

الأول: أنه تعالیٰ شرط ذلك بالعمل الصالح؛ ولا يكون آتيًا بالعمل 
الصالح إلا إذا كان تارگا لجميع المعاصي. 

والثاني: أنه إن حصل خوف فذلك عارض قليل لا يعتد به. 

إلى أن قال: المسألة الخامسة: أنه تعالئ قال في أول الآية: 2 إِنَّ 
أل ءَامَثا . ثم قال في آخر الآية: من ءامن يِه *. وفي هذا التكرير 
فائدتان: 

الأولئ: أن المنافقین كانوا يزعمون أنهم مؤمنون» فالفائدة في هذا 
التكرير إخراجهم عن وعد عدم الخوف وعدم الحزن. 

الفائدة الثانية: أنه تعالیٰ أطلق لفظ (الإیمان)ء والإيمان يدخل 
تحته أقسامء وأشرفها الإيمان باللّهِ واليوم الآخرء فكانت الفائدة في 


الإعادة التنبيه علئ أن هذين القسمين أشرف أقسام الإيمان» وقد 
ذكرنا وجوھا كثيرة في قوله: $ اما ارک ا م و كلها اة 


المسألة السادسهة: الراجع ال اسم «إن» محذوف:؛ والتقدير: لمن 
آمن منھم)ء إلا أنه حسّن الحذف لكونه معلومّاء واللَهٌ أعلم. اه 


تفسیر سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) EEE:‏ 


ركع ها اكا شرفة امن ال وانيوم الاضی مر 
السعادة والجزاء يوم الدين» وعملت عملا صالحًا ‏ ولا یکون ذلك 
كذلك حتیٰ يكون موافقا للشريعة المحمدية» بعد إرسال صاحبها 
المبعوث إلى جميع الثقلين - من اتصف بذلك» فلا خوف عليهم فيما 
يستقبلونه» ولا حزن عليهم فيما تركوا وراء ظهورهم. 

قال صاحب «المنار»: وقد تجرأ بعض أعداء الإسلام على دعوئ 
وجود الغلط النحوي في القرآن! وعد رفع «الصابئين» هنا من هذا 
الغلط! وهذا جمع بين السخف والجهلء وإنما جاءت هذه الجرأة من 
الظاهر المتبادر من قواعد النحو مع جهل ۔ أو تجاهل ۔ أن النحو 
استنبط من اللغة» ولم تستنبط اللغة منه» وأن قواعده إذا قصرت عن 
الإحاطة ببعض ما ثبت عن العرب فإنما ذلك لقصور فيهاء وأن كل ما 
ثبت نقله عن العرب فهو عرب صحیح؛ ولا ينسب إلى العرب الغلط 
في الألفاظء ولكن قد يغلطون في المعاني» ولم توجد لغة من لغات 
البشر دفعة واحدة» وإنما تترقئ اللغات وتتسع بالتدريج» ولم يكن 
التجديد في مفرداتها ومركباتهاء والتصرف في أساليبها ومشتقاتها 
a 90‏ ۹ گ۰ "0 
إلا ما یحصل في بعض المجامع العلمية والأدبية عند بعض الإفرنج 
في هذا العصر -» وإنما كان التصرف والتجديد من عمل الأفراد» ولا 
سيما من يشتهرون بالفصاحة ‏ كالخطباء والشعراء _؛ فلو لم يكن 
ذلك المعترض ضعيف العقل أو قوي التعصب علیٰ الإسلام؛ لنهاه 
عن هذا الاعتراض رواية هذا اللفظ عن النبي َء وإن لم يؤمن بأنه 
منزل عليه من الله پل فكيف وقد تلقته العرب بالقبول والاستحسان» 
فكان إجماعًا عليه أقوئ من إقرار الأندية الأدبية «الأكادميات» الآن؛ 
بل يجب أن ينهاه مثل ذلك نقله عن أي بدوي من صعاليك العرب. 
لو ت را الا خاد 
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وليت شعري هل يعد ذلك المتعصب الأعمئ مبتکراتِ مثل 
(شکسبیر) في الإنكليزية و«فيكتور هيغو» بالفرنسية من اللحن 
9-0 604 

ثم قال: وأما تقدیم «الصابئين» هنا علئ «النصارئ»: فمن قال: إن 
المراد بالذين آمنوا هنا المنافقون الذين ادعوا الإيمان بألسنتھم؛ ولم 
تؤمن قلوبُهم؛ يرئ أن نكتته الترتيب بين هذه الأصناف بالتّرقي من 
الجدير بقبول توبته ‏ إذا صح إيمانه ودعم بالعمل الصالح ‏ إلى 
الأجدر بذلك» ويجعل النصاریٰ أقربها إلى القبول» ويليهم عنده 
الصابئون فاليهود فالمنافقون. 

وأنت تعلم أن ووس شی دا سس تی 
تد كلت رت بے کے 

إني لم أتوخ نقل كلام ات حيان في النحو في رفع 2٦‏ 

والاختلاف فيه إلا لأجل مغالطات الإفرنج ضد القرآنء 0 ہہ" 
القصد» وا الا فا يكوك راوها 


ع ساح سے ص ہر 
و 


١ے‏ وقوله سبحانه في الآية (۷۷): # لَقَدُ آخدتا میق بی 
اسيل وأرَساتا ل رشا ڪا ا جاءَهم رسو يمَا لا توئ انس 
رمَا ڪڪ وفريقًا اون )ا € : 

لقد ابتداً الله سبحانه هذه السورة المباركة بذكر ما أخذه على بني 
إسرائيل من الميثاق» وقد ذكر مثل هذا الميثاق مكررًا في سورة 
«البقرة» و«النساء»» وقد خصّ ذكره هنا لزيادة الإعلام بعتو بني 
اسراح ا تمردهم عن الوفاء بعهد الله تعالیٰء وهو متعلق بما 
افتتح الا جه هه النسورة وهو ا ا و تقال ا 
$ لَقَدُ آخدّتا میق بن إِسَرَعِيلَ ۹ء يعني خلقنا الدلائل وخلقنا العقل 
الهادي إلى طريقة الاستدلال: #وأرسلتا الم رُس بتعريف الشرائع 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ ۔ نهاية السورة) 000ا 


وه - رہ 


والأحكام. وقوله سبحانه: صا جَاءَهُمْ رسو يما لا تهوۍ اس 4€ 
جملة شرطية وقعت لقوله: #ورسلا *. والراجع محذوف. 
والتقدير: كلما جاءهم رسول منهم يما لا تھوی > نمسم &» أي : 
بما يخالف أهواءهم ويضاد شهواتهم وأغراضّهم الدنيئة؛ من مشاقٌ 
ال غا ا ر مين اذل سبحانه بسوء قبائحهم اير 
وهذا لزيادة تذكيرنا وتعلیمنا عن سوء طباعهم» وأنها لا ت: تتغير فلا 
نطمع منهم بشيءٍ هو من المحالات وأما معاملتهم للرسلء فقد 
بنھا الله سبحانه إجمالا بهذه القاعدة الكلية» وهي أنهم كلما 
جاءھم رسول بشيء لا تهواه أنفسهم ‏ وإن كان مقترنًا بشيء يوافق 
الحقٌّ فيها أهواءهم ‏ عاملوه بأحد أمرين: 
- التكذيب المستلزم للإعراض والعصيان. 
- والقتل وسفك الدم. 
والظاهر أن قوله: للا جَاءَهْمْ رسو يما لا تهوۍ اَشْہُمْ € استئناف 
بيانِيٌ لا صلة الرسلء كما قال الجمهورء وجَعْلُ الرسول فريقين في 
المعاملة - بعد ذلك لفظ (الرسول) مفردًا فی اللفظ ‏ جائز؛ لأن وقوعه 
مفردًا إنما هو بعد لفظ «كلما» المفيدة للتكرار والتعدد. 
واستحسن بعضهم أن يكون جواب «كلما» محذوفًا تقديره: 
استکتر را اضر ضر وجل الیل يعن ذلك اسعنانا سانا مضه 
لما ترتّب على الاستكبار وعدم قبول هداية الرسل» وهو أحسن 
و ہدس وہر سا ا ٹہ رن 
بوك اشم اشتکبرنح مَمَریقا كدب ريما قوت ۹)0 وقد 
اریت نراقي ری ہے اھت ھن 
ا؛ وإن التعبیر عن القتل بلفظ المضارع س سی 
کرں مس سر سی ہے خر ب كوي 
المنكرة» كأنه واقع في الحال للمبالغة في النعي عليهم والتوبيخ 
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لهم» فقد أفادت الآية أنهم بلغوا من الفساد واتباع أهوائهم أخحس 
مركب وأشده تقحَّمًا في الضلال» حتئ لم يعد يؤثر في قلوبهم وعظ 
الرسل وهديهم؛ بل صار يخريهم بزيادة الكفر والتكذيب وقتل أولئك 
الهداة الأخيار الذين اصطفاهم اللَهُ لهذه المهمةء وأورد الرازي سؤالا 
07 290 سو موہ المفعول في قوله تعالئ: ل٭فَِیفً 
كرو وفرقًا يقلو ن اک 46 [المائدة]؟ . 

وقال في جوابه: قد عرفت أن التقدير إنما يكون لشدة العناية 


بالتكذيب والقتل» وإن كانا منكرين» إلا أن تکذیب الأنبياء وقتلھم 
أقبح؛ فکان سس لهذه الفائدة. 


ا ھے سا سے 11 رد اعم 2 3 ا سرص ےم ا “” ے وو 7 
مے ,2 ہے سلا لخر a‏ <0 


000 بعضهمء أو أن سببه اعتقادهم الفاسد a‏ آنا الل وأحبابه. 
وأنه له يم انتا ا اناما معدودة اج بے العجل» أو بسبب 
الكاذب أن الجنة في الدار الآخرة لا یدخلھا إل من كان ودا او 
نصارى» أو بسبب اعتقادهم امتناع النسخ على شريعة موسیٰ: فعلیٰ 
هذا الأساس كذبوا كل من جاءهم من رسول أو قتلوه. فهذه خمسة 
أقؤال فى شیت الحسبان» وكلها متقارخة المعتر. 

والفتنة ‏ هنا هي الابتلاء والاختبارء فقيل: هي في أيام الدنيا 
بالقحط والامراض والطواعين وإغراء العداوة وتفشي القتل» وحصول 
التقضنى فى الأموال: و الأتفسن والئمرات ٤و‏ ضيقن الخال وها عة 
سائر الرجز والعقوبات». وأما في الآخرة فهي الافتضاح على رؤوس 


مر سو الماقنة 7 د اة وة ات مله 


الأشهاد» وما يلقونه من شدة العذاب فى الخلود بالنارء والخلود فيها 
E‏ رن E E‏ 
واسمها ضمیر الشأن محذوف» والجملة المنفية في موضع الخبرء 
ونزل الحسبان في صدورهم منزلة العلم. 
وقه نعل اة فن ال و قلي كقول الغاض 
حسبتٌ التّقئ والجود خيرٌ تجار رَباحًا إذا ما المرءأصبح ثاقِلا 
ويمكن اجراۃ الحسبان هنا خي ينيد القبات. والاسشقران؛ لات 
القوم كانوا جازمين أنهم لا يقعون بسبب ذلك التكذيب والقتل في 
ويمكن إجراؤه بحيث لا يفيد هذا الثبات من حيث أنهم كانوا 
يكذبون ويقتلون بسبب حفظ الجاه والتبع» فكانوا بقلوبهم عارفين 
أن هذا خطأ ومعصية» وإذا كان اللفظ محتملا لكل واحد من هذين 
المعنيين لا جرم ظهر الوجه في صحة كل واحدة من هاتين القراءتين» 
فمن رفع قوله من «أن لا تكون» ثم خففت المشدّدة» وجُعلت «لا) 
RTT e E‏ 
وسوف وقد» 6 5 أن سیہوں منک می ى ۶چ [المزمل: .]٠١‏ ووجه 
قال الواحدي: وكلا الوجهين قد جاء به القرآنء فمثل قراءة من 
نصب وأوقع بعد الحقيقة قو ٦0سا‏ را لي ا سا 
السَیْعَاتِ 75 سيفوا [العنكبوت: <[« 8 آم حیب الذي اروا السَْعاتِ أن اة 
ا أ وعملواً 80 »]١١‏ حا قراءة من من رفع: 38 آم 
کیۓ ر و ل کے اگ لاک مسب ھا 
تسیو 1 1 تمغ O‏ ۰ء ۷ہ سے او انا د پو۔ من 


کے س۔ 


مال € [المؤمنون: ٥٥]؛‏ # اسب آل أن مع غظامة: 0 [القيامة]» فهذه مخففة 
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من الثقيلة؛ لأن الناصبة للفعل لا يقع بعدها (لن)ء ومثل المذهبين 
رو ہہ رن وہ ہشیت موا تچ 
قوله: 38 وت تتا أن لن نغول الإ وان عل ال کہا 4 [الجن)ء واب ظو 
کہا ظنن ا tU‏ [الجن]ء ف«أن» هاهنا الخفيفة من 
الشديدة» كقوله: عل أن سیہوں منک مى * [المزمل: »]۲١‏ لأن «أن» 
الناصبة للفعل لا تجتمع مع «لن». أن «لن» تفيد التاکید؛ و(أن) 
الناصبة تفيد عدم الثبات كما قررناه. 

راعلم أن حسباتهم ‏ آلا تقع فة یل وجھین: 

الأول: أنهم كانوا یعتقدون أن النسخ ممتنع علیٰ شرع موسیٰ طلا 
وكانوا یعتقدون أن الواجب عليهم في کل رسول جاء بشرع آخر يجب 
عليهم تكذيبه وقتله. 

الثاني: أنهم وإن اعتقدوا في أنفسهم كوتهم مخطئين في ذلك 
التكذيب والقتل؛ إلا أنهم كانوا يقولون: لن آبکڑا اللہ & [المائدة]» 
وكانوا يعتقدون أن نبوّة أسلافهم وآبائهم تدفع عنهم العقاب الذي 
يستحقونه بسبب ذلك القتل والتكذيب. 

رکے سے a‏ 120 رت 2 کترا کٹا قر می آم 
عله ٹم عمو وھ نوا َر َم ۹ء أي أنهم عمُوا عن آيات الله في 
كتبه الدالة على عقاب الله للأمم المفسدة الظالمة» وعن سنته في 
خلقه المصدق لهاء وصعکُوا عن سماع المواعظ التي جاءتهم بها 
الرسل؛ وأنذروهم بها عقاب اللَّه علئ نقض ميثاقه والخروج عن 
هداية دينه؛ لآن من كان على هذه جروا سر ان أهوائه 
وظلم الناس» فلما عمُوا وصکُوا وانهمكوا في الظلم والفساد؛ سلط 
اللا علي اتا :تخاس عل الاو رة و اع قفو | اصع 
الاه ووا الاسزال وم ا الآمة رسل عا الماك الماطان 


)١(‏ في المطبوع: «حسابهم)» ولعل الأصح ما أثبتناه. 
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فكانت هذه الكارثة الفظيعة سببًا لتوبتهم وإعادة ملكهم عليهم» 
لكنهم عادوا إلى قبح فعالهم وسوء تمرّدِهم كما قال تعالئ: ٭آٹم 
عُثوا وفوا َي يیَنُمَ € فعشُوا مرةً ثانية وعادوا إلى ظلمهم 
وإفسادهم في الأرض وقتلهم الأنبياء بغير حق؛ فسلط اللَهُ عليهم 
دولة الفرسء ثم دولة الروم» وأنزلوا بهم بليغ النكبات وأفظع 
العقوبات. 

أما قوله سبحانه : 8 حييرٌ ٭؛ فإنه بدل من فاعل : ثم عمو 
وصموأ ۹ء أو هو الفاعل» والواو علامة الجمع على لغة بعض العرب 
من الأثر»ء والتى يعبّر النحاة بكلمة واحد من أهلهاء قال: «أكلونى 
البراغيث». ۱ ۱ 

والمراد أن عمیٰ البصيرة والختم على السمع لم يكن عامًا 
مستغرقًا لکل فردٍ من أفرادهم» وإنما كان هو الكثير الغالب عليهمء 
وتقدم شبه ذلك قریبًا من قوله تعالیٰ: وگ مم س مَا يَعَمَنُونَ © 
واک و ف 11ت ان تة اساد الک ر او الا کے 
0 7 :8 ۷ 
۰ ار ناث الكادر لا اندر له في الصلاح 
وا العام 7 یی یپ ۹۶۹۹پپپٰ) 7ھ 
ینک عا صَحَةٌ © [الأتفال: ٥ء‏ وهذا هو الواقع. وعلته ظاهرة» وحكمته 
باهرة. 

واختلف المفسرون في المراد من العُمي والصّعٌ مرتين على وجوه: 

أحدها: : أنهم قد عَمُوا وصمُوا زمان زكريا ويحيئ وعيسئء ثم تاب 
اللَّهُ على بعضهم؛ حبية ونقون الأنسان يد کر عكوا وسٹر ا عند 
منهم في زمان محمد ييه بأن أنكروا نبوّته ورسالته» وإنما قال: 
کے کنر سنب ؛ لان أكثر اليهود وإن أَصَرٌّوا على الكفر بمحمد يلا 
سے 7 سس اش کہ 
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وثانيها: أنهم عمُوا وصعُوا حين عبدوا العجلء ثم تابوا فتاب الله 
ا ا اتا 
جهرة» وطلبهم نزول الملائكة. 

الثالث: ما قاله القفال: إن اللَّهَ سبحانه ذكر في سورة «الإسراء» ما 
يجوز أن يكون تفسيرًا لهذه الآية» فقال: ٭وَفَسَیْتَا إل ب إِتْمَی بل في 


متسس 2 و . 76م سم ساس ري گی 1 کو ہر ہے سوم 
الکتب ليد ف الْأَرَضٍ مرن ونع علو كبيرا © ذا جا وعد أولهُما بعثتا 


ح 


کیم بادا ا اولي بای سَّدِيدٍ هَبَاسُوأ خلنل ایا وکات وعدا مَمْعْولًا 
ٿر رڌ لك اڪ عليم وآئددتکم اقول وی تلم اکر تيبا 
€7 فهذا معنیٰ: #إفعموا وَسُوا 6 ثم قال: قدا جاء وعد الخ 
یا ©)؛ فهذا في معنیٰ قوله: ثم عَمُوا وکْٹوا ڪي يم 4. 

والرابع: أن قوله: #فعموا مَسَتُوا ٭ إنما کان برسول أرسل إليهم مثل 
ذاود وسلميآن وغيرهماء فامتوا فاب الله علبهم» ثم وقت فترةٌ فعمُوا 
وصمُوا مرةً أخرئ. 

ولا شك أن المراد بهذا العمیٰ والصم الجهل والکفرء ولا شك أن 
فاعل ذلك في الحقيقة هو اللَّهُ الذي هو خالق أفعال العباد بما مگنھم 
من فعلها بالقوة والجوارح والأحاسيس وتفهم الهداية. 

وتساءل الإمام الرازي هنا سؤالاء فقال: فإن قالوا: إنما اختاروا 
ذلك لأنهم ظنوا أنفسهم على علم؟. 

وأجاب بقوله: حاصل هذا أنهم إما اختاروا هذا الجهل لسبق جهل 
آخرء إلا أن الجهالات لا تتسلسل؛ بل لابد من إثباتها إلى الجهل 
الأول» ولا يجوز أن يكون فاعله هو العبد؛ لما ذکرناہء فوجب أن 
يكون فاعله هو اللَّهُ الا اھ. 

وقوله سبحانه: وال بصو یما یعملوے 4557 [آل عمران]» أي أن الله 
بصيرٌ بما يعملونه من الكيد لخاتم النبيين َء فاتباع الهوئ قد 


©۹ 


۸ 
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أعماهم وأصمّهم مرة آخریٰ؛ فتركهم لا يبصرون طريق الرشد الذي 
جاء به محمد علا a‏ وت نو تو ج ہس 
والصفات التي أشار إليها أنبياؤهم في بشارتهم به» وكانت موجودة 
في التوراة والونجيل ونحوها؛ فهم لا يسمعون ما يتلوه عليهم من 
الآيات وما فيها من الحُجج والبينات» وسيعاقبهم اللَّهُ تعالئ 
ويضاعف عليهم العقوبات بمثل ما عاقبهم علئ ما قبله. 

قال صاحب «المنار»: وقد غفل عن هذا المعنل جمهور المفسرین؛ 
فجعلوا #يعَمَلوت # بمعنیٰ الماضي؛ ونكتة التعبير به استحضار 
صورة أعمالهم في ماضيهم» وتمثيلها لهم ولغيرهم في حاضرھهم 
كما قلنا في تفسير #وفريقا يَقَتَنُونَ ©)). وما قلناه أقوئ وأظهرء 
وإنما تحسّن هذه النكتة في العمل المعين المهم الذي يراد التذكير 
به بعد وقوعه بجعل الزمن الحاضر مرآة للزمن الغابر ولا يظهر هذا 
الحسن في الأعمال المطلقة المبهمة. 

ومن مباحث اللفظ: أن أبا عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب 
روا أ لأ تكو راز حا وحصيروا اہ ای الخال وران 
لا تكونٌ فتنة؛ فخففت «أنْ» المشددة» وحُذف ضمیر الشأن المتصل› 
7ص "2ٗئجھ] تقدم - 

وفي قوله سبحانه: فوَللَه بص ما يعَمَلو 059 تهديد شديد لهم» 
راسي كتهو الآية ها الا المشعملة عل در لمك و "0م 
قبلها قوله: موا وََسَمُوا &» ولفظ «البصير» يعطينا كمال إبصاره 4 
وسعة علمه بما هم متمادون فيه من الكفر والعناد وخبث الطوية. 

هذا؛ وإن في هذه الآية الكريمة من الإخبار بالغيب ما هو زيادة في 

معجزات النبي بي حيث أخبره الله عن فساد تصوراتهم وقلة 
ا لحر )| کو مت > وهذا شيءٌ لا يعرفه إلا من 
وحي اللّه. 
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وو فا الآبة موه قبلهنا سر الع لمل ٹا 
عقا من أجله تکی الل علي سك الات الإسلامية تاريخ نی 
إسرائيل الطويل بكماله» وأوضح للمسلمين ماهم عليه من الکفر 
الذي يتجدد ويتنوّع. ومن المكر والغش والحسد والعناد الذي لا 
ا لعل الأية اس لا تعن عن ها نه شض اب انبا بو ار 
يدركون هذه المزالق الخبيثة» فلا يقعون في شيع مھا ولكن مع 
ال فإن الجبالا مين زار الم اكع ال جا اض ال تر 
إسرائيل من اتباع الأهواء» والتکذیب بما يخالفهاء وقتل الدعاة إلى 
التوحيد والفضيلة؛ حيث طال عليهم الأمدٌ فقست قلوبھمء وتحكکمت 
بهم الأهواء؛ فاستحبوا العمیٰ على الهدئ» وقاموا بعداوة الدعاة إلى 
الإسلام والمطالبين بإقامة حكم اللّه ورفض حکم كل طاغوت» 
والتعذيب» ويعدموا فريقًا منهم حسب محاكم عسكرية يقيموتهاء أو 
وصديدهاء وأقاموا بتصوّراتهم الفاسدة حكمًا علمانيًا مغضبًا لرب 
العالمين» لرفض الحكم الإسلامي وتشريعاته» وهم يحسبون أن الله 
لم يفتنهم بأنواع العذاب حسب سنته التي لا تجافي أحدّاء فطمس 
اللةعلن أبضارهه قلا يرون شيا هما را غه ويراهن الخلق» 
يعتبرون بالتاريخ» وإلا فقد عاقب الله من هو خيرٌ منهم بجحيم 
التتار ثم جيم الصليبيين» وجريمتهم ليست في العقيدة كجريمة 
مؤلاء وإنما هي تفريطٌ في جنب الله واتباع للشهوات» وتعطيلٌ 
للجهاد الذي لا يجوز تعطيلهء ثم إذا أفاقوا وأنابوا نصرهم اللَّهُ على 
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ھا ھا تمالس بقياذات یھ خر آ ا تسا 
نے لیا ادوا لی افرط والحجول رارف غاد الله عاي 
الک بات کے اض عل بت لمرن لد تو فسارة 
العداوة والضراوة بالدم الإإنساني» ويحملون أنواع الغزو الفكري 
المدمّر للعقيدة والمفسد للأخلاق بمناهج تربوية مخططة للهدم 
والتخریب؛ الذي وضعته الماسونية اليهودية. رنف کا مستسر فی 
مشاری المسلمين ومغاربها حتیٰ حطموا العقيدةالإسلامية فيهاء 
وأفسدوا التصورات في جمیع نواحي الحياة؛ لأن هذه الخطط تضمن 
لئے سی حول قا ضنةة مره هذا الو اضعا ماف ا ا 
الغسكزي الذى لم ير شج امن أواضاعهم بل :اك الطين بل جيك 
حافظ أولادُهم الذين احتلوا مكان الصدارة بشيء من أحابيل 
الاستعمار وبافتراس الحكم بثورات انقلابية حققوا فيها لأعداء 
المستعمر في البلاد فأقاموا التربية على أساس مادي وثني يُبعد 
شباب الإسلام عن معرفة العقيدة الإبراهيمية المحمدیة؛ ویمسد 
أخلاقها بالميوعة واستباحة ما حرّم الله سبحانه من جميع المحرمات 
التي هي غاية فی الشرك» فما أعظم هداية القرآن في كشف كفر بني 
إسرائيل وتفصيل خبثهم ليحذر المسلمون من سلوك طريقتهم. 


بيب ہر ہے ےہ مھ پھر م صر ھپ ے وه 
حل وقوله سبحانه في الآية (۷۲): ل لتد سکَعَرَا لزت قالوا ارک 
1 0 هو المسِیخ اس وقال لْمَسِيحٌ يلب" شرا د لّ اعبدوا ال رف 
> سد 
سس ےہ مر 0 بی ور اسه ہو وق سو دا و ےک سے ھ2 سے 
الات لقا تر تک اھ نتر له کا و 


قد نص اللَهُ سبحانه في أول السورة على كفر النصاریٰ القائلین 
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الح وت ہی وی ہہ سی موہ وزاب یس 
کر ایی ال لات أن ومعاد مقصرد الله فى اک دا 
وأن عدم تكفيرهم أمر خطير مناقض لعقيدة المسلمين من الأساس» 
وأن هذا القول المناقض للإسلام سریٰ إلى أهله من مذهب القوميين 
أفراخ الماسونية اليهودية» وتلاميذ الاستعمار الزاعمين أنهم إخوةٌ 
لهم في العروبة» وأنه يجب التعاون معهم في سبيل الاتحاد والتعاون؛ 
فهذا لب ال المبدأ ليتولوتهم 
أعماهم عن معرفة حقيقة التوحيد الذي لا يصح أب إلا بالبراءة من 
الشرك وأهلهء وإلا فالذي لا يكمّرهم فهو كافدٌ باللّهِ الذي حكم 
بكفرهم فيما نص عليه من وحيه المبارك. 

ثم أعاد اللَهُ هنا تأكيد كفرهم بالقسم فی : للا كمرٌ ليرت 27۴ ادرک 
الله هو اليح بن ميم *؛ فقائلي هذا القول من النصارئ الذين غلوا 
في إطراء نبيّهم سیت ا وی و ہد ا 
سی ہہ اا E‏ لاز ان سياه 
عدّوه مارقا خارجًا عن دينهم» وذلك أنهم يقولون: إن الإله مركبٌ من 
ثلاثة أصول يسمونها : «أقانيم»» وي : الات والابن وروح القدس» 
ويقولون: إن المسيح هو الابن؛ واللّهُ هو الأب وإن كل واحدِمن 
الثلاثة ثة عينُ الآخرين» فينتج من ذلك أن اللّهَ هو المسيح» وأن المسيح 
شو الله برع وقد تقدَّم تفسير هذه الجملة في تفسير الآية )١9(‏ 
من هذه السورة» وفيما قبلها من الآيات في سورة (النساء)ء وأوضحنا 
ليها ابال سے دراو وا ایی ریداقم ریا مکی اا 
سوا عاو اا سم سو 


ليطلع علیٰ : حقيقة باطلهم. 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) ( ١١٠۱ا‏ 


وهذا القول هو قول اليعقوبية؛ لأنهم يقولون: إن مريم ولدت إلهاء 
کر و هد المذهب أنهم يقولون: إن الله 4# حلّ في ذات عیسیٰ 
SS‏ وك الف القول بأن هذا من مذاهب کفار الهند 
القدماء وأنه مذهب «أفلوطين»» وأنهم استحسنوه لغايات في صدورهم» 
رآتھم قلدرا كرا من الامم:الوثتیة الى تھا أكثر من إله كالفارسيين 
والبابليين وأهل الهند والصين والتبت وقدماء المصريين الذين لهم 
ثلاثة آلهة» والبوذيين الوثنيين» وقد أخبرنا اللّهُ عنهم أنهم #يصنهثوت 
ول الَيْنَ ڪفروا انين قل فََكَلَهُمْ أمَدُ أو وکوت )کہ [التوبة]» 
وقال سبحانه عن المسيح: یی إِسْرَوِيلَ اعدا آله رق ورڪ * 
[المائدة: ٤۷]ء‏ فلم يفرّق بين نفسه وبين غيره یر أن دلائل الحدوت 
ظاهرة علي عليه وملتزمة به» وأنه مخلوقٌ مربوب للَّهِ ليس له حى في 
الخروج عن سائر البشر من عبودية الله وكونه إنسانًا من عبيد الله 
ولهذا رد اللَهُ عليهم مقالتهم حيث زعموا أن الله تخل فى خصو 
سے اتبيه تے E‏ كه عهنا مر لون عار ا 7ا 

وقد ذكر اللّهُ في هذه الآية شهادة عيسئ عليهم بالكفرء > وتحذيره 
لهم من وصف أحد بالألوهية إلا الله سبحانه» وقرر حقيقة 
ارس ان الل سے عافسی کی تب علي اك ا دوا رفي اذل 
ےرب سپ ٹہ وج الحم را ہت يي ده 
لد اع اکی لأ رقو و ك عا عة اندم اضرا 
أحدثها. 

وفي قول عیسیٰ تنبيه على ما فيه الحجة القاطعة من توحيد الله 
سر چب ل الل الت ا تب لات 
يعتقدون: 3# اعَبدوأ الله رق رکم 36 فأمرهم بعبادة الله وحدہ معترقًا 
بأنه ربّه وربّهم علئ السواء فاعترف بأنه عبدٌ مربوب للَّوِ سبحانه. 
وفعاي امبر اقل القی أرسل الهم آذ بيعلاو ا الله اتی بت می 


یں ۸ و 


والعجب أنه لا یزال أمره هذا محفوظًا عندهم ‏ فيما حفظوه من 
إنجيله في هذه الكتب التي كُتبت لبيان سريته وتاريخه  ٠‏ قفي 
«(إنجيل پوحنا) منها ما نصه (۷: ۳): «وهذه هي الحياة الأبدية أن 
تعرفزك افت الإله الحقيقي وحده» ويسوع المسيح الذي أرسلته». 

ومع هذا يخالفون ما نصت عليه أناجيلهم» فدين المسيح مبنيٌ 
على التوحيد المحضء وهو دين الله الذي أرسل به جميع رسلە؛ وقد 
أوضحنا ‏ فيما سبق - كيف ومتئ تسرّبت عقيدة الشرك والتثليث من 
لم ]لول ات قب انتا انی جا يها غيم ورا عا 
كإخوانه المرسلین قبلهء الذين جاؤوا بكلمة التوحيد خالصة لا 
یشوبُھا أي شائبة من الشرك» ومع هذا اتفقت جميع مجامع النصارئ 
عليه القرك و الكخلييت» 

ونشير الآن إلى ما جاء في كتاب «سوسنة سليمان» لنوفل بن نعمة 
الله نه بعس سين النصرانى: «إن عقيدة النصارئ التى لا تختلف 
بالنسبة لھا الکنائس؛ - أصل الدستور الذي 2 «المجمع 
النیقاوي)ء هي: الإيمان باإلهٍ واحدٍ أب واحد ضابط للكل» خالق 
السمارات والارض۔ کل ھا توف رمالا ترق سه وبربٌ واحد هو يسوع 
الابن الوحيد المولد من الأب قبل الدهور من نور الله إله حق من إله 
حق مولود غير مخلوق» مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء 
والذي من أجلنا سے الس ومن أجل خطايانا دول مين اماه 
وتجسّد من الروح القدس ومن مريم العذراء» تأنس وصلب عنها على 
عهد «بيلاطيس»» وتالم وق وقام من الأموات في اليوم الثالث علیٰ 
ما في الكتب» وصعد إلى السماء» وجلس على يمين الرب» وسيأتي 
يُمجّد لزين الأحياء والأموات» ولا فناء لملكه» والإيمان بالروح القدس 
الرب المحيي المنبثق من الأب الذي هو مع الذين يسجد لهم ويمجده 
الناطق بالاتباع». 
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تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) ل 


هذه عبارة «(سوسنة سليمان» المضحكة للمجانين والثكلئا. 

رال اوسا عن قارية الكناب ا شس + و اللہ ضاروعن 
ثلاثة أقانيم متساوية: اللَّهُ الآب» واللَّهُ الابن» واللّهُ الروح القدس؛ 
نال الاب یھی الا بواشطة فی اتی لاہن العداس رات 
الروح القدس التطهير» اه. 

ونظرًا لعدم تفهم العقول لهذه العقيدة وصعوبة تصوُر الأقانيم 
الثلاثة فى واحد» وبصعوبة الجمع بين التوحيد والتثليث ‏ كما 
أوضحنا مهازلهم التي يحاولون بها ذلك ؛ فإن كاب النصارئ عن 
اللاهوت حاولوا تأجيل النظر العقلي في هذه القضية» كما زعموا أن 
الق قوق انل گیا أوضهها اده هه ر السا یگ علد أن 
جميع هذه المقالات كفرٌ؛ لأنها تنص على ألوهية المسيح 28. 

ثم قال ا : ٭اندہ من يسرك باه فقد حرم اللہ عليه الْجَنَّهَ ومأوه ألثَارُ ي 
فانظر كيت اخين من المميع آنه انرم بالتوسية الشالض» كم 
حذرهم من الشرك وسوء عاقبته بما عليه من الوعيد الشديد الذي 
ينص على حرمان صاحبه من الجنة» وأن مستقره النار» فلا يجدي مع 
بل ہت ا 

وبهذه الآية الكريمة یۃ يتحقق ما أثبته اللَّهُ في حكمه الذي لا مبدل 

له: أن كل من يشرك باللَه - أي نوع من أنواع الإشراك الكبير من مَلَكِ 
أو نہ نبيٌ أو وليّ أو كوكب أو صنم حجري» أو ناطق وغير ذلك 5 
یجمل الود أو يعتقد اتحاده بأحدٍ من البشر أو سائر الخلق؛ أ 

دو نيلي فو لاير درن اريم اک اكيز ال وا 
ARISE‏ لی جھ الستفاعة اس تال حر الله كا نوو تر قو 

بعد وا لمحوله عل فى وق اس مل سے 
إرادته في الأزل - كما هي عقيدة كل مشرك في القديم والحدیث ؛ 
فإن اللّه يحرّمُ عليه الجنة فی الآخرة» فلا يكون له مأوّئ ولا ملجاً 
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يأوي إليه إلا النار دار العذاب الأليم المقيم والهوان والخزي العظيم. 

وقوله 4#: وما لیت ین أتصحار ٭ء أي: لیس لهؤلاء الظالمين 
00 م صرت سح ےو رھ 1 > ٠‏ س سج 
ومن ذا الزى شفع عنده: إلا باذندے 4 [البقرة: »]٠٠٠١‏ وھذا كقوله: : ما کک من 
دوو من وو ولا فيع © [السجدة : 14]ء ليس ما ین دوف أده ول ولا سَّفِيعٌ 6* 
[الأنعام: ۷۰ فلس لیے عدن اللہ قاضر ولا سیر 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود ول : (الدواوينٌ عند 
الله ثلاثة. . .»» فذكر منها: فقوو ار لآ يفره الل وهو الشرك الل 

وفي (المسند) مثله من طریق أبي هريرة وء ورواه الشيخان 
لا یخفیٰ ما فيه من الإشارة على قوة المقتضي لذلك» ونكتة جمع 
الأنصار مع کون النكرة المفردة تفيد العموم في سياق النفي» هي 
التنبيه على کون النصارئ كانوا يتكلمون على كثير من الرسل 
والقديسين؛ إذ كانت وثنية الشفاعة وصكوك الغفران قد فشت فيهمء 
وإن لم تكن من أصل دينهم. 

وقيل: ليعلم نفي الناصر من باب أولئ؛ لأنه إذا لم ينصرهم الجمٌّ 
الغفير» فكيف ينصرهم الواحد منهم؟. 

وقیل: ہس سور راص 

وإنما كان جزاء الشرك بهذه الفظاعة العظيمة من حرمان الجنة 
بتانّاء والخلود في النار؛ لأنه القصاص لجناب الله وظلم لحقه 
الكبير» ومعاكسة لحكمته من خلقه الخلق لعبادته» فصرف العبادة 


.)١55٠١٠/5(دمحأهاور‎ )١( 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ نهاية السورة) می ۱١١(‏ مہ 


سے السا نيس شنيعة للّوه وكذلك اتخاذ وسائط كشفعاء عند الله 
0 سص 4 ان و ہھ' فالمعتقد 
اللو يل سو ار دی پوت شود سب 
إلیٰ واسطة يخبره ہما هو خاي عنه من أحوال الناس» ويشفع لهم 
بهذه الحال» وهذا انتقاص عظيمٌ لجناب الل 

ونم انتقاص آخر» وهو تهمته سبحانه بالمحاباة والظلم» وأنه لا 
يجزي بالحسنات» ولا يعفو عن التائبین إلا بواسطة شفیع؛ فهو يقبل 
ذلك؛ فلا يقبل منه طاعة إلا بواسطة يزيل ما فى نفسه من التمييز بين 
هذا وذاك ‏ تعالئ الله عن ذلك علرًا كبيرًا -» فكم من رجل غير مأبوه 
به عثل الناس؛ مدفوع بالأيواب لو د على الله لاہ ۔ كم حاء 
اليك الع هاا المع "افر الوسائظ مین اكير الك اتر 
وأفظع الفظائع. والقاكلون بذلك 7 lak‏ والاعجار 
8٤۷۷ ۹۹9۹ ۵‏ الله سات 
وهي كلمة الإسلام والإخلاص ومفتاح دار السلام وهي العروة الوثقیٰ 
وكلمة التقوئ. وهي الكلمة التي جعلها إبراهيم يم الخليل يلا باقية 
في عقبه لعلهم یرجعون؛ ومعناها : نفي الشرك في الإلهية عما سوئ 
لودو تسوه تا ھات وذ اوهو فى 117 ادليه سب ات 
العبادة» كالمحبة والخضوع والخشوع والذل بالدعاء» والاستعانة 
والرجاء والخوف والرغبة والرهبة وغير ذلك من أنواع العبادة 
المذكورة في الكتاب والسنة» أمرًا وترغيبًا للعباد أن يعبدوا بها رهم 
وحده» وهي اسم جامعٌ لكل ما يحبّه اللَّهُ ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطكة والظاهرة» کل فرد هن افر آذ العيادة لا بستحن أن یقصد بے 


.)١5ا/هر رواه البخاري (۲۷۸۲۳) ومسلم‎ (١) 
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إلا اللّه وحده» فمن صرفه لغير الله فقد أشركه في حق اللّه الذي لا 
بعلم ره وجول لدف ا و قاو تة البلوق بهد الشركة ال كير 
بأرباب القبور والأشجار والأحجارء واتخذوا ذلك دیٹّاء زعموا أن 
الا ا ونر 

وهذا افتراءٌ منهم على اللّه تعالئ» فهو الشرك الذي لا يغفره اللَّهُ؛ 
کال شاه وان مسجد لله فلا تدعواً مع آله أخدا ل [الجن]ء وهذا 
تَهْئْ عام يتنازل كل مدعو من عَلَكٍ أو نب أو غيرهما؛ فإن قوله: 
طول اید بر کا کشا سح أ دا( نكرة في سياق النفي؛ وهي 
تعم» وأمثال هذه الآية كثير» كقوله: فل لا ادعو ری کل اشر بي لَعدا 
رع [الجن]. 

وإخلاص العبادة للّهٍ هو التوحيد الذي جحده المشركون قديمًا 
وحدیگاء ولما قال رسول الله ييو لقومه وغيرهم من أحياء العرب: 
«قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا؛''۶. قالوا: :3 كَجَمَلَ اة لھا وََمنا إنَّ هذا 
لوم غاب (2) طاق الملا يهم آن انش اضرا ع ءایمیٹر إ٤‏ عدا لتو جرد © 
ا عتا ینا فى الاو الْآَحرَةِ إن عدا إلا لق اد ٭ء وذلك في أوائل سورة 
٦(ص۴.‏ 

فعرفوا من معنیٰ ١لا‏ إله إلا اللّه» أنه يقتضي نفي کل إشراك باللَّو 
وحصر العبادة للَّوِ وحده» لکن جحدوه» كما قال عن قوم هود: 9 أَحِقَنَنا 
لنعبد الله وده 36 [الأعراف: ٢۷]ء‏ وقال عن مش ركي هذه الأمة: لے ہم كانوأ 
لا قیل نع لآ الہ الا ا سکرو لا وَيَعوْوتَ نا ارا َالِهَتِمَا بتاعي حون 
(5)* [الصافات]» عرفوا أن المراد من «لا إله إلا اللّه» ترك الشرك في 
العبادة» وأن يتركوا عبادة ما سواه عما كانوا يعبدونه من مَلَكِ ونبيٌ 
أو شجر أو حجر أو غير ذلك. 

فإخلاص العبادة هو أصل دين الإسلام الذي بَعث اللة به رسله 


OTD راہ اعد‎ OO 
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سم 


وأنزل به كتبه» وهو سر الخلق» قال تعالیٰ لنبيه ي لفل إِنَمآ أت آن 
ا ےت 2 ےت دعو و لے ماب )4 (الرعداء وقال: 38 # ومن 
نلم وجههه إل ال وهو تحین فقد استمسك بالمروة ألو ٭ القمان: ٢٢ء‏ فإسلام 
الوجه هو إخلاص الأعمال الباطنة والظاهرة كلها لله تعالیٰء وهذا هو 
توحيد الألوهية وتوحيد العبادة وتوحيد القصد والإرادة» ومن كان 
كذلك فقد استمسك بالعروة الوثقئ» وهي: «لا إله إلا اللّه» فإن مدلولها 
نمی الشرك وإنکاژہ والبراءةٌ منه وإخلاص العبادة لله وحده» وهو معنئ 
قول الخليل فلٹلا: لإي هَت مُھی لى ظر التكوت ولاک حَنِيفاً 
وا لنرک 49 [الأنعام: ۷۹]ء وهو هذا الإخلاص الذي هو دين 
الله الذي لم يرضّ لعبادہ ديئًا سواہ كما قال: اليعيدوا اه يي له 
الین & [البينة: ٥ء‏ 38 ألا لَه الین ا تال 6 [الزمر: .]١‏ 

والدین هو العبادة» وقد فشرہ ابن جرير في «تفسيره» بالدعاء» وهو 
بعض أفراد العبادة» كما جاء في السنن: «الدعاء مح العبادة». 

وحديث النعمان بن بشیر: «الدعاء هو ات آئ: معظمهاء 
وذلك أنه يجمع من أنواع العبادة أمورًا كثيرة من الضراعة والإنابة 
والخشوع والذل والرغبة والرهبة والإقبال علیٰ اللّه تعالیٰ وقوة 
الرجاء... وغير ذلك مما هو من لباب العبادة. 

وقال سبحانه في أوائل سورة «الأحقاف»: 38 فل اريثم ما تدغورے من 
دون الي روني مادا حلمو ین ال آم م شرك فى السَموتِ انث یکتپ ين مل 
كا أن امرو قف ول وک كروك 00 کیا الملاعرن فى معاف 
هو توحيد الربوبية» ومشركوا العرب لم ينكروه» وكذا الأمم قبلهم؛ 
بل أقرُوا به للَّوه فصار حجة عليهم فيما جحدوه من توحيد الإلهية. 
اتال فال سا ما لاا ق ومن امل می يدوا من کت ا ن 


(١)‏ تقدم تخريجه. 
(۲( تقدم تخريجه. 


١١ 8‏ | يق صفوۃ الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ۔ الجزء التاسع 


جیب کٹ اک وم الکو وهم عن تعابوۃ علو (2) ۹ وقال: و میلو عن 
کین ا ل کات کا ےک وڈ کاشت ين شر 7 


ص سے سے مب 


والآيات في هذا المعنیٰ كثيرة ة من أول القرآن إلى آخره» وكلها 
تدل على توحيد الألوهية والعبادة مطابقةً وتضعُنًا والتزامّاء وقد 
أوضح اللَّهُ معنیٰ كلمة الإخلاص في وحيه المباركء ولم يكل عباده 
في معرفة معناها إلى أحدٍ سواہ وهو صراطه المستقيم» وأبان على 
لسان خليله إبراهيم غالا أن معنیٰ الا إلے إلا الله» هو البراءة من 
عبادة كل ما سوئ الله. وإعلان عداوتهم. وإخلاص العبادة ‏ بجميع 
أنواعها ۔ للوء وأن يجعل المسلم حياته كلها لله ومماته للَو؛ لا 
لغرض سوا وهذا واضح لمن جعل اللَّهُ له بصيرةً» ولم تتغير فطرته» 
جات عيذ" | لمان جم سے سے كيتيا لعو انق الشركة ويد 
من خرج عن جک المستقيم من أهل الأهواء والبدع والضلال» عون 
عل ال کہ ورا ہما کہ من ور اع [النور]. 

ومع هذا البيان اللي ابس نیل ا كار الخلط في البتاخرين من 
له الامة في معنیٰ / الا إله ال اللّه»» فظن بعضهم أن معناها إثبات 
وجود الله تعالیٰ! ولهذا قدّر الخبر المحذوف فی !الا إله إلا الله؛ء 
وقال: الا ات مس و کے انه ر به المشركون 
الجاحدون لمعنیٰ هذه الكلمة. 

وطائفة ظنوا أن معناها: قدرته على الاختراع! وهذا معلومٌ بالفطرة. 
ونا اف من عق مارات الله فاق لار ات و الارض رتا 
فيهما من عجائب المخلوقات -» وبه استدل الكليمٌ موسیٰ عاي على 
عون لجا کال 92 00 ا ا ا و ا 
ریا يهم 00 موقي اج [الشعراء]» وبقوله: 3# قال لقد علمت ما أل تولا 


سے رجہ ہے ا لل 


إلا رت الكمرت والاضی سا ران لاك کغوت ما © اسر 


تفسیر سورة المائدة  0١(‏ نهاية السورة) مہ ( ٠١٠١‏ امہ 


کے عرة سرت ال کو سار ان وا اوو اها شين قوعون 
من أعداء الرسل من قومهم ومشركي العرب ونحوهم» فأقروا بوجود 
الله وربوبيته» كما قال تعالیٰ: :ل وين سَالْنھُر مَنْ خَلقَ لسوت وَالْارضَ 
مولن خَلَقَهنَ الْعَرِبِرٌ الْعليم ای کہ [الرحرف)ء 38 وين ا من حلقهم ليقولن 2 
207 دوفکون ی ااه [الزخرف]» فلم يدخلهم ذلك في الإسلام لما جحدوا ما 
دلت عليه «لا إله ا اللَّه) من أخللاص العبادة چ أفرادها ل 4 وحله. 

وفي الحديث: امن مات وهو يدعو لله ندَّا دخل النار)7). 

فالخصومة بين الرسل وأممهم ليست في وجود الرب تعالیٰ 
وقدرته على الاختراع؛ فإن النظر والعقول دلتهم على وجود الرب 
وقدرته» وأنه رب كل شيء وملیکه» وخالقٌ کل شيء» والمتصرف في 
كل شيءء وإنما كانت الخصومة في ترك ما يعبدونه من دون الله 
فكل رسول يقول لقومه: فآ یدوا إلا لله ی لک مه يد ْو ©4 
غود ]ة:فالشرك في العبادة هو الذي 7 اوی في الناس قديمًا 
وحدیگًا؛ کا قال سيا اال بے اقآ الاک كن اد 
بن َل كن أكترهر مُفْرِكِينَ ا [الروم]. 

کے یں کافس الآمة تا خد ماحد القرون قبلها شا 
تیر وذر گا بذراع” و آنکو كفيك شن اغداء الرسل - في هذه 
الأزمنة وقبلھا ۔ على من دعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده. 
وجحدوا ما جحدته الأمم المكذبة من التوحيد» ا 
من أعداء الرسل في مسبّتهم من دعاهم إلى إخلاص العبادة لله و 

وف كناف الله ما بطل سے عات ال کی الداعينة قير 
لہ من صنم أو مقبور - یزعمون أنه يسمع ويجيب ۔؛ ومنها قوله ق8 
و ذلکم اس له رکم له املف 0۸0028 کے يق دقفن ما تہ کے سن 


200 رواه البخاري )۳٤٣٥٦(‏ ومسلم (5569؟). 
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7 7ے۔ سے 


قطمبر ا( إن بدعوهر لا سمعوا د52 وکو سیوا ما استجابوا لک ويوم اتید 
يكفرون شرك ولا يك مل حير © (ناطراء فأخبر الخبیر جل وعلا 
أن سیف وت سرت کے رھ "0.0 فھؤلاء المشرکون 
استغرقواذ فى الشركة و نشؤوا عليهء آتوا ۂ في أقوالهم بالمستحیل؛ ولم 
يصدقوا "0 "وت" 

وقال سبحانه: 38 ودی يڌعون من دون ئن ل دون کا وهم کل کے 

ل A‏ 0 0م فک يانه 
أنهم أموات دليل على بطلان دعوتهم» وكذلك عدم شعورهم. 

فاللۂ يبين بهذا جهل المشرك وضلاله» فأحقٌ فى كتابه الحَقٌ 
وأبطل الباطل» لکن هؤلاء لما عظم شركهم نژّلوا الأموات في علم 
الغيب منزلة علام الغيوب الذي يعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدورء 
وشبّهوهم برب العالمين. لسبَحَلد ول عَم تروت )€ [يونس]. 

قال تعالئ: 32 أَسْرِكوْنَ ما لا لق سینا وھ لفون (80) ولا تطیعُونَ لم َس 
ولا فم اص سروم رمت [(185) #6 [الأعراف]. 

مہ الملاحدة ما یصرفون''' به العامة عن أدلة 
الكتات والسنة التي فيها النهي عون اتوك في العبادة ا أقوال 
السلا سر وت شس O e‏ 
من عذابه؛ بل الحجة ما في کتاب الله وسنة رسوله و الثابتة عنه 
وما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها. 

وما ای سا قاله الإشاممالك: ١ار‏ كلما عاسا وجل أجدل هن 
رجل4 نترك ما تزل به خبريل علیٰ محمد كلو بجدله؟!). 

وقد أوضحت في تفسير: :3 وابَتعوا أ الد َلْوَسِيرَةَ 6 [المائدة: ٣٥]ء‏ معنیٰ 


(١)‏ في المطبوع : ((ممانعة)» ولعل الأصح ما أثبتناه. 
(۲( في المطبوع: (یصدقون)ء ولعل الصواب ما آأثبتناہ. 
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التوسل المشروع والممنوع؛ وتكلمت على الأحاديث الموضوعة 
والضعيفة التي يتعلق بها أمثال ابن حجر ومقلديه. 

ومن تأمل ما عارض به أولئك وأتباعهم - من الدعاة إلى الشرك 
تا 4 في عبادة الله من دعا إلى إخلاص الله بالعبادة» وجد 
معارضتهم قد اشتملت علیٰ أمور خطيرة: 

أحدها: أنهم أنكروا ما جاءت به الرسل» وما نزلت به الكتب من 
توحيد العبادة» فهم في الحقيقة إنما عارضوا الرسل وما أنزل إليهم 
من عند الله. 

ثانيها: تضمنت معارضتهم قبول الشرك الأكبر ونصرته» وقد أرسل 
الله رسله. وأنزل كتبه بالنهي عنه» كما تضمنت رفض التوحيد الذي 
جاءت الرسل بتقريره ووجوب الإخلاص فيه. 

ثالثها: أن معارضتهم تضمّنت مسبَّة من يدعو إلى التوحيد وينكر 
الشرك أسوة بأعداء الرسل الذين وصموهم بالضلال المبين وبالسفامة 
ووصفوا ما جاء به محمد يهل بأنه إفكٌ افتراه وأعانه عليه قوم 
آخرون» واااو | £ [الفرقان]» سد والزور في كلام 
هؤلاء المنكرين للك ية الا ال دعاو غين الله ا ظاهر يعرفه 
كل عاقل منصفء فقد تناولت مسبَتُهم كلّ من دعا إلى الإسلام وعمل 
به من الأولين والآخرين. 

رابعها: تضمنت معارضتهم ‏ أيضًا ‏ الكذب والإفك والبھتان 
ٗ0100 اللَهُ تعالیٰ 
نکی مم وکا کا اه 01 شوہ و ة «الأنعام» ذ فإذا تال 
اللبیب ما زخرفوه وأتوا به من الغش والأكاذيب وجدھا علیٰ حد 
00۲ تعالیٰ : 4# کراب بقيعَقے * [النور: ۳۹]. 


ےم ڑے۔ 


خا ها #فعازضبة اولك للتهنوضن المحكهة لیت ال اة 
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بأقوال أناس من المتأخرين» الذين هم من شر القرونء والذين لا يجوز 
الاعتماد عليهم في فروع الدين ‏ فضلا عن أصوله -» بل عاصرهم من 
هم أعلمٌ منهم وأفضلء ولم يقل بمثل ما قالوا؛ بل قال بخلافه؛ 
فكيفب ترك أقوال العلهاء المعوافرين المتمسكيزة تمدهت اسصلف من 
التوحيد الخالص لقول شرذمة لم يسبقها أحدٌ من علماء القرون 
المفضلة؛ بل ولم يوافقها علماء ء زمانها؟! ويكفيهم ما جاء في الحديث 
الصحيح: «من قال: لا إله إلا اللہ وكفر بم يُعبد من دون اللّه... 0 
فهذا شرطٌ عظيم لا یصح قول لا إله إل اللہ إلا بوجوده» وإن لم 
یوجد لم یکن من قال: «لا إله إلا اللّه» معصوم الدم والمال؛ لأن هذا 
هو معنیٰ الا إله إلا اللّه)؛ فلم ينفعه القول بدون الإتيان بالمعنیٰ 
الذي دل عليه من ترك الشرك والبراءة منه وممن فعله فإذا ترك عبادة 
كسا اوا رع ان قنل 5ك جار سلتا 
سہں ل وس اپ فس او یف ا سی 
ووي پا ققد أستمسك بالعروو التق * [البقرة: .]٠٠١‏ 

وأما مسألة استغاثة الأحياء بالأموات في طلب الجاه والسعة 
نال دی ولا وتفریج الكربات... ونحو ذلك؛ فهذا من الشرك الأكبر 
الذي لا يغفره الله وهو شرك في الربوبية والألوهية» وقد كان شرك 
المشركين في جاهليتهم بطلب الشفاعة والقربة» وأما طلب الرزق 
وشفاء المريض وطلب الأولاد؛ فقد أة قروا بان آلهتهم لا تقدر علیٰ على ذلك؛ 
كما قال سبحانه: ## قل من يَرَرْفُكُم فن السَماه. .والارطن. اس يلك السَّمَعَ 
اکر ون تم ال ین آلَْيتِ وج المت يت الي ومن يدير الا 
اہ الد مل ان کے کات یرس فاقوا لله تال أنه اتلاق 
الرازق المدبر لجميع الأمور. وقال: مھت ب الْمْضطر لِذا دَعَاهُ ويکنف 


م< + ۸ہ وو - صخ 


السو ار 2 ا الارض أله مع الله َيِل ۶ كروت 0 


07 رواد الا 


CIE سیوسیسیں‎ 


[التمل]ء أي: يفعل ذلك؟ فأقرُوا للَّهِ بذلك» وصار إقرارهم حجةً عليهم 
في اتخاذ الشفعاء. 

وقد تقدم ما يبيّن سس نام اض ھی 
غيره» وأخبر أن المدعوٌ لا يستجيب لداعيه» وأنه شرك وضلال وكفرٌ 
الله 

ومن قال: إن الميت يسمع 0 EC‏ 


2 ےر فر 


1(۶۹ٰٰ:,: 6 ند هد ود اسل كد مدقا ين رن ار 
کن لا مج لے اک يور الم وهم عن دَعَأَيْهم عَِفْلونَ رع * [الأحقاف]» فأخبر 
انهل فس کر دعو ح كو :الله اتا ھے انامض لا 
يستجيب» وأنه غافلٌ عن الداعي ودعوته» وأنه عدوٌ يوم القيامة لمن 
دعا ودا خی الاس كانوأ طح أعداء واا بمادتم کفریں © [الأحقاف]» فأهل 
التوحيد أعداء لأهل الشرك في الدنيا والآخرة» كما جاء في الآيات 
(۲۸ ہب ور و ا پب سو تي پیج 
رکا دی ےس اسه باللَّهِ بأي وسيلة وطریقة ولیس فعل أحدٍ 
يخ الاس ب ولو من يظين آته عالم مک حسف عن کاب الله 
وكذلك كرت العلا فن هذا لاطا ایل القران هو الغ 
كل أحدء. فلا تغترّوا بفعل فلانِ وفلان. 

و ات ا رو ورای پر کے ال ہت 
من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر 
إجماعًاء ودعواهم إفاضة الفيوضات والبركات على قبر الرجل 
الصالح دعوئ مردودة ليس لها دليل» وكم من رجل ظاهره الصلاح 
وهو شقي» فالعلم عند الله وحده» ثم ما الذي يدري الإنسان أن بركة 
هذا المدفون تفيض عليه؟! هذا من وحي الشياطين» ومن جنس ما 
يزينه الشيطان» ويجريه على ألسنة بعض ارو اھر میں 
المعرضين عن كتاب الله وسنة نبيه» وإلا فلما قال رجل: ما شاء الله 
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وشئت» قال عل : «أجلعكني لله ندًّا؟ قل: ما شاء اللّه وحدہ؛' ونال 
«اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد. اشتدٌ غضبُ الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد؛'''. 

وقد صان اللَّهُ قبر نبيه َة بأن كان في حجرته؛ حذرًا من هذه 
الأمور التي تھیٰ عنها 02020 ا : «لولا ذلك لأ قر ولكنه 
خشي أ مكل س 

وقال يَلٌِْ: «إياكم والغلوٌ؛ فإنما آهلك من كان قبلكم الغلوٌ»”* 

والضابط أن كل ما يُفعل مع الميت من رفع الأصوات على 
جنازته» والتبرك به وبتربته» والنذر له» وغير ذلك من الشركء 
كالذبائح والنذور ال رد جا سیت حرا نوهي گا اع به به ير 
الله وقد تضمنت هذه الأفعال الشرك والبدع والغلوٌ في الدينء 
,عات فلا و ادوا عا ع ال ر رات ل کتب سن 
إخلاص العبادة بجميع أنواعها للَّوه وتوجيه الوجه والقلب إلى اللَّه 
حده بجميع الأفعال والإرادات. 

وجميع الشبهات التي اعتمدها مخالفو الإخلاص من القبوريين 
ونحوهم كلها باطلة» وأول من زخرفها وزيّن للجهال التعلق على 
الأموات: زنادقة الفلاسفة الكفار الدعاة إلى النارء ثم انتشرت في 
عهد الفاطميين الزنادقة بمصرہ وعهد «بني بويه» بالمشرق» ولا تنس 
ابن سينا الفارسي والفارابي العجمي» فإنهم أدخلوا على كثير ممّن 
ينتسب للعمل كثيرًا من الفلسفة» وزخرفوا هذه الشبهات التي صارت 
في أيدي القبوريين» وحاولوا بها إبطال ما في وحي الله من التوحيد. 


010 تقدم تخريجه. 
(٢(‏ تقدم تخريجه. 
)۳( تقدم تخريجه. 
)٤(‏ رواه النسائي (۷ءء وابن ماجه .)5١59(‏ 


تفسیر سورة المائدة ١١(‏ ۔ نهاية السورة) 


ولا شك أن من التفت إلى الأموات يستمد منهم النفع ويتبرك بهم انه 
قد اتخذهم أندادًا من دون الله وهذا الفعل من أبطل الباطل وأمحل 
المحال. 

7 جو ع ست شرك رس ب سی 
الحاجات مجارٌّ؛ واللَّهُ هو المسؤول حقیقةً؛ فهذا هو حقيقة قول 
المشركين: ما نَحْبْدُهُمْ إلا لِقرِيونآ إل أله ده [الزمر: »]٣‏ فهم يسألون 
الوسائط؛ زاعمين أنهم يشفعون لهم عند الله في قضاء حوائجھم؛ 
وهو عين الشرك. 

ومن أخطر شبهات القبوريين وإشكالهم: زعمهم أن الآيات التي 
نزلت هي بحكم المشركين الأولين» فلا تتناول مَن فعل فعلهم! وهذا 
كفرٌ عظيم» وتلبيس شنيع» ولا يقول هذا القول إلا من هو أجهل من 
ارات الساتعةوروولرع من قوله أن (نعرد الا كررة فى وح الله 
فى اناس لمرو قر مسي یپ وہ ہپ ماد 
القوميين ووقحائهم من يصرح بأن التشريعات الإسلامية هي لعصور 
الحمير والجمال من القوم البدائيين الذين لا يردعهم إِلّا ذلك 
مالین أن اهن مه أ شد هد ا :وشو او تدرا معدل 
الفواحش والإصرار علئ المعاصي. 

وأما من قال: إن النبي به يشفع للمشركين يوم القيامة! فهذا 
كذبٌ وزورٌ؛ يرده قول النبي وَل - لما سأله أبو هريرة طب من أحقٌّ 
ناس تامدك يا وسول الله ؟ قال: «من قال: لا إله إلا اللہ يبتغي 
بذلك وجه الله '. 


ماع ب لأاع الخد لا للمشركين. 
وقال عا : «إنى اختبأت دعوتی لأهل الکبائر من أمتى ؛ فهى نائلة - 


.)۳۳( رواهالبخاري (٤٢٦)ء ومسلم‎ )١( 
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إن شاء الله - من مات لا يُشرك باللَّهِ شيئًا)(' . 

وأما قول من يقول: «إن النبي ييه وغيره يُنجي من عذاب اللّه شيا 
أو يغني من الله شيئًاك» فهذا القول كفرٌ صريحٌ يحكم بكفر صاحبه 
- بعد تعريفه إن كان جاهلًا -؛ بل أبلغ من ذلك من قال: «إن أحدًا 
يشفع عند الله من غير إذن لە)؛ فهو كافر. 

ومن شبهات القبوريين: تعلقهم بقوله 5 «إن الشيطان قد يئس أن 
يعبده المتضلوة في جزيرة العرب؛'' وهذا من جملة جدلهم بالباطل» 
يحتجون بهذا الحديث لیجعلوا الأمور الشركية التي تفعل عند القبور 
ومع الجن مثل سؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات» والاستعاذة 
بهم» والتقرب إليهم بالذبح لهم والنذر وغير ذلك من أنواع العبادات؛ 
زاعمين أنها ليست عبادة لهم ولا شرگا!. 

فيقال لھم: 

أولا: اا فب الاياس إلى الشيطان ولم يقل: «إن الله 
آیسه)؛ فالإياس الصادر من الشيطان لا یلزم تی راع اه لال لا 
يعلم الغيب» ولكنه لما رأئ ما ساءه من ظهور الإسلام في الجزيرة 
وعلوم ایس نين درا المسلمية ہت الذي أكرمهم الله تجا يت 
ورجوعهم إلى الشرك الاک وه كه اغرال سيحانة عن الكقاد 
بقوله: الوم بیس ألَذِبنَ کفرواً من دییک & [المائدة: ٣ء‏ قال ال شس ت: 
لما رأئ الکفار ظهور الإسلام في أرض العرب و فيها؛ یئسوا 
من رجوع المسلمين إلى الکفر . 

قال ابن كثير كنالة: وعلئ هذا یرد الحديث الصحيح: أن رسول 
الله ئا قال: «إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون فى جزيرة العرب؛ 
ولكن في التحريش بايد يعني أن إا ا انهل ساس 


(۲) رواه مسلم (۲۸۱۲). )٣(‏ تقدم قريبًا. 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) یع ( ۱۷۳م 


الكفارء وأن الكل يئس من ارتداد المسلمين وتركهم دينهم» ولا يلزم 
من ذلك امتناع وجود الكفار في أرض العرب. 

ولهذا قال ابن رجب علئ الحديث: إن الشيطان يئس أن تجتمع 
الأمة على أصل الشرك الأكبرء يوضح ذلك ما حصل من ارتداد كثير 
من العرب بعد موت النبي پل وقتال الصديق والصحابة لهم على 
اختلاف تنؤّعهم في الردة» وقول النبي گلا : «إن الشيطان يئس أن يعبده 
المصلون» معناه أنه يئس أن يطيعه المصلون في الكفر بجميع 
أنواعه؛ لن PS‏ وو ع سوب تعالیٰ: :أل أَعَهَدَ 
اکم بی ادم أن لا عدوا أَلقَّيِطنٌ إِنَدُء لک عدو من 4050 لئيس]» ومن 
استدل بالحديث على امتناع وجود تاا 
يكذبه الواقع من حال أهل الردة ومدعي النبوة وغيرهم. 

وقد ثبت في (الصحیح) عنه يَكَِةِ: «لا تقوم الساعة حتیٰ تَعْبَدَ اللات 
والعرَّئ)"''. ومکانٌھما معلوم. 

وقال پل : الات تقوم الساعة حتئ تضطرب أليات نساءِ دوس عند ذي 
الخَلّصة)"''. وهو صنم لدوس ‏ رهط أبي هريرة -» بعث النبي لہ 
جرير بن عبدالله البجلي وهدمه. 

وفي الحديث الصحيح ‏ في خبر الدجال - أنه لا يدخل المدينة؛ 
بل ينزل بالسبحة» فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج منها كل كافر 
ومنافق» فأخبر أن في المدينة إذ ذاك كفارًا ومنافقين. 

ومن المصيبة أن هؤلاء المحتجين بهذا الحديث علئ عدم وجود 
سبوا يوي سی رھ و ا وى 

قرٗ به المشركون؛ فالمشركون أعلمٌ منهم بمعنیٰ / «لا إله إلا اللّه». 

وجمهور هؤلاء القبوريون يجدون عند عبادة القبور من الرقة 


)۱( رواه مسلم (۲۰۷. 


(۲) رواه البخاري (٦۷۱۱)ء‏ ومسلم .)۲۹۰٢(‏ 
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والخشوع والذلة وحضور القلب؛ ما لا يجده أحدهم في مساجد الله؛ 
التي أذن اللَهُ أن ترفع ويُذكر فيها اسمه» وآخرون يحجون الور 
ومنهم من صف لها مناسك» ومنهم من يصلون للميت» ويستدبر 
أحدهم القبلة» ويستقبل القبر ويسجد لهء ويقول أحدهم: «القبلة 
قبلة العامة» وقبر الشيخ فلان قبلة الخاصة»» ويقول هذا القول من 
يتظاهر بالزهد والعبادة» وله أتباع في أماكن كثيرة» وكل هذا من عدم 
متابعة النبي ية في سيرته وأوامره وسنته المطهرة. 

قال الإمام علي بن عقيل ال قدادیٰ: الما "ضبعية التكاليف غلیٰ 
الجهلة والطغام. عَدَلُوا عن أوضاع الشرع إلیٰ أوضاع وضعوها 
لأنفسهم. فسهلت عليهم؛ إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. 

قال: وهم عندي كفار لهذه الأوضاعء مثل تعظيم القبور وإكرامهاء 
إلزامها لما تهئ عنه الشارع من إیقاد الشُرُج وتقبيلها وتخليقها"''. 
وخطاب الموتئ بالحوائج؛ وكتب الرقاع التي فيها: «يا مولاي؛ افعل 
بي كذا وکذا)ء وأخذ شيء منها تبرگاء وإما إفاضة الطيب على 
الور روفي اترعال الا وا اة عل الجر ادا عند 
اللات والعرّئ. والويل عندهم لمن لم يقبّل مشهد الكفار» ولم يمسح 
بآجِرٌ المدينة يوم الأربعاء... إلى أخر ما قاله ذلك العالم الجليل. 

وقال الشيخ ابن تيمية: وأما سؤال الميت والغائب - نبيًا كان أو 
غيره -» فهو من المحرمات المنكرة باتفاق الأمة» لم يأمر الله به ولا 
رسوله ولا فعله أحدٌ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا استحبه 
أحدٌ من أئمة المسلمين» وهذا مما يُعلم بالاضطرار من دين الإسالم 
فان أحدًا منهم ما كان يقول إذا نزلت به نازلة أو عرضت له حاجة 
لميت: يا سيدي فلان» أنا في حسبك» أو اقض حاجتيء كما يقوله 
بعض هؤلاء المشركين لمن يدعوتهم من الموتئ والغائبين» ولا أحد 


)١(‏ أي تطبيقهاء من الخلوق. 


ES 


من الصحابة استغاث بالنبي يي بعد موته» ولا بغيره من الأنبياءء لا 
عند قبورهم ولا غيرهاء ولما قحط الناس في زمن عمر استسقیٰ 
بالعباس توسّلًا بدعائه» ولم يتوسل بالرسول» وكذلك معاوية استسقیٰ 
بابن الأسود الجرشي. 

وكره العلماء ‏ كمالك وغيره - أن يقوم الرجل عند قبر النبي ييا 
يدعو لنفسه؛ بل يستقبل القبلة. قال مالك في «المبسوط): الا أرئ 
أن یقف عند قبر النبي یدعوء ولكن یسلم ویمضي). 

ولهذا ‏ واللَّهُ أعلم ‏ خُرفت الحجة وثُلَّثت لما بنيت؛ فلم يكن 
حائطها الشمالي علیٰ سمت القبلة ولا جعل مسطحًا. 

إل أن قال ومن الئاس مين بجحل مفبرة الشيت بسرلة عرفات 
يسافرون إليها وقت الموسمء وفيهم من يحكي عن الشيخ الميت أنه 
قال: كل خطوة إلى قبري كحجة» ويوم القيامة لا أبيع بحجة. فأنكر 
بعض الناس ذلك فتمثل له الشيطان بصورة الشيخ ونهاه عن الإنكار. 
وهؤلاء وأمثالهم صلاتهم ونُسكهم لغير الله رت الخال فليسوا 
على ملة إبراهيم» وليسوا من عمّار مساجد اللَّه؛ِ بل من عُمَّار مشاهد 
القبور؛ لانهم يخشون غير الله ويرجون غيره» وهؤلاء لو نوظروا خوَّفوا 
سر یپ و ا مع إبراهيم غللا سرد 3 


جح CC‏ چ وه 


و َال تون ف آله وقد هدن ولا اخاف ما ما كرو نو ال ن نشاء 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) 


پر ہر ہر سی و چ ص ص سے 


تق س وس رق ڪل سىء عِلما أقلا تَتَدَحَكَرونَ 4 دہ [الأنعام] . 

وآخرون قد جعلوا المیت بمنزلة الله والشیخ المتعلق به بمنزلة 
الحي التحليل والتحريم» وكلهم في أنفسهم قد عَرَّلوا الله أن يتخذوه 
إلماة وع لوا مهدا ل أن يتخدوة وسولاء و قيجىء الره اليف 
السادن على عقلهء ويقول له: بلغت الشیخ؛ والشيخ يقوم بلازمك» 


17١ 88‏ | 88 صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم ۔ الجزء التاسع 


فهل هذا إلا محض دين المشركين والنصارئ؟ وفيه من الكذب والجهل 
ما يستجيزه كل مشرك ونصراني ولا يروح عليه» ويأكلون من النذور 
ما يؤتئ به علئ تلك القبور استغلالا للناس» وبسبب أفعالهم يمتنع 
كثيرٌ من الناس عن الدخول في دين الإسلام؛ إذ يرون عند هؤلاء كما 
عند النصارئ من الزور. 

إلى أن قال: وقد تكلم معي بعض شیوخ المغرب» فيبينت له فساد 
هذا؛ فقال: أليس قد قال النبي ييةً: «إذا أعيتكم الأمور فعليكم 
بأصحاب القبور»» فقلت له: هذا كذب باتفاق أهل العلمء لم يروه 
عن النبى ييل أحدٌ من علماء الحديث» وبسبب هذا وأمثاله ظهر 
مصداق ٦‏ النبي لا : «لتتبعْنّ سَئَنَ من كان قبككم حذو القَّذَةِ بالقُذّة 
حك لو و قارا خو لدخلكنوةة» فالا یا رسر ل اللہ اليهوة 
والنصارئ؟ قال: (فمن؟۸۱'''. 

وهؤلاء الغلاة إذا حصل لأحدهم مطلبه ‏ ولو من كافر ‏ لم يُقبل 
على الرسول» بل يطلب حاجته من حيث إنها تُقضیٰء فتارةً يذهب 
إلى ما يظنّه قبرَ رجل صالح؛ ويكون فيه قبرُ كافر أو منافق» وتارةً 
يعلم أنه قبرٌ كافر» فيذهب إليه كما يذهب قومٌ إلى الكنيسة» أو إلى 
مواضع يقال لهم: إنها تقبل النذورء فهذا يقع فيه عامتھم؛ وأما الأول 

والمقصود أن كثيرًا من الناس يعظم قبر من يكون كافرًا في 
الباطن» ويكون هذا عنده والرسول من جنس واحد؛ لاعتقاده أن 
الميت يقضي حاجته إذا كان صالحاء وكلا هذين من جنس واحد 
يستغيث به» وكم من مشهد يعظمه الناس وهو كذب؛ بل يقال: إنه 
قبر كافر؛ كالمشهد الذي بسفح جبل لبنان؛ يقال: إنه قبر نوح» فإن 
آهل المعرفة يقولون: إنه قبر رجل من العمالقة» وكذلك مشهد 


تفسیر سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) کب ( ۱۷۷ مج 


وو 

الحسين بالقاهرة» وقبر ابيّ بن كعب الذي بدمشق شق اتفق العلماء على 
أنه كذب» ومنهم من قال: إنهما قبرا نصرانيين» وكثير من المشاهد 

ينازع الناس فيهاء وعندھا شياطين تُضلٌ بسببھا من تضل؛ یرس 
حضورہ ا ان اتی وون والأضيدام» و ا ان الاين 

وقالوا: هذا مقام القطب الغوث الفرد الجامع» وكان شيخ آخر 
معظمًا عند أتباعه يدعي هذه المنزلةء ويقول: إنه المهدي الذي بشر 
به النبي پا وإنه يزوج عیسیٰ ابنته» وأن نواصي الملوك بيده. 
والأولياء ١‏ من يشاء ويعزل من يشاءء وأن الرب يناجيه دائمّاء وأنه 
الذي يمد حملة العرش وحيتان البحر.. 

قال الشيخ: وقد عزرته تعزيرًا بلیغا في يوم مشهود في حضرة من 
أهل المسجد الجامع يوم الجمعة بالقاهرة» فعرفه الناس؛ وانكسر 
بسببه أشباهه من الدجاجلة. انتهئ ما أردت نقله من كلام الشيخ 
باختصار. 
عن سبيل الله؛ لأن الذي يستعمل عقله لا يقبل دة الأشياء» ناذا 
حسبها من دين الإسلام لا يدخل الإسلام» وقد يرتد بعض الناس عن 
الدين بأسباب هؤلاء. نرجو الله أن يعصمنا من كل فتنة. 


5 سے > م سس می ے لس وه 
۵ے وقوله سبحانه في ا لآية (۷۳): #2 لَمَدَ كدر الین قالوا رک 
7 7 ہہ البو ۔ 7 ۔ 0 م عر ر و ہے 
2 اوت کر لك اله وعد وہ لو را ما رک 


لس ال بے مَمَروا منم عذاث آلیۂ ا(۳)ک: 
في هذه الآية الكريمة زيادة تأكيد لكفر النصارئ أغداء الو حدانیة 
وقد ذكر بعض المفسرين في قوله: لقَاِثُ تَلَكَو٭ طریقین: 
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أحدهما: أنهم أرادوا 8 . 2 ا یرب رب اليكة 
تاتتھ التی بت كك ذلك قرل الله سهان له ءات قلت گان 
) وی إلهي من دون ۔ [المائدة: »]١١١‏ فقوله: ثالث َة 4 أ 
أحد ثلاثة آلهة» أو واحد من ثلاثة آلهة. والدليل على أن المراد ذلك 
قوله سبحانه في الرد عليهم: وما من اکم إل إل وكيد *. 

والطريق الثاني: أن المتكلمين حكوا عن النصارئ قولهم: جوهر 
واحدء ثلاثة أقانيم: آب وابن وروح القدس» وهذه الثلاثة إله واحدء 
كما أن الشمس اسم يتناول القرص والشعاع والحرارة» وعنوا بالآب 
الذات» والابن الكلمة» والروح الحياة» وأثبتوا الذات والكلمة 
والحياة» وقالوا: إن الكلمة التي هي كلام الله قد اختلط بجسد 
عیسیٰ اختلاط الماء بالخمرء واختلاط الماء باللبن» وزعموا أن الاب 
إله» والابن إله» والروح إلهء والكل إله واحد!. 

واعلم أن هذا معلومٌ البطلان ببديهة العقول؛ فإن الثلاثة لا تكون 
واحدّاء والواحد لا يكون ثلاثة» ولا يُرى في الدنيا مقالة شد فسادًا 
وأظهر بطلانًا من مقالة النصارئ. 

قال صاحب «المنار»: وأما النصارئ المتأخرون؛ فالذي نعرفه 
منهم وعنهم أنهم يقولون بالثلاثة الأقانيم» وبأن كل واحد منها عين 
الآخرء فالآب عين الابن» وعين روح القدسء ولما كان المسيح هو 
الابن كان عين الاب وروح القدس ۔ أيضًا » ومن العجيب أن بعض 
متأخري المفسرين ينقلون أقوال من قبلهم في أمثال هذه المسائل» 
ويقرونهاء ولا يبحثون عن حال أهل زمانهم» ولا يشرحون حقيقة 

رج سی لت اناالا وکونا الها ادها 
قدماء الوثنيين» فارجع إلى تفسير 9598ل تغولواً کله 6* [النساء: ۱۷۱]ء وکذا 
في تفسير الآية (۱۹) من هذه السورة. 
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ثم قال سبحانه ردًا عليهم: وسا ین إِلَهِ إل إل كيد أي: قالوا 
هذا بلا روية ولا بصيرة» والحال أنه ليس في الوجود ثلاثة آلهة» ولا 
اثنانء ولا أكثر من ذلك» لا يوجد إله ما إلا إله متصف بالوحدانية» 
وهو «اللّه الحي القيوم». فهذه العبارة التي هي قول اللّه: وكا مِنّ 
اکم إل لله وكيد أشد تأكيدًا لنفي تعدد الإله من عبارة «لا إله إلا إله 
واحد»؛ لآن «من» بعد (ما) تفيد استغراق النفي وشموله لكل نوع من 
أنواع المتعدد وکل فرد من آفراده» فليس ثم تعداد ذوات وأعیان؛ ولا 
تعدد أجناس أو أنواعء ولا تعدد جزيئات أو أجزاء» والنصارئ قد 
اقتبسوا عقيدة التثليث عمن قبلھم؛ ولم يفهموهاء وعقلاؤهم يتمنون 
لو يقدرون علئ التفصّي منهاء ولكنهم إذا أنكروها ‏ بعد هذه الشهرة ‏ 
تبطل ثقة العامة بالنصرانية كلها؛ كما قال أحد عقلاء القسوس 
لبعض أهل العلم العصري من الشبان السوريين. 

اقول آع الجعلس او ات السکر تی :فك الو را الود 
بے نا ن ا ی ا ای ا ی تال کی 
القيامة ‏ فيها من تصاوير المسيح في جميع حالات تعذيبه من 
اليهود؛ فماذا يفعلون بذلك؟ ومع هذالم نسمع بمعارضة ولا ضجة 
من هذه البراءة» مع أن اليهود المعاصرين يحملون في قلويهم من 
الغيظ على المسيح وبغضه مالا يقل عن أوائلهم المعاصرين 
للمسیح؛ ولكن القضية قضية رئاسات؛ فلما لم يعارض البابا لم 
يظهر لنا معارضة سوئ الكنيسة الشرقية الرومية» فإنها امتنعت 
لأسباب لا ندري غاياتها. 

ثم قال صاحب «المنار»: ومن الغريب أنهم يعترفون بأن هذه 
العقيدة لا تعقل» ولكن بعضهم يحاول تأنيس النفوس بھاء بضرب 
أمثلة لا تصدق عليها؛ ككون الشمس مركبة من الجرم المشتعل 
والنور والحرارة» ولليازجي نصيف قصيدة أثبتها صاحب المنار في 
(تفسیرہ) و تا غر نيا ۱ 
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قال صاحب «المنار» ‏ بعد ذكر قصيدته -: فهو يقول: إن ربّهم 
جوهر له أعراض كسائر الجواهر والأجسام» ولكن العرض ليس عين 
الذات» فحرارة الشمس ليست شمساء ولا هي عين الجرم؛ ولا عين 
الضوء فإذًا لا يصح أن يكون الابن وروح القدس عين الآب!. 

وقد أورد صاحب «إظهار الحق» الحكاية الآتية في بيان تخبطهم 
في هذه الس اق قال: يقال: إنه تنصر ثلاثة أشخاصء» وعلّمهم بعض 
القسيسين العقائد الضروریة - سيما عقيدة التثليث -» وکانوا فى 
رص اء حي فين أحباء هدا القسيس 6 وسالهفمن ضس فقال: 
ثلاثة أشخاص تنصرواء فسأله هذا المحب: هل تعلموا شيئًا من 
العقائد الضرورية؟ فقال: نعم» وطلب واحدًا منهم ليُّرِيَ محبه» فسأله 
عن عقيدة التثليث» فقال: إنك علمتني أن الآلهة ثلاثة: أحدهم الذي 
هو في السماءء والثاني الذي تولد من بطن مريم العذراء» والثالث 
الذي نزل في صورة الحمامة علئ الإله الثاني بعد ما صار ابن ثلاثين 
سنة. فغضب القسيس وطرده» وقال: هذا مجهول» ثم طلب الآخر 
منهم وسأله» فقال: إنك علمتني أن الآلهة كانوا ثلاثة» وصلب واحد 
منهمء فالباقي إلھانء فغضب عليه القسيس - أيضًا ‏ وطرده» ثم طلب 
الثالث ‏ وكان ذكيًا بالنسبة إلى الأولين» وحريصًا في حفظ العقائد ‏ 
ا تھا تھا بت لام ماع لومي ظط اح تی ہے ھتا 
کو ق الب لے انالا ٹکار رانٹنت راس وكات 
واحد منهم ومات؛ فمات الكل لأجل الاتحاد» ولا إله الآن» وإلا یلزم 
sS‏ 

أقول: لا تقصیر للمسؤولين» فإن هذه العقيدة يخبط فيها الجھلاء 
هكذاء ويتحير علماؤهم. ويعترفون بأنا نعتقد ولا نفهم» ويعجزون 
عن تصويرها وبيانها. اه. 

0 كران الله صان كد ك الاق دك | للعقيةة 
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الإسلامية» وإزالة لجميع إشكالات النصاریٰ وتلبيساتهم. وأن التثليث 
لا يتفق مع التثليث الوثني› ولا مع الاتحاد الفلسفي الهندي. 
والذي يرئ موجات التضليل هذا الزمان يدرك حكمة الله وإحاطة 
ہہ س ہی تس و بر چوس 
بعض المسلمين حتیٰ يكونوا أو يعتقدوا أن النصارئ لیسوا بكفارء 
وان الکفر لا يكون إلا بالشرك» وهذا شيء قد شاع في زماننا بسبب 
فتنة التقرب من الكفار وموالاتهم» وعدم تحقیق التوحيد بالمفاصلة 
بين الإسلام والكفرء والبراءة من الكافر مهما كان. 
ومن العجیب زعمهم أن الكفر محصور في الشرك فقطء ويجهلون 
أن التضارئ مرتكسون في الشرك عقيدة وغل نت أن ال 
ابن الله شركء واعتقادهم التثليث شركء كما نص على ذلك 
ہی في پ جچور وع سو عله كول الله 
تعالیٰ: *9 ادوا أَحارَھُم ورهسَهم ار اا ن ذریت ال 4€ [التوبة: ا« 
فقال عديٌ: إنا لم نعبدهم ۔ يا رسول الله -! فقال رسول الله كلا : 
«أليسوا يحلّون سے السرم فتستحلُوہ ويحرّمون عليكم الحلال فتحرّموه؟». 
قال: بلیٰء قال رسول الله كل : «فتلك عبادتهم» 2 
NE IE,‏ یمس الت كفروا er‏ 
عڌارگ ليم 4657 : أي : إن لم ينتهوا عما يفترونه علیٰ الله باعتقادهم 
فی عیسیٰ من أنه هو اللّه: أو أنه ثالث ثلاثة» ليسي الت # أصرُوا 
على الکفر؛ ولم ينتهوا ويعودوا إلى التوحید #عَدَابٌ آلیہُ #. واللفظ 
يعم عذاب الدنيا من القتل والأسر وحصول الصغار ودفع الجزیة 
وغير ذلك من العقوبات الدنيوية» ثم عقوبات الآخرة في الجحيم 
المقیم؛ وقد أتئ بلام القسم في قوله: سس #؛ فإن فيه جواب قسم 
مخذرف قبل أداة الشرط» واکٹر ما یجیء هذا التر كيب ذا حجبت 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(إن» اللام المؤذنة بالقسم المحذوف: كقوله 4#: لين لر ينه لمق 


َال فی قُلُوبهم مر وَالْمْرجِفُوت ف الْمَدِيَةَ تینک بهم 4 (الأحسزاب: ١٠ء‏ 
ومثله قوله: وين أطعتموهة لک شرن )جم [الأنعام] . 

قال أبو حيان: ومعنیٰ مجيء «إن» بدون «باء» دليل على أنه قبل 
رات حرف ا لیے سے لقال انتک لد رن 

والتنصيص في هذه الایة على الذين کفروا بقوله سبحانه: يمس 
ال كفرواً 29ئ0 أى : الذين لیٹوا علخ هذا الاعتقاذ و اصضرواغعلية 
فأقام الظاهر مقام المضمرء إن كان الربط يحصل بقوله: (لیمسنھم)ء 
ولكن اللَّةَ جاء بذلك لتكرير الشهادة عليهم بالكفر في قوله: «الَمَدَ 
کر ألذنَ َالو ارت اله کال کلک *. وللإعلام بأنهم كانوا بمكان من 
الكفر؛ إذ جعل الفعل في صلة «الذين» وهي تقتضي كوتها معلومة 
للسامع مفروعًا من ثبوتِها واستمرارها لهم. وحرف (من) في قوله: 
ينهد #* للتبعيض» أي: كائئًا منهم» والربط حاصل بالضمیرء فكأنه 
قيل: كافرهم ‏ وليسوا كلهم بقوا على الكفر؛ بل قد تاب بعضهم 
وشطرٌ منهم عن النصرانية» ومن أثبت أن «من» تكون لبيان الجنس 
أجاز ذلك هنا. 

ونظرہ بقوله: کیٹا الت يى لاون )؛ فما أكفر من لم 
يكفر النصارئ بعد هذا التأكيد وهذا الوعيد المؤكد من الله بالقسمء 
وعيد حاصل لجميع المصرّين على الافتراء على اللّهء سواءٌ من اليهود 
أو النصارئ أو غيرهم من کل مصرٌ على الكفر؛ فإن العذاب الأليم 
يصيبهم في الدنيا قبل الآخرة؛ فإن الله يخذلهم ويلقي في قلوبهم 
الرعب؛ ويزلزل أفئدتهم إذا قاتلهم المجاهدون الصادقو الإيمانٍ 
المخلصون المقاصد للَّهِ رب العالمين. وما راج إفكهم وجالت 
صولتهم إلا بسبب توقيف رايات الجهاد بسبب ضعف عقيدة المسلمين 
وفقدهم القيادة العقائدية الحاملة للبضاعة السماوية» وفي الوقت 
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الذي يحصل ذلك و لهم العذاب لاليب بالقتل واش ودفع 
E E U‏ 

AR‏ وقوله سبحانه في الآية (۷۲): 38 آفلا یشووت إل أله 
َمَسْتَفْورُوَفٌ واه ف وي © 4: 

هذا استفهام بصيغة الأمرء يفيد معنیٰ الأمر. 

قال الفرّاء : وإنما كان بمعنئ الأمر لأن المفهوم من الصيغة طلب 
ھت قد اطم تاحفص | ل اتد لسعو فين سبكم 
القولين المستحيلين. اه 

وقال ابن عطية: ترفّق جل وعلا بهم بتخصيصه إياهم بالتوبة وطلب 
المغفرة.اه 

وقال أبو حيان: هذا لطف بھم؛ واستدعاء إلئ التنصل من تلك 
المقالة الشنعاء؛ بعد أن كرر عليهم الشهادة بالكفر. و«الفاء» في 
# أف يشوت إل ال ٭ للعطف. حجزت بين الاستفهام والا) النافیة 
والتقدیر: فألا. وعلئ طريقة الزمخشري تكون قد عطفت فعلا على 
فعاف كان ی یو ار نال پعربرة آر امنور عدن 
التعجب من انتفاء توبتهم وعدم استغفارهم» وهم ادر الاس بذلك» 
لأن كفرهم أقبح الكفرء وأفضح في سوء الاعتقاد» فتعجب من كونهم 
لا يتوبون من هذا الجرم العظيم. اه 

وأما قول ابن عطية: إن في هذه الآية تحضيصًا لهم على التوبة من 
ضيف ل ل 0 ا 
$ قلا غير مدلول «ألا» التي للحض والحث. اه 

وفي الحقيقة أن الآية فيها التعجب من افترائهم على الله 
وإصرارهم على ذلك بدون توبة من هذا الاعتقاد القبیح؛ وفيها 
التلطف بدعوتهم إلى التوبةء وأن الله عظيم المغفرة واسع الرحمة ۔ 
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يقبل توبة التائبین؛ فلذلك ختمها بقوله: واه عور کے © 
فختام اللّه لهذه الآية لا ينافي دين اليهود في رخاوة المسيحية دين فيه 
قدسيه؛ علئ أن هذين الوصفين اللذين يحصل بهما القبول للتوبة 
والغفران للذنوب» والمعنیٰ: كيف لا توجد التوبة من هذا الذنب 
العميق في الكفرء وكيف لا تطلب المغفرة منه» والمسؤول هو اللَّهُ 
المتصف بالغفران التام والرحمة الواسعة لهؤلاء وغيرهم؛ فإنه فاتح 
باب التوبة للتائبين. 


ےکی ميث كر اکت کے و أو و 2 


وي و وبي ووو 
كما أوضح حقيقته البشرية الحادثة ة المفتقرة إلى ما يَفتقر إليه كل 
سيوانةة وذانك بدا رة فلن الدسارئ قرام الال بان الله هر 
یس ے ےیے سی جیا الس جو با : عبد الله رق 
وَرَبَّحَكم 6 [المائدة: ١‏ مثبثًا لهم عبوديته للّهِ كفردٍ من أفرادهم» ورد 
على قولهم الثاني: (إن اللّهَ ثالتُ ثلاثة»؛ بأنه ما من إله إلا إله واحدء 
قعه هنذا اتی له« ارال یب رر ة الحصي» تعس ما الح ابن مر 
بشيء مما تدعيه النصارئ من كونه إلها أو أحد الآلهة الثلاثة ة؛ بل هو 
بشر مخلوق حادث کسائر الیشر ؛ ليس له ميزة إلا اختصاصه بالرسالة 
كسائر الرسل قبلة» الذين اختضھم بالرسالة فما هو للا رسول َد 
خَلَتَ ين قّھ اسل &» أي: لیس هو إلا رسول من جنس الرسل الذين 
لوف جاء 4 ی۶ الل EEC‏ الرسال الد اة انات 
مناسبة لحالهم وقومهم؛ فإن إحياء الموتئ وإبراء الأكمه والأبرص 
علیٰ يديه قد حصل لمن قبله ما هو أعظم منه» كمعجزة موسیٰ في 
إحيائه العصا وجعله ثعبائًاء وفلق البحر له» وضربه بالحجر» فيتفجر 
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منه اثنتا عشر عيئًا بعدد أسباط بني إسرائيل» فمعجزات موسئ أعظم 
من معجزات عيسئء ولم تقل فيه اليهود ولا غيرهم كما قالت 
النصارئ في عیسیٰ. 

سو ہر مرو قير بس ین سپ یر من غير سی 

كو یت تو سو یب داسف ودعراهم ألوهيته محض افتراء 
۶ الله وور منكرء من أقبح أنواع الزور والافتراء» وما هو إلا 
روي له فی غیرہ من البشر سویٰ خصوصية الرسالة» وفي 
اناك الله لرويالعة رد علد البقوة الشكرية ها 

وقوله كانه رایت ي٤‏ پ٭ء هذا إثبات مرتبة لمريم تفضل 
ا عا ار --ٰ 0م 

قال أبو حيان في قوله سبحانه: Ng EI‏ 
أبنية المبالغة» والأظهر أنه من الثلاثي المجرد؛ إذ بناء هذا التركيب 
منه: سكيت وسكير وشريب وطبيخ؛ من سكت وسكر وشرب وطبخ؛ 
ولا يعمل ما كان مبنيًا من الثلاثي المتعدي» كما يعلم «فعول وأفعال 
ومق حالفلا يقال يدري الياء» كما اقول خت ات :يداه 
وال د الافار عا بكدرة الد 

قال ابن عطیة: ويحتمل أن یکون من «التصديق»» وبه سمي أبو 
بكر الصديق. ولم يذكر الزمخشري غير أنه من التصديق. وهذا القول 
خلاف الظاهر من هذا البناء. 

قال الإمحشرى: و و2 دة > أي: وما أمه إلا كبعض النساء 
المصاقات للأنبياء المؤمٹات يهمء فما متزلتهما إلا مترلة بشرین: 
أحدهما نبي» والآخر صحابي» فمن أين اشتبه عليكم أمرهما حتیٰ 
وصفتموهما بما لم يوصف به سائر الأنبياء وصحابتهم؟ مع أنه لا 
تميز ولا تفاوت بينهما وبينهم بوجه من الوجوه انتھیٰ. اه. 

دوا اق تع مال تح یر ذلك أن فونه 2ر1 
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صِدَيمَة * ليس فيه إلا الإخبار عنها بصفة كثرة الصدق» وجعله هو 
من باب الحصر فقال: وما أمه إلا كبعض النساء المصدقات إلى 
آخره» وهكذا عادته يحمل ألفاظ القرآن ما لا تدل عليه. 

قال الحسن: صدقت جبريل خلا لما أتاها كما حکیٰ تعالیٰ عنها: 

وَصَدَّقَتَ بكطمنت ريها ونیو # [التحريم: 17]» وقيل: صدقت بآيات ربهاء 
وبما أخبر به ولدها. وقيل: سميت بذلك لمبالغتها فی صدق حالها 
مع اللّهه وصدقها في براءتها مما رمتها به اليهود. وقيل: وصفها 
بصديقة لا يدل على أنها دي وسشیس ہے 
قال تعالیٰ: :اوم بطع الله وَالسُولَ اولك مم الدب اسم الہ علػہم ين أليَيِنَ 
وَأَلصَدَيِقِينَ #* [النساء: 19]» ومن ذلك أبو بكر الصديق نان ولا یلزم من 
تكليم الملائكة بشِرًا نبوته؛ فقد كلمت الملائكة أناسًا ليسوا بأنبياء؛ 
كما في حديث الأقرع والأبرص والأعمئ؛ فكذلك مريمء لا يلزم أن 
تكلم الملائكة لها نبوة. اه 

فقد أوضحت هذه الآية الكريمة خصوصية عیسیٰ من بين البشر 
بالرسالة فقطء كغيره من المرسلين الذين اختصهم الله بالرسالة: 
وأمدّهم بمعجزات بعضها أعظم من معجزات عيسئ» كما أوضحت 
أن أمه صديقة لتصديقها جميع البشارات» و لیس لما فو ةير دلت 
ثم أوضحت هذه الآية حقيقة عيسئ وأمهء حقيقتهما البشرية التي 
يشاركان فيها كل فرد من أفراد البشرهء وأن حقيقتهما الشخصية 
والنوعية مساوية لحقيقة غيرهما من أفراد نوعهما وجنسهما من 
البشر» لم يتميزا عنهما بشيء من الطبائع البشرية الناقصة؛ فهما 
كا يأكُلَانٍ السام كغيرهما من البشر المحتاج إلى ذلك 
والذي يحتاج إلى أكل الطعام يحتاج إلى إخراجه» ويعتريه ما يعتري 
غيره من الأمراض والعوارض؛ وكل من يأكل الطعام محتاج إلى ما 
يقيم بنيته ويّمدٌ حياته؛ لئلا ينحل جسمه وتضعف قواه فيهلك. 
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وفي قوله سبحانه: ل ڪاتا يَأكُلَان العام تنبيه على سمة 
التحدوك المخالفة للالوغية» و تجا غا افد مه التضنارى فما من 
الإلهية؛ لأن من احتاج إلى الطعام وما يتبعه من العوارض لم يكن إلا 
جسمًا مركا من لحم وعظم وعروق وأعصاب وأخلاط وغير ذلك» 
۵۴ أنه مصدوع مولب مد ر کر ا 

قال امو ان: ولا حاجة تدعو إلى قولهم: ##كانا يأ 5 حلان كلان الطعاء 4 
كناية عن خروجه ‏ وإن كان قد قاله جماعة من المفسرين ؛ وإنما 
ذلك سی غلا سمات الحترٹء رالحات إلا التغذى المفتقر لے 
الحيوان في قيامه المنزه عنه الإله» قال تعالئ: وهو یلیم ولا يطعم 4 
[الأنعام: 15]» و إن كان يلزم من الاحتياج إلى أكل الطعام خروجه. فليس 
تصر دا هن اللقظل مكحا را له ذلك وهذة'الجهلة اسعناف اظار عع 
سرت تو رت وي ا وس راد سے رہ ایز 
مشاركان للناس فِيَ ذلك» ولا موضع لهذه الجملة من الإعراب. اه 

وقال الرازي عن قوله سبحانه: «#إكانا یلان الطمام : واعلم 
أن المقضوة ميو ذلك" الاسعدلال غل فسا قول التصازع#وبياثة م 
وجوه 

الأول: أن کل من كان له أم فقد حدث بعد أن لم يكن» وكل من 
كان كذلك كان مخلوقا لا إلهًا. 

والثاني: أنهما كانا محتاجين» لأنهما كانا محتاجين إلى الطعام 
أشد الحاجة» والإله هو الذي يكون غنيًا عن جميع الأشياء» فكيف 
يعقل أن يكون إِلهًا. 

الثالث: قال بعضهم: إن قوله: #إكانا یلان الطمام * كناية 
عن الحدث لأن من أكل الطعام فإنه لابد وأن یحدث 

وهذا عندي ضعيف من وجوه: 

الأول تة اليس كل سن اگل احلاث: فان اهل الشسحة يأكلون ولا 


بم 
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الثاني: أن الأكل عبارة عن الحاجة إلى الطعام» وهذه الحاجة من 
أقوئ الدلائل على أنه ليس بإله» فأي حاجة بنا إلى جعله كناية عن 
شيء آخر. 

الثالث: أن الإله هو القادر على الخلق والإيجاد» فلو كان إلهًَا 
لقدر على دفع ألم الجوع عن نفسه بغير الطعام والشراب؛ فلما لم 
يقدر على دفع الضرر عن نفسه؛ كيف يُعقل أن يكون إِلهًا للعالمين؟! 

وبالجملة ففساد قول النصارئ أظهر من أن يحتاج فيه إلى دليل. اه. 

قلت: إنهم يروجون هذا المعتقد الفاسد بأقوئ أنواع الدعاية» 
ويبذلون له أكبر الأموال والمجهودات» مع أن دين الحق ليس له من 
يبذل له ولا من يبذل مجهوده» ولا من يدافع عمن يقوم به» فالأمر لله 
ترجو الا سک تھا سالچ 

وقوله سبحانه: ##أظرٌ كيف بی لهم الآينتِ *: أي: انظر كيف 
نبين لهم الأعلام من الآيات والأدلة الظاهرة على بطلان معتقدهمء 
وهذا أمرٌ للنبي 4ء وفي ضمنه أمرٌ لكل فرد من أفراد أمته؛ أن ينظر 
في ضلال مؤلاء وابتعادهم عن قبول ما نبّههم اللَّهُ عليه : ثم أنظر 
أف وكوت » أي: ينصرفون عن الحق. 

وقد كرر الأمر بالنظر لاختلاف المتعلق؛ لأن الأول أمر بالنظر فى 
كرنه سيحانة أرضع لے الات ر E‏ معي الثيا بن » 
والأمر الثاني هو بالنظر في كونهم يُصرفون عن استماع الحق وتأمله. 
وفي كونهم يقلبون ما د بُچّن لهم إلى الضد منه. 

وهذان الأمران للتعجيب»› ودخل حرف «ثم) للتراخي ما بين 
العجبين» وكأنه يقتضي العجب من توضيح الآيات وتبيينهاء ثم ينظر 
في حال من بُيِّنت لے فيرئ إعراضهم عن الآيات أعجب من 
توضيحها؛ لأنه من توضيحها اتضاحها لهم ورجوعهم إليها واعتمادهم 
عليهاء فانصرافُهم عنھا مثال العجب؛ فلهذا قال: ن انر ا 
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کو ٭ء فجعل كونهم أفكوا عنها أعجب من بيانها. 

واستدلال اللَّهِ على بطلان معتقدهم بما في هذه الآية من أقوئ 
عناصر الاستدلال العقلي المخرس لألسنتھم؛ والمرغم لأنوفهم؛ لأنه 
أوضح فيه الحقيقة البشرية لعیسیٰ وآمه» واضطرارهما إلى ما يضطر 
إليه البشرء وهذا مما ينفي دعوئ الألوهية عنهما نفيًا قاطعًا لا مجال 
فيه للجدل والمغالظة والمكابرة أبدًا؛ فهو من أقوئ الحجج العقلية 
ھی سلا الل بها لمقارغة هولاء المطلين راسالے فخ ال کت 
فإنه سلاح يدمغ رؤوسهم ويهتك أستارهم» ويوضح أن ليس عندهم 
سویٰ المكابرة والعناد؛ إذ الذي لا يستطيع دفع الجوع والعطش عن 
سفق کرت تا ار ا گا عرت گ5 
فإن الحلول مع استحالته له تأثيره» فكوثهما في هذه الحالة يأكلان 
الطعام دليلٌ علیٰ بشريتهماء وعلئ دوامە'' لعدم تغير حالتهما عن 
سال لقيرة ليرد | :قال مسحانة :31 لطر ارت وكرت سے 


مهو 


حل وقوله سبحانه في الآية (۷۲): *3 فل أَکَبُدُوت ین دوب أله 

رن E‏ وله له هو َلسمِيعٌ اعلہُ 4: 

لها آرضے اا مان بدليل العقل والنقل انعفاء الإلهبّة عن 
عیسیٰء وكان قد توعد النصاریٰء ثم استدعاهم للتوبة وطلب الغفران» 
أنكر عليهم ووبّخهم من وجي آخر ببيان عجز عیسیٰ وعدم اقتداره 
علیٰ دفع ضرر أو جلب نفع» وأن من كان لا يدفع عن نفسه فهو عجر 
عن أن يدفع عنكم ‏ أيها النصارئ -. وقد نهاههم اللَّهُ في هذه الآية 
عن عبادة عیسیٰ وغيره. وأوضح لهم أن ما یعبدون من دون الله 
مساوون لهم في العجزء وعدم القدرة على تحصيل نفع أو دفع ضررء 


ہے صگ لل 


کیا سس 0 نه يز كل اکا مس ET‏ ک7 کات تک 3277 


)١(‏ في المطبوع: «وعلئ دوامهما ولعدم)! ولعل الأصح ما أثبتّه. 
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تسا پچ والمعنیٰ: تی الحم ر حير ری و سس 
7٤‏ اذهو بشر هفلك قاض عن ذلك. 

روج الست جرت اا اعا رل اض رل ف 
مرّت عليه أزماتٍ في حالة حمل» ثم حالة طفولة لا يوصف فيها 
بالعقل» ومن كانت هذه صفته كيف يكون إلهًا؟! أو لأن حرف «ما» 
مبهمة» كما قال سيبويه» و«ما» مبهمة تقع على كل شيءء أو أنه أريد 
به ما عبد من دون الله ممن يعقل وما لا يعقل» وجریٰ التعبير بحرف 
سا ار ا ما غية من دون ال ەو واا کل 
كالأصنام زالارگا3‌و أو اضة را النوع أي النوع الذي لا يملك لهم 
ضرا ولا نفگاء كقوله: فاتك ما طاب لکم مِنَ الس 4ء أي النوع الطيب. 

را سر ایت و ای 
بقوله: ولا حر المح آعم (4)2: أي : ألمي € لأترالکم, اليم > 
وی رب و ا رت وو 
كما أن هاتين الصفتين يحملان التهديد والوعيد علیٰ مايقولونه 
ويعتقدونه؛ فإن الله سميعٌ عليم يجازيهم علئ ذلك بأشد العقوبات 
وأفظعها في الدنيا والآخرة. 

وقد تضمنت هذه الآية الإنكار الشديد عليهم» حيث عبدوا من 
دونه من هو متصف بالعجز عن دفع ضرر أو جلب نفع ومن مرت 
عليه أدوار لا يسمع فيها ولا يعقل» وتركوا الله القادر على الإطلاق» 
السميع لجميع الأصوات على اختلاف اللغات» والعليم بالظواهر 
والبواظن لأ ال الاتھی: 

هذاء وهم يعلمون عن حال عیسیٰ 5 أن اليهود كانوا يعادونه 
ويقصدونه بكل سوءء فما قدر على الإضرار بهم» وكان أنصاره 
وحواريّوه يحبونه» فما قدر على إيصال النفع لھمء والعاجز عن 
إيصال الإضرار والنفع كيف يكون إلهًا؟ ثم إن النصاریٰ تعترف أن 
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اليهود صلبوه ومرّقوا أضلاعه» وعملوا به كل أنواع التعذيب 
والتنكيل والإهانة» فلم يدفع عن نفسه» وكان على حالة من الضعف؛ 
فكيف يكون إلها؟!. 

وأيضًا فإن عيسئ كان منهمكًا بعبادة ربه» والإله لا يَعبد شيئّاء إنما 
العبد هو الذي يعبد الإله فهو عبد كسائر العبید ونصوص أناجيلهم 
تعبّر عن ذلك» فكيف جعلوہ هإلهًا؟! هذا وقد حكم اللَّهُ عليهم بأنهم 
NED‏ ا سر سو اب بساك 
شيا من أنواع العبادة فقد عبده من دون الله وقد يقول النصراني: أنا 
لا عمسي ولك ا :الله رع اين اترک يملق 
بالتوحيد تعلقًا كاذبّاء كقوله: الثلاثة واحد» ولكن حقيقته الشرك 
وفباد# قو الله ناسو الخدرة إلى ق انما يعولل امت کرت 
نا لا نعبد الأصنام» وإنما هي شفعاء تقرّبّنا إلى اللّه زلفیٰء ونحن 
ا الله ی و کر عا ات وواد غیرہ؛ 
وأمر نبيه يك أن يقول لهم: كل اجا الكيروت ٭ لأنكم تعبدون 
غير اللّهء چول انش عَنيدونٌ مآ أَعَبْدُ & فأنا أعبد الله وأنتم وإن زعمتم 
أنكم تعبدون اللّه» فأنتم كاذبون لا تعبدونه» وإنما تعبدون سواه من 
الأسداة الى سععيوها انكراء عل الله 

وفي هذه الآية الكريمة تبکیٹ للنصارئ وتسفيه لعقولهم» وتوضيح 
لفساد معتقدهم» وأنهم متمادون في الباطل» ومتعامون عن الحقيقة. 
كلها أ رضم الله لیے الاباك اسرد اغا | ترز جا وا انيم من 
الضلال المخالف للعقل والنقل» وإنهم على هذه الحالة لیسوا من 
0 0ا ررقت و ا ارت بان فا وان فى انت 
المقبلة مزيدٌ بيانٍ وتوبيخ لهم « كبا سداق فى راا كديب 
عیسیٰ لهم وتصريحه بأمره لهم بالتوحيد. 
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١١ اھ‎ 


حا وقوله سبحانه و (۷۷): قل يتأهل التب 


مر کرو کے 2۸ کے 


ل 
فى دين یر الحي ولا تَيّھُوا اهو فور کڈ لوا ین 
ثرا کیا وسلا عن کر الیل € 

الال هن وجار ةا د وهد] اء لاخ لات السعاضرین 
للنبي ياء ويشمل من جاء بعدهم إلى آخر الدهرء ولمًا دحض الله 
أباطيل اليهود وأباطيل النصارئ في الآيات السابقات ناداهم جميعًا 
في هذه الآية ينهاهم عن الغلو في الدين» وهو الغلوٌ الباطل» وليس 
المراد بالدين ما هم عليه من الافتراء على اللّه» بل المراد بالدين دين 
بر سی وات ریس سو ولا عبرة بما قاله الزمخشري في 

تفسير الغلوٌ وتقسيمه» فإنه مبني على مذهب الاعتزال» ومرادہ بأهل 

الخذل و اعت الجعع لةه باد بأهل الأهواء أهل السنة» فهم في 
عرفه أهل الأهواء والبدع حاسبه الله وعامله بما يستحق. 

وغلو اليهود إنكار عيسئ وشتم أمه وزعمهم أنه ابن النجارء 3 
غير ذلك من عداوتهم الكاملة له وأما غلوٌ النصارئ فهو ما تقدم من 
سیت تر E a‏ 
رابا مم في دلت على مسج ان التي هل أقل من معجزات موسیٰ 
رو سس الغلرٌ الذي أضلهم وأركسهم في حظيرة الشرك والكفر 
- عياذا بالله من ذلك -. 

تو و ور ہے : ولا تتبعوا هوأ أھواء و قد تا ئن قبل ااا 
كيا لوا عن سُو آلتبيل © مؤلاء القوم المنهي عن اتباعهم 
هم أسلاف اليهود والنصارئ؛ لأنهم ضلوا في أنفسهم عن الحق الذي 
جاء به موسئ وعيسئء وأضلوا غيرهم عن الحق كثيرًاء ثم عيّن الله 
ما ضلوا عنه» وهو السبيل السويٌ الذي هو وسط في الدين» وهو خير 
السَّبْل لا إفراط فيه ولا تفريط؛ بل هو سواء معتدل خیار وهذا 
التأويل هو المناسب لظاهر الآية» وقد زعم بعضهم أن الخطاب للنصارئ 


تفسیر سورة المائدة 6١(‏ - نهاية السورة) اون 


سی می مو ےژھہھی۔۔ وابن عطیةء وزعم بعضهم أنه خطاب 
للنصارئ ينهاهم اللَهُ به عن اتباع أهواء اليهود. 

وكل هذه التأويلات مخالفة لظاهر الآية؛ فإن فيها النداء للجميع. 
ولا يجوز التخصيص إلا بدليل. 

قال أبو حيان: ولا حاجة لإخراج الكلام عن ظاهره» من أنه نداء 
لأهل الكتاب» إنما يعني اليهود والنصارئ» وان قوله: ولا يعوا أهواء 
قوْمٍ م٭ هم أسلافهم؛ فإن الزائغ عن الحق كثيّرا ما يعتذر أنه على دين 
أبيه وطريقته كما قالوا: إا ودا عابتا عل اک *. فنهو عن اتباع 
أسلافهم» وكان في تنكير فقوم * تحقير لهم» وما ذهب إليه الزمخشري 
تخصيص لعموم من غير داعيةٍ إليه» وما ذهب إليه ابن عطية ۔ أيضًا - 
تخصيص وتأويل بعيد في قوله: #إولا تَبَْعُوا او قَوّمٍ *: إن المراد 
بهم اليهود» وأن المعنئ: لا تكونوا على هوئ» كما كان اليهود على 
هوئ؛ لأن الظاهر النهي عن اتباع أهواء أولئك القوم» وأبعدَ من ذهب 
إلئ أن الضلال الأول عن الدين والثاني عن طريق الجنة. اه. 

وفي تكرير الضلال إيضاح بأنهم قد ضلوا من قبلٌء وضلوا من بعد 
أما ضلالهم من قبل فبابتداعهم في الدين وخروجهم عن التوحيد 
الذي جاء به عيسئ إلى ضروب من الوثنية باعتقاد ألوهية عیسیٰء أو 
اتاد ناسو تالهرت وا عاد الل غیرەمن الظترس الك 
المستحدثة من وثنية غيرهم»ء والتي يقررها وتزيد فيها مجامعهم 
المتكررة» كما أسلفنا بيانه من عبث الحكام والعلماء» وهم في ذلك 
قد أضلوا كثيرًا من أتباعهم؛ لأن من عادة الضالٌ أن یسعیٰ في إضلال 
غيره وغوايته كما غوى» وقد صح الحديث عن النبي ييه أنه قال: «من 
سن سنة حسنة» فله أجڑھا وأجرٌ من عمل بها إلى يوم القیامة ومن سنَّ 
یا سن فعليه وزرها ووزر من عمل بها إل يوم القیامة؛'''. 


.)۱۰۱۷( رواه مسلم‎ )١( 
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رالامفراءغی المداعقت القن فنعو الها هرات النفوسن دون ةة 
قال الشعبي: «ما ذكر اللَّهُ لفظ الهوئ في القرآن إلا ذمّهء قال 1#): 
$ يداد نا جَعَلك حَلِيمَهٌ فی الْأرضٍ كحك بن الاس ياي ولا تَیّع الھویٰ فيك 


عن سیل ال # [ص: ٦ء‏ وقال: کے یں من اعفد إللهه. 0000 ۳<[ . 

وقال بعضهم: ناکھری الث سدم دوق الل 

وقيل: «سّمّي الهوئ هرّئ؛ لأنه يهوي بصاحبه في النار». 

901+ الھویٰ: 
إن الھسویٰ لَهُ و الھسوان بعييه فإذامُوِيتَ فقد لَقِيِتَ مَوانا 

وأما ضلالهم الأخير فهو استمرارهم على الباطل تقليدًا لأسلافهم 
وعماية عن النظر في الحق» حتئ ضلوا عن الصراط المستقيم ضلالا 
مبيئاء وقد وصفهم بثلاث درجات في الضلال: 

أحدها: أنهم كانوا ضالين من قبل في أصل نحلتهم المجانبة 
0و خلہ ر السييدةا تمدو نت لے وو لبود سق » 

ثانيها: أنهم كانوا مضلين لغيرهم؛ فهم سعاۃ وؤ فى افر غا ال 
النار . 

ثالثها: استمرارهم على هذه الحال» وإصرارهم على ما ورثوه من 
الكفر. 

فاللّةُ سبحانه ينهاهم في هذه الآية عن جميع ذلك. 

اما تین ع الکتات ضر الل ق اا وا 
انجلا نو فى ااضلال- رح ات ا لار ای ہا 
الإجابة ‏ أولئ بالنهي عن الإفراط والغلوٌ في الدين والتقليد فيما 
يخال الس من المستزعات الى اتعشرت: وع شوفاء قالرات 


عليهم اتباع ہی والتأسي الصحيح الكامل بنبيهم محمد ا 
والابتعاد عن مل اش الکتاب؛ وملاحظة التحذير النبوي من اتخاد 


تفسير سورة المائدة ٦١(‏ - نهاية السورة) بن( ۱۹۰ می 


م رهن لک لسن لافاس e‏ 
الكتاب في اتخاذ رؤسائهم الروحانيين أو السياسيين أربابًا من دون 
الله بتحليلهم ما أحلوه وتحريمهم ما حرّموه؛ فإن هذا شركء وألا 
يقلّدوهم فى أى شیع 


ے سير 


١ے‏ وقوله سبحانه في الآية (۷۸ء ۷۹) :و یت ادن كد راي 
یہ سیل عل کات داورد و أبن ذلك ہما 2 


س 


سے مر ہر 


وَكَانواً یعکدوت ) كابأ لا ياشوت عن محر کا 
لس ما كاوأ 0 )اج : 

لف هن اھب سامح حالف o‏ اعت 
مقته وغضبه» والظاهر من الآية الإخبار عن أسلاف اليهود والنصاریٰ 
أنهم ملعونونء وبناء الفعل للمفعول يحتمل أن يكون الله 8# هو 
اللاعن لهم علیٰ لسان داود وعيسئ» ويحتمل أن يكون داود وعيسئ 
هما اللاعنان لهم» وهما لا يلعنانهم إلا بأمر الله سبحانه» والفائدة 
من الإخبار بهذه اللعنة آمور: 

أحدها: أن اليهود والنصارئ المعاصرين لمحمد بل كانوا يتبجحون 
بأسلافهم» ويفتخرون ويزعمون أنهم أولاد الأنبياء» فأخبرهم اللَّهُ بأن 
من أسلافهم من هو الملعون على لسان آنبیائھم. 

فالآية لا تدل على اقتران اللعنة بالمسخ؛ وقد ذكر بعض المفسرين؛ 
بل أكثرهم أشياء عن المسخ» أعرضت عن ذكرها لعدم دلالة الآية عليهاء 
وذكروا عن ابن عباس أنه قال: لعنوا بكل لسان» لعنوا علئ عهد موسیٰ 
في التوراة» وعلئ عهد داود في الزبورء وعلئ عهد عیسیٰ في الوإنجيل» 
وعلئ عهد محمد في القرآن؛ وهذا زائدٌ على ما في هذه الآية. 

قال أبو حيان: «الأفصح أنه إذا فرق منضمًا الجزئين اختير الإفراد 
على لفظ التثنية وعلئ لفظ الجمع؛ فكذلك جاء لعل لسان » مفردًاء 
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ولم يأت: «علئ لسائّئ داود وعيسئ»» ولا: (علیٰ ألسنة داود وعيسئ». 
فلو كان المنضمان غير متفرقين اختير لفظ الجمع علئ لفظ التثنية 
وعلیٰ الإفراد نحو قوله : علفقد صح صعت قلوپکا 46 [التحریہ: : :]» والمراد باللسان 
هنا الجارحة لا اللغة ے أي الناطق بلعنتهم هو داود وعيسئ». 

وقوله سبحانه: ذلك يما عصواأ وَكانواً يَمْتَدُوت () 2:4 أي أن ذلك 
اللعن الذي كتبناه عسہ ہے ہی بوب و یھ وت كيم 
الأوامر وارتكابهم النواهي» وقد ذكر اللَّهُ هذا على سبيل التوکید 
إلا فقد فهم سبب اللعنة بإسنادها إلى من تعلق به الوصف الدال 
على العليّة ‏ وهو الكفر -؛ كما تقول: ژجم الزاني» فيُعلم أن سبب 
الرجم الزناء فكذلك اللعن سبيه الكفرء ولكن الله أكد بذكره ثانية 
في قوله: ذلك یما عصواً 4. 

وأما قوله: ت#إوحَانُوا یَمَتَدُوتَ ٭ فيحتمل أن يكون معطوقًا على 
قوله: 3 لیے 6 فيتقدر بالمصدرء أي: وبكونهم يعتدون؛ يتجاوزون 
الحد في العصيان والكفرء وينتهون إلى أقصئ غاياته. 

ويحتمل أن يكون استثناف إخبار من اللّه؛ بأنه كان شأتّهم وأمرهم 
الاعتداء ويقوي هذا ما جاء بعده كالشرح؛ وهو قوله: # ڪاو لا 
اورک تن لحك تا لس ما کاو یقعلویت پ٭ء فإن ظاهره 
التفاعل بمعنیٰ الاشتراكء أي: لا ينهئ بعضهم بعصًاء وذلك أنهم 
جمعوا بین فعل المنكر والتجاهر به» وعدم التناهي عنه. 

والمعصية إذا فعلت وقدرت على العبدء ينبغي أن يستتر بها: ١‏ 
ابتلي منكم بشيء من هذه القاذورات فليستتر)» فإذا فعلت جهارًا 
وتواطوًا على عدم الإنكار كان ذلك تحريضًا على فعلها وسببًا مثيرًا 
لإفشائها وکٹرتھا. فعدم التناهي عن المنكر يدل على انطفاء جمرة 
الغمرة الديمكة من ااي اط اء جهن ال خي 07 ا راڈا 
انطفأت جمرة الغيرة من قلب العبد فلا خير فيه ولا فائدة في حياته. 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) فا 


وقيل: إن الكفاغز ها بمعتیٰ الافتعال» تقال نهن عن الام 
وتناهيا عنه: إذا كف عنه. كما ت تقول: تجاوزوا واجتوزواء والمعنیٰ: 
نهم كانوا لا يمتنعون عن منكرء وظاهر المنکر أنه غير معيّن» فیصح 
إطلاقه على أي منكر فعلوه» فظاهر الآية بمكان بعيدٍ عن تأويل أكثر 
المفسرين بأنه الاعتداء في السبت بصيد السمك: أو أكل الربا 
وأثمان الشحوم» أو أخذ الرشا أو كفر الطالبين للمائدة ونحو ذلك 
مما هو مخالف لظاهر الآية. ومخالف لتعليل اللعنة الذي نص اللَّهُ 
علية فى هذه ا ول سا عل لت لی ہر ال حصا 
وتجاوزهم الحدود في الاعتداء بالعصیانء وبأنهم لا يتناهون عن 
وکر اتی ا ذا جاب الله واس هان سر تھجر قلة ينا لاه 
بوعده ووعيده؛ فهذا سبب اللعنة» ولا حاجة إلى ما تكلفه بعض 
المفسرين وتلقاه بعضهم عن بعض بالنقل عن مجرد تقليد؛ فإن 
مجرد إمعان النظر في الاية يتضح به المعنئ من سبب اللعن - والعياذ 
ل 

وفي حديث عبداللّه بن مسعود قال: قال رسول اللہ كله : «إن أول 
ما دخل النقص على بني إسرائیل أنه كان الرجل یلقیٰ الرجلٌء فيقول: 
يا هذاء اتق الله ودع ما تصنع؛ فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد ‏ وهو 
عل حاله -» فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده؛ فلما فعلوا 
ذلك ضرب اللَّهُ بقلوب بعضهم على بعض» ٠‏ ثم قرأ: ظا لوت اين 
كتروأ من بے إِسْروِيلَ * إلى قوله: قفوت 4. ثم قال: «واللَّه 
لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر» ولتأَخُدَنَّ على يد الظالم» 
ولتأطُوُئّه على الحق أطرّاء أو ليضربنَّ اللّهُ بقلوب بعضهم على بعضء ثم 
يلعنكم كما لعنهم). رواه اتی" 


ومعنیٰ قوله: «لتأطرنّه) : لتردنّه. 


.)۳۰٣۸( رواه الترمذي‎ )١( 
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قال أبو حيان: «ولا يصح التناهي عما فُعلء فإما أن يكون المعنیٰ: 
رادوا فعله» كما ترئ أمارات الفسق وآلاته تسوّیٰ وتّهياً فینکر؛ وإما 
ن يكون علیٰ حذف مضاف؛ أي: معاودة منكر أو مثل منكر» اه. 

أقول: إن التناهي عن المنكر ليس قبل فعله فقط؛ بل قبل فعله 
وبعد فعله على سبيل اللوم والتشنیع؛ وبيان فظاعة إثمه وسوء 
عاقبته؛ حتئ لا يتمادئ فاعل المنكر في منكره إذا تظاهر عليه الناهون 
والمشنعون» وأكثر المنكر يفعل دون حصول لوم فيه كما زعم أبو 
تجافی قرع ارال کر اص لہ صا واد 
لیحصل الحیاء والارتداع. 

وأورد الإمام الرازي سؤالا على ذلك بقوله: 

فإن قيل: الانتهاء عن الشيء بعد أن صار مفعولا غير ممكن؛ فلم 
ذمهم عليه؟. 

قلنا: الجواب عنه من وجوه: 

الأول: أن يكون المراد: لا يتناهون عن معاودة منكر فعلوه. 

الثاني: لا يتناهون عن منكر أرادوا فعله» وأحضروا آلاته وأدواته. 

الثالث: لا يتناهون عن الإصرار علئ منكر فعلوه. 

قلت: وهذا والأول أقرب إلى المعنئء فکوثھم لا يتناهون عن 
معادوة منكر فعلوه» ولا عن الإصرار عليه ذنبٌ فظيع؛ لأن التنامي 
بعد الفعل يحصل به الحياء والانزجار عن التمادي في المعصيةء 
ومواصلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحصل به عدم الإصرار 
عليها؛ لأنه يجدي مع كثير من الناس» أما السكوت فهو خصلة يهودية. 

وقوله تعالئ: ٿس ما ڪاو یَنْملورے٭ هو ذمٌ لهم بما صدر 
منهم من فعل المنكر وعدم تناهيهم عنه» واللام في ليشت # لام 
القسم؛ كأنه قال: أقسم بئس ما كانوا يفعلون» وهو ارتكاب المعاصي 
والعدوانء وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


1 
ا 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) یچ (۱۹۹) 8ہ 


وقال الزمخشري: يعجب من سوء فعلهم؛ مؤكدًا لذلك بالقسم» 
فيا حسرتا علئ المسلمين في إعراضهم عن باب التناهي عن المنكر 
وقلة عنايتهم به؛ كأنه ليس من ملة الإسلام في شيء» مع ما يتلون من 
كتاب الله وما فيه من المبالغات في هذا الباب. اه 

قلت: إن الزمخشري يتوجّعٌ من أهل زمانه؛ فكيف لو رأئ أهل 
زماننا؟! إننا في زمان لعبت الثقافة الاستعمارية اليهودية بعقول 
الشباب والكهول؛ بل الشیوخ؛ وأصبح الأمر بالمرعوف والنهي عن 
المنكر مستھجتّاء وأصبح كثير من أهالي أمصار المسلمين يتعلل عن 
كثرة الفساد وشيوخ الخمور بأن بلاده سياحية لابد لها من ذلك» وهذا 
كإعلان منهم لإباحة الخمور والفواحش؛ زيادة على إباحة الدولة لهاء 
ولا شك أن هذا ردةً عن دين الإسلام ممن اعتقدہ. فالواجب على 
العلماء وصلحاء المسلمين من شباب وغيرهم القيام بحملة دعائية 
تو ةة م اة امل لأقوئ أساليب الحكببة وال عط 
ا ا المفاومة هذا الشر المستطير 

عدن لا ی لا شح يها لبكة الله 

وقد وردت أحاديث كثيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

منها حديث البخاري المشهور في القوم الذين استهموا على سفینة؛ 
فكان بعضهم في أعلاهاء وبعضهم في 0۷ 

وا مارو مل عن آي سید الو ی قال فال وسول الله کا 
(من رأئ منكم منكرًا فليغيّره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه؛ وذلك أضعف الایمان؛'''. 

ورویٰ الإمام أحمد وابن ماجه» عن أبي سعيد الخدري أن رسول 
اللّه يه قام خطيبًا > فكان فيما قال: «ألا لا يمنعنّ رجلا هيبةٌ الناس أن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
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يقول الحق إذا علِمّه». فبکیٰ أبو سعيد وقال: واللَّهِ قد رأینا أشياء 


000) ۱ 

مہ ۰ 

جح سب «افضا الحهاد كلمة حقٌّ عند ذى سلطان 
خائ 


ورویٰ أبو داود عن عدي بن عدي» عن العرس بن عَميرة» عن النبي 
باه قال: «إذا غُملتِ الخطيئة فى الأرض کان من شهدها فأنكرها کمن 
غاب فا ومو غاب غا فرضيها كان کی غا 

فيا ويح من يعتذرون للولاة المحتجين بأن بلادهم سياحية!!. 

قال سيد قطب: (إن الأمر أكبر وأوسع وأعمقء مما ينفق فيه هؤلاء 
«الطيبون» جهدهم المرحلة ليس 


اللي فحدود اه تقوم ابتداۃ عل الاعتراف ب بحاكمية الله 6 سواه. 
و و ہت سر و تب حقيقة واقعة تتمثل في اعتبار شريعة 


اللەخی المضدر الرحیےةاللعقرع و اعبار رمالا ور اة هي 
المصدر الوحيد للسلطة؛ فكل جهد في الفروع ضائع؛ وكل محاولة 
في الفروع عبث» والمنكر الأكبر أحق بالجهد والمحاولة من سائر 
المنكرانك) انه باختضان عن الحكران: 

قلت: إن كلام المرحوم نفيس وفي محلهء ولكن ما لا يدرك كله لا 
يترك جُله» فالمسلمون لابد لهم من الأمر والنهي تخفيمًا للشر ولابد 
لهم من مقاومة المنكر بحسب الاستطاعة» بالأساليب الحكيمة» 
خصوصًا في ميدان التعليم والإعلام» وكم قام الإخوان بإصلاحات 
عظيمة وهم تحت حكم جاهلي علماني؛ فقد حصلوا علیٰ إلغاء 
)0 رواه الثرمذي (۲۱۹۱). 


9 رواہَ السات .)٦٦9۹(‏ 
)٣(‏ رواہ أبو داود .)٦٤٤٤(‏ 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) ةا 


البغاء العلني الرسمي في مصر وسوریاء وحصلوا على إصلاحات في 
الصحافة والتعلیمء ولولا غاشية الثورات الأمريكية لحصلوا على 
ےکی وإلآ الان لم تدر ارول الات ةغل إعيادة الها 
ا - والحمد للّه - فالحركة لابد منهاء والإصلاح في الفروع 
ضروري مع القدرة ما دمنا عاجزين عن إصلاح الأصل. 

١ے‏ وقوله سبحانه في الآية (۸۰ء 3k (AI‏ ترف ڪر اھ > 
رارت ای اَم م كذ لمع ال عیط ل هع 
وَف الَعَدَاب هم حون () ولو كانوا مو يله و وَألبّنقف وَمَآ 
ارد إل ما أَعَحَدُوهُمَ وليه ولیک كيرا مم فقوت ((48)۸: 

لما جرا ا غر بى ارال افاضیر و اله تی الفا 
والإفساد» أخبرنا عن كفر الحاضرين المعاصرين للرسول يله بكونهم 
يتولون الكفار من المشركين عَبَّدة الأوثان عدوا٤ً‏ للإسلام وأهله. 
أمثال كعب بن الأشرف وأصحابه الذين استجاشوا المشركين علئ 
رسول الله لِ. 

قال أبو حيان: وعلئ هذا تكون ل رى ٭ بصرية» ويحتمل أن 
تكون من رؤية القلب. 

ثم ذكر الأقوال الضعيفة التي فضُلثٌ الإعراض عنها لبُعدها عن 
تن 

وخطة الإسرائيليين في موالاتهم المشركين ضد المؤمنين خطة 
لعيمةٌ تشھد عليهم بالخسة والدناءة؛ لأن الرسول ية يؤمن باللّه وبما 
أنزله على أنبيائهم» ويشهد لأنبيائهم بالصدق» وهؤلاء المشركون لا 
وون اا ول اال الو نكيف ب ارون اص 
ويتولُونهم من دون المؤمنين؟ هذه الخطة تبين عن مدئ خبث 
سريرتهم وسفاهة عقولهم» وان عدواتهم للإسلام جاوزت جميع 
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سر 3 0 


ا ال ہت قال سبحانه: لشن ما قدمت طم 
اسم أن ہس فيو سو ا 
تب لهم اتسس اقرا به ال کی الا ربا هر إا العمل ال 
تھے اس رترل الذي رجي ا لي فالمخصوص بالذم 
هو ذلك السخط الذي استحقوه» وليس أمامهم ما یُجرّون به سوا 
وبئس ما قدموه لأنفسهم من الخلود في عذاب النار. 

وقوله سبحانه في الآية (۸۱): « ولو كانوأ عقوت باو وای 
وما ارک لی مَا ادوم اول وک كديرا یَتہُمَ تي سرت 07ک 
بين الله نا العلة والسبب الداقع لهم إلى موالاة الكقارء وهي أنهم 
ے پور اوالقھر لاو سرقف۱رلایا آل الم اتد ي 
الکفار لاشتراكهم في الكفرء وهل المنفي عنھم الإيمان بالنبي موسیٰ 
وما آل إليه من التوراة» أو الإيمان بمحمد وماأنزل إليه من 
القرآن؟. 

الأرجح أنهم لم يؤمنوا بموسیٰ وما أنزل إليه في التوراة - كما 
يزعمون ؛ لن موالاة الکفار محرمة في التوراة تحريمًا متأكدّاء فلما 
فعلوا ذلك اتضح كفرهم بموسیٰ وبالتوراة» والكافر بهما کافر 
بمحمد وما أنزل إليه. 

وعلئ هذا يكون «النبي» اسم جنس يعم موسئ وعیسیٰ ومحمد - 
عليهم الصلاة والسلام -» فظهر من فعلهم أنه ليس مرادهم تقرير دين 
موس عراصت یہ جشریے پور راي ارين 
قدروا عليه» ولهذا قال سبحانه: فؤول كثيرا يَتہُم فقوت 
)€ فمن طبيعة اليهود الأصيلة العريقة تولّي الكفار والمشركين 
والملاحدة ضد المسلمين» وقد قالوا في عهد الرسول پل : :3 هلو لاء 
أهدَئ م أل اموا تيبلا © سء ولا زالوا على هذه الخصلة 
الخبيثة الكافرة» ولم تة ک ہے افدرتاصش اط ا رالا 


تفسیر سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) ق8( ۲۰٢‏ ا 


الکتار العا ر والكقار الماح اوغ عله خخ سيو اوضد 
المسلمين» ولتحصيل أغراضهم الدنيئة العدوانية. 

وقد أكدت هذه الآية لنا أنهم كفار إلا القليل منهم؛ وأن أكثرهم 
كفروا بموالاتهم الكفار» فموالاتهم الكفار دليلٌ علئ عدم إی يمانهم 
والله و العا ونا أنزل إليهم إيمانًا صادقًا لا نفاق فيه؛ بل هم علیٰ 
عكس ذلك» واتضح ۔ أيضًا ‏ من هذه الآية أنهم مدعوّون إلى الإسلام 
والإيمان بالقرآنء فمن أذعن وأسلم كان من أمة الإجابة» ومن لم 
يؤمن كان من أمة الدعوةء وكان المتمردين على رسالة الله. 

وفي العبارة وجه آخرء وهو: لو كان أولئك الذين كفروا من 
المشركين يؤمنوت باللّه والنبي وما انزل إليهء ما اتختهم اليهره 
اا أي :انيه للم يدوه أرلداء 101کت الله و سرت رتا ادل 
إليه. 


قال صاحب «المنار» : والمراد من الوجهين واحد وهو أن هذه 
الولاية بین اليهود والمشركين لم يكن لها علة إلا اتفاق الفريقين 
علئ الكفر باللّه ورسوله وكتابه» والتعاون على حرب الرسول وإبطال 
دعوته والتنكيل بمن آمن به» هذا هو المشهور في تفسير الآية. اه 

مور سس سس ہر ا او مو ا مر 
اف ھا تع ا تھ کراقانی عدا سان السا 


قال کے حيان: کے ہے ہت یو اہر 


01 


قوله سید ونوت يله ۾ وال و زل لے ما E‏ 
7 092 حي ۸2 كا أنه يعوم عن سی ستيب 
A‏ کی 

وقال القفال وجهًا آخرء وهو أن يكون المعنئ: ولو كانوا هؤلاء 
اقم امن ال كين رن بالگ ون د ما اقل ملا 
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اليهود أولياء. 

والوجه الأول أولیٰ؛ لأن الحديث إنما هو عن قوله: # ولو ڪاواً 
قیثوت الو وال وآ رک إِليْه ما أَحَدُوهُمْ ار ولک کیا 
مہم فیقوت چ4 بی الضمائر علیٰ نسق واحد أولئ من اختلافھا. 
وجاء کے «لو» منفيًا باما)ء بغير لام وهو الأفصح» ودخول اللام 

1 و بوه ا لودو ا ا 
کما قال: ے ےجو رب جو ہجوت الضمير؛ إ 
كان السياق يكون: مااتخذوهم أولياءء ولكنهم فاسقون. فوضع 
الظاهر موضع هذا الضمير. اه 


AA‏ وقوله سبحانه فی الآية (۸۲): ف 2 تاس عدو لذن 
امو لود لت 1 شرا وار اوا 


و م 


والآية (۸۳) : ولا ا 2 ر اهر ف ا 
متا فا كث 


۱ 


دع مر ہے کر رر ص 


آلدمع مما عرفأ ال يعولون رتنا ٤ا‏ 
اللا جنا لام ہی والسغف:: کا انك تجد الود و الیگ كين 
اشد الناس عداوة للمؤمنین. 
قالوا: إا نصاریٰ: هم نصاریٰ الحبشة والنجاشي وبعض أصحابه؛ 
فإنهم آمنوا بالرسول» ولم يرد بالآية جميع النصارئ مع ظهور 
و 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) ٣٠٢(‏ امہ 


و سج یدید می سی تس | وس ان 
ایی ولون ریت ایا كنا مع لسَهِدِينَ 7 ودام معي 00 
##الدِيت کالوا إا تصتریٰ ا النصارئء» والواقع يشهد بذلك» 
فواقع النصاریٰ - أو أغلبهم اليوم وفي الماضي ‏ يشهد بشدة عداوتهم 
لمخالفتهم أوصاف النصارى وعقيدتهم السابقة؛ فإن عقيدتهم 
تطوّرت كفرًا وشرگا وتعقيدًا في المجامع المختلفة الزائدة على 
عشرين مجمعًا ‏ كما ذكرناها في السابق -. 

اما الیھودں فمذهبهم إيصال اتشر إلى من يخالفهم في الین 
- وخصوصًا المسلمين -» واليهود موصوفون بالحرص الشديدء 
وبالحسد المتناهي» والعناد الشنيع» وهم معروفون بشدة إبائھم 
وتضاعف كفرهم» وانهماكهم في اتباع الهوئ. وتمرنهم على التمرد 
و ااا ل ا وعداؤة الحق رہل 3 ايك ور فقن 


| هه اہ e‏ 


يف 


وفي تقديم اللّه لذكر عداوة اليهود على عداوة المشركين - بعد 
كوقيما :في قرز راحعفے إشيغاة بعد امهب خلبهب فى التعتداوة» كما فى 
اومیواس پر ی بقوله تعالئ في الآية )۹٦(‏ من سورة 


ا 225 وى 


$ تنک لصت الاس عق یوق ومن الیک اقرا بوذ دمم کو 


ا هو و بمُرَحَرجء مِنَ الْعَدَابِ 95 0 وا بصو بعا یعملورے 


لبقرة: 
* نک ےت 


46 
وقول ابن عباس فا ومن وافقه في تخصیص الآية ا 

والصالحين من قومه. يدل على أن هذه الآية فيها العموم الذي ا 
الخصوص. لما يصدقه واقع أغلب النصارئ أو كلهم ومواقفهم في 
الحروب الصليبية من المسلمين مواقف مخزية شاهدة عليهم أن 


س 


عداو تهم لا تقل عن عداوة اليهود وإلیٰ يومنا هذاء وعلیٰ الأخص 


5 
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نصارئ العرب» اران کی جل الي او 5 
حور اس 


حيت قال: : يلكت بأ من قسّسيرت وڑھبانا وَأَتَهْرْ لا تح وت 4 
واقس هو المعلي: 0 الراهب فهو العابد المنقطع. ومنه قوله علا : 
الا رهبانيةً في الإسلام)"' » فوصفهم اللَّهُ بأوصاف دالةٍ على رقة ة القلب 
ولين الجانب وغلبة العاطفة. 

قال ابن كثير: وما ذلك إلا لما في قلوبهم؛ إذ كانوا على دين 
المسيح من الرقة والرأفة» كما قال: 2ِ#وَبَمَلْمَا فى فلوپ الد امعو رَأَفَة 
وَرحَة وربا 4 [الحديد: ۲۷]. وفي كتابهم: (من ضربك على خدّك الأيمن» 
فأو له خدّك الأيسر»» ولیس القتال مشروعًا في ملَيِھم هذه. 

قلت إن التضاوئ فد وع نید ليسوا متبعية لحي + ولدا زالت 
9 الصفات. وضو تهم بدم المسلمين في الحروب الصليبية 
قرغا ع الآذه واي الود و لوعن فهك السفین فى 
كل مكانٍ في هذا الزمان؛ فالنصاریٰ الأوائل لهم اهتمام بالعلم الديني 
والترهب» وهذا مما يدعوهم إلى قلة البغضاء والحسد ولين العريكة؛ 
ولدلك آشان الل تعالی ال شیب اقرت فود للمسامين وله 
لک بان مِنْهُمٌ قسّسيرت ورانا وَأَنَْهُرْ لا رود ٭ أي : يتواضعون 
EE‏ رس BESA‏ مان دا 
العلم الروحي والإعراض عن الشهوات والأنانيات والبراءة من الكبر 
محمود» ولو كان حصوله من كافر. 

ولكن هذه الصفات لا توجد في نصارئ اليوم؛ بل لا توجد في 
النصارئ منذ قرونٍ كثيرة» لبعدهم عن تعاليم عيسئىء وتلاعبهم في 
یسوط ما ہا الھر دو الو وملرك الونكية: 

فسقة العلماء المتاجرين بالدين؛ فإنهم بهذه الألاعيب نقضوا میثاق 

سای ہت به» وابتعدوا عن روح دينهم ابتعادًا 


.)۳۱٣٥( انظر : «كشف الخما)‎ )١( 


تفسير سورة المائدة  ١١(‏ نهاية السورة) )مم 


عظيمًاء فقست قلوبُھم كاليهود» واستولت عليهم الأغراض الدنيئة» 
فحملوا طباع اليهود والمشركين وساووهم في عداوة المسلمين. 

وهنا لطيفة ذكرها الإمام الناصر في كتابه (الانتصاف)ء وهي قوله: 
«إنما قال تعالیٰ: ٭البے قَالْوَا إا كرف &» ولم يقل: النصاریٰء 
تعريضًا بصلابة الههوة في الکقی والاستاع هن الال لاہ لان 
اليهود قيل لهم: ادلا الأرض الْمَقَدّسَةَ ای کاب ال کم ولا ردو عق 
دارم 46 [المائدة: »]7١‏ والنصاریٰ 7 : من نصا اللہ 7 [آل عمران: ٤٥]ء‏ لكنه 
هنا ذكر تنبيهًا علئ أنهم لم یٹ يثبتوا علئ الميثاق ولا علئ ما قالوه من 
أنهم أنصار الله وفي الآية الثانية ذكر تنبيهًا على أنھم ایت يهلا 
من اليهود؛ لأنهم لما ورد عليهم الأمر لم يكافحوه بالرد كمكافحة 
الیھود؛ وقالوا: پے بت واليهود قالوا: #فاذهب أنتَ ورہلک 
فَكَديَكَة & [المائدة: 4؟]ء فهذا سدّهء واللَّهُ أعلم». 

قلت: ومن المعلوم أن النصارئ الذين قالوا: صن أتصار أسّم 6. 
ليسوا النصاریٰ المعروفين منذ بضعة عشر قرنًا. 

ومن هنا يظهر معنیٰ تخصيص ابن عباس وابن جبير وعطاء والسدَّي 
في تخصيص المقصود بهذه الآية بالنصارئ المسلمين من الحبشة الذين 
اشاد القرآن بذكرهم بقوله في الآية (۸۳) ٠‏ ولا E‏ اول 

O 3‏ وات الام تا فا و ال یوون رکا اما يد 
لشَّهِدِينَ (4)05: فقوله: لدا سوا عطف على قوله: عڑلا ي تتشي 114 

وقال بعضهم: يجوز أن يكون مستأنمًا في اللفظء وإن كان التعلق 
بما قبله في المعنئء والمعنیٰ: أنهم إذا سمعوا القرآن رئ أَمَيْتهُم 
يض مرت المع #. أي: تنصب من الدمع الحاصل من اجتماع حرارة 
الحب والخوف مع برد اليقين يَأمِمًا عَرَهُوأ مِنَّ الْحَق ٭ الذي عرفوه من 
إنجيل عیسیٰ الأصلي قبل عبث الأيدي بالأناجيل المتداولة» كما قاله 
النجاشي لمندوبي قريش الكفار حين تلا عليهم جعفر بن أبي طالب 
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أوائل سورة مريم» فبكئ مع بطارقته» ثم قال: «إن هذا والذي جاء به 
عیسیٰ ليخرج من مشكاةٍ واحدة»» فهم عرفوا الحق منذ سمعوا قراءة 
نعشر لاول وهلة» ولهذا فاضت أعينهم بالدموع :وما عَرَقوأْ مِنَ الحَق کچ 
أي: من كتابهم» فوجدوه أكمل منه وأفضلء أو عرفوا الحق الذي نزل 
علئ الرسول اة أو من صفة محمد إلا ونعته في كتايهم» والحاصل 
نهم عرفوا أن ما تلاه جعفر هو الحقء فكانوا له خاشعين مذعنین: 
مولو من عدم استكبارهم: ربا ءَامَنَا* بك وبما أنزلت» وبرسولك 
محمد 9#8فاكنبا مع أَلشَّهِدِينَ *» أي: فاكتبنا مع الذين شهدوا القرآن 
ومن جاء به أنه حق. 

وروئ الحاكم وصححه عن ابن ¿ عباس أن المقصود بالشاهدين هم 
أمة محمد وَل لأنهم الشهداء على الناسء يشهدون لرسولهم أنه قد 
راارسل | قيس کتھ تفر تن شہتاء الله على خلت سين الات 
والرسل. 

2 وقوله سبحانه في الآية :)۸٤(‏ 32 وما لتا لا ومن بال وما 


یت ألْحَيّ وَتَطمَعْ أن يدخلنا رَبْنَا مع ألْقَوَرِ أَلصَلِحِيتَ 9)): 
هذا استفهام إنكاري معناه إنكار استبعاد؛ لانتفاء الإيمان مع قيام 
0[ وهر الطب في کہ سیت ےے ہی و ہہ 
فهم يقولون: 38 وما لتا لا تومن اله ٭ إيمان توحيد ٭ڑوما جاءنا یں الحَیٌ * 
على لسان رسوله پل #ونطمع أن یَدَخْلنا ربا الجنة دار الكرامة والرضوان 
#مع ألْقَومِ ألصَلِحِينَ * من عباده من أمة محمد ييل ومن كل أمة. 
وهؤلاء القوم هم الذين قال اللَّهُ عنهم في آخر سورة آل عمران: 
$ وَل من اَهَل التب لمن يوم باه وما انل لک وما ار الُم شين 
لِه 4€ [آل عمران: »]١99‏ وقال عنهم في سورة القصص : #8 وَإذا سل عل قالوا 
ءامسا یوہ إِنَهُ الْحق من رَينَآ إِنَا کا من لو مُسَلِمِينَ © [القصص]. 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) قن ( ٢۰٠مک‏ 


١ے‏ وقوله سبحانه في الآية (25): 8 e‏ اس يما كَالَوَا لت 
ری ين ھا لامر خرب يہ وَدَلِك جرآۂ الْسْحَسِيينَ ©). 
:اناو ا اقل این القراب» وان ان اپ مم 
القول» ولكن کک وكمال إ يمانهم وصدق إذعانهم وانقيادهم» 
كما وصفهم الله بفيض دموعهم عند سماع القرآن؛ وباعترافهم 
بالايمكان ورا علو الله أن يكتميم مع ا مدي لطمعهم في 
صحبة 0890007 ف جنات الخلد؛ يدا الصدق یتس سی 


ابد 31 7 نعيمهم 7 سے نف یم 0 سو 
اَلمَحسئینَ 4€ من المؤمنين ک0 المخلصين الذين يصدقولن 
أقوالهم بالأعمال. 


ك2 وهاهنا تنبيهات: 

أحدها:اتفق المفسرون علیٰ أن هذه ہس نزلك فى التجاشی 
eT‏ وعروة بن بن الزبیں قالوا: , بث رسول الله 0 عمرو بن أمية 
عليه كتابَ رسول الله بء ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين 
معه» وأرسل إلى الرهبان والقشیسین؛ رکرھی لی کر e‏ 
7 فيهم: تا انی الاس دو لدف اموا ا .جح 5 20 
Raf Es‏ أذ وهر 0 لَلَنِينَ اموا الب قال إا ری لاک بات 
سی ا کک کت يورك اج کا قروا ور الك CE‏ 
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رقال امن تھے فال غا ہو اكه می امن فا د ون 
الآيات في النجاشي وأصحابه الذين حين تلا عليهم جعفر بن أبي 
ال اة القران تكو حتیٰ أخضبوا لحاهم. 

قال ابن كثير: وهذا القول فيه نظر؛ لأن هذه الآية مدنية» وقصة 
جعفر مع النجاشي قبل الهجرة. اه 

وقد تعقبه المحققون» فردوا عليه» ومنهم القاسمي في تفسيرهء 
قال: أقول: إن نظره مدفوع؛ فإنه حكي في هذه الایة بعد الهجرة ما 
وقع قبلهاء ونظائره في التنزيل كثيرة» ولا إشكال فيه» وظاهرٌ أن 
المقصود بهذه الاية التعريض بعناد اليهود الذين کانوا حول المدينة» 
وهم يهود بني قريظة والنضير» وعناد المشركين - أيضًا » وقساوة 
فلوت الغر يقن رر ات كان الأجندر بها أن يتر فوا بالق كما اغرت 
به النجاشي وأصحابه. انتهئ. 

وكان سبب هجرة الصحابة إلى الحبشة: ما رواه ابن إسحاق قال: 
لما رأئ رسول اللّه كيا ما يصيب أصحابه من البلاءء وأنه لا يقدر 
علئ كفّه عنهم قال لهم: الى ہر سے ارس ھی فان فيها ملكا 
لا يُظلمٌ عنده أحدٌ. وهي أرض صدقء حتیٰ يجعلَ اللَّهُ لكم فرجّا)ء 
فخرج المسلمون إلى الحبشة» فكانت أول هجرة في اإسلام» وكان 
عددهم ثلاثمئة وثمانين رجلا ۔ إن كان عمار بن ياسر فيهم ۔. 

ثم روئ ابن إسحاق عن أم سلمة قالت: لما نزلنا أرض الحبشة» 
ار ا ماخير جال ای ا ا ديسا و تنا ل 
بی وسيم قينا a‏ »اتكمروا بيتهم أذ 
يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جلدين» وأن يُهدوا للنجاشي 
هدايا مما يستطرف من متاع مكةء وكان من أعجب ما يأتيه منها 
1 تجمعرا له 01 5او لے ار کرام کا اھ رتا( اتی 
له هديةء ثم بعثوا الك الله تد أبي ربیعةء وعمرو بن العاص؛ 
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وأمروهما بأمرھم؛ وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن 
تكلما النجاشي فيهم» ثم قدما إلى النجاشي هداياه» ثم سلاه أن 
يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم. 

قالت: فخرجا حتئ قدما على النجاشي» ونحن عنده بخير دار» 
عند خير جار» فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن 
يكلما النجاشي» وقالا لكل بطريق منهم: إنه قد ضَوئْ إلى بلد الملك 
منا غلمان سفهاءء فارقوا دين قومهمء ولم یدخلوا في دینکم؛ وجاؤوا 
أشراف قومهم ليردهم إليهمء فإذا کلمنا الملك فیھم؛ فأشيروا عليه 
بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهمء فإن قومهم أعلئ بهم عيئّاء وأعلم بما 
عابوا عليهم» فقالوا لهما: نعم. ثم إنهما قدما هداياهما إلى النجاشي 
فقبلها منهماء ثم كلماه فقالا له: أيها الملك» إنه قد ضویٰ إلى بلدك 
منا غلمان سفهاء. فارقوا دين قومهمء ولم يدخلوا في دينك» وجاؤوا 
نديق اندعوم لا“تعرفه تحن ولا انت وقد بعثنا إليك فيهم أشراف 
قومهم من ابائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم»ء فھم اعلیٰ بهم 
عيئّاء وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. 

قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبدالله بن أبي ربيعة وعمرو بن 
العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي. قالت: فقالت بطارقته حوله: 
تا انها الجللنات» قومهم أعلئ بهم عينَّاء وأعلم بما عابوا عليهم؛ 
فاسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. 

قالت: فغضب النجاشي» ثم قال: لا هااللهء إذن لا أسلمهم إليهماء 
ولا يكاد قوم جاوروني؛ ونزلوا بلادي» واختاروني علیٰ من سواي؛ 
حتیٰ أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم. فإن كانوا كما 
يقولان أسلمتهم إليهماء ورددتهم إلى قومهم» وإن كانوا على غير 
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قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله كه فدعاهم» فلما جاءهم 
رسوله اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ 
الوا تقولى و اة ها علمهاة .وما ا ا نه نهنا ک7 كانتا فى .ذلك 
ماهو کائن. فلما جاؤواء وقد دعا النجاشي أساقفته» فنشروا مصاحفهم 
حوله سألهم فقال لهم: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومکم؛ ولم 
تدخلوا به في ديني» ولا في دين أحد من هذه الملل؟ قالت: فكان 
الذي كلمه جعفر بن أبي طالب» فقال له: أيها الملك» كنا قوما أهل 
جاهلية» نعبد الأصنامء ونأكل الميتة. ونأتي الفواحش»› ونقطع الأرحام» 
ونسيء الجوار» ويأكل القوي منا الضعيف» فكنا على ذلك» حتیٰ 
بعث الله إلينا رسولا مناء نعرف نسبه وصدقه وأمائته وعفافهء فدعانا 
او الو لو ختیر ید ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من 
الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرحمء 
وحسن الجوار» والکف عن المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش؛ 
وقول الزور وأكل مال اليتيمء وقذف المحصنات› وأمرنا أن نعبد 
الله وحدہہ لا نشرك به شيئّاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصیام ۔ قالت: 
فعدد عليه أمور الإسلام » فصدقناه وآمنا به» واتبعناه علیٰ ما جاء به 
فخ الله فعبدنا الله وحده» فلم نشرك به شيئّاء وحرمنا ما حرم عليناء 
وأحللنا ما أحل لناء فعدا علینا قومناء فعذبوناء وفتنونا عن دينناء 
لد الا عبادة کات سو عا ان تعحل ها كنا 
نستحل من الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا عليناء وحالوا 
بيننا وبين دینناء خرجنا إلى بلادك» واخترناك على من سواك» ورغبنا 

فلس ال الا کے نعل سك مهنا حاودية عن لای کي 
قالت: فقال له جعفر: نعمء فقال له النجاشي: فاقرأه علي» قالت: 
فقرأعليه صدرًا من: 28 کھیعص لل [مریم]ء قالت: فبکیٰ والله 
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النجاشي حتئ اخضلت لحيته» وبكت أساقفته حتیٰ أخضلوا 
مصاحفهم» حين سمعوا ما تلا عليهم» ثم قال النجاشي: إن هذا 
والذي جاء به عيسئ ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقاء فلا واللَّهِ لا 
أسلمهم إليكماء ولا يكادون. 

ال تاس جا عن عه قال صرر بی القاض :راتا لأ تنه هذا 
عتهم تنا أستأضل به ضرعم قالت: فقال له عبداللّه بن أبي ربيعة 
- وكان أتقئ الرجلين فینا - : لا تفعل؛ فإن لهم أرحامّاء وإن كانوا قد 
خالفوناء قال: واللَّهِ لأخبرنه أنهم يزعمون أن عیسیٰ بن مريم عیڈ. 
قالت: ثم غدا عليه من الغد فقال: أيها الملك» إنهم يقولون في 
عيسئ بن مريم قولا عظيمّاء فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه. 
قالت: فأرسل اليهم لیسالھم ضہ, قالت: ولم يمز لبا سخلها قط 
فاجتمع القوم» ثم قال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسئ بن مريم 
إذا سألكم عنه؟ قالوا قر وو اويا فال 207 ہا جاه نا ہت 
كاتئًا في ذلك ما هو كائن. 

قالت: فلما دخلوا عليه؛ قال لهم: ماذا تقولون في عيسئ ابن مريم؟ 
قالت: فقال جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا چڑ: 
هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. 
قالت: فضرب النجاشي بيده إلى الأرض» فأخذ منها عودّاء ثم قال: 
واللَّهِ ما عدا عيسئ بن مريم ما قلت هذا العود. 

قالت: فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قالء فقال: وإن نخرتم 
رالود نی اندر قدو یراتفر ارت نے سرک 
غرم ثم قال: من سبكم غرم ۔ قالها ثلانًا ے ما أحب أن لي دبرا من 
ذهب» وأني آذيت رجلا منكم. وقال: ردوا عليهما هداياهماء فلا حاجة 
نے ہاو الب اعد ااا ی الرشوة حن رد می ملکی فاخية 
الرشوة فيه» وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. قالت: فخرجا من عنده 
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مقبوحين مردودًا عليهما ما جاءا به» وأقمنا عنده بخير دار» مع خير 
ی 00 
جار . 

ثم روئ ابن إسحاق في قصته أن النجاشي عمد إلئ كتاب» فكتب 
فيه: "كو معي أل وان مهدا عيدّة ووسو له ریتھد أن 
میسی دن هزيم عبدّہ ورسوله وروحه» كلمته ألقاها إلى مريم. انتھیٰ 

وإسلام النجاشي معروف» وأن النبي وَل لما مات صلئ عليه مع 
تباعد الديار» ونص ابن القيم أن الهجرة للحبشة في السنة الخامسة 
من البعثة. 

ثانيها: في الآية دليل علیٰ أن المشروع في قراءة القرآن الخشوع 
والبكاء» وفي الأثر: «ابكواء فإن لم تجدوا بكاءً فتباگواا''' أخرجه 
المتارى: ف ال عت :و الت عي ا عن تعد 0ا نن سر ر700 برا 

والمراد: إشراب القلب بخوف الله ومهابته» وقد ذم اللَّهُ اليهود 
بأنهم لا يعلمون الکتاب إلا أمانِى - أي: تلاوة مجردة عن الفهم والتدبر 
والخشوع والبكاء -» فعلیٰ أمة محمد يلإو مخالفتهم بأن يخشعوا عند 
قراءة القران ممتٹعرین عظة مكولة جل وغل وأن يقديروا فعائية 
ويبكوا ویتباگواء وأن يسألوا الله من فضله إذا مروا بآية وعد» ويستعيذوا 
إذا مروا بآية وعيد. 

التنبيه الثالث: فى قوله پا : مولن رکا ءامنا #4 وقوله: 38 انيهم ات 
بِمَا قالوأ 4 دليل على أن الإقرار داخل فى الإيمان كما هو مذهب الفقھاء 
حم او وا اد باح عي وود ا 
والإحسان في السياق : ۳۳ - يدفع 7 58 وان يكون مجرد 


3 ووا أ خمعف1/؟). 
(9) را ان ما 017 
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م إيمانّاء وقد قال سبحانه: $ ومن الاس من يَمُولُ ءامسا اله وَياَلْسَوَو ا 

ما هم بمؤمِنِين OE‏ [البقرة]» نفیٰ الإيمان عنهم مع قولهم : le‏ یں 
ا التصديق بالقلب الهادي ال الاغيفال الصحالة والرادع عن ضدها. 

وقال أهل المعرفة: الموجود من أصحاب النجاشي ثلاثة أشياء: 
المكام فك الحشاء.وا لسغا وهب ال ا و لرا ا ةا تي 
ادعیٰ المعرفة ولم يكن فيه هذه الثلاثة فهو غير صادق في دعواه - كما 
قال النسفي - 

وقال ا ای العراب ا لات قل.سيق مت بها 

يدل على إخلاصهم فيما قالواء وهو المعرفة والبکاء المؤذنان بحقيقة 
الإخلاص واستكانة القلب؛ لن القول إذا اقترن بالمعرفة والعمل فهو 
الإيمان الحقيقي الموعود به الثواب. 

وقال الرازي: لما حصلت المعرفة والإخلاص وكمال الانقياد» ثم 
انضاف إليها القول لا جَرّم كمل الإيمان. 

التنبيه الرابع: إِنّا لو حملنا هذه الآية في کون النصاریٰ أقربُ مودة 
على العموم» كما قاله البعض؛ "یی ۳ھ" 
مشركين بتأليه المسيح واعتقاد التثليث» فلم يكونوا على حالة 
النصارئ السابقة الموروث بعضها من الحواريين؛ بل إن أكثرهم في 
هله لصيو كسد ا قرو بت گل دوب لا سک | :مساك الاس 
الیھودیة؛ ولهذا و عدار نب سا لاس کر سا الیھود؛ 
كما يشهد بذلك المجازر الدموية التي ينزلونها بالمسلمين في كل 
أنحاء الأرض دون هوادة» وكما ترئ انحيازهم مع اليهود وتشجيعهم 
إياهم ضد المسلمين؛ بل وتعاونهم مع الشيوعيين ضد المسلمين في 
كل مكان» فهم يقاومون الشيوعية في بلادهم فقط؛ ويشجعونها في 
بلاد المسلمين لیسقطوا في جحيمهاء ويتلقوا ضرباتها المهلكة الساحقة 
العقيدة و الا خلق: 
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ومن لم يسلك من النصاریٰ طريقة الإلحادء فحاله كحال أكثر 
اللو نیس عه ميرخ التهيرانية ا ل م د لاحات سا أن 
كفا هر المسالمي: لسن عندهم من الإسلام إلا مجرد الانتساب؛ مع 
ما في الجميع من أنواع الشرك» ولهذا فالنصاریٰ خارجون في هذه 
العصور عما وصفهم اللَّهُ في هذه الآية» وخصوصًا نصارئ العرب؛ 
فهم أبغض الناس للإسلام والمسلمين» ويعملون أقصئ ضروب التنکیل 
والحرمان فيمن يدخل من أبنائهم في الإسلام» كما هو مشاهد معروف 
لا يقبل الجدل. 

زد علئ ذلك ما فعلته نصارئ «الموصل» أهل «تلكيف» من الفتك 
الذریع بالمسلمين وإعدام كل ما قدروا علئ إعدامه بعد الثورة علیٰ 
ملك العراق ببضع شهورء وما عمله نصارئ لبنان من تقتيل المسلمين 
شر القتل. وهتك أعراضهم وتشريدهم» والعمل على إبادتهم حتئ 
الانء ویعلنون التعاون مع دولة إسرائیل؛ وما يحاول نصارئ مصر 
الأقباط عمله من تقسيم مصرء والمخططات الرهيبة لهذا الغرض. 

التنبيه الخامس: فی تساؤل ذكره الرازي» فقال: فإن قيل: أي فرق 
بين حرف «من»» وبين «في» في قوله تعالیٰ: یا روا و الکَق 4؟. 

قلنا: الأول لابتداء الغاية» والتقدير: أن فيض الدمع إنما يبتدئ 
من معرفة الحق» وكان من أجله وسببه» والثانية للتبعيض يعني أنهم 
عرفوا بعض الحقء وهو ما سمعوه من القرآن فأبكاهم اللَّهُ فكيف لو 
عرفوا كله؟!. 

التنبيه السادس: في قوله 1 عن النجاشي وأصحابه: 9# وما جَآءَنا #. 
يجوز أن يكون في موضع جرّء أي: وممًا جاءناء مت الي حال من 
الفاغل الست أى هو ملق جا أ ونما جاءتا من عند الله 
ويجوز أن يكون #وما جَآءَنا * مبتدأء وليت الْحَيّ # خبره» والجملة في 
موضع الحال» وقوله: 36 وتطمع 6* أي : ونحن نطمع؛ فتكون الخيلة سوال 
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کو پ ہت وس 558 
مرا بت و و دی و شش تا 
غلب عليهم الشرك صاروا في عداوة المسلمين كاليهود.ء وكذلك 
اس د لص ا بالل شرك تعدا ل فرح ات 
والألوهية والملوكية» فلم يعتبروا الله رب الناس ملك الناس إلة 
الغاس بل اسكياتوا رة ان انكروهاء:وتطاولوا عل الوهيته 
الخيرة في سلوك ما يشاؤون في جميع شؤون الحياة» وتمزيق القران 
تمزيقا معنويًا بعزله عن التشريع» وإقصائه عن الحكم» ولم يعتبروا 
الله ملگا آمرًا نایا مطلقًا؛ بل جعلوه صفرًا على الشمال. 

في جميع الأحوال كانوا من أقبح أنواع المشركين» فكانت عدواتهم 
للإسلام والمسلمين كعداوة الیھودء بل هي أضرٌ من عداوة اليهود؛ 
لآن اليهود عدو خارجي» وهؤلاء أعداء داخليون في صميم المجتمع 
لعو را لو الع دي .01 
ینشرون العلم الروحي النافع المقوّي للعقيدة الدينية والمصلح للأخلاق» 
بل يستيعدون هذا العلم من برامج المعارف سویٰ مواد باردةٍ هزيلة لا 
مت مي ري صر الأوربية مكتفين غالبًا بقشورهاء 
وينددون بحكام المسلمين حتئ يفسدوا شعوبهم عليهم» فيهيئوهم 
لقبول الثوراتء. ويوالون الكفار من دون المؤمنين باسم التكتل 
الخو NO O E E EP E‏ 
اص تہ LE Sea‏ 


اد ا یہ 
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كافرًا أو شيوعيًا مدمّرّاء ثم ہی الجسلمين میتی ھن 
الإا امت ااب اى ل عرف اتتاریم لها قات 

وهذا شيءٌ واقع مشاهد في أغلب البلاد التي دفع المسلمون 
كاليك الحواد اس رتالی تر الال کالت ادر وعمس رسورتا 
واليمن الجنوبية؛ بحيث لا يقدر أحدٌ على إنكاره» وقد خذلوا 
المسلمين في جميع نواحي الأرض» ولم يكترثوا بما يصيبهم من 
المجازر والتشريد علئ يد النصارئ والشيوعيين؛ بل تجدهم أصدق 
الكاين لبن يندكل ایالب رسس لأنهم نقضوا میثاق اللَّه 
الإسلامي الذي یربط المشرقي بالمغربي» والعربي بالأعجمي والأبيض 
بالأسود» وقطعوا ما أمر اللَّهُ به أن يوصل من ذلك» واقتصروا على 
الفساد في الأرض بإباحة كل ما حرّمه اللَّهُ من الخمور والمراقص 
رالسری وه الواح جال ال ضا کتار نيع المسلمين اضر ارت 
بالمسلمين وفتنتهم لأولاد المسلمين عن دينهم أشد من اليهود 
UG 9‏ 

حل وقوله سبحانه فی الآية :))۸٦(‏ :3 وَالَدِنَ كفروأ وَكَدَوأ ادا 
أو آححث لی ©): 


ای أن اتی روا وكا برا عات اللا من سج اتل اتال 
على اختلاف أسمائهم وأجناسهم -» فهم أصحاب الجحیم الخالدون 
المخلدون فيها؛ فقوله سبحانه: لاحب لَلْحِيمِ * يفيد الحصرء أي أن 
أولئك هم أصحاب الجحيم لا غیرء فالمصاحب للشيء هو الملازم له 
الذي لا ينك عه وهذا رقتضی تخصيض هذا الدوام والخلود 
للكفار في النار. للا يمر عَنْهُمَ وهم فيه فيه مبلسون 9 رگج [الزنخرف]ء فصارت 
هذه الآية من أقوئ الدلائل على اختصاص الكفار بالخلود» وأن المؤمن 
الفاسق غير مخلد في النار؛ بل يطهّر من ذنوبه ما شاء الله من الوقت 
الذي يعلمه الله كافيّاء ثم يخرجه لإدخاله الجنة» كما ورد النص أنهم 
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يخرجون منھا كالفحم» ويطرحون في نهر من أنهار الجنة ينبتون فيه 
من جديد كما تنبْتُ الحِبّة في حميل السيل فيدخلون الجنة"''. 

حلم وقوله سبحانه في الآية (۸۷): :3 تاا لذن ءامنا لا حَرَمُوأ 
بت مآ ال الہ لگ ولا سدوا رك الہ لا بُ الْمَعَتينَ 6120 : 

الطيبات هي الأشياء الطيبة اللذيذة التي تشتهيها النفوس وتميل 
لاا يرل ار لن فرت العحلال ر اسراف 
منه والتبذير فيه» واعلم أن الله سبحانه لما استقصیٰ في مناظرة 
الیھود والنصاریٰ وا خبرنا بالتالي عن ترهّب بعض النصاریٰ وزهدهم 
في ملذات الدنيا حذّرنا من تقلیدھمء فقال: # مایا لذبن ءامَثوا لا رما 
طَيَبتِ ما امل الله کک &. 

رت الس رع مات أن كاكاا من اتاتب رسول الله عل 
a‏ في السرء فقال بعضهم: أنا لا آكل اللحم 
وقال بعضهم: لا أتزوج النساء» وقال بعضهم: لا أنام على فراش. 
فبلغ ذلك النبي بيا فقال: «ما بال أقوام يقول أحدهم: كذا وكذا؟ 
لكني أصوم وأفطرء وأنام واقوم» وآكل اللّحمء وأتزوج النساء؛ فمن 
زاك هن ساس ل 

وفي هذا المعنئ عدة أحاديث. 

وقال سفيان الثوري. عن عبداللّه بن مسعود قال: كنا نغزو مع 
سول الله ا وينما ا فلا الا م فاا سول 
الله بيه عن ذلك» ور تحص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل 
مسفٌیٰ. وقرأ عبدالله: 2ل تاا الین ءامنا لا تحرموا طیبتِ ما امل الله لک 4 
وهذا قبل تحريم المتعة» وقد أسلفنا کلام ابن القيم فيه. 


62 رواه البخاري CI‏ ومسلم .)١5٠١(‏ 
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وقد ذهب بعض العلماء ‏ كالشافعي وغيره ‏ إلى أن من حرّم على 
نفسه مأكلًا أو مشربًا ونحوه ‏ ما عدا النساء ‏ فإنه لا تحرم عليه. 
وليس عليه كفارة إلا في تحريم النساء. 

وذهب الإمام أحمد ومن وافقه إلى وجوب الكفارة على من حرّم 
على نفسه حلالًا؛ لأنه التزم نفسه باليمين» فيؤاخذ بما التزمه. 

رحرحت ات اعت مات E‏ الشافعي إلا في تحريم 
النساءء لقوله تعالیٰ: وقد غرض الله لک محل ایمیک 6 [التحريم: 0 

وأورد الإمام الرازي هنا سؤالًا بقوله: فإن قيل: ما الحكمة في هذا 
النهي؟ فإن من المعلوم أن حب الدنيا مستولٍ على الطباع والقلوبء 
فإذا توسّع الإنسان في الملذات والطيبات اشتد ميله إليهاء وعظمت 
رغبته فيهاء وكلما كانت تلك النعم أكثر وأدوم كان ذلك الميل أقوئ 
وأعظم» وكلما ازداد الميل قوة ورغبة ازداد حرصه في طلب الدنيا 
واستغراقه فى تحصيلهاء وذلك يمنعه عن الاستغراق فى معرفة الله 
وفي سس م ات الآخرة» وأما ا ل۷م" 
لذات الدنيا وطيباتِهاء فكلما كان ذلك الإعراض أتمّ وأدوم كان ذلك 
المیل أضعف والرغبة أقل» فحينئذٍ تتفرغ النفس لطلب معرفة الله 
تعالیٰ والاستغراق فى خدمته. وإذا كان الأمر كذلك» فما الحكمة فى 
نَهْي الله تعالیٰ عن الرهبانية؟!. ۱ 

والجواب عنه من وجوه: 

الأول: أن الرهبانية المفرطة والاحتراز التام عن الطيبات واللذات» 
مما يوقع الضعف في الأعضاء الرئيسة ‏ التي هي القلب والدماغ - 
وإذا وقع الضعف فيهما اختلّت الفكرة وتشوش العقل. ولا شك أن 
أكمل السعادات وأعظم القربات إنما هو معرفة الله تعاليئء فإذا 
كانت الرهبانية الشديدة مما يوقع الخلل في ذلك بالطريق الذي 
بيناه» لا جرم وقع النهي عنها. 
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والثاني: وهو أن حاصل ما ذكرتم أن اشتغال النفس بطلب اللذات 
الحسية يمنعها عن الاستكمال بالسعادات العقلية» وهذا مسلم؛ لکن 
في حق النفوس الضعيفة» أما النفوس المستعلية الكاملة فإنها لا 
يكون استعمالها فى الأعمال الحسية مانمًا لها من الاستكمال 
بالسعادات العقلية؛ فإنا تشافة: الوس قد کون حا - ہگ 
متئ اشتغلت بمهم امتنع عليها الاشتغال بمهمٌ آخر -» وكلما كانت 
النفس أقوئ كانت هذه الحالة أكمل» وإذا كان كذلك كانت الرهبانية 
الخالصة دليلًا على نوع من الضعف والقصورہ وإنما الكمال في 
الوفاء بالجهتين والاستكمال في الناس. 

الكالكه وهو أن من اسعر ف اللذات الحسيية كال ظ ةه تھا 
الاستتعاتة بها غل اسيشيفاء:اللنذات العقلية »فاق اكه ومجاهدقه 
أتم من رياضة من أعرض عن اللذات الحسية؛ لأن صرف حصة النفس 
إلى جانب الطاعة أشق وأشد من الإعراض عن حصة النفس بالكلية؛ 
فكان الكمال في هذا ا 

الرابع: وهو أن الرهبانية التامة توجب خراب الدنياء وانقطاع 
الحرث والنسل. وأما ترك الرهبانية مع المواظبة على المعرفة 
والمحبة والطاعات» فإنه يفيد عمارة الدنيا والاخرة. فكانت هذه 
الحالة أكمل. 

فهذا جملة الكلام في هذا الوجه. اه. 

رقال القطيان فى aa‏ کالب ال نی آزل 
کا" تی اہ O‏ للقي لا دل 
کم ع لی اليد وام حرم پا لگ يتك ما بريد © [المافد]ء فبين أنه 
كما لا يجوز استحلال المحرم» كذلك لا يجوز تحريم المحلل» 
وكانت [الجاهلية] تحرم بعض الطيبات ‏ كما ذكره اللَّهُ في هذه السورة 
وفي سورة الأنعام -» وتبيح أكل الميتة والدم. انتھیٰ باختصار. 
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أقول: والمقرر عند علماء المسلمين أن التحليل والتحريم ليس 
من شأن البشر بتاتًاء وإنما هو من شأن الله الخالق الحكيم الذي 
يعلم خصائص الأشياء» وقد خلق كل شيء لغايته» فالتحليل 
والتحريم من دونه افتيات عليه واستدراك علئ علمه وحكمته؛ ولهذا 
ويا یما 

؛ وإن قوله سبحانه: لا مرا بات مآ مل آله لم يعم التحریم 

مه القولي والعملي؛ كما يعم اجتناب فعل الحلال وتناوله اجتنابًا 
يشبه اجتناب المحرمات» وكذلك تحريمها على الغير بالفتوئ» وإن 
لم یلتزم المفتي التحريم» وكذلك تحريمها بنذر أو يمين» فمن نذر 
جج رر تپ موصيو بات الود ارين کبس ہت ہہ 
عليه كفارة يمين» كما في قوله تعالئ: تا ده يط 
اروك وال عقو َم ا قد رض ال لک جد بتي تا والته موا مول 
ٹر م كلكم ©4. 

Sk‏ بی 
بالمملوك المباح خلطًا لا یمکن تمييزه» وحينعلٍ يحرم الكل» فيكون 
الخلط سببًا لتحريم الحلال» وهذا جناية من الخالطء وكذلك خلط 
النجس بالطاهر مما ينجّس الطاهر ويحرمه»ء فهو جناية - أيضًا -. 

والحاصل: أن التحليل والتحريم لها أعظم المساس بالعقيدة» إذ 
هما من حق الله العليم الحكيم بما يصلح إباحته أو تحريمه» وليس 
اس ۔یت ہی فيه - كما أسلفنا -» فمن أحلّ أي شيء مما 
رہ الله كاق كان اھ رٹل اجس الد عل بوجوب له کا حتت 
الشيخ ابن تيمية. 

ومن حرّم شيئًا من الحلال عن اعتقاد كان مفتريًا علیٰ اللّه وسالگا 
مسلك الشرك والكفرء كما سيأتي تفصيله في آخر هذه السورة وفي 
سورة الأنعام. 
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وا 014و التر نی اصع علق ی 
تسریے۔اساعات علي د کا قالد جساعاس الدلف_»وكذلك لا 
تتجاوزوا الحدود باستعمال الطيبات إلى حذ البذخ والتبذير؛ بل 
خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتکم؛ فإن المبذرين إخوان الشياطين 
كما حكم اللَهُ عليهم بذلك. 

رتی کرت اللہ ستحانه<( لا 22 ال © إشارة إل مضه و فير 
لسر عن سناو لا ها لأ بحي | للد فإن عر مات جا لان تر ل كان 
ع 


عرو 


1 رم ره 


حل وقوله سبحانه في الآية (۸۸): 38 وکوا مسا ررفكم الہ كلا 


عقف را الله سعيفاده لس الہ لاقل من EE‏ شی 
سورة البقرة: تاها الاش گلوا مِنَا ف الَاَض عکلا طا ولا موا خُعلواتٍ 
اشن َه لک عو میں 40 انعرتاء :وقوله: ٭ اا آل اموا كوا 
من عبت ما رَزَفُتگع واش ہروا یل إن كم ِا وت ل البقرة]» وهنا 
قال: :3 وکوا یکا رفک ال کد لیب ه. 

وقد اختلف العلماء: هل هذا الأمر للوجوب أو للإباحة؟ والذي 
تقخضيه القواعد أن الأمر بعد الحظر يكون للاذن والإباحة» وما ليس 
بعد الحظر يكون للوجوب ما لم يصرفه دليل» وعلئ هذا يأثم الممتنع 
من أكل الطيبات. 

ك و2 هذا الأمر فوائد وعليه تنبيهات: 

أحدها: تقييده إباحة الأكل من الحلال» فيه إشارة إلى ان بعض 
الرزق قد يكون حراگاء فلا يجوز تناوله إلا لضرورة» لأنه لو لم يكن 
بعض الرزق غير حلال لم يكن لتخصيص ذكر الحلال وتقييده فائدة. 

ثانيها: لم يقل 4#: «كلوا ما رزقکم)ء ولكن قال: 38 ووأ مما رَدَفَحُم 
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أده #» وكلمة (من) للتبعيض» فكأنه قال: اقتصروا فى الأكل على 
البعض» واصرفوا البقية إلى الصدقات والخيرات؛ لأنه إرشاد إلیٰ 
ترك الإسراف والتبذير. 

ثالثها : قوله سبحانه: # وکوا متا ردق ود ل عاد كه دان 
قد تكمّل برزق كل أحدء فإنه لو لم يتكفل برزقه لما قال: 3 ووا کا 
۳ےئ وإذا تكفل الله تعالئ برزق العبد وجب عليه ألا يبالغ 
في الطلب؛ وأن یعوّل على وعد اللّه تعالیٰ وإحسانه؛ فإنه أكرم من 
أن يُخلف الوعد» ولهذا قال 8ل : «ألا؛ فاتة تقوا الله وأجملوا فی 
الطلب»'. 

ل سی مان کون کے ا ا ا عال علدا 
الا اسر عد لااك فى اط هرل بكرن هار ارا 
تكون الدنيا غايته وأكبر همّهء بل يسلك الاعتدال فى الكسب وطلب 
المعيشة حتئ لا یقصّر في واجبه أمام اللّه. ۱ 

رابعها: يتعلق بهاتين الآيتين أمران: 

أحدهما: إذا حرّم الحلال هل يجب عليه الجنث والرجوع؟ ظاهرهما 
يدل على ذلك» ويلزم التوبة مع ذلك. 

ثانيهما: هل يلزمه في ذلك كفارة؟ أسلفنا قول الأئمة في ذلك 
وهذه الآيات يستدل بها على اللزوم» لأن النهي يقتضي فساد المنهي 
عنه» وهذه المسألة فيها خلافٌ مشهور عند الأصوليين. 

خامسها: هاتان الآيتان أصلٌ في ترك التنطع والتشدد في التعبٌد؛ 
فان هذا كله لا يجوز. 
_ قال ابن جرير: لا يجوز لأحدٍ من المسلمين تحريم شيء مما أحلّ 
الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح. 


.)؟5١55( رواهابن ماجه‎ )١( 


تفسير سورة المائدة  ©1١(‏ نهاية السورة) فیچ ( ٦٢٢‏ امہ 


ولهذا رد النبي بل التبثّل على عثمان بن مظعون» فثبت أنه لا فضل 
فى قن شی ويك ا لس انس و أن التضل وال قبا شير 
في فعل ما ندب اللَهٌ إليه عباده. وعمل به الرسول ية وسلّه لأمته» 
وقد قال سبحانه: ف فل مَنْ حم ية أله ل لمع لواو وَالطَيْبتِ من اَلِزد * 
[الأعراف: ۳۲]» فلا يجوز للمسلم أن اوغ ا سے اي نوع من 
الرهبنة» ولا أن يعذبها بالجوع كتعذيب بعض الهنود أنفسهم باسم 
الرياضة والقمع؛ فإن هذا حرامٌ مخالف لشرع الله سبحانه. 

وأما قوله تعالئ: انوا اه #. فهو تأكيد للتوصية بما أمر عباده 
به» زاده توكيدًا بقوله: اَی تم يه وو پ٭؛ لأن الإيمان به يوجب 
التقویٰ في الوقوف عند حدوده من الأمر والنهي» فلا يتجاوز شيئًا 
منها فيتعرض لعقوباته؛ بل يأخذ لنفسه وقاية منها بالتزام الأوامر 
والحذر عن جميع النواهي» لیکون من آهل التقوئ الناجين من العقوبات. 

قال تر تر احا شيهوة اا اللہ رب اعت شی ا 
طلب الأنواع الشھیةء فمذاهب الناس في تمكين النفس منها مختلفة 
فمنهم من يرئ صرف النفس عنها وقهرها عن اتباع شهواتها أحرئ 
ليذل له قيادهاء ويهون عليه عنادها؛ فإنه إذا أعطاها المراد يصير 
أسير شهواتهاء ومنقادًا بانقيادها. كي أن أبا حازم كان يمر على 
الفاكهة فيشتهيها فيقول: «موعدك الجنة». 

وقال آخرون: تمكين النفس من لذاتها أولئ لما فيه من ارتياحها 
ونشاطها بإدراك إرادتها. 

وقال آخرون: بل التوسط في ذلك أولیٰ؛ لان في إعطائها ذلك مرة 
ومنعها أخرئ جمع بين الأمرين» وذلك النصف من غير شين. اه. 

وهذا ما ندبت إليه [الشريعة] من التوسط في الأمور دون إفراط 


١ 


ولا تفريط» ناهية عن الإسراف: 
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ںہ ولع م 200۰۲ 
تلح أَيَامِ ذَلِكَ 520 E ٦‏ ا ینک کا بین الله 


OSE 

الأيمان جمع يمين» قيل: ويمينٌ فعیل من اليُمن - وهو البركة -؛ 
سمًّاها الله سبحانه بذلك لأنها تحفظ الحقوق» وقد أسلفنا معٹیٰ 
وسر HR E‏ عي وَلكن باذک 
ا كلسبَث فُلُوي وال اللہ عَىُرُ حَلِيمُ € من سورة البقرة» وتعقيد الأيمان 
توكيدها بالقلب وإحكامها. 

بووم یں ب سرت 

فقال ابن عباس ن ينا: نزلت في الذين حرّموا على أنفسهم طيبات 
رونم والملابس والمناکح؛ 8 هذه الآية: 38 ایا الین ءامنوا 

حرمو طيبتِ مآ لل اللہ لک وآ دو کہ [المائدة: ۷ء قالوا: کیف نصنع 

00 فنزلت هذه الآية. 

والمعنى على هذا القول: إا حل نه اليم البمين پالتکئیں 
وكفُرتم عنه فلا يؤاخذكم اللّهُ به» وإنما يؤاخذكم بما لم تكفروا عنه؛ 
فبان بهذا أن الحلف لا یحم شيئًا مما حل الله ولا يبيح شيئًا مما 
حرم اللَّهُ كما استدلٌ على ذلك کباژ الائمة» فتحريم الحلال لغ لا 
فة لت 

وروي أن عبداللَه بن رواحة وه كان عنده أيتام وضيف» فانقلب 
من شغله بعدما مضیٰ شطر من اللیل؛ فقال لأهله: أعشيتم ضيفي؟ 
فقالوا: ننتظرك» فحلف لا يأكله الليلة» ثم حلف ضيفه» وحلف 
أيتامه ألا يأكلواء فلما رأیٰ ذلك أكل وأكلواء ثم أتئ النبي پل 


تفسیر سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) ( ۲٢۷‏ ہج 


فا خير تقال :«أطعت ال خفن رعصیتٌ انان ”7 

ك وے هذه الآية الكريمة مسائل وأحكام كثيرة: 

أحدها: قرأ نافع وابن کثر وأبو عمرو وحفص عن عاصم: عمد » 
بتشديد القاف بغير ألف. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم 
بخير ۶ ‌0۰۰و) 

وقرأابن عامر: ##عاقدتم* بإثبات الألف والتخفيف» فكان فيها 
ثلاث قراءات. 

وفك ات عبيدة قرزاءة د اغعما أن العسدين کن مر 
ENE‏ سے ري يي ہپ ہت 
الواحداةة لأنها الم کرو ولس رع د لار ال د الس 
عليها الأكثرون» وإن لزم منها سقوط الكفارة عمن لم يكرر اليمين. 

وقد أجاب الواحدي يدنه عن ذلك من وجهين: 

الأول: أن بعضهم قال: عَقَدَ - بالتخفيف والتشديد واحد في المعنیٰ. 

والثاني : هب أنها تفيد التكرير كما في قوله : ##وَعَلقَمت الاوب که 
[يوسف: ۷ء إلا أن هذا کے سس رجات ده قله ولاف ومتیٰ 
جس ہین ال و لا فق حصن آلکریں: انا لو عة يي 
بأحدهما دون الآخر لم يكن معقدًا. 

ثانيها: الأيمان في الشريعة على أربعة أقسام: 

- قسمان فيهما الكفارة. 

- وقسمان لا كفارة فيهما. 

۶ :فى + و9 9 ۰9و 
عبدالعزيز» حدثنا خلف بن هشام» حدثنا عنتر» عن ليث» عن حماد» 
عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله قال: «الأيمان أربعة: يمينان 


.)٦۹۹/۸( رواه عبدالرزاق فى (المصنّف)‎ )١( 
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کرات رس تن اتا كدر ات قالوجل يحل .واللو لا اقعل كذ وهنا 
فیفعلء والرجل يقول: واللَّهِ لأفعلن كذا وكذا فلا يفعلء وأما 
اليمينان اللذان لا يكفران: فالرجل يحلف: ما فعلت كذا وكذاء وقد 
فعله» والرجل یحلف: لقد فعلت كذا وكذاء ولم يفعله». 

وروی مثل هذا ابن عبدالبر في «جامعه» عن سفيان الثوري» وذكره 
ریمعت اکا رک مم فاص قي عات زه له 
يفعل كذاء أو إنه فعل كذا؛ هل ليس فيه كفارة علیٰ الإطلاق أم لا؟: 

فقال بعضهم: إذا كان يعلم الصدق في نفسه» أو لم يتعمد الكذب» 
فلا كفارة عليه ولا إثم» وإذا كان الحالف متعمدًا للكذب» فقال 
عو سب رسفي ذال وات ورد الكمارة, فأما يمين اللغو 
الذي اتفق عليه العلماء ء على أنه لا كفارة فيها ولا يأثم» فهي كقول 
ائزجل: الا واللّواء و(بلیٰ واللَّوا في حديثه. I ETD‏ 
ولا مریدھاء وقيّده بعضهم بحالة اللجاج والغضب والعجلة؛ ولكن 
الآية التي في سورة البقرة مطلقة بقوله: لا يواد * [البقرة: .]٠٠١‏ 

ثالثها: قوله تعالئ: :إولكن يُوَاِنِدْكُم يىا عَنَّدتمّ 4: العقد على ضربین: 
حسّي» كعقد الحبل» وحكمي كعقد البيع ونحوه. 

قال الشاعر: 
قومٌإذا عَقدوا عقدًا لجارمۂ سوا العناجج وشدُوا فوقه الگرَبا 


ال خط أو سو فد فى أسكل الات تریح تی ضرا 
والكّرّب: الحبلُ الذي يُشدٌ على الدلو بعد المنين» وهو الحبل الأولء 
فإذا انقطع المنان بقي الكرب» وهذا مثلّ مضروب للإبقاء على العهد 
وشدة الاحتفاظ به. 

فاليمين المنعقدة منفعلة من العقدء وهي عقد القلب في المستقبل: 
ال تس ان ت2 فل میں كما تقدم ع ای بعلي 
لاعت والكنا ره على ساساتے رام لضا کر التردات غير 


تفسير سورة المائدة 2١(‏ - نهاية السورة) ہچ ( ۲۲۹ ]مہ 


التشديد كتخفيف «عقدتم) و«عاقدتم). 

وروي عن ابن عمر أن التشديد يقتضي التكرار» فلا تجب فيه 
الكفارة إلا إذا كرّرء وهذا يردّه ما روي أن النبي بيه قال: «إني وال 
إن شاء اللَّهُ جس هلين يميق داري سر و یں لہ تيت الذي 
هو خيرٌ وكمَّرتٌ عن يميني»7". فذكر وجوب الكفارة في اليمين التي 
لم تتكرر» وأما قول أبي عبيد المتقدم» فمخالف للإجماع. 

رابعها: حرف (ما) مع الفعل بمنزلة المصدرء والتقدير: ولكن 
يؤاخذكم بعقدکم - أو بتعقيدكم أو بمعاقدتكم ‏ الأيمان. 

خامسها: في الآية محذوف» والتقدير: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم 
إذا حنشتم» فحذف وقت المؤاخذة, لأنه كان معلومًا عندهم. أو أن 
المقصود: بنكث ما عقدتم محذوف المضاف. 

سادسها: اختلف في اليمين الغموس: هل هي يمينٌ منعقدة أم لا؟ 
فالذي عليه الجمهور أنها يمينُ مكر وخديعةٍ وكذب فلا تنعقد ولا 
كفارة فيها لشدة إثمها. 

وقال الْغائس ۲ شی يمين لااو لات مك نا لقني معقورذة 
بخبر» مقرونة ٦‏ الله تعالیٰء وفيها الكفارة. 

والصحيح الأول. 

قالابن المنذر: وهذا قول مالك بن أنس ومن تبعه من أهل 
المدينة» وبه قال الأزاعي ومن وافقه من أهل الشامء وهو قول الثوري 
وأهل العراق» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيدة وأصحاب 
الحا و اضحات ال راع من اهل الكوفة كليم طن خلاف قرول 
الشافعي»› واماءقول النبي 5 «من حَلّف على يمين فرأیٰ غیرّھا خيرًا 
منها > فلیأتِ الذي هو خي ل امرك سا : إنه يدل علي أن 
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الكفارة إنما تجب فيمن حلف على فعل يفعله فيما يستقبل فلا 
يفعله» أو على فعل ألا يفعله فيما يستقبل فيفعله» بخالف من تعمّد 
الحلف بالله كاذبًا في خصومة أو طمع أو جحد ج و 
والأحاديث الصحيحة دالة علئ أن اليمين التي يحلفها الرجل ليقتطع 
بها مالا حرامًا هي أعظمٌ من أن يكفّرّها ما يكفر اليمين. 

خرّج البخاري عن عبدالله بن عمرو قال: جاء أعرابئٌ إلى النبي 
للا فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: «الإشراك باللّه). قال: ثم 
ماذا؟ ا و a‏ قال: 0 ماذا؟ قال: ال سی 
فيها كاذ یئ 200 

وخحرّج مسلمٌ عن أبي أمامة أن النبي َل قال: «من اقتطع حقٌّ امرئ 
مسلم بيمينه فقد أوجب اللَّهُ له النار» وحرّم عليه الجنةاء فقال رجلٌ: 


وإن كان شيئًا يسيدًا يا رسول الله -؟ قال: «وإن كان قضيبًا من أراك»". 
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وفي حديث ابن مسعود: «لقي اللّهَ وهو عليه غضبانٌ) 

اسب حلت انات رقمل کا قور سای ما ق پاد 
ناذا قعلة خت وهلية الكنارة لر جود المخالفة مه كللك 3ا قال: 
إن فعلت. 

قالوا: وكذلك من حلف: لیفعلنٌء فإنه فی الحال على جنث لوجود 
المخالفة» فإن فعل بر بيمينه ۱ 

ثامنها: قول القائل: «لأفعلن) وإن لم يفعل بمنزلة الأمرء وقوله: 
«لا أفعل وإن فعلت» بمنزلة النهى» ففى الأول لا يبر بيمينه حتیٰ 
يفعل جميع المحلوف عليه. ال انو قال: لآكلنّ هذا الرغيف» فأكل 


(١)‏ رواه البخاري (م/اكود). 


(۲) رواه مسلم (۲۱۸). 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) CADE:‏ 


بعضه لم یبر بيمينه حتیٰ يأكله کلّه؛ لأن کل جزء منه محلوف عليه. 
فإن قال: «واللّهِ لآكلنّ» على الإطلاقء فإنه يبد بأكل أقلٌ جزءٍ لإدخال 
ماهية الأكل في الوجود. وأما في النهي فإنه يحنث بأقل ما ينطلق 
عليه الاسم؛ لآن مقتضاه ألا يدخل فرڈمن أفراد المنهي عنه في 
الوجود» وإن حلف ًل يدخل دارا فأدخل إحدئ رجليه حنث» والدليل 
غلية انا وهدنا الشارع غلّظ جهة التحريم بأول الاسم في قوله: # ولا 
تتَكحوأ ما نُک َابآؤكم #* [النساء: 77]» فمن عقد على امرأة ولم یدخل 
بها حرمت علیٰ أبيه وابنه» ولم یکتف في جهة التحليل بأول الاسمء 
فقال: «لا؛ حتیٰ تذوقي لت 

اا ال ٹر کات خر اا ا سخف الحمت ےا 
العلیاء كعرّته وقدرته وعلمه وإرادته وجلاله وكبريائه وعظمته وعهده 
وميثاقه وسائر صفات ذاته؛ لأنها يمين بقديم غير مخلوق» فكان 
اا يد لقع لات 

ورویٰ الترمذي والنسائي وغيرهما: «ان جبریل كا لما نظر إلى 
الجنة رجع إلى الله فقال: وعرّتك لا يسمع بها اح إلا دخلها». وكذلك 
قال في النار: «وعرَتِكَ لا يسمع بها أحدٌ فیدخلھا؛'''. 

وأخرجها ‏ هما وغيرهما عن ابن عمر قال: كانت يمين النبي ييا : 
«لا؛ ومقلّب القلوب»)”". وفي NE‏ 

وأجمع العلماء على أن من حلف فقال: واللَّوِ أو باللّهِ أو تاللَهِء 
فحنث كان عليه الكفارة» ومن زعم أن الحالف بالرحمن لا كفارة عليه 
مر قالط يك اولات 7ص بد موا معاہ نمي اطا بات ناف 


.)١577( رواه البخاري (۹ ٦٦۲)ء ومسلم‎ )١( 
.)۳۷۹۳( والترمذي (٢٥٣٥۲)ء والنسائی‎ »)٤۷٤٤( رواهأبو داود‎ )٢( 
.)15١ا/( رواہ البخاري‎ )۳( 


620 رواه مسلم (5565؟). 
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عاشسورها ا کاو ف قرولا لسا رج الله وةل 
ترک وغلمة» ۰۳8۲+ وأيم الل اك كلها | مان 
تجب فيها الكفارة. 

وقال الشافعي: تكون يميئًا إن نوئ بها الیمینء > وإن لم يرد اليمين 
الويف سي ناف سال سر اھ يكب ون E‏ نات 
قال الحسن وأبو حنيفة فيما حكاه عنه الرازي» ووافق أهل الرأي مالگا 
في کون هذه الألفاظ يمين» قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله بإ قال: 
«وأيمُ اللَّهِ إن كان لخليقًا للإمارة» - في قصة زيدٍ وابنه أسامة مة زا 237 . 

حادي عشرها: اختلفوا في الحلف بالقرآن: 

فقال ابن مسعود: «عليه بكل آیة يمين». وبه قال الحسن البصري 
وابن المبارك. وقال أحمد: ما أعلمٌ شيئًا يدفعه. 

رکال او کت وه اراد 

وقال أبو حنیفة: لا كفارة عليه. 

وكان قتادة یحلف بالمصحف. 

رقال احمد و ساق لأ نکر ذلك 

قاتی عشرها: لا مقن النعين کے الله تعالیٰ وأسمائه وصفاته. 

وقال أحمد: إذا حلف بالنبي انعقدت يمينه؛ لأنه حلف بما لا یتم 
الأيمات الب فلت الکثای كمال خلت بالل 

قال القرطبي: وهذا يردّه ما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما عن 
رسول اللّه ية أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب» وعمر يحلف 


بأبيه» ھ80 رسول الله كلا : «آلا إن الله نیام أن ساقي بآبائكم. 
فمن كان حالقًا ا '. وهذا حصرٌ فی عدم 


.)5575( رواه البخاري (۳۷۳۰)ء ومسلم‎ )١( 
550 روا افطاری ۷4۷۷۸7 وفك‎ 8( 


قير ورة ,,/ ( هب كهاية السورة) ETE‏ 
لات کر کے سرت اھر بها قد سحاض كما كر سے 

قال: وممًا يحقق ذلك ما قال أبو داود والنسائي وغيرهما عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كل : إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» ولا 
بج ہہ سر کت و صر ہچ 
صادقون ( 0 

ا وآدم وإبراهيم» وقد حلف بما لا يتم 
الات الات اهم. 

ثالث عشرها: روئ الآئمة ۔ واللفظ لمسلم - عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله وكَ: «من حلف باللات فليقل: لا إله إلا اللّه. ومن قال 
لصاحبه: تعال أقامرك, و 

وهناك أحاديث غيره تؤيده» وخصّ «اللات» بالذكر لأنها أكثر ما 
تحلف به العرب. 


الرابعة عشرة: قال أبو حنيفة في الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني 
أو بريء من الإسلام أو من النبي أو من القرآن. راف يالله أو أكفر 
باللّه: إنها يمين تلزم فيها الكفارة» ولا تلزم فيما إذا قال: واليهودية 
والنصرانية» والنبي والكعبة» وإن كانت على صيغة الأيمان. 

ومتمسكه ما رواہ الدَّارَقَطْني عن أبي رافع أن مولاته أرادت أن تفرّق 
بينه وبين امرأته. فقالت: هي يومًا يهودية ويومًا نصرانیةء وكل 
مك لواح نزک ل مال انی سبيل ال اہنت الوا منت 
الله إن لم تفرّق بينهما. فسألت عائشةً وحفصة وابن عمر وابن 
عباس وأم سلمةء فكلّهم قال لها: أتريدين أن تكوني مثل هاروت 
وماروت؟!! وأمروها أن تكفر عن يمينها وتخلّي بينهما. 


.)۳۷۹( زواہ أب و دآود (۸٣۳۲)؛ والنساتی‎ )١( 
.)۱٦٤١۷( رواہ البخاري (۰٦۸٦)ء ومسلم‎ )۲( 


88١: 8‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ۔ الجزء التاسع 


۵ ۶ لاقي 131310 ا :وبين اندرا ت 
وكل مال لها في رتاج الكعبة» وهي يومًا يهودية ويومًا نصرانية ویومًا 
جرس إن لم اق ق:سمكياء قال فا نطلفة لی آم ال وي اء 
سلمة» فقلت: إن مولاتي تريد أن تفرّق بيني وبين امرأتي؟ فقالت: 
لی رت بے تر ھا لوا جد ليحن لقم قال: سرت 
الات قت ابن فراع کر عاشي ادي ا ای الباب: 
ہس مجاه ہي چس و وس جج ےہ 
رتاج الكعبة» قال: في اکل ا وقلت: أنا یوما س شر کا 
E‏ فقال: إن گھوّدتِ قتلتء وإن تنصرت قتلت»› 


وإن 5 ت قتلت! قالت: فما تأمرني؟ قال: تكبرن: قو تك 


e,‏ وفتاتك. 

وأجمع العلماء أن الحالف إذا قال: 9 اللت أو SR‏ 
كذا وكذاء ولم يقل: 8 فإنها تكون أيمانًا عند مالك إذا أراد 
الس رت ا وت الم تاكن يما نا کی 

رقال أ و غو ال رز اق و اجو وای ھی انان فى 
الموضعين. 

وقال الشافعي: لا تكون أيمانًا جهن يذكر اسے الله تعالیٰ. هذه 
رواية المزني. وروئ عنه الربيع مثل قول مالك. 

الخامسة عشرة: إذا قال: أقسمت عليك لتفعلنّء فإن أراد سؤاله 
وکنا تن اسك سين إن أواى الى كان گنا کر تاد انا 

ہمہ :من حلف بما يضاف إلى الله تعالئ E‏ 

بصفة -» كقوله: «وخلق الله ورزقِ الله وبیتهاء لا شيء عليه؛ لآنها 
e‏ مخ ر الله 
سات فشرهاة 12 الحقدت ال ااا الكفارة أن الايا 
EE N 7‏ وو لود se‏ 
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لے القات سے عمل امت رال ادن العدرى وهر مدهب 
فقهاء الأمصارء وهو الصحيح. 

وشرطه أن يكون متصلًا مقطوعًا به لفظًا؛ لما رواه النسائي وأبو 
داود عن ابن عمرء عن النبي ييل قال: «من حلف فاستثني» فإن شاء 
مضیٰء وإن شاء ترك من غير حنث؛'''. ۱ 

فإن نواه من غير نطق أو قطعه من غير عذرء لم ينفعه. 

الا سرد امام غ الناطق ے لت کان كنا مات 

وقال: واختلفوا إذا استثنیٰ في نفسه تخصيص ما حلف عليه: 

- فقال بعضهم: يصح استثناؤه» وقد ظلم المحلوف له. 

- وقال بعضهم: لا يصح حتیٰ يسمع المحلوف له. 

- وقال بعضهم: يصح إن حرّك به لسانه وشفتيه» ولو لم يسمع 
المحلوف له؛ لأن من لم يحرّك لسانه وشفتيه لا يكون متكلمًاء والاستثناء 
من الكلام لا يصح إلا بالكلام في غير يمين الخائف. 

وقد أجاز بعض العلماء الاستثناء بعد مدة طويلة» وهذا خلاف 
المتقول وال لو ارت ارال تجوز الاسظتاف لالت قیل أن 
يقوم أو يتكلم بكلام خارجي. 

ثامن عشرها: زاد ابن العربى مََزَنْة: ما تعلق به الناس من صحة 
الاسثثنتاء يغدطول المدة اعت E‏ تال : 32 إلا من تاب چ 
لأنها نزلت بعد الآية قبلها: الذي لا يتوت مح الہ لها ءاخر ولا یعتلونَ 
الس ال حرم الله إلا ياَلْحَنْ ولا ريت ومن يَفْعَلُ ذلك يلق آناما )W‏ 
[الفرقان] بسَئة . 

قال ابن العربي: أما ما تعلق به ابن عباس من الآية» فلا متعلق له 
نا أن الككيى كانه ان فى على الور لر واا ا خر 


.)۳۷۹۳( رواهأبو داود (٣٦۳۲)ء والنسائی‎ )١( 


ADE:‏ صفوة الأثار والمفاهيم من تفسیر القرآن العظيم - الجزء التاسع 


نزولھا لحكمة علم اللّه ذلك فيها. أما أن يتركب عليها فرع حسن» 
وهو أن الحالف إذا قال: والله لا دخلت الدارء وأنتِ طالقٌ إن دخلت 
الاپ رای فى ےت الأول إة تا لا نے :ليه ر س نی 
اليمين الثانية بقلبه ‏ أيضًا ‏ ما یصلح للاستثناء الذي يرفع اليمين 
لمدة أو سبب أو مشيئة أحدء ولم يُظهر شيئًا من الاستثناء إرهايًا 
لعل ف تو فاق 5 للق بت را تمسق الان ما 

وهذا الطلاق ما لم تحضره البينة» فإن حضرته بینڈ لم تقبل منه 
دعواه الاستثناء» وإنما يكون ذلك نافعًا له إذا جاء مستفتيًا. 

قال الق رط : قلعت وجه الاسكناء أن الله هال اظور الآية لرل 
واأخفیٰ الثانيةء فكذلك الحالف إذا حلف إرهابًاء واخفیٰ الاستثناء 
واللَّهُ أعلم. 

تاسع عشرها: الاستثناء إنما يرفع اليمين باللّه؛ إذ هي رخصة من 
الله تعالئ» ولا خلاف في هذا. واختلفوا في الاستثناء في اليمين بغير 
الله: 

فقال الشافعي والنعمان: يقع الاستثناء في كل یمین؛ كالطلاق 
والعتاق وغين ذلك 

تال انو می عنا: أ جمعو| علية فهو الحق: 

العشرون: قوله تعالیٰ: مل فکض ریب 4€ [المائدة: ۸۹]: اختلف العلماء في 
تقديم الكفارة علیٰ الحنث: هل تجزئ أم لا؟ وذلك بعد إجماعهم 
على أن الحنث قبل الكفارة مباحح حسن» وهو عندھم أولئ على ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: يجزئ مطلقًاء وهو مذهب أربعة عشر رجلا من الصحابة 
وجمهور الفقهاء» وهو مشهور مذهب مالك. 

- وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز بوجه من الوجوه» وهي رواية 
اشوب ع مالك ۱ 
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ووجه الإجزاء ما رواه أبو موسئ الأشعري أن رسول اللّه وك قال: 
«إني والله - إن شاء اللَّه + لا حلت على تہ سے وہ وی امنيا 
إلا کفُرثٌ عن يميني» وأتیٹ الذي هو خير»" اا 

بس كوس ہی و ود او ا ا 
کسر اسیک ِ١ا‏ عَلَتْثُم & [المافدة: ۸۹ء فأضاف الكفارة إلیٰ الیمین 
ناس تضاف إلى أسبايها. 

۷۷٣‏ الكقارة مدل علي اده فيجورٌ تقديمها قبل العتثت, 

ووجه المنع: ما رواه مسلم عن عدي بن حاتم قال: سمعت النبي 
ا يقول: «من حلف على يمين» ثم رأیٰ غيرها خيرًا منهاء فلیأتِ الذي 
هو خير ولَيُكفَّرْ عن يمينه»”". - 

ومن جهة المعنیٰ: أن الكفارة إنما هي لرفع الإثم» وما لم يحنث 
لح ے وے نے پ معن اعدو رد رہ وج جا 
لدا حمر 4 ىرذ احلفعي وگھسں 

وأيضًا: فإن کل عبادة فعلت قبل وجوبها لم تصح اعتبارًا بالصلاة 


رات ات اق 
- وقال الشافعي: تجزئ بغير الصوم؛ لأن عمل البدن لا يقدَّم قبل 
وقته. 


الحادي والعشرون: ذكر الله في الكفارة الخلال الثلاث على جهة 
ات تب عند عدمها بالصيام» وبداً بالطعام؛ لأنه كان الأفضل 
في بلاد الحجاز؛ لغلبة الحاجة إليه وقلة شبعهم. ولا خلاف في أن 
كفارة الیمین عل التشيين» والاو لی مراغاة الخال نان كانت الحاحة 
إلى الطعام» فالأفضل التكفير به» وإن كانت الحاجة للكسوة كانت 


۲۳٢۸ (‏ )88 صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم ۔ الجزء التاسع 


هي الأفضل» ولهذا بدأ اللَّهُ بالمهم منها ‏ وهو الطعام -. 

وقال ابن العربي ما معناه: إن المعتق للرقبة لم يدفع حاجة الفقراء 
العشرة؛ بل زاد إليهم فقيرًا حادي عشر. 

الثاني والعشرون: قوله: #إطعَام عسَرَوَ *#: مذهب الشافعي وأحمد 
وحم ال فين انه لابه :”ليك المساكية: بأن يدفع لهم 
الطعام يتصرفون فيه كما شاؤواء ولا يكفي مجرد إطعامهم شيئًا 
يستهلكوته في منزله» واسكدلوا بقوله سبحانه: ور یم ولا يمد € 
[الأنعام: »]٠٤١‏ في الحدیث: «أطعم النبي لا الج ںی ولانه 
أحد نوعي الكفارة» فلم يجزئ فيها إلا التمليك» كما في تمليك الكسوة. 

وقال أبو حنيفة: لو غدّاهم أو عشّاهم جاز» وهو اختیار ابن 
لان رت سر المالكية. 

الثالث والعشرون: المجزئ من الكفارة في الإطعام: مُدَّ حنطة أو 
نصف صاع من غيره عند الإمام أحمد ومن وافقه. 

ENS‏ سكو رعذ بالگ اقتاقی ولف س ھی 
العدينة المقورة درن رها ۱ 

قال سليمان بن يسار: «أدركتٌ الناس وهم إذا أعطّوا في كفارة 
اقم اغ اه انق الح ل الاي زرأ وا بذلاف مج 

واختلفوا في الإطعام بغير المدينة: 

- فقال بعضهم: يجزئ المد في كل مكان. 

وال هه ماو لا وهر الو طمن میا ا ضار 

- وقال أبو حنیفة: يخرج من الحنطة نصف صاع» ومن التمر 
والشعير صاعا. 

واستدل بحديث صدقة الفطر؛ والحديث ينتقض عليه بعموم 


. (TAA) رواه اتو داود‎ (١() 


تفسير سورة الماتدة ١١(‏ - نهاية السورة) مہ ۲٣۹.‏ امہ 


إطعام الصاع من الحنطة وغيرها. 

020 ڈیو جو ھن سے اس (تصدق > رسول 
وت ا ما تمِموں 4 [المائدة: .1۸٩‏ فهذا ا يؤيد الطعام فی 
ابی پگ لأنها لا تكون صاعًا إلا في الفطرة. 

الرابع والعشرون: لا يجوز المحاباة في الإطعام في الكفا وات ولا 

في الزكاة» ولا في أي نوع من الصدقات» فلا يجوز إطعام الغني؛ > ولا 
البح ور ہبہ رو حر بار ابعر با 
الزمان: ا 0 7 ا 
چس بی رہ ہت بجی 

رع أي کا حئے تس ےی یت 2 
أن يحرج الرجل مما يأكل» فإن كان يأكل الشعير أو الذرة لا يكلف 
بالحنطة» بل يدفع شعيرًاء وإن كان يأكل الحنطة أو ما هو أغلى 
ب ہب وج رت جس مہ 
تاوا ال حى تفقوا گا وی وما فقوا ین سیو لق الہ یو علیہ © 
ال :غهران: ۲۹۴۲ء 
عشرةً مساكين أو يعشيهم. 
في الاکل؛ ولكن يعطي كل مسكين مُذا. 

وروي عن علي بن أبي طالب مور سر بے سنہ 
م يعني غداءً دول عشاء 3 عشاء 2 غداء حتیٰ حت يغدّيهم ويعشيهم. 


88 50) ا صفوة الآثاا والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم ۔ الجزء التاسع 


اقول قك اسا اکه عتے توان الفقين بان تعطاها تة ضرف 
بها كما شاء» ولا يكفي إطعامه. 

السابع والعشرون: قال بعض العلماء: لا يجزئ إطعام الخبز قفارًا 
من غير إدام من لحم أو زیت: أو مرق أو سكر أو نحوه مما يأتدمه 
ويشتهية» حتیٰ لا تضيع المنفعة علئ الفقير ويضيع على المطعم 
التعنّد بقول الله سبحانه: من أَوَسَطِ ما تممُونَ أهليكم 6* [المائدة: ۸۹]ء فلا 
يعطي الفقير ما لا يقبله لأهله. 

الثامن والعشرون: لا يجوز إعطاء كفارة اليمين شخصًا واحدّاء به 
قال الك و الا هونا اصعاتب آی کلت ضر تہ دنه واج 
ار صظ ست لان تعسدَذ اڈنا عندهم يقوم مقام أعداد 
الحسبا كي 

E‏ الوقوف عند حد الله في إطعام عشر مساكينء کو یا 
إنعاش لقلويهم» وتشجيع لهم على طاعة الله ل ويحصل للمكفر 
الدعاء من كل فقیر يعطيه. فيكون سببًا لمغفرة الله فن 

التاسع والعشرون: قوله هك : #فكفرةء *#: الضمير على الصناعة 
النحوية عائدٌ على (ما)ء ويحتمل في هذا الموضع أن تكون بمعنیٰ 
«الذي»» ويحتمل أن تكون مصدریةء أو يعود على إثم الجنث» وإن لم 
يجر له ذكر صریحء ولکن المعنیٰ يقتضيه. 

الثلاثون: قوله سبحانه: #أَهِلِيكُم *: هو جمع «أهل» على السلامة 
وقرأ جعفر بن محمد الصادق: «اهاليكم»» وهذا جمع تكسير. 

قال أبو الفتح: «اهال» بمنزلة الیال)ء واحدها: «أهلات» وليلات». 
والعرب تقول: آهل وأهلة» قال أبو الطمحان القيني: 
وأَهْلَدَوَهٌ قد تبِرَيتٌ وهم وأوليتهم في الججَهدٍ حَندي 


أي: رب من هو من أهل لود قد تعرضت له وبذلت له في ذلك 


سیت سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) لات 


طاقتي من نائل. 

الحادي والثلاثون: اختلفوا في قوله سبحانه: E‏ كا وت 
لعجي يوسيو لی زی رسو رب ار 

في الشرع؟: ۱ 

فإن كان المراد ما هو متوسط في العرف» فثلثا م مَنَّ من الحنطة 
وهو مُّدٌ إذا جُعل دقيقًا أو خبرًا فإنه يصير قريبًا من المَنَّ وذلك كافٍ 
في قوت اليوم الواحد ظاهرًا. 

وإن کان المراد ما كان متوسطًا في الشرع؛ سس سو ہی 
مقدار إلا في موضع واحد» وهو ما روي في خبر المفطر في نهار 
EE‏ اس بإظعان ضتین ماكرلا من ھیں ذکر نادان 
فقال الرجل: ما أجدء فأتى النبى يلل بِعَرَّقٍ فيه خمسة عشر صاعًاء 
فأعطاه النبىّ کا إياه. وقال: (أطت د وذلك ذل على تقدير 
طعام المسكين بربع الصاعء وهو مُذَّء وهذا هو مذهب جمهور الأئمة 
ولا يلزم كفارة الحلف؛ لأنها شرعت بلفظ الصدقة مطلقة عن التقدير 
بإطعام للأهل أن تكون كصدقة ة الفطرء بل هي مثل كفارة الإفطار في 
نهار رمضان. 

رح ان 7 أن الله ميجا نه قال ريه اک کات 
والأوسط هو الاعدل. والذي ذكره الشافعي هو أدنئ مما يكفي. فأما 
الأعدل فيكون بإدام. یی زوق عن اين عباس : ات معه إدامه)؛ 
والإدام يبلغ قيمته قيمة مُدَّ آخر أو يزيد. 

قلت: مادام التكفير مقيدًا بقوله: من أوْسط ما تیِمُونَ أهليكم چ 
عا EO‏ اي ري او 
اناكو 0ظ ری ئل کا َطهِمُونَ #4 يحتمل أن يكون المراد التوسط في 


)210 رواه | خت .(Y*A/Y)‏ 
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القدر. فإن بعض الناس قلي الأكل جدًا يكفيه الرغيف الواحدء 
وبعضهم لا يكفيه إلا العدد الكثير من الأرغفة. إلا أن المتوسط 
الخال اة ك وا ارت الد 

ويحتمل أن يكون التوسط في القيمة بألا يكون غاليًا مثل 
السكروات وولا نکن مي القير: د الال و ارات فالا وسط هو 
الحنطة والتمر والزبيب والخبز» ويحتمل أن يكون الأوسط في 
اللذاذة والطیب؛ فلما كان اللفظ محتملا وجب حمله علیٰ التوسط 
في القدر والثمن وطيب المأكلء احتياطًا للواجب» وخروجًا عن 
الشك والخلاف» واللَهُ أعلم. 

الثاني والثلاثون: قوله سبحانه او كْسَوَتُهُمَ 4: قُرئ بکسر الكاف 
وضمهاء لغتان» مثل إسوة وأسوة. وقرأ سعيد بن جبير وابن السميقع 
اليماني: «أو كإسوتهم»» يعني كأسوة أهلك» وهي قراءة شاذة. 

والكسوة في حقٌّ الرجال: الثوب الواحد الساتر لجميع الجسدء 
فأما في حق النساء فأقل ما یجزئھنٌ من الكسوة ما يستر في الصلاة» 
وهو الدرع والخمارء وهكذا حكم [الرجال]. 

كال الات رات مات و تر اا غ اتل بات وط 
الاسم من الكسوة ثوبٌ واحد يستر جميع البدن؛ لأن الصلاة لا تجزئ 
بأقل من ذلك. 

ولبعضهم كلام في الإجزاء فاسد الاعتبارء والأصح إجزاء الثوب 
الساتر الواقي من أذئ الحر والبرد فكما أن كفارة الإطعام لا يجزئ 
فيها إلا ما يشبع الفقير من الجوع؛ فكذلك الكسوة يجب أن تكون 
ساترةً واقيةء وأن تكون من أوسط في الجودة والثمن والمنفعة والجمال؛ 
ذلا یجرف ات ولا سم المظر الى لا يقبله اٹیکٹر عك 

وقال النعمان وأصحابه: الكسوة في كفارة اليمين لكل مسكين 


ثوب وإزار أو رداء وقميص أو قباء أو كساء. 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) ۲٢٢(۵‏ امج 


الثالث والثلاثون: لا يجزئ في الكفارة دفع القيمة من الطعام 
والكسوة عند جمهور العلماء» وقال النعمان بجواز دفع الثمن» وهو 
يقول بإجزائها في زكاة الفطر وغيرهاء فكيف بالكفارة! وعمدته أن 
الغرض سد الخلة ورفع الحاجة» فالقيمة تكفي فيه» قال ابن العربي: 
إن نظرتم إلى سد الخلة» فأين العبادة؟ وأين معنیٰ نص القرآن على 
الأعيان الثلاثة» والانتقال بالبيان من نوع إلى نوع؟ 

الرابع والثلاثون: لا يجوز دفع الكفارة إلى كافر ولو كان ذميّاء فلا 
يجزئ دفعها إليه؛ لأن في ذلك تشجيعًا له على كفره» وتفوينًا لحق 
المسكين المسلم بدون مصلحة التأليف. وكذلك لا يجزئ دفعها إلئ 
العبد المملوك؛ لاستغنائه عنها بنفقة سيده عليه» وخالف في ذلك 
أبو حنيفة. وينبغي مراعاة الظروف لمصلحة الإسلام؛ خصوصًا مع 
ا 

الخامس والثلاثون: قوله سبحانه: أو تَحَرِيرُ رَكَبَوِ : أي: إعتاق 
رقيق» فالتحرير هو الإخراج من الرق؛ ويستعمل في الأسر والشقاق 
وتعب الدنيا ونحوهاء ومنه قول امرأة عمران: إن سرت لت ما فى بی 


و ص جر 


محرد # [آل عمران: ٢۴]ء‏ أي من شغوب الدنيا ونحوها. 
رض ا مين الاديان الأنها تفر اللاي يكون :فيه لن والہ نی 
غالبًا من الحيوان» فهو موضع الملك فأضيف التحرير إليها. 
السادس والثلاثون: لا يجوز إلا عتق رقبة مؤمنة» وجوّز النعمان 
عق الكافيرة؛ لات مطقق الفظ ها و دلا أنه قرية واج 
فلا یکون سای تقر ۶۹۰۲ی اران 
من هذاء فهو راجع إلى المقيّد في عتق الرقبة في قتل الخطأء فيحمل 
المطلق على المقيد كما هو مفصّل عند الأصوليين. 
السابع والثلاثون: سرت اسك 7٢3۶ا‏ ا نيس ا فرك 
لقوله سبحانه: لاو مَحَرِيْرَ رَقَبَةِ #» وبعض الرقبة ليس برقبة» فلابد من 
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إعتاق رقبة كاملة لتكون مجزئة فى الكفارة» والآن هذا الباب مسدود 
0ٹ" ۶ E‏ 

الثامن والثلاثون: يجب ألا يكون فيها عقد عتق سابق؛ لأن التحریر 
يقتضي ابتداء العتق دون تنجيز عتق مقدَّم. 

التاسع والثلاثون: يجب أن تكون سليمة؛ لأن إطلاق عتق الرقبة 
يقتضي كمالها وسلامتها من كل عيب فالعمياء ناقصة» والمشلولة 
ونحوها ناقصة» لا يجزئ تحريرها. 

وفي (الصحیح) عن النبي 4يا : «(ما من مسلم د بى ارا ما( 
كان فكاكه من النار؛ کل عضو منه بعضو منهاء حتیٰ الفرج بالفرج؛'''. 
وهذا نص. 

وقد روي في الأعور قولان» وکذا في الأصم والخَصِيّ. 

موه لا يسور الکار كي الان اک يعتق أم ولد» ولا من يعتق 
عليه إذا ملكه كوالديه»ء ولا أن يُعتق هرما أو زمئًا لا يطيق الاكتساب» 
ولا يجوز عتق المکائب . 

الحادي والأريعون: من أخرج نال ليعتق رقبة في كفارة» فتلف 
المال كانت الكفارة باقية في ذمته» بخلاف مخرج المال ليدفعه إلى 
الفقراء زكاةًء أو ليشتري به رقبة؛ فإنه إذا تلف لم يكن عليه غيره 
لامتثاله للأمر. 

الثاني والأريعون: اختلفوا في الكفارة إذا مات الحالف» هل تخرج 
من أصل رأس ماله أو نم الثلث؟ فعند الشافعي وأحمد: تخرج من 
افا اس ماله عسات الديون -» وعند النعمان تكون من الثلث»› 
وعند مالك لا تكون من الثلث إلا إذا أُوصیٰ بها. 


الثالث والأريعون: بق ات وجو موسير» تن كدر بعة ج أعسين اؤ 


تفسير سورة المائدة  2١(‏ نهاية السورة) AEDES:‏ 


حوف وهو می تلم ركب خی الس أن قوفو عا فلم کر 
جع عق افالبراعاة فى ذلك كله برقت التكفير» لآ برقت الت 

ارت والأريعون: روئ مسلم في (صحيحه» عن رسول الله یا 
«واللّهِ لأن يلج أحدّكم يميته في أهله. آثمٌ له عند الله من أن يعطى 
كفاركه التي فرض اللَّها''. واللجاج في اليمين هو المضيٌ على 
مقتضاه» وإن لزم من ذلك حرج ومشقة؛ وترك ما فيه مصلحة عاجلة 
وآجلةء فإن كان شيءٌ من ذلك فالأولئ تحنيث نفسه»ء وفعل الكفارة» 
ولاه الس كما ذكرداة فى قوله اه و له 152 2ک 
یکم € (اہتر: 114]» ومعنیٰ قوله عَللْلاَن: «يلجّ في أهله»» أي: 
في قطيعتهم» كالحلف ألا يكلّمهمء وذكر الأهل في هذا المقام للمبالغة 
كما أفاده في «شرح مسلم). 

الخامس والأريعون: روئ مسلم عن رسول الله يل أنه قال: «اليمين 
علیٰ نية الس شاف" قال العلماء: معناه: أن من وجبت عليه يمي" 
في حق وجب عليه فحلف» وهو ينوي غيره- لم تنفعه نیته» ولا 
يخرج بها عن إثم تلك اليمين» وهو معنئ قوله في الحديث الآخر: 
(یمیثثك على ما يصِدّفك عليه صاحبّك». ورُوي: «يصدّقك به صاحبّك». 
ا | 

قال الإمام مالك: من حلف لطالبه في حق له عليهء واستثنیٰ في 
يمينه» أو حرّك لسانه وشفتيهء أو تكلم به» لم ينفعه استثناؤہ ذلك؛ 
لأن النية نیڈ المحلوف له؛ لأن اليمين حقٌ لهء وإنما تقع على حسب 
ما يستوفيه له الحاکم؛ لا على اختيار الحالف؛ لأنها مستوفاة منه. 

قلت: والعبرة بالنية» فهي كسب القلوب. 
9 رر البتغارى 0101۷907 وم ۷01۹9837 


(۲( رواه مسلم .)۱٦٤١۴(‏ 
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السادس والأريعون: قوله سبحانه: فمن لَمَ بد پ٭ء معناه: لم يجد 
في ملكه أحد هذه الثلاثة من العتق أو الإطعام أو الكسوة» والعدم 
بكرن بوحفهية: افا مخت المال عتهة أو غدمة. 

- فالأول: أن يكون ببلدٍ غير بلده لا يستطع فيه جلبَ المال؛ فإن 
وجد من يسلفه لم یجز الصومء وإن لم يجد من یسلفه؛ فقد اختلف 
فيه: 

فقيل: ينتظر المال. 

وقيل: لا ينتظره؛ بل یکر بالصيام؛ لأن الوجوب قد تقرر في الذمة 
فلا وجه للتأخير؛ بل يهتبل فرصة العمر. 

- وأما الذي لا يجد ما يكفر به لعدم وجود قيمته ‏ حيث لم يكن 
عنده فضل عن قوته »ء فهذا يصوم - أيضًا ‏ بلا تأخير» لأنه ليس عنده 
فضل يطعمهء وهذا مذهب أكثر اأئمة والعلماء. 

وقال النعمان: إذا لم يكن عنده نصابٌ فهو غير واجد. 

وقال الإمام أحمد وإسحاق: إذا كان عنده قوت يوم وليلة أطعم 
وأفضل عنه. وزاد أبو عبيد: وجود الكسوة الكافية لعياله» وقوله قول 
وت 

السابع والأريعون: قوله سبحانه: طفَصیَامُ َة ايام #: قرأها ابن 
مسعود: «متتابعات»» فيقيد بها المطلق. وبه قال أبو حنيفة والثوري› 
وهو أحد قولي الشافعي» واختاره المزني قياسًا على الصوم في كفارة 
الظهارء واعتبارًا بقول ابن مسعود. 

وكالمالتك والشافعى لے وله الاک عع نه لئ ری الات 
لاع الاير ينض أو باس طلیٰ تفرص قد گن 
وهو المشهور من مذهب الحنابلة. 

الثامن والأريعون: من أفطر في يوم من أيام صيام الكفارة ناسيّاء 
فلا قضاء عليه عند الجمهور سویٰ الإمام مالك. 


تفسير سورة المائدة  01١(‏ نهاية السورة) مہ ( ۰۷ امہ 


التاسع والأريعون: تجب هذه الكفارة ‏ التی نص الله عليها ‏ على 
کے قد کا اما ددرا فى اليد را يت ا 
سفيان الثوري والشافعي وأحمد - في أحد قوليه -: ليس عليه إلا 
الصوم؛ اف اله لگ اد ةم بمال فإنه يكفر بالصدقة 
خشیة تضرره N Rh‏ 


یر 3 > 
6 


الخمسون: قوله سبحانه: غو ذلك کر مره ايميك إِذَا حَلفمُم *#. أي: ذلك 


تغطية أيمانكم؛ 0 كقَّرتُ الشيء : غطيته وسترته» كما في قوله 
سبحانه: فر غ اغ الکفار باه #6 [الحديد: ٢٥]ء‏ ا ات الزراع 
الذين ست رت الا ي ولا خلاف أن هذه الكفارة في اليمين باللّه 
وقد ذهب بعض التابعين علیٰ أن كفارة اليمين فعل الخیر الذي حلف 
عل 2ھ کو رگ رج ابن شاحة د LC‏ دناب سن قال مفار تھا 
ترگها»» وساق الحديث بسنده عن رسول الله يكِّ: امن حلف في 
قطيعة رحمء أو فيما لا يصلح. برّه: ألا يتم ذلك؛''. ۱ 

وأسند حدیگا آخر أن النبي ية قال: (من حلف على يمين» فرأئ 
غيرها خيرًا منهاء فليتركهاء فإن تركها كفارتُّها)"'". 

وقد استشكل بعضهم عدم وجوب الكفارة للأحاديث الماضية 
الناصة عليهاء ولكن قال القرطبي: لا يقصد هذا بقصة الصديق وله 
حين حلف ألا يطعم الطعام» وحلفت امرأته أنها لا تطعمه. وحلف 
الضف أن الاضافت آلا يطعمو ا شق رطعم فقال ابو کی كان 
هذا من الشیطانء فدعا بالطعام فأكل وأكلواء قال: فلما أصبح غدا 
إلى رسول الله بي فقال: يا رسول اللّهء بَڑُوا وحَندث! وأخبره بالخبرء 
فقال: «بل أنت أبرّهم وأخيرهم». خرجه البخاري Ty‏ 
)١(‏ رواهابن ماجه (۲۱۱۰). 


(۲) تقدم تخريجه. 
)۳( روآأه البخاري (/اه١؟).‏ 
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الحادي والخمسون: اختلفوا في كفارة غير اليمين باللّه سبحانه: 

فقال مالك: من حلف بصدقة ماله أخرج ثلثه. 

وقال الشافعي: عليه كفارة يمين. وهي رواية عن أحمدء وبه قال 
إسحاق وأبو ثور» وروي عن عمر وعائشة ۔ أيضًا -. 

وقال الشعبي وعطاء وطاوس: لا شيء عليه. 

وأما اليمين بالمشي إلى مكة» فيجب الوفاء به عند مالك والنعمان: 
وتجزئه كفارة يمين عند الشافعي وأحمد وأبي ثور» وهو قول جماعة 
من الصحابة والتابعين وجمهور فقهاء المسلمين. 

وأما الحلف بالعتق» فعليه عتق ما حلف على عتقه في قول أكثر 
الأئمة. 

وأما الطلاق» فقد قرر كثير من العلماء أن من حلف به»ء لازم لمن 
حنث» وفيه خلاف لا یخفیٰ. 

الثاني والخمسون: قوله سبحانه: 9 وحم ظوا متك 3 [المائدة: ۸۹]: 
معناه: اتركوا الحلف» وابتعدوا عنه وعن أسبابه» فإنكم إذا لم 
تحلفوا لم تلزمكم هذه التكليفات» فلا تتعرضوا لهاء فقد قال كِلةِ: 
«الحلف حنتث أو ندم . ومن معاني حفظ الأيمان: المبادرة إلى فعل 
ما لزم فيها من الكفارة» ومن معاني حفظ الأيمان: الحرص الكافي 
علئ التحلل منها. 

الثالث والخمسون: لقائل أن يقول: أي فائدةٍ لتقديم الإطعام على 
العتق» مع أن لاعتق أفضل بكل حال؟ 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن المقصود منه التنبيه على أن هذه الكفارة وجبت على 
التخییر - لا على الترتيب ؛ لأنها لو وجبت علیٰ الترتيب لكانت 


.)5١١*( رواہ ابن ماجه‎ )١( 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) HEJE‏ 


البداءة بالأعظم. 

ثانيها: أن اللَّهَ سيحانه قدُم الإطعام لأنه أسهلٌ على المكلفين» 
لكونه أعمّ وجودًا من غيره» والمقصود فيه التنبيه على أن الله سبحانه 
يراعي التخفیف والتسهيل على عباده. 

ثالثها: أن الإطعام للحرٌ أفضل؛ لان الحرَّ الفقير قد لا يجد 
الطعام» ولا يكون هناك من يعطيه الطعامء فيقع في العسر والضرء أما 
العبد فإنه يجب على مولاه إطعامه وكسوته. 

الرابع والخمسون: في شبهة قراءة ابن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات)ء واعتماد النعمان عليها دون غيره من الأئمة» والأولئ عدم 
الاععياد غاا ااب اها قراءة سان و لو كانت ق اا قلت نقد 

متواتوّاء إذ لو جرّزنا في القرآن ألا ينقل على التواتر لزم طعن 
الروافض والملاحلة ذ فى القرآن» وذلك باطل: > فعلمنا أن مرا الشاذة 
مردودة» فلا تصلح لأن تكون حجة وأيضًا تقبل في قراءة أَبِيَ بن کعب 
أنه قرأ: «فعدَّة من أيام متتابعات»» مع أن التتابع هناك ما كان شرطًا. 

وأجابوا عنه بما رُوي عن النبي َيه أن رجلا قال له: علي أيامٌ من 
رمضانء أفأقضيها متفرقات؟ فقال كلك وراتنم: «أرأيتَ لو كان عليك 
دين» فقضيت الدرهم فالدرهم. ما کان پُجحزیك؟)ء قال: بلیٰ. قال: 
«فاللّهُ أحقٌّ أن يعفو ویصغنہ؛!'''. 

الخامس والخمسون: أمر الأيمان مبنيئٌ على العرف العام بين الناس 
بالإجماع على مدلولات اللغة واصطلاحات الشرع؛ فمن حلف لا يأكل 

لِحمًا لاو اکا س ل دف وإن سماه الله ًا طَرِيًا & [الحل: 14 
ا إن نواه أو كان يدخل في عموم اللحم في عرف قومه. 

ومن حلف على شيء - ونویٰ معنّئ مجازيًا غير الظاهر ‏ » فالعبرة 


)20 لم أقف عليه. 
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بنیته لا بلفظه. 

السادس والخمسون: من استحلف أحدًا» فورّئ بلفظ الحلف على 
نے انیو اایتر فطل ا عد ححت2 اسسلتے نالعال 
وفي وت رسرل الله گت يتك فل ہا نہ بصاب كت ا''۲) 
وفي (اصحیح مسلم) وابن ماجە: الل كا دال ا 

السابع والخمسون: اليمينٌ الغموس والصابرة التي يؤكل بها الحق» 
أو يُقصد بها الخيانة والغش لا يكفرها عتقٌ ولا صدقة ولا صيام؛ بل 


لاب فيها من التوبة النصوح وأداء الحقوقء قال اللَّهُ ا ولا لذو 
ع ےم کہ ساس سوسا م دم ره ي ہہ 


يمك دخلا رکم فُثرل قدم بعد تچ وتذوقوا N‏ مد کے سیل 
7 ولک عذَابٌ عظيم 4 (اتحل]ء وقال: إن الذي م 2712127-1 
کت کید أتبلك 3 علق كو ف اة وک لٹوہ انه رک مد ینظر للم يوم 
الْقِيَكَمَةَ ولا رڪيه وله عدا آۓ )W‏ [آل عمران]. 

واقك أسلفتا الأحاديث الواردة في اليمين الغموس. 

التاسع والخمسون: غفل بعض العلماء عن هي القرآن عن تحريم 
الطيبات مطلقاء وأن آية كفارة الأيمان وردت في هذا السياق» والظاهر 
أن الحِئتٌ واجبٌ إذا حلف على ترك جنس من الطيبات» دون ما إذا 
حلف على ترك طعام معين» كالطعام الذي في الماعون الفلاني» فإن 
الأول من قبيل التشریع بتحريم ما أحل الله والكفر بنعمه» ما فعل 
أهل الجاهلية في تحريم بعض الطیبات٠‏ والثاني أمرڑ عارض لا يشبه 
التشريع؛ فإن كان في الحِئْث فائدة كمجاملة الضیف أو إدخال السرور 
على الأهلء كان الحِدْث مستحبًا - كما فعل أبو بكر الصديق وعبداللّه 
ابن رواحة -» وقد عاتب اللَّهُ نبيّه عل تحريم ما أحل اللَّهُ له فيواقعة 


معلومة» وامتنٌ عليه وعلیٰ أمته بأن فرض لهم تحلّة أيمانهم». كما 


(١)‏ تقدم تخريجه. 
)٢(‏ تقدم تخريجه. 


تفسیر سورة المائدة  0١(‏ نهاية السورة) مھ (. 0١‏ امہ 


أوضحه في أوائل سورة التحريم. 

وقوله سبحانه: 3# كدلك بین اله کک نيو لعلکر مشکروں 46 : اتل 
هذا البيان البديع يُبيِّن لكم آياته ومعالم دينه وتشريعاته» لتعرفوا 
الخلاص من مشاکلکم؛ وليؤهلكم ويعدّكم بذلك إلى شكر نعمه 
المادية والمعنوية بهدايته العظيمة لكم على الوجه الذي يحبه ويرضاه. 
ويكون سببًّا للفوز عنده. 

وفي هذه الآية تركيز للعقيدة بتعظيم جناب الله وحفظ الأيمان» 
والتزام تعبد الله في جميع التصرفات» والطهر من الإثم بدفع 
الکتار ات کرت لوش دات ام الا ہے 

حا وقوله سبحانه في الآية (۹۰): ٭یایا الذي ءامنوا إِنََا ار 
اليم الاما تالق رعش ين عمل الکن كليو للخ فخ 4 

والآية (۹۱): :3 إِنّمَا بريد الشَیطان أن يوقم بيتك العدوة وَالْعَضََةء في 
ار لمیر وَيصْدم عن وکر لله ون الوق مهل كم ستو © ). 


سے 


نوليتم فاعلموا 


ہے رفم و ہے 


دى 5 ل 3 
والآية (۹۲): 3# وأطيعوا الله وأطِيعوأ الرسُول وَلحدرعا فان 
ہے ص ر ہے محر ے فو مرح رو 
تما على رسوا الع ألمبين ). 
والآية (۹۳): :3 لس عَلَ الست اموا وعيلوا الطَلعتِ جاح فیا 


س“ 

قد 
کے o5‏ سے ےم ہے در ه 
ب 


موا دا ما امو ہام لوا وعيلوأ الطللحتِ ثم اتقوأً وےامنواً ثم انقواً واحستوا 

هذا هو النداء الحادي عشر للمؤمنين من الله سبحانه» وقد تضمن 
تحريم الخمر؛ وذكر قبحها وسوء نتائجھا وعواقبهاء حتیٰ قرنها 
بالأنصاب التى هى مصدر الشرك والفكرء وقد كنت أطلت البحث فى 
الكلام علیٰ الآية التي قبل هذا النداء ‏ وهو آية الأيمان ے وأنا ‏ كما 
صرحت مرارًا ‏ لا أعتني بتفصيل الأحكام الفرعية؛ لأن محلها كتب 
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الفقه على اختلافهاء ولكن لما رأيت من عموم البلویٰ بهاء وكثرة 
مشاكل الناس فيهاء والآن سأضطر في حكم الخمر إلى التطويل لكثرة 
شبهات الفساق والمتميعين في تحريمهاء وقلبهم الحقائق جهلا منهم 
باللغة واستخفافًا بالدين. 

وات هاا ةلا فا أن اللەسیعاف ادر باكر الطيينات 
الحلال» وتهَیٰ عن تحريم المباح» مما لا إثم فيه وكان [من] المستطاب 
المسيدلة فی الع و ایس گاقر ات ضشرہ أن الع اط 
النفغس؛ دترم اما رمک على المكارم» محر يحص ہا 
تنمية المال ولذة الغلبة. ف الا کا جن یم الخمر مع المیسر؛ 
لأن هذه اللذة يقارثها مفاسد عظيمة؛ ففى الخمر إذهاب العقل 
9 ی۷۷۷ عائوة | كالاب الما و 
وجعل ذلك مثلاء فقال: 
أخي ثقةٍلا تُتلف الخمرٌ مالّۂ ولک قد يُتلف المالَ نائلة 

وتنشاً عنها مفاسد أخر من قتل النفس وارتكاب الفواحش» حتئ 
في أقرب قريب» وشدة البغضاءء فارتكاب سائر المعاصي؛ لأن ملاك 

هذه كلها هو العقل» فإذا ذهب العقل ات تت هذه المفاسد. 

وأما الميسر ‏ الذي هو القمار ‏ ففيه أكل المال بالباطل؛ وهذا 
الخطاب للمؤمنين» والذي منعهم اللّه منه شهوات وعادات جاهلية 
منافية لحقيقة الإيمان ومقتضاه. وكانت الخمر لم تحرم عليهم بادئ 
الأمرء وإنما جرئ تحريمها علئ التدريج والتراخي لحكمة إلهية 
سنذكرها ‏ إن شاء الله . 

والميسر فيه لذة وغلبة» وأما الأنصاب التي هي الأصنام والحجارة 
التي يذبحون عندها وينحرون» فحكم الله عليها بالرجس دفعًا لما 
عسئ أن يبقئ في قلب ضعيف الإيمان شيء من تعظيمها. وإن كانت 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) EIDE:‏ 


الآ تات القن سس :دون الله قر ت الكلذنة جما سمالقة فن أنه 

وأما الأزلام فقد تقدم تعريفها في أول هذه السورة» ومنها ما يكون 
عند الكهان» ومنها ما يكون عند قريش في الكعبة» وكان فيها أحكام 
لهم قد فصلناها أول السورة» ومن هذا القبيل الزجر بالطير وبالوحش» 
200+ الفأل فی الكتب» ونحوه مما يصنعه الناس اليوم. وقد اجتمعت 
أنواع من التأكيد في الآية مما سنفصلہه؛ وقد أسلفت بحمًا في الخمر 
والميسر فی تفسير الآية (۲۱۹) من سورة البقرة: # وتك عن الْحَمر 
والمیس 4. 

وروي في سبب نزوله آيات المائدة أن بسعد بن أبي وقاص قال: 
في نزول تحريم الخمر؛ صنع رجل من الأنصار طعامًا فدعاناء فأتاه 
ناس فا كوا وروا شهر ا اتعقر اس الةو لاق قب تا 
تتناض ران اة الانينا رز الاتضار عير ؤفالت ريق يش كير 
فاهوئ رجل بلحي جزور وهو عظم من فك راس البعير» فضرب على 
الي تقضر رت كال شه ترون الان ”قال وات النیے ا 
تزكرت له ذلك ف لے هدو الات وواه ات عر ہر ران النیٹثر وات 
أبي حاتم وابن مردويه وابن النحاس: وعن ابن عباس قال: إنما نزل 
بعضهم ببعض» فلما صحوا راوا الاثار في وجوههم ورؤوسهم ولحاهم 

وفي مسند الإمام أحمد وسئن أبي داود والتساقى راف نتی أن 
عر كان يدعو الله تال :الله بين لا فى الخمر ينانا شافكاء فا 
نزلت آية البقرة قرأها عليه النبى يلل فظل على دعائه» وكذلك لما 
نزلت آية النساءء فلما نزلت آية المائدة دعي فقرئت عليه» فلما بلغ 


ظو ر م ر کے کرد م مہ 
ص 


قول الله تعاليئ : 2 إا ريد الشيطن أن وقع بك العدوة والعضاء ف ار 
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صر 72 رو 


والمیسر ویصدم عن در اللہ وعن الضَلووٌ ههل أن نهو 55 [المائدة]» قال: انتهينا 
انتهينا. 

قال علماؤنا: والحكمة في تحريم الخمر بالتدريج أن الناس كانوا 
مفتونين بهاء حتیٰ إنها لو حرمت في أول الإسلام لكان تحريمها صارقا 
لكثير من المدمنين لها عن الإسلام» بل عن النظر الصحيح المؤدي 
إلى الاهتداء به؛ لأنهم حينئذ ينظرون إليه بعين السخطء فيرونه بغير 
صورته الجميلة» فكان من لطف الله سبحانه وبالغ حكمته أن ذكرها 
في سورة البقرة بما يدل على التحريم دلالة ظنية» فيها مجال للاجتهاد. 
ليتركها من لم تتمكن فتنتها من قلبه. 

وقد تكلم على ذلك صاحب «المنار» في ص(۳۳۱) من الجزء 
الثاني من تفسيره» وتكلمت عليها في تفسير الآية المشار إليها من 
ضورة النقرةة ات كرو الله فى سرر الا مما فی تیا 
الأوقات القريبة من الصلاة؛ إذ نهمل عن قرب الصلاة فى حال السكرء 
فلم يبق للمصر على شربها إلا الاغتباق”'' بعد العشاء» وحينئذ يكون 
ررد 3ا وا الصبوح من بعد صلاة الفجر لمن لا عمل له. ولا 
پ,, 2 طط" لی وتالا > وقلیل ما همء ثم تركهم الله 
سبحانه على هذه الحال زمتا حتیٰ قوي الدين في القلوب ورسخ 
البقين» وكقرت الوقاتع التی ظیرت فيها العواقب السيكة الشبيقة 
واتضح لهم بها ضررها الفادح مما أكسبهم سرعة الانقياد بقوة الانتهاء 
عنها. 

وأخرج ابن پسیے رر رس رو 
7 ا 00ر ۴ فهمَآ إِنْمٌ كبر وَمَتَفْعٌ للّایں » شربها 
قوم لقوله: ٭وِمسَيْ لتاس م٭ء 210 قوم لقوله: ونم ڪرو كيد 4 منهم 
عثمان بن مظعون» حتیٰ نزلت الآية التي في النساء  :)٤۳(‏ يكأيبًا الب 


)١(‏ الاغتباق: التناول بعد العشاء. 


تفسیر سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) یع ( ٢٥٥م‏ 


م سير ہے ET Saa‏ ھپ ہچ € ہے د ضر ص ت سا وو سا I2‏ 0104 رھ ے 03 
اموا لا هروا الكّكلزة وانتی شک جں تعلموا ما فولوں ولا جا لا 
۲ ہے سے ورک ے‫ ہر کم ہے کے ہے ہ۔ کے و چو سے۸ ان سا 
عایری پیل حی تختیلوا وإن كنم ھی أو علق سفر أو جا آحد وُنكم من 


رر 


التابط أو لسم لڑه کم ثوا ماه کیکھا صَعِيدا ییا تأتسخوا بجوو 
سج و مم ہے٦‏ سام ہگ ۔ںھے 1 7 1 5 

وَیديکعٌ إِنَّ أله كان عموا عَمُونا ا)4 فتركها قوم وشربها قوم؛ يتركونها 
بالنهار حين الصلاة» ويشربونها باللیلء حتئ نزلت آية المائدة: وياب 
لَذنَ عامتوا اما اخمر والمبير والاصاب ولام پجش من عمل الشيطن ابوه لمل 
شيو © قال عمر: أُقَرِنْتٍِ بالميسر والأنصاب والأزلام! بعدًا لك 
وسحقاء فتركها الناس ووقع في صدور أناس من الناس منهاء فجعل 
بعضهم يمر بالراوية من الخمر فتخرقء فيمر بها أصحابها فيقولون: 
قد كنا نكرمك عن هذا المصرع! وقالوا: ما حرم علينا أشد من الخمرء 
حتیٰ جعل الرجل يلق صاحبه فيقول: إن في نفسي شيئًاء فيقول 
صاحبه: لعلك تذكر الخمر؛ فيقول: نعم؛ فيقول: إن في نفسي مثل 
ورسول الله ييه شاهد ‏ أي حاضر -» وخافوا أن ينزل فيهم قرآن» 
نا :وسو له الله لاه بو قل اعرا له جج فقا لو | + راب ہس فجن .هيد 
المطلب ومصعب بن عمير وعبدالله بن جحش أليسوا في الجنة؟ 
قال: «بلئ»» قالوا: أليسوا قد مضوا وهم يشربون الخمر؟ فحرم علينا 
شيء دخلوا الجنة وهم يشربونه؟ فقال: «قد سمع اللَّه ما قلتم؛ فإن شاء 


سے سے و مو وح سر ص سر ص سر برح سرج ص مہم 


أجابكم». فأنزل الله: # إِنَّمَا بريد المَیطن أن :وع بتكم العداوة وَاليِعْضَة في 


ص 


م ری نہھہ۔ھ ہو كرح سا ر ےے عمس ار ع رماس a‏ 
تر وَالْمِرِ وَيَصُدٌَمٌ عن وہر آله وحن الصو مهل أن مهوي # فقالوا: انتھینا'''. 


- 
حوس اناما مت ليه ہہ بره 


ونزل في الذين ذكروهم حمزة وأصحابه: لیس عل الدب ءامنوا وعملوا 


Td‏ 4 . سس کہ ره ص ےے مس ےو ےہر وهە ے هم ص سا وري ےی ےو ےے روه ير 
َلصَّلِلِحَاتِ جاح فيما طعموأ اذا ما اموا وءاموا وعملوا الصلحتِ ثم اتقو وءامنواً ثم 
o‏ کے مرو ےو ۔ ۲ ۰ کے 8 71 

اتقو سس نوا وله يحب الین ا4 ولأصحاب التفسير المأثور وآيات أخرئ 


تركناها للاختصار . 


.)٦۱۳/١( انظر : «الدر المنشور)‎ )١( 


پچ )$ صفوة الآثاا والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم - الجزء التاسع 


والخمر: هو كل شراب مسكر يخامر العقل ويحدث غيبوبة الفكرء 
وهذه التسمية لغوية وشرعية. وقيل: شرعية فقط؛ وهو قول ضعیف؛ 
وأضعف منه قول من زعم أنها من عصیر العنب فقط إذا اشتدء إذ لا 
دليل على هذا الحصر لا من اللغة ولا من الشرع؛ بل هو مخالف 
للواقع من صنع الخمر من أصناف كثيرة» وقد فند صاحب «المنار» 
هذا القول في تفسير: :3 سكلوتك عي الْحَمْرِ *. 

ومن أحسن ما يُرد به على أرباب هذه القول وأخصر قول القرطبي: 
والأحاديث الواردة عن أنس وغيره علیٰ صحتها وكثرتها تبطل قول 
الكوفييق القائلين بان الخمر لا یکرت الا عضي آلعنت)+ وها كان 
من غيره لا يسمئ خمرّاء ولا يتناوله اسم الخمرء وهو قول مخالف 
للغة العرب والسنة الصحيحة وأقوال الصحابة؛ لأنهم لما نزل تحريم 
الخمر فهموا من الأمر بالاجتناب تحريم كل ما يسكرء ولم يفرقوا 
بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره» بل سووا بينها 
وحرموا كل ما يسكر نوعه» ولم یتوقفوا ولم يستفصلوا ولم يشكل 
عليهم شيء من ذلك» بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير 
العنب» وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن» فلو كان عندهم تردد 
لتوقفوا عن الإراقة حتئ يستفصلوا ويتحققوا التحريم. 

وقد أخرج حمد في مسنده عن ابن عمر عن النبي بيه قال: «من 
الحنطة خمر؛ ومن الشعير خمرء ومن التمر خمرء ومن الزبيب خمر. 
ری الس حو 

وروی أينضًا ب آنه حط غمر عل المنير وقال: ١ال‏ إن الخير قن 
حرمت» وهي من خمسة: من العنب» والتمرء والعسل» والحنطةء 
والشعيرء والخمر: ما خامر العقل. وهو في الصحيحين وغيرهما وهو 
- أي عمر ‏ من أهل اللغة. اه. 


.)۳۳۷۹( وال هى (۱۸۷۲)ء وابن ماحجه‎ »)۳٣۷١( رواه انق داود‎ )١( 
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وقد نزلت آية البقرة جوابًا عن سؤال سألوه عن الخمرء ولم يقل 
أحد من مفسري السلف والخلف» ولا خطر على بال أحد منهم أنهم 
سألوه عن خمر عصير العنب خاصة» وأنها هي المقصودة بالجواب». 
بأن فيها إثمّا كبيرًا ومنافع للناس» وأن غيرها ألحق بها في التحريم 
بطريق القياس. هذا لم يقله أحدء وقد أوضحنا فيما أوردناه آنفا فى 
الخمرء وأن بعضهم كان يود لو يجد مخرجًا من تحريمهاء كما وجدوا 
المخرج في آية البقرة الدال على التحريم بتسميتها (إثمًا) مع تصريح 
القرآن بتحريم الإثم» ولأجله تركها بعضهم» وتقصیٰ منه آخرون 
بتخصيص الإثم بما كان ضررًا محضًا لا منفعة فيه» والنص قد أثبت 
أن في الخمر منافعء وقد أهرقوا ما كان عندهم من الخمر عند الجزم 
الا القلينة جل لو كان مسي الخمرى لتم ما كان ممكرا من 
العنب فقطء لما بادروا إلى الإهراق لكل ما عندهم. 

ورویٰ البخاري في صحيحه عن ابن عمر أنه قال: نزل تحريم الخمرء 
وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها من شراب العنب شيء. 

ورویٰ أحمد والبخاري ومسلم في صحيحيهما عن انس قال: كنت 
أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء ونفرًا من 
منهم» فأتئ آت من المسلمين فقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرّمت؟ 
فما قالوا: حتئ ننظر ونسأل: فقالوا: يا أنس» اسكب ما بقي في إنائك. 
فوالله ما عادوا فيهاء وما هي إلا التمر والبسر» وهي خمرهم يومئذ. 
٤‏ ۹-: ۶+“ 

وزاد أنس فی رواية أخرئ: أبا دجانة ومعاذ بن جبل فی رهط من 


.)۱۹۸۰( رواہ احمد (۱۸۱/۳)ء والبخاري (5555)» ومسلم‎ )١( 
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الأنصار. 

وفي روايات الصحيحين: أنه كان يسقيهم الفضيخ ‏ وهو شراب البسر 
والتمر ؛ يُفضخان ‏ أي يشدخان ‏ وينبذان في الماءء فإذا اشتد 
واختمر كان خمرّاء وكان هذا أكثر خمر المدينة كما صرح به أنس . 

وفي رواية لمسلم عنه: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت 
أبي طلحة» وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمرء فإذا مناد ينادي 
فقال: اخرج فانظرء فخرجنا فإذا مناد آخر ينادي: ألا إن الخمر قد 
حرمت» قال: فجرت في سكك المدينة. فقال أبو طلحة: اخرج فهرقها 
فهرقتها... الحديث. 

وقد روئ النسائي ‏ بسند رجاله ثقات ‏ عن ابن عباس مرفوعا: 
احُرمت الخمر قليلها وكثيرهاء والمسكر من كل شراب»”©. 

وقد بين النسائي علله ومن خالف فيه؛ ومعناه على تقدير صحته 
والاحتجاج به: أن الأشربة التي شأنها أن يسكر قليلها وكثيرها محرمة 
لذاتها بالنص؛ فسواء كانت من العنب والزبيب أو التمر أو البسر أو 
غير هك وام سار الات الت لس می سا تھا الا كار اة 
الذي لم یشتد ولم يختمر» وهو ما ینبذ من تمر أو زبيب في الماء 
حتیٰ ينضح ويحلو ماؤه» فشربه حلال ما لم يصل إلى حد الإسكارء 
وهو المسمیٰ في العرف العامي ب«لمريسي»» وقال بعضهم بتحريمه 
بعد ثلاثة أيام ولياليهاء ولو لم يسكر أو يغلي. 

ومن المعلوم أن الأنبذة يسرع إليها الاختمار في بعض المناطق 
الحارة» وبعض الأواني التي نهي عنها رسول اللّه يل کالزباء والحنتم 
وال یناور لهذا اعتلف الغلمناء: فی النمذه فلب الحمهور اذ انه 
[5| "كان سک اکر دن ي تا سر اترتا الکو وهر 


)١(‏ لم أجده عنده مرفوعًاء بل الثابت وقفه. 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) ( ۱۶٢‏ وم 


إنما يسكر كثيره إذا تغير بحموضة ولو قليلة. 

وقد قال يَكْة:ْ «(كل مسكر خمرء وکل مسكر حرام». رواه مسلم وأبو 
داود والترمذي. 

وفي رواية لمسلم: (کل مسكر خمرء وکل خمر حرام»'. 

وقد غلط ابن سِیْدَه في اقتصاره على قول صاحب «العين»: الخمر 
عغضیر العثت إذا أشكر:. 

ولعل سبب ذلك أن خمرة العنب كانت كثيرة في زمن تدوين اللغة 
فظن بعضهم إن الإطلاق ينصرف إليها لكثرتها وجودتهاء ولكن نقل 
الصحيحين والمسانيد والسنن بيان تعريف الخمر من الصحابة أصح 
من نقل جميع اللغويين للغة. 

قال صاحب «المنار»: ولما لم يجد من اطلع من الحنفية على 
الأحاديث السابقه غيرهاء تفصيًا منها للاتفاق على صحة الكثير 
منهاء حملوا إطلاق لفظ «الخمر» فيها على المسكر من غير العنب 
على مجاز التشبيه كما في «فتح القدیر)ء واستدلوا على ذلك بما رواه 
البخاري عن ابن عمر ما معناه: لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها 
شيء» وهذه العبارة مبهمة لا يعرف لمن قالهاء وبأي مناسبة قالهاء 
RE‏ رن سے نا کے ا .جا 
معناه: إن الخمر لما حرمت لم يكن يوجد في المدينة شيء من خمرة 
العنب» وإنما كانت خمر أهلها من التمر والبسر في الغالب» ویحتمل 
أن يكون معنیٰ كلامه: إن الله حرم الخمر ولأجل هذا لا يوجد في المدينة 
تھا شی 

وبهذا يجمع بین الأحاديث والآثار التي تقدم بعضها حتیٰ عنه 
اق اة ةو الا كانت مار ةو لما كانت العيازة ميخفيلة لعدة 


)210 رواه مسلم (۲۰۰۲۳). 
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وجوه سقط الاستدلال بها على ما قالوه» وإن كان الجمع بينها وبين 
ما عارضها بحمل ما خالفها على المجازء لأن تلك العبارات تأبئ أن 
تكون تشبيهّاء كقول عمر في خطبته: ونزل تحريم الخمر وهي من 
خمسة: العنب؛ والتمر. والعسل؛ والحنطة. والشعير› والخمر: ما 
خامر العقل. فهل يمكن أن يقال: نزل تحريم خمرة العنب وهي من 
خمسة أشياء إلخ؟ أم يمكن أن يقال: نزل تحريم ما يشبه الخمر في 
الإسكارء وهو من خمسة أشياء العنب والتمر إلخ؟ إلا أن هذا لا يقوله 

ثم قال: أطلنا هذه الإطالة في بيان حقيقة الخمرء لأنه قد ظهر في 
الناس من عهد بعيد مصداق ما ورد في الحديث من استحلال أناس 
للخمر بتسميتها بغير اسمها. وقد اخترع الناس بعد زمن التنزيل 
أنواعًا كثيرة من الخمور» أشد من خمرة العنب ضررًا في الجسم 
والعقل باتفاق الأطباء»ء وأشد إيقاعًا فى العداوة والبغضاءء وصدًا عن 
ذكر اللّه وعن الصلاة» والقول بأنه لا يحرم منها قطعًا إلا ما كان من 


۵ے قوله سبحانه : کا لن اميا إا ات وَالْمْتِيمُ لاسا والارله 
0 و 


تكلمنا على معنئ (الخمر) وحقيقته» وسنتكلم فيما بعد إن شاء 
الله علئ شدة تحريمه ومدئ إضراره. 
وأما الميسر: فهو في أصل اللغه القمار بالقداح في كل شيء كما 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) یھ ( ۲٢٢‏ امہ 


نقله «لسان العرب» عن عطاء» ثم غلب في كل مقامرة» وهو من أعمال 
الجاهلية قديمًا وحديئًاء وقد أوضحنا الأقوال في اشتقاقه في سورة 
البقرة» وأوضحنا معنئ القداح التي كانوا يتقامرون بها وهي: الأزلام 
والأقلام والسهام» ثم أوضحناها مرة ثانية في تفسير الآية الثالثة من 
هذه السورة» وأوضحنا الفرق بين القداح العشر التي يتقامرون بها 
وبين ما كانوا يستقسمون به للتفاؤل والتشاؤم. 

فكل قمار ميسرء وهو محرم بالنص إلا ما أباحه الشرع من المراهنة 
والرماية» وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: 
«الشطرنج من المیسر). رواه أبو حاتم. 

ورویٰ - أيضًا ‏ عن عطاء ومجاهد وطاووس أنهم قالوا: «كل شيء 
من القمار فهو من الميسر حتئ لعب الصبيان بالجوز». 

وروئ عن رشدين بن سعد وضمرة بن حبيب قالا: «حتئ الكعاب 
والجوز والبيض الذي تلعب بها الصبيان». 

وعن ابن عمر: «الميسر هو القمار». 

وعن ابن عباس: «الميسر هو القمار؛ كانوا يتقامرون في الجاهلية 
إلى مجيء الإسلام» فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة». 

وعن سعيد بن المسيب: كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة 
والشاتين» أي من ميسرهم. كما ذكره ابن كثير؛ فهو متنوع. 

ورویٰ مسلم حديث بُريدة الأسلمي مرفوعًا. «من لعب بالنردشير 
فكأنما صبغ يده في لحم الخنزیر ودمها'''. 

وقد أسلفناه» ولعل الحكمة في تشبيه اللعب به بما ذکر أن 
المقامرة به كالمقامرة على لحم الانعامء التي كانت العرب تقامر 
عليه في الجاهلية. 


2010 تقدم تخريجه. 
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ونورد هنا حديث أبي موسیٰ عند مالك وأحمد وأبي داود وابن 
ماجه: «من لعب بالنرد فقد عصیٰ اللَّه ورسولہ؛'”''. وقد روي مرفوعًا 
وموقوفًا. 

وقد قال ابن عمر في الشطرنج: (إنه من النرد». واعتبره الإمام علي 
من الميسرء ونص على تحريمه الإمام مالك والنعمان وأحمد وكرهه 
الشافعي. 

وما روي عن الإمام علي هو الذي أوضح لنا وجه ما ورد في النرد 
مودو سس الآن الط ر اة ان الیکا اه كدان مو لب 
القمارء ويؤيده التشبيه في «صحيح مسلم» بالصابغ يده في لحم 
احير رس گیا مكنا کیہ و الظافر أن الخنسور الدتة حرمو 
الشطرنج حرموه من أجل كونه قمارّاء وأن كراهة الشافعي له من 
حدق كو نه دعا للكت عن کر الله لأف اک لاه نطو 
الإكثار منه. ۱ 

وأما الأنصاب: فهي الأصنام» وتطلق ‏ أيضًا ‏ على الحجارة التي 
كان آهل الجاهلية یذبحون قرابينهم عندها؛ كما قال سبحانه: ٭وَما 
دح على آلنْضّبٍ *» وروي أنهم كانوا يعبدونها ويتقربون إليها. 

وأما الآزلام: فهي قداح أي قطع رقيقة من الخشب بهيئة السهام» 
كانوا يستقسمون بها في الجاهلية لأجل التفاؤل والتشاؤم» وقد شرحت 
معناها وطريقة الاستقسام بها وما يتفرع عنها في الآية الثالثة من هذه 
السورة فليراجعه المستزيد. 

وآماةالوحين :فيو السٹنفٹر هنا أو مع وقال الزجاج: الرجس 
في اللغة اسم لكل ما استقذر من عملء فبالغ الله سبحانه في ذم 
الأشياء المذكورة في الآية فسماها رجسّاء وقد ذكره الله سبحانه في 
تسع آيات من القرآن» ليس فيها موضع يظهر فيه معنئ القذارة الحسية 


.)٦۹۳۸( رواهأبو داود‎ )١( 


تفسير سورة المائدة  0١(‏ نهاية السورة) EAE:‏ 


إلا قوله ¥ في الآية )١54(‏ من سورة الأنعام: قل لآ لیڈ في مآ أویَ 
۲ ساس عقف ل أن يكو ميته او ما نتر کا أو 7یع 
اھ رجش ». بناءً على أن قوله: قَإِنَهُ رجش عائد إلى جميع ما 
ںآ ات لاک وھا گر وج 

ویحتمل أن يراد بالرجس أنه قذر معنوي من حيث كونه مضرًا 
ومحتقرًا تعافه الأنفس» وقد فسر بعضهم الرجس بالمأثم» وهو ما 
كان ضارًا» وقد أوضحنا أضرار الخمر والميسر في سورة البقرة. 
۳+ 04,۳ ۱ 

وقال الراغب: الرجس: الشيء القذر» يقال: رجل رجس ورجال 
أرجاسء قال اَل : رجش يِنَ عَمَل الشَّيِطَنٍ *. 

والرجس يكون علیٰ أربعة أوجه: 

ہما من عیث الطبع. 

ge‏ سیا اعقا 

- وإما من جهة الشرع. 

- وإما من كل ذلكء كالميتة؛ فإن الميتة تعاف طعمًا وعقلا وشرعًا. 

کو من جيه سے ہم سی ری اک یس رين 
من جهة العقل» وعلیٰ ذلك نبه الله بقوله: نها اکب من توت * 
لأن كل ما يزيد إثمه على نفعه» فالعقل يقتضي تجنبه» وجعل الله 
الف ت حا جا لرل فم الأشياء. قال اللَّه 
سبحانه: واا الت ف ویم کرش رادم کا إِل رجهم وَمَاا 
وهم حكدفرورت )4 [التربة]. 

وقوله سبحانه: رجش يِن عَمَلِ الین *# نص في کون الرجس معنويًا 
وهو محمول علیٰ جميع ما ذكر من الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام» كما قال في آية أخرئى: اکنا الست مى الارن ٭> 
وكانت الأنصاب والأزلام من لوازم الأوثان والوثنية» وأما رجس 
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الک راف اتی ساتت و شام | للدت 

قال صاحب «المنار» ؿلللة: وقد استدل بعض الفقهاء بالآية على أن 
الخمر نجسة العين» فتكلفوا كل التکلف؛ إذ زعموا أن (رجس) خبر 
عن الخمرء وخبر ما عطف عليها محذوف» ولو سلم لهم هذا لما كان 
مفيدًا لنجاسة الخمر نجاسة حسية» فإن نجس العين ما كان شديد 
القذازة کالل: و الغائطھ الخ ليست قذرة العية: والضوات أن 
«(رجس» خبر عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام جميعًاء كما قلنا 
تبعًا للجمهور؛ لان هذا هو المتبادر إلى الفهم من العبارة» ولأنه 
الأصل في الإخبار عن المبتدأ وما عطف عليه» ولأنه في الأنصاب 
والأزلام يوافق قوله تعالیٰ: اكا الربصّىسح مى لاون *. وأما 
إفراده مع كونه خبرًا عن متعدد فلآنه مصدر يستوي فيه القليل؛ كقوله 
تعالیٰ: اما الْمُتَروْتَ يسن ۹ء أو لأن في الکلام مضافًا تقديره أن 
تعاطي ما ذكر رجس من عمل الشيطان؛ فقوله تعالئ: فان عمَلِ اشن مہ 
تفسير وإيضاح لكون ما ذكر رجشا. ومعنئ كونها من عمل الشيطان 
أنها من الأعمال التي زين لأعدائه بني آدم ابتداعها وإيجادهاء ثم هو 
يوسوس لهم بأن يعكفوا عليهاء ويزينها لهم لما فيها من شدة الضرر 
بهم. اه. 

وقيل: هو الذي عمل مبادئ هذه الأمور حتئ اقتدي به فيها. 

وقوله پل + جنوه ملک تُِْحُونَ * أي فإذا كان الأمر كذلك فاجتنبوا 
هذا الرجس كله. أي ابتعدوا عنه» وكونوا منه في جانب غير الجانب 
الذي هو فيه» رجاء حصولكم على الفلاح والفوز؛ لتقوموا بسبب 
اجتنابه ہما فرض اللّه عليكم من تزكية أنفسكم وتحليتها بذكر ربكمء 
ومراعاة سلامة عقولكم وأبدانكم» ومراعاة التوادد والتآخي فيما بينكم. 
فإن تعاطي ما ذكر یصدٌکم عن ذلك» ويحول بینکم وبين أسباب الفوز 
والفلاح. 
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شالع وقوله سبحانه: +3 إِنَما بريد الشیطان أن پوقع بسكم العداوة 


رو رو سر سہ ہو ہے 


َالبَمَصَكَ في ابر وَالبّیر ويصد عن وہر آگہ ون الصّلوَٰ ههل أن مو 
0وج 

فيه بيان لحظوظ الشيطان ومراده من الناس في الخمر والميسر دون 
ما قرن بهما في الآية الأولئ من الأنصاب والأزلام؛ لن بيان تحريم 
الخمر والميسر هو المقصود من الآية بالذات. وقد تقدم في أول 
السورة تحريم ما ذبح علئ النصب والاستقسام بالآزلام وكون ذلك 
سا وقد شركها الم مرل لاضاات اعبال الجاهلية وضرافات 
الوثنية. والخطاب هنا للمؤمنین الذين طهرهم التوحيد من خرافات 
الك جما ر لدل قال عر عد تر ول حا 00ا26 اق ت الي 
بالميسر والأنصاب والأزلام؟ بعدًا لك وسحقا». فعلم من ذلك أن ذكر 
الأنصاب والأزلام ولَرَّهُما ‏ أي لزومهما ‏ مع الخمر والميسرء وهما 
ہے اف ڈاتل الماتية:و الاجماعيية گار ارية نه آ0 کا تَل كت رحس 
الجاهلية وأنه لا يليق شيء منه بالمسلمین. 

والعداوة: ضد الصداقة وهى ضرب من التجاوز؛ الذى هو مادة 
مر یراع تجا ون سال الات ۱ 

قال في «اللسان»: والعادي الظالم یقال: لا أشمت الله بك عاديك 
أي عدوك الظالم 0ا 

قال أبو بكر: قولهم: فلان عدو لفلان معناه فلان يعدو على فلان 
بالمكروه ويظلمه» فعلم من ذلك أن العداوة سيئة عملية» وأما البغضاء 
فهى انفعال فی القلب وأثر فی النفس؛ فهى ضد المحبةء فالعداوة 
زان تھا سيار رد ييا دون الع ها كت الجهر سکا 
لوقوع العداوة والبغضاء بین الناس حتیٰ الأصدقاء الأصفياء منهم 
فمعروف وشواهده كثيرة» وعليه فإن شارب الخمر يسكر فيفقد عقله 
الذي يمنعه من الأقوال والأعمال القبيحة المسيئة إلى الناس» ويستولي 
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عليه حب الفخر الكاذب» ويسرع إليه الغضب الباطل» وقد جرت 
عادة محبي الخمر الاجتماع علئ شربهاء فقلما تكون رذائلهم 
مقصورة عليهم غير متعدية إلى غيرهم» وكثيرًا ما يتعدئ إلى غير من 
يشرب معهم كالأهل والجيران والخلطاء والعشراء. 

ومن أغرب أخبار شذوذ السكر الذي يفضي مثله عادة إلى العداوة 
والبغضاء والهرج والقتال» حديث أمير المؤمنين علي مع عمه حمزة 
وملخصه: أنه كان له شارفتان ‏ ناقتان مسنتان - أراد أن يجمع عليهما 
الإذخر ‏ نبات طيب الرائحة ‏ مع صائغ يهودي» ويبيعه للصواغين 
ليستعين به على وليمة فاطمة اء وكان عمه حمزة يشرب الخمر مع 
بعض الأنصار» ومعه قينة تقنه» فأنشدت شعرًا حثته به على نحر 
تھی سن ناي اياك كن نار e ed‏ 
اسما رک كر اض ہما راعش اما لا ران ولك عله 
وزيد بن حارثة فتغيظ عليه وطفق يلومه» وكان حمزة ثملا قد احمرت 
عيناه» فنظر إلى رسول الله ية وقال له ولمن معه: «وهل أنتم إلا 
عبيد لأبي؟»» فلما علم النبي ييل إنه ثمل نكص على عقبيه القهقرئ. 
وخرج هو ومن معهء والحديث في الصحیحین'''. 

ولولا حلم الرسول وعصمته وعقله وأدب علي وفضلہه؛ وبلاء حمزة 
في إقامة الإسلام وقربه» لما وقفت هذه الحادثة عند الحد الذي 
وقفت عليه» وإن ديوان حوادث العداوة والبغضاء التي يثيرها السكرء 
وما ينشأ عنها من القتل والضرب والعدوان والسلب والفسق 
والفحش» من إفشاء الأسرارء وهتك الأستار» وخيانة الحكام 
والمسلمین؛ قد تكاثرت وصارت حديث الناس. 

وأما الميسر فهو مثار العداوة والبغضاء - أيضًا »ء ولكن بين 


)١(‏ جَبٌ: قطع. 
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المتقامرين» فإن تعداهم فإلئ الشامتين والعائبين ومن تضيع عليهم 
حقوقهم من الدائنين ونحوهم» وأن المقامر ليفرط في حقوق الوالدين 
والزوج والولد حتئ يوشك أن يمقته كل من عرفه أو سمع به. 

قال الرازي: وأماالميسر ففيه بإزاء التوسعة على المحتاجین 
الإجحاف بأرباب الأموال؛ لأن من صار مغلوبًا في القمار مرة دعاه 
ذلك إلى اللجاج فيه» عن رجاء أنه ربما صار غالبا وفيه وقد يتفق أن 
لا یحصل له ذلك» إلى أن لا يبقئ له شيء من المالء وإلئ أن يقامر 
قاع لیے و اما رولت :ولا كيك أنه يتصير بعد ذلك تی“ ا یسکیٹ 
وافضير هن أعدءا الأعنداء لاولغك الین كانوا غالب له اه 

وأما کون کل من الخمر والميسر يصد عن ذكر الله وعن الصلاةء 
وهو مفسدتهما الدينية» فهو أظهر من كونهما مثارًا للعداوة والبغضاء 
وهو مفسدتهما الاجتماعية؛ لأن کل سكرة من سكرات الخمرء وكل 
لع مع لعب لضان سد السكران :و اص رص ض کر الله 
الذي هو روح الدين» وعن الصلاة التي هي عماده» إذ السكران لا عقل 
۴ ت0 ويثني عليه بأسمائه وصفاته» أو يقيم به 
الصلاة التي هئ ذكر اللّهء وزيادة أعمال تؤدیٰ بنظام لغرض وقصد. 

ولو ذكر السكران ربه وحاول الصلاة لم تصح لهء والمقامر تتوجه 
جميع قواه العقلية إلى اللعب الذي يرجو منه الربح ویخشیٰ 
الخسارةء فلا يبقئ له من نفسه بقية يذكر الله تعالیٰ فيهاء أو يتذكر 
أوقات الصلاة» وما يجب عليه من المحافظه عليهاء ولعله لا يوجد 
عمل من الأعمال يشغل القلب ويصرفه عن كل ما سواه ويحصر همه 
فيه مثل هذا القمارء حتیٰ إن المقامر ليقع الحريق في داره وتنزل 
المصائب بأهله وولده ويستصرخ ويستغاثء. فلا ييصرخ ولا يغيث؛ بل 
يمضي في لعبته» ويكل أمر الحريق إلى جند الإطفاءء وأمر المصابين 
من أهله إلى المواسين أو الأطباء» وهذا شيء معروف يتناقله الناس 
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عن أحوال المقامرين علیٰ إن المقامر لو فرض أنه تذكر الصلاة أو 
أذكره غيره بها وترك اللعب» فإنه لا يكاد يؤدي منها إلا الحركات 
البدنية بدون أدنئ تدبر أو خشوعء ولا سيما إذا كان يريد العودة إلى 
اللعي: 

نعم إنه قد يأتي بأفعال الصلاة الحركية تامة» فيكون أفضل من 
السكران الذي لا يكاد يضبط أفعالهاء ولكن السكران ة قد يفضل عليه 
بأعمال القلب والخشوع ولو بغير عقل؛ فكم سن سنك ران نکر اله 
ويذكر ذنوبه في حال سكره ويبكي ويدعو اللّه أن يتوب عليه. 

وال كات 0ھ الأ ق سا ان ان لات لاتق اول رکا 
يفعل» فهو بالأولئ لا يقبل صلاة المقامر الذي يقف بين يديه وقلبه 
مشغول عنه بما حرمه عليه» فلا يتدبر القرآن» ولا يخشع للرحمن 
وهو عاقل مكلف قادر على مجاهدة نفسه وتوجيهها إلى مراقبة ربه. 
ولا يفيد مثل هذا المصلي الساهي عن صلاته إفتاء الفقهاء بصحتها 
اي وفروضهاء فما كل صحیح بمقبول: فول 
مص ڑگ الدب هم عن صَلَاعِمَ سَاهُونَ ا)4 [الماعون]. 

قال صاحب «المنار» قد يقال: إن الله تعالیٰ قد بين في هذه الآية 
علتين لتحريم الخمر والميسر: أحدهما اجتماعية» والأخرئ دينية» 
والذينية تصدق علیٰ الالعاب التي اشد ولوع كثير من التاس بها 
220٤‏ فالظاهر أن تعد بذلك محرمة كالميسر؛ لأنها تصد عن 
کی اللاو الةو ن كان الب ماعل غير مال 

قال الألوسي في هذا المقام من تفسيره: وقد شاهدنا كثيرًا ممن 
مع چھسو ات يجري بينهم من اللجاج والحلف الكاذب والغفلة 
عن الله تعالیٰ ما ينفر منه الفیل؛ وتكبو له الفرس» ويصوح من 
سمومه الرخ؛ بل يتساقط ريشه ويحار لشناعته بيدق الفهم» ويضطرب 
رزين العقل ويموت شاه القلب» وتسود رقعة الأعمال. اھ. 
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وأقول: إن اللعب بالشطرنج ‏ ونحوه ‏ إذا کان على مال دخل في 
عموم الميسرء وكان محرمًا بالنص كما تقدم» وإذا لم يكن كذلك فهو 
مکروہ؛ وتزداد كراهته بحسب الانهماك. إلا إذا قضي كونه رجسًا من 
عمل الشيطان» فيلحق بالميسرء وهذا إذا كان مزيدًا للعداوة وصادًا 
عن ذكر الله وعن الصلاة» بأن كان هذا شأن من يلعب في الغالب» 
فأما نتوں ا ا ل مس تر ےہ ہی موہ 
والحلف الكاذب فليسوا كذلك» ولو حصلت منهم الغفلة عن اللّه. 
وقد جوزوا اللعب بالخيل والسلاح والأعمال الصناعية» وكل ما به 
فائدة للجهاد» ومما ورد النص من اللعب فيه لعب الحبشة في مسجد 
النبي ایا معنن 0 وإنما عيب الشطرنج لأنه أشد الألعاب إغراء 
بإضاعة الوقت الطويلء فلذا كان مکرومًا أو محرمًا إذا وجدت فيه 
علة تحريم الميسر. 

وي اا مس الشيطان اق الل سبحانه قال عن 
الخمر والميسر: رجش مِنْ عَمَلِ أَلشَّيْطنِ *» وقد ذكرنا في تفسير الاستعاذة 
أن مسمئ الشيطان ليس مقصورًا على إبليس وذريته» بل يعم كل من 
تشيطن» أي ابتعد عن أمر الله وطاعته من إنس أو جنء وقد تفاقمت 
شرور شياطين الإنس في هذا الزمان» وأخذوا يبغون على الناس في 
جميع الوسائل: من أنواع اللهو واللغو والمجون والتمثيليات الفاجرة 
والقصص الداعرة والمصورات الفاتنة والأغانى الماجنة» إلى غير ذلك 
صاع لگ الو ال NE‏ بالباطل» 
فحکم المنشغلين بوسائلهم المضللة والفاتنة والمفسدة ة للأخلاق 
الاد عن کے اة ر لصف ايرا حال من لاعبي الميسر فضلًا عن 
الشطرنج» فأعمال شياطين الإنس في هذا REY‏ ود 
خبیث يجب التوقي منهاء وأن يصون المسلم بيته عنها ج اف 
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أهله وذريته» فإن وقايتهم من لوازم التقوئ. 

وقوله 4#: #فهل أنم مُنهُونَ #: هذا استفهام يتضمن الأمر بالانتھاء 
وهو من أبلغ ما ينهئ به» كما قال الزمخشري: فكأنه قيل: قد تلي 
عليكم ما فيها من أنواع الصوارف والموانع عن ذكر الله وعن الصلاة. 
فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون؟ أم أنتم على ما كنتم عليه كأنكم 
لم توعظوا ولم تزجروا؟ 

وقال التبريزي: هو استفهام ذم» معناه الأمر أي: انتهواء ومعناه 
اتركوا وانتقلوا عنه إلى غيره من الموظف عليكم. اه 

وقد استجابوا لهذا الأمر فقالوا: «انتهينا»» فيكون ذلك لقوة عقيدتهم 
حیث عرفوا الإله الحق» وبدأت نفوسهم تخضع لما يطلبه منهم» 
وتبادر في الابتعاد عما يكرهه رغبة فيما يحبه» وما كانوا قبل قوة 
العقيدة المركزة في القرآن ليسمعوا أو يقلعوا عن أخطر مألوفاتهم في 
7 0" 
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كر أن الول والمتميعية اتد کیہ سن الفساق د عون أن 
الخمر لم تحرم تحريمًا قاطعًاء وهذا من جهلهم باللغة العربية 
ومصطلحات القرآن» وبر سو ورترعهم سی ور ہے شید 
في الإصرار على معاصي الله ونحن نبين من بضعة عشر وجھًا أن 
تحريم الخمر من أبلغ أنواع التحريم وأشده» فنسرد هذه الوجوه 
ونقول: 

أولها: أن الله 8 جعل الخمر والميسر رجسًّاء وكلمة «الرجس» 
تدل على منتھیٰ القبح والخبث» ولذلك أطلقت على الأوثان كما 
تقدم» فهي أسوأ مفهومًا من كلمة الخبث» وقد علم من عدة آيات أن 
الله أحل الطيبات وحرم الخبائث. 

وقد قال النبي كل «الخمر أمٌ الخبائث»”'. رواه الطبراني في 
«الأوسط» من حديث عبدالله بن عمرو. 

وقال: (الخمر أم الفواحش وأكبر الکبائر ومن شرب الخمر ترك 
الصلاة ووقع علئ اہ وخالہ ۇھ . رواه الطبراني في «الكبير» من 
حديث عبد الله بن عمر. 

وكذا من حديث ابن عباس بلفظ: «من شربها وقع على أمه...)”". 
إلخ وليس فيه ترك الصلاة. وقد علّم السيوطي على هذه الأحاديث في 
(جامعه) بالصحة. 

ثانيها: أنه صدر الجملة ب«إنما» الدالة على الحصر للمبالغة في 
)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» .)۳٦٦۷(‏ 


.)١55/١١( رواہ الطبرانی فى ( الکبیر)‎ )٢( 
انظر السابق.‎ )۳( 
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ذمّهِمَا كأنه قال: ليست الخمر وليس الميسر إلا رجسًا فلا خير فيهما 
البتة. ۱ 

ثالثها: أن اللّه سبحانه قرنهما بالأنبصاب والأزلام التي هي من 
اعشال الوثفية و ضر افات الشر ك6 وقد أووة المقسرون هنا ديف 
«مدمن الخمر كعابد وثن» » رواه ابن ماجه» وفي سندہ محمد بن 
سليمان الأصبهاني صدوق يخطئ ضعفه النسائي. 

رابعها: أن الله سبحانه جعلهما من عمل الشيطان بما ينشأ عنهما 
من الشرور والطغیانء وهل يكون عمل الشيطان إلا موجبًا لسخط الله 
العظیم؟ 

اا ناله اه جيل الأهو ے كا سن نات الأحساب: 
وهو أبلغ من الترك؛ لأنه يفيد الأمر بالترك مع البعد عن المتروك» بأن 
يكون التارك في جانب بعيد عن جانب المتروك» كما تقدم» ولذلك 
نرئ القرآن لم يعبر بالاجتناب إلا عن ترك الشرك والطاغوت والرجس 
من الأوثان» وترك الکبائر وقول الزور الذي هو من كليّهاء قال #لا: 
9 فْاحْسَنبوأ اللخ من لوشن وأ واوا ازور # [الحج: ٣٥]ء‏ وقال: 
َنبا لطْدحُوتَ € [النحل: ٦۴ء‏ كما قال: وين ابوا ألحُوتَ أن يَحَبْدُوهًا 4 
[الزمر: 17]» وقال: 2 وای بون کب الم والْفوحِص وَإِدَا ما عضبوا هم عفرو 
400 [الشورى]. 

سادسها: أن الله سبحانه جعل اجتنابهما سببًا للفلاح ومعدًا له 
ومرجةة له» وَرَدٌ ذلك على أن ارتكابهما من الخسران والخیبة فى الدنيا 
والآخرة. ۱ 

اا افيا أن اا حاف اا للعةاوة و 
وهما شبه المقامرة والدنبزي المتعدية إلى أنواع من المعاصي في 
الأموال والأعراض والأنفسء لهذا أسميت الخمر بأم الخبائث وأم 
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واتو قي :ناهر ا افاساظة ر اروت رحد صالخا هن ف م 
فسقته الخمر فزنیٰ بها واغرته بالقتل فقتل» حكوا هذا عن بعض الامم 
الغابرة» ومثله كثير فى هذا الزمان. 

وقد قال بعض الفساق: «إنه لولا السكر لقل أن يوجد في الناس 
من يقرب البغايا العموميات»). 

وقد علم مما تقدم أن هاتين المفسدتين منفصلتان؛ لأن العداوة 
فين اء فج معان وة قان: 

تاسعها وعاشرها: إن الله 0 جعلهما صادين عن ذكر الله وعن 
الصلاة» وهما روح الدين وعمادہ وزاد المؤمن وعتاده. وقد علم مما 
تقدم ‏ أيضا ‏ أن الصد عن ذكر الله غير الصد عن الصلاة. 

حادي عاشرها: الأمر بالانتهاء عنها بصيغة الاستفهام المقرون بفاء 
السببية وهل يضح الفا بون الپ اميتي ؟وفى الارة الغالية 
ثلاثة مؤكدات أخرئ نوردها معدودة مع ما قبلها: 

ثاني عشرها: قوله سبحانه: :3 واطيعوأ الله وأطيعواً اَلرَسُولَ »» أي أطيعوا 
لآ فيما أمركم به واجتناب الخمر والميسر وغيرهماء كما 


ال # 
تجتنبون الأنصاب والأزلام أو أشد أجتنابًاء وفي كل شيء 3# وآطيعوا 
اسول ٭ فيما بينه لكم مما أنزله الله عليكم؛ ومنه قوله: «كل مسكر 
خمر وکل خمر حرام)؛ وقد تقدم قريبًا. 

قات رها قر ك انه ڑکا کہ ای ادرو | عصان الله 
وف أو انت را كرد عالت ام الور ھی تق 
الدنیا عذاب الآخرة» فإنه ما حرم عليكم إلا ما يضركم فی دنياكم 
وآخرتكم؛ قال &4: 3 فيدر أَلَذِنَ الف عَن اسوه أن بج فد أ مت 
عدات ليد * [النور: *3]. 
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رابع عشرها: الإنذار والتهديد من الله في قوله: لين وت اعَكموا 
نما عل رسولتا الك الین * أي فإن توليتم وأعرضتم عن الطاعة فاعلموا 
أنما علئ رسولنا أن يبين لكم ديننا وشرعناء وقد بلغه وأبانه وقرن 
حكمه بأحكامه» وعلينا نحن الحساب والعقاب» وسترونه في إبانه؛ 


كما قال: فَإِسَا علِِكَ الب وَعَلَيَنَا مساب *. وإنما الحساب لأجل الجزاء. 


وبهذه الوجوه تعلم أنه لم يؤكد تحريم شيء في القرآن مثل هذا 
التأكيد في تحريم الخمر ولا قريبًا منه» والحكمة في ذلك شدة افتتان 
الناس بالخمر المفسد للعقول والتصرفات» وكذلك الميسرء وتأولهم 
كل ما يمكن طرق الاحتمال إليه من أحكام الأديان المحرفة التي 
تخالف أحوالهمء كما أولت اليهود أحكام التوراة في تحريم أكل 
أموال الاس بالباطل كالرنا وغیرہ ر کیا اسخخل بعض ساق المتلجية 
شرب بعض الخمور بتسميتها بغير اسمھاء إذ قالوا: هذا نبيذ أو 
شرات لا يسك الأ الكقير تر جو ادل ها دون القدن الک و 
فلان وفلان» يقولون ذلك فيما هو خمر لا حظ لهم في شربه إلا 
الس بل نجرا عفن غاذة الباق غل القول تا مشاہ الاجا ت لا 
تدل على تحريم الخمر؛ لن الله قال: للفَاَمْیَبَهُ *» ولم يقل: «حرمته 
فاترکوہ)ء وقال: #إمَهَلٌ أنم منوت #*. ولم يقل: «فانتهوا عنه). 

وقال بعضهم: ينا لذ : «هل أنتم منتهون؟ فقلنا: لا. ثم سكت 
فسكتنا)». 
ادوا دينهم لھوا ولوا 2 وكلامهم هذا قلما يصدر عمن فى قلبه ذرة 
من إيمان؛ وقد يحكم عليهم بالردة؛ لأن كلامهم ليس فيه مساغ 
للتأويل. 

أما المؤمنون فقد قالوا في الحال: «انتهيناء انتهينا»» وهنا 
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بالتكرير» وقال بعضهم: «انتهينا ربنا»؛ فأكدوا الاستجابة والطاعة 
كما أكد علي التضرییں وكان فيه المدمتون للخمر من غھید 
الجاهلية حتئ شق عليهم تحريمهاء فكان أشد من جميع التكاليف 
الشرعية؛. .وكاتوا قد احٹھترا فى آية ات لان الدلالة فبهنا عليه 
التحريم ظنية غير قطعية» كما بيناه مرارّاء فلما جاء النص القاطع 
وال الةو ف کسی ھا سسورة لا اة ان عجار او اھت 
وأهرقوها في الشوارع على الرغم من أنها كانت أعظم تجارتهم» 
حتیٰ ظل أثرها وريحها زممًا طويلا من كثرتهاء وقد قدح بعضهم زناد 
الفكرء عسیٰ أن يهتدوا إلى شيء يجدون فيه بعض الرخصة من النبي 
ا فلم يجدوا إلا أن من قد مات من أهل بدر وأحد كسيد الشهداء 
حي روطان یہ مو ای احير ع ہس فلم تغن عنهم هذه 
الشبهة شيئًا؛ لأن الله لا يكلف الناس العمل بأحكام الشريعة قبل 
ماح سی بابر ل 
پل فقال: اليا امل اتيك إن الله يماش خر اتخ ریا لا اہر 

لعله ينزل فيها أمر). أي أمر قاطعء ثم قام فقال: «يا أهل المدينةء إن 
الله قد أنزل إلي تحريم الخمرء فمن كتب منكم هذه الآية وعنده منها 
شىء فلا يشربها»7؟. 

رھرچ سار کر او راو مره ريع ےی سو اھر مان 
کا رسرل الله عار فال لزنا ايها انكاس » إن الله قن عض را عير 
فمن كان عنده منها شيء فليبعه وينتفع به». فلم نلبث إلا يسيرًا حتیٰ 
باو اويا اوساو سد و مي 
یشرب ولا يبع ( قال فاستقبل الناس ما كان عندهم منهاء > فسفكوه فی 
طرق المدينة 


.)۱٥۷۸( رواه البيهقى فى #الشّعب» (4/6): (۲) رواہ مسلم‎ )١( 
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US‏ سے ص الله تنا لا وص مب 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الربيع قال: لما نزلت آية 
البقرة قال رسول الله يَلِةّ: إن ربكم يقدم في شرب الخمر ١ء‏ ثم نزلت 
آية النساء فقال النبي بي : «إن ربكم يقرب لتحريم الخمر)» ثم نزلت 
آنه ف20 بے الک عر 

وأخرج عبد بن حميد ۔ أيضًا ‏ عن عطاء قال: أول ما نزل ما 
تحريم الخمر : يلوك ڪن الکمر ويي فل وبوا اذم كيرد ومع 
لاس وَإِنْمَهُمَآ آكَبَرٌ من نَنْمُهِمَا #*» فقال بعض الناس: نشربها لمنافعهاء 
وقال آخرون: لا خير في شيء فيه إثم» ثم نزل قوله تعالئ: ٭ڑ يتما 
الد اموا لا تَمْرَيُوَا اللہ واش شكرئ & فقال بعض الناس: نشربھا 
ونجلس في بيوتناء وقال آخرون: لا خير في شيء يحول بيننا وبين 
الصلاة مع المسلمين» ثم نزلت: #إإتا الخثر والیٹیم وَالاصاب لالم رجش 
يَنْ َمل أَلشّينٍ كَاجَيَبُوه لملم مُفحُونَ © فنهاهم فانتهوا. 

وآخرج ۔ أيضًا ‏ عن قتادة في تفسير آية النساء أنه قال: ذكر لنا أن 
رسول اللّه يا قال حين نزلت هذه الآية: «إن الله قد تقرب في تحريم 
الخمر)'''. ثم حرمها بعد ذلك في سورة المائدة بعد غزوة الأحزاب, 
وأعلم أنها تسفه الأحلام وتجهد الأموال» وتشغل عن ذكر الله 
والصلاة. 

قلت: كانت غزوة الأحزاب في السنة الرابعة من الهجرة كما قال 
موسئ بن عقبة ومال إليه البخاري» والذي عليه آهل المغازي أنها 
یٰ9 و انرا كاه قار 
الأصحء وفي سيرة الدمياطي أن اجر عام الحديبية» واللّه أعلم. 

وروئ أحمد عن أبي هريرة قال: حرمت الخمر ثلاث مرات» ثم 


.)۳٦۹/۲( رواه الطبري‎ )١( 
انظر ما سبق.‎ )٢( 
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کر نزول الات الات وماکان سن نيان الاس عيب کل وانحدة: 
ين تالق أيه النساء تم آترل الله آنه افاظ سا آی هين ابه 
البقرة -؛ وقال مثل ذلك في آية المائدة". 

فهذه الآثار والأخبار كافة وغيرها مما تقدم في التصريح بالقطع 
بتحريم الخمرء تدل دلالة قاطعة على أن النبي َيه والصحابة كافة 
فهموا من آية المائدة: أن الله سبحانه حرم الخمر تحريمًا باٹا لا 
هوادة فيه» وأن الخمر عندهم كل شراب من شأنه أن يسكر شاربه» 
وقد صرحوا فيها بلفظ التحريم القاطعء وإن كان في آيتي البقرة 
والنساء تعريضًاء وفي آية المائدة تصريحًاء أو أن آيتي البقرة والنساء 
کا ار سا لي تھا E‏ م خلت 
وأن جميع المؤمنين أهرقوا ما في حوزتهم من الخمر عند نزول آية 
المائدة» وكان كلها أو أكثرها من التمر والبسر الذي يكثر في المدینة؛ 
وأنهم لم يجدوا لهم مخرجًا من ذلك بتأويل ولا برخصة. 

نعم إنهم كانوا يسمون بعض الأنبذة بأسماء خاصة» وقد سألوا 
النبي ييه عن حكمها إذا صار يسكر كثيرها أو مطلقا. 

تال اس رس ای دت رل الله افظافی رای 
نشربهما بالیمن: «البتيع»» وهو من العسل ينبذ حتیٰ يشتد» و«المرير)» 
۹ )9 ا ف ۳۷۶۰" 
أوتي جوامع الكلم بخواتمه» فقال: (کل مسكر حرام؛'''. رو اة امد 
والشيكان. 

ففي هذا الحديث الصحيح وغيره: أنه لا عبرة بالأسماءء وإنما 
العبرة بالمعاني» فكل ما وجد فيه الإسكار فهو خمر وحرامء مهما 
سموه بأي اسم. 


.)9560١/5(دمحأهاور‎ )١( 


(۲) رواه مسلم (۲۰۰۱). 
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وفي حديث عليٌ - أمير المؤمنين -: «أن رسول الله هه نهاهم عن 
الجعَةہ''ء رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. 

و«الجعة» ‏ بکسر الجيم وفتح العين -: نبيذ الشعير» وتسمیٰ باللغة 
الإنكليزية (بیرا) أو «بيرة». 

والأصل في النبيذ أن يهرس التمر أو غيره في الماء» وينقع ويشرب 
بعد يوم أو يومين أو ثلاثة» ولم يقصد به ليختمر ويصير مسكرًا كما 
تقدم» وقد أسلفنا أن النبي لق نهئ عن النبذ في الأواني التي يسرع 
إليها الاختمار لعدم تأثير الھواء ويجب مراعاة الجو في شربها عن 
جب | لسكا 

روئ الإمام أحمد ومسلم عن ابن عباس: «أن النبي پل كان ينبذ له 
الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة» ثم يؤمر به 
فیسقیٰ القادم أو یراق)''؛ لأنه يتغير بعد ثلاثة أيام بمظنة الإسكارء 
فهذه نهاية المدة التى يحل بها النبيذ غالبّاء وفى آخرها كان النبى 
ا يحتاط لما 51 فيسقيه الخادم أو يريقه لغلا يختمر ويشتد 

والحكمة في تحريم الخمر علیٰ التراخي: أن الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام من معالم الجاهلية وتقاليدها المتغلغلة في 
المجتمع الجاهليء وكان الجاهليون عاكفين عليهاء ويشربون الخمر 
ال ل E‏ 
والإشادة بأسمائها التي تزيد عندهم على مئة اسم؛ وكان يصاحب 
مجالس الشراب نحر الذبائح واتخاذ الشواء منها للشاربين وللسقاة. 
والإخلاص لهذه المجالس؛ وهم يتبارزون بها ويلتفون حولهاء وكان 
بعض الذبائح أو أكثر مما يذبح على الأنصاب» وهي أصنام لهم 


.)6١76( رواه الترمذي (۲۸۰۸)ء والنسائى‎ )١( 
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يقدسونها وينضحونها بدمهاء وكانوا يقدمون بعضها لكهنة تلك 
الآلهة» وفي ذبائح مجالس الخمر يجري الميسر عن طريق الأزلام 
El‏ 

وهكذا تشتكايك الحاذات والتقاليد الاجتساعية الجاهلية جت 
تصورات الہ الفاسدة» لهذا اقعضت حكمة الله اصلام «قصور ته 
في العقيدة بادئ ذي بدئ؛ لن النهج الإسلامي لا يصلح فيه معالجة 
هذه التقاليد التي تقوم على جذور اعتقادية فاسدة متوارثة» فالإصلاح 
ليس من الأوراق والأغصانء وإنما هو من الجذور. 

وحاشا المنهج الرباني أن يعالج السطحيات؛ فلهذا بدأ وحي الله 
في إصلاح عقدة النفس البشرية على أساس العقيدة الصحيحة» وغرسه 
الإيمان في القلوب» واجتثاث التصور الاعتقادي الجاهلي جملة من 
جذوره» وإقامة التصور الإسلامي الصحيح الملائم للفطرة» والموافق 
للعقل» فأبان وحي الله للناس فساد تصوراتهم عن فی وهداهم 
إلى الإله الحق» وحشا قلوبهم بمحبته وإجلاله وتعظيمه» حتئ أصبحوا 
يسهل عليهم الانقياد والإذعان بحيث لما قال لهم: ل ال لی 
لااب للم رجش من عمل الشيطن ابوه لس لحد © تما بريد أَلشَّيِطنٌ 
أن يوق بتک انکر 27 في لير وَألَىَير وید عن در اله ون لكاو مهل انم 
یڈ € قالوا : انتهينا - یا رب - انتھیناء ولم يبالوا بخسارتهم المادیة 
بل أراقوا تجارتهم من الخمور في الأسواق. ولم یبالوا بأعظم وأحب 
مألوف لهم» بل لما حرمه الله و ڑا عنه وأبغضوه. ورفضوا ما كان 
من عمل الشيطان - كما وصفه اللو انا بقوة عقيدتهم وحسن 
إيمانهم. 

وقد جددت شياطين الإنس إغراءها للناس على الخمور والقمار: 
وكل فاحشة في هذه الجاهلية الجديدة التي جرت في أكثر بقاع 
الأرض» نعم إن شياطين الإنس من عملاء الماسونية اليهودية وأفراخ 
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الاستعمار قد أولعوا الناس بالخمر والمیسر في أغلب بقاع الأرض» 
وسکٌوا الخمور بالأشربة الروحية» وتفننوا في إيلاع الناس بضروب 
كثيرة من القمارء وزادوا على ذلك بالمسارح والمراقص الملعونة 
والبلاجات العارية والمصورات: والأفلام الخليعة في السينما والتلفاز 
وغيرها من آلات الشر والفسادء وكل هذا مخطط ماسونى يهودي 
اطم المشعوبة رادها يعتويهيا اتاد علاتا وتلفیت 
عقيدتها وتحطيم شخصيتها لتكون فريسة رخيصة لليهودية العالمية 
صاحبة الأغراص الرخيصة» وقد خدمها الاستعمار البريطاني والفرنسي 
بترويج هذه المفاسد وتحبيبها في أعظم البلدان» فكم خسر العالم 
بانصرافه عن هداية رب العالمين وكونه کسبّا لأشرار خلقه من اليهود 
وأمثالهم. 

ولنختم البحث بذكر أحاديت وردت في الخمر زيادة على ما تقدم. 
وبذكر أضراره التي توصل إليها الطب الحديت فنقول: 

اولا: روئ البخاري في «(صحيحه» عن ابن عمر قال: نزل تحريم 
الخمرء وإن بالمدينة يومئذ خمسة أشربة ما فيها شراب العنب'''. 

وهذا مها مره عل" الحننية. 

ورویٰ الإمام أحمد عن عبدالرحمن بن وائل قال: سألت ابن عباس 
عن بيع الخمرء فقال: كان لرسول الله بيه صديق من ثقيف أو من 
دوس» فلقيه يوم الفتح ضراو خمر يهديها إليه» فقال رسول الله و 
«يا فلان» أما علمت أن الله حرمھا؟)ء فأقبل الرجل على غلامه فقال: 
اذهب فبعها: فقال رسول الله گلا : «بماذا أمرته؟». فقال: أمرته أن 
يبيعهاء فقال: «إن الذي حرم شربها حرم بیعھا). فأمر بها فأفرغت في 
البطحاء'''. رواه مسلم والنساتي - أيضًا . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲( رواه مسلم .)١619(‏ 
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يها 


وقد روئ أبو يعلى الموصلي عن شهر بن حوشب» عن تميم 
الداري: أنه كان يهدي لرسول الله ييه كل عام راویةً من خمرء فلما 
أ القصح سیا سام وا اك رسرل الل کی وقال: «إنها قد 
حرمت بعدك»:قال: یا رسول الله فأبيعها وانتفع بعمتهاء فقال رسول 
اللّه َِِِ: «لعن اللّه اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم» فأذابوها وباعوهاء 
وإن الله حرم الخمر وثمنها)"''. 

وقد رواه الإمام أحمد عن شهر بن حوشب ۔ أيضًا ‏ بنحو هذا اللفظ. 

وروئ الإمام أحمد عن نافع بن كيسان أن أباه أخبره أنه كان يتجر 
بالخمر في زمن الرسول بء وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في 
الرّقاق”'' يريد بها التجارة» فأتئ بها رسول اللّه ية فقال: ١یا‏ كيسان 
تھا فد رمت تدكا »قال :اها بارس ل الله؟ تال رسول الله 
بيه (إنھا قد حرمت وحرم ثمنها»» فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ 
بأرجلها ثم هراقها"". 

ورویٰ الإمام أحمد ‏ بسند صحيح - عن قيس بن سعد بن عبادة أن 
رسول اللّه و قال: إن ربي ييه حرّم علي الخمر والكوبة والقِتّين» وإياكم 
والعُبيراء؛ فإنها ثلث خمر العالم)'ٴ'. 

وروی مثله - أيضًا ‏ بسند مصحح. 

و«الكوبة»: هي النردء وقيل: الطبل» وقيل: البربط. 

الا ایر ولد بن کالفا د اد ا ھا 
لعبة للروم يتبارون بهاء وقيل: هو الطنبور بالحبشية والتقنين هو 
الضرب بها. 


)١(‏ رواہ البخاري (۲۲۲۳)ء ومسلم )۱٥۸۲(‏ بنحوہ. 
(؟) الرٌّقاق: الأوعية. 

oT EDETE 

ریہ ووا خد( 06/۴ 
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و«الغبيراء» ‏ بضم الغين المعجمة -: ضرب من الشراب يتخذه 
السقة هن اھ 

ورویٰ الامام أحمد 0 معي - عن ابن عمر ويا ينا قال: قال 
رسول اللّه پا : «لعنت الخمور على عشرة وجوه: سے بعينهاء 
وشاربھاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعها. وعاصرهاء ومعتصرها وحاملهاء 
والمحمولة إليه. آكل ثمنها»"''. وروی مثله ‏ أيضًا ‏ بإسناد صحيح. 

وكذلك روي في «السنن الكبرئ» مرفوعا برواية صحيحة مطولة» 
وفيها قوله يي : «إن اللّه لعن الخمرء و ومعتصرهاء وشاربهاء 
وساقيهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وبائعها ومشتريهاء وآكل ثمنها»'. 

وكذا رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. 

وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله لا قال: ١‏ 
شرب الخمر في الدنياء ثم لم يتب منها؛ حرمها في الآخرة»”". 

ورویٰ الإمام مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله لة: «كل 
مسکر خمرء وکل مسكر حرام ومن شرب الخمر فمات وهو مدمنها 
ولم يتب منهاء لم يشربها في الآخرة». 


ورویٰ الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد: أنها سمعت النبي يلا 
يقول: «(من شرب الخمر لم برض الله عنه أربعين لیلةء إن مات مات 
کافڑا وإن تاب نات الله عليه؛ وان غاد كان حا غل الله اوس ین 


$ A, 


.)۷۱/۲( رواه اُحمد‎ )١( 

(۲) رواه ابو داود (5/ا5"). 

(۳) رواه البخاري »)٥٥۷٥(‏ ومسلم .)۲۰۰٢(‏ 
ر٤(‏ تقدم تخريجه. 

.)۵۷( ومسلم‎ »)٥٥۷۸( رواہ البخاري‎ )٥( 
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طينة الخبال وصديد أهل النار)'''. وسنده صحيح. 
کے سم نر 


وفي قوله 8#: ط تھا ريد القَیْطن أن يقح يبتكم الکو وَالَتَسَة ف مر 
وألمبسر وَيَصْدَمْ عن وہر الو وَعَنِ السود *: إيقاظ منه كل لضمائر المسلمين 
المؤمنين» وتنبيه لهم عن أهداف الشيطان من أي جنس الشياطين› 
شياطين الجن أو شياطين الإنس» وتوضيح منه سبحانه لغاية كيدهم 
وخبث مقاصدھم؛ وسوء نتائج فتنتهم ورجسهم. وأنها إيقاع العداوة 
والبغضاء في صفوفهم من الخمر والمیسر؛ بصدهم عن أشرف 
العبادات العامرة لضمائرهم والمٌصلحة لأخلاقهم وجميع أحوالهم. 
وهذه الأهداف التي تريدها شياطين الجن هي أمور واقعة» يستطيع 
المؤمنون أن يشاهدوها على عالم الواقع» بعد تصديقهم بوحي الله 
فالنظر فيها لا يحتاج إلى بحث» فأقرب مثل عنھا العداوة والبغضاء 
بما تفقده من وعي الشاربين المصاحبين» وبما تثيره من حرارة 
الجسم والدم» وبما تهيجه من نزوات ودفعات. 

وأما الميسر - الذي هو قرينها - فيحدث العداوة والبغضاء بما 
يتركه في النفوس من الخسارات والأحقاد؛ إذ المغلوب الخاسر لا بد 
من أن يحقد على غالبه الذي يستولي على ماله المنقول وغير المنقول. 
وبغنمه على رغم خيبته» وإن من طبيعة هذه الأمور أن تثير العداوة 
والشفباء و أن ات لاء تا یح الات بت وال صا جي 
عل الحسر راتا اقصد عو تفر اھ رع اسملا كر آرضے كما 
قبله» فالخمر تنسي والمیسر تلهي. 

وغيبوبة الميسر لا تقل عن غيبوبة الخمر عند المقامرين» وعالم 
المقامرین كعالم السكيرين لا يتعدئ الموائد والأقداح والقداح. 
ولهذا كان بمجرد إيقاظ شعور المؤمنين للأهداف الشيطانية يأتي 


ماح 3 مہو 


السؤال الحاسم من الله سبحانه لهم: #فهل َنم متو ۹ء وليس له 


(9) نزواة حون 7/0 ): 
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جواب سوئ قول أمير المؤمنين عمر وأصحابه: انتهينا ‏ يا رب 
اتدتهينا. 

وأما أهداف شياطين الإنس فقد ذكرناهاء وأوضحنا غاياتهم 
في كل مكان تبيح صنعھا وتحميهاء وتأخذ عليها الضرائب» وتبيح 
بيعها وتعاطيها علیٰ الاطلاق؛ وتسهلها للأطفال والنساء لتكون 
الشعوب ماجنة فاسدة» لا همَّ لهم سوئ الشهوات» ويتبعها الإغراء 
علئ فعل الفواحش بما تبثه من المراقص وجميع الوسائل المثيرة 
للغرائز» كما فصلناہ سابقا؛ فأهداف الشياطين أوسع وأعم شرورًاء 
فاشك نكارة: 

إن الغيبوبة التي يحدثها السكر تنافي اليقظة الدائمة التي يفرغها 
لقع و ہے لتكون قلوبهم موصولاً باللّه في كل لحظةء 
فيكونون دومًا على مراقبة بة للّه في الامتثال والانزجار» وفي العمل 
الدائب لصالح العقيدة والرسالة» لأن كل واحد منهم على ثغر من 
ثغورالإسلام» فمن واجبهم الوعي واليقظة حتئ يصونوا دينهم 
ويذودوا عنه؛ ويعرفوا اعابیل اعداته المعريسين ويدفطرا بسب 
الرسالة وتوزيع الهداية نصحًا لله ولكتابه وعباده» مع حماية أنفسهم 
وأموالهم وأعراضهم من أضرار الخمر والميسرء نهم في تكاليفه 
إلهية ت تسوج الوضى الكامل والتيقظة القائةہ رکل واحد متي لله 
غلية عق و لح عليه خن ولأاهلة علية احق ولجماعتة العسلمية 
عليه حق» فكيف يؤدي هذه الحقوق أو بعضها إذا استمتع بالشهوات 
الت عاب الله يع ايك | لبحب لس ةا سات رده ساطين 
الجن والإنس منهء ثم إن هذه العربدة التي يختارها الخمارونء ما هي 
في حقيقتها إلا هروب من واقع الحياة في فترات من الوقت» وجنوح 
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إلى التصورات التي تثيرها نشوة السکر؛ ولكن الإسلام» الذي هو دين 
الفطرة» ينكر على الانسان سلوك هذا الطريق» ويطلب من جميع 
الناس رؤية الحقائق وجا لوجهء بأن يشاهدوها ويعيشوا معها 
ویعالجوا مشاكل حياتهم معالجة صحيحة نافعة» وأن لا يتهربوا من 
الواقع بشرب ما يضيع عقولهم» ويجني على اأذهانهم» ويجعلهم 
يقيمون حياتهم على تصورات وأوهام فاسدة لا تفيدهم شيئًاء فان 
مواجهة الحقائق هى محك العزيمة والإرادة. 

أما الهروب عنها بالجناية على العقل والهروب إلى الخيالات 
والأوهام» فهو طريق التحلل ووهن العزيمة وتذويب الإرادة» وإضاعة 
أوقات العمر النفيسة فيما لا يجدي نفعّاء بل يجلب كل الأضرار. 
والدين الإسلامى ‏ دين الفطرة ‏ يوجب علي أهله صدق العزيمة 
وتربية الإرادة وإخلاصها من قيود العادات القاهرة لأنه دين العزة 
والقوة والشهامة والرجولة الحقة» وهو الدين الذي يعتنى بالعقل 
ويقدره غاية التقدير» ويعاقب على الجناية عليه آدنیٰ جنایة تيل إن 
من روع إنساتًا ترويعًا مُضِرًَا بعقله ولو قليلا من الوقت» يفرض عليه 
العقوبة ثلث الدية فى قول بعض العلماء. 
في الحديث عنه يَكلِِْ: «إذا شرب الرجلٌ فاجلدوه. فإن عاد فاجلدوه. ثم 
إن عاد فاجلدوه» ثم إن عاد في الرابعة أو الخامسة. فاقتلوه»"''. 

وقد أناط العلماء القتل باجتهاد الإمام؛ فمن اعتبره مفسدًا في 
ال رات اکر انق ا فلت أو الال أن ال ق 


.)۱٤٤٤( رواہ الترمذي‎ )١( 
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والعالّم المخمور ليس له حظ من الحياة الطيبة» وليس على 
مستوئ الإنسانية السامية» وإنما هو كالأنعام بل هم أضل سبيلاء 
ولهذا لعبت شياطين الجن والإنس على المجتمعات الجاهلية في كل 
a a‏ می القديية كسط یر وت نی 
الجاهلية الفارسية والرومائیة واليونانيةء ٹم في جهود الجاهلية 
الجديدة الزاعمة الحضارة والمدنية والتقدم كبلاد «أوربا» و«أمريكا». 
و«أفريقيا» وغيرهاء فقد كانوا علیٰ أسوأ حالة عائلية في إدمان 
الخمرء بحيث أصبح ما يستهلكه الفرد في بعض البلاد الأوروبية 
الراقية حوالي عشرين «لترًا»» مما اضطر دولتهم إلى احتكار الخمر 
وتحديد استهلاكهاء وتحديد أوقات بيعها وشربها ومحلات استعمالها. 

ومما حدا بأمريكا إلیٰ تحريمها بعد قانون تقليلهاء وبث الدعاية 
القوية ضدهاء التي صرفت فيها ما يزيد على ستين مليوتًا من 
لفو راتو تت فاا حك الاعدام» جح ولع القتل کی الض ربا 
يقرب من عشرين ألف» وأنفقت في مطاردتها المال الكثير حتیٰ 
عجزت وألغت التحريم والقتل والتغريم الذي زاد مقداره على 
أربعمئة مليون جنيه؛ وذلك أكبر برهان على فشل التربية المادية» 
وعدم جدویٰ كل دعاية وكل عقوبة معهاء وأنه لا يصلح الناس إلا 
التربية الروحية» التئ أوجبها الله على عباده» لإصلاح المجتمع 
البشري» فالإسلام عالج مشكلة الخمر العويصة بالحكمة في تزكية 
القلوب وتربيتها علئ التوحيد وتعظيم الله ومحبته. 

إن الإسلام لم يلجأ في قضية الخمر الخطيرة أمام دولته الفتية 
القوية إلئ قوة الدولة وسيف النصلء ولكن بسلطان القرآن فقط. 
القرآن يركز حقيقة الألوهية والعبودية في القلوب» حتیٰ رکز فيها 
الحس الإسلامي والضمیر الإسلامي والتصور الإسلامي؛ وإن مدار 
الحل والحرمان أو الكراهية علئ رجحان الإثم أو رجحان الخير في 


سیر سور انف ۸ای اة اوت ای Ev‏ 


أي اس سن الأنوي يفيك لنااقيل للمومكين فى الشم وال 
مهما كب من نها *» ارتدع بعضھمء وقال عمر: «اللهم بين لنا 
في الخمر ناتا شافگا): 

فعمل الإسلام على إصلاح النفوس ببضع آيات من القرآن فقط 
وبداً بتحريك الوجدان الديني والمنطق التشريعي في نفوس المؤمنين» 
واف الاك کی الک والميسر اكير مخ الم وقي هذا اشچار يجان 
تركهما هو الأولئ ثم جاءت الخطوة الثانية في آية النساء: 92لا مروا 
المكلرة واس 4 والصلاة فی خمسة أوقات أعظمها متقاربة لا 
يكفي ما بينها للسكر والإفاقة» وفي هذا تضييق لفرص مزاولتها 
وکسر لعادة الإدمان المتعلقة بمواعيد التعاطيء یسل رکا في 
تعفن الارقات فثور دة العادة» وسيل للب علا تركيا» حو إذا 
تمت هاتان الخطوتان جاء النهي الجازم الأخير في آيات المائدة؛ لأن 
حكمة اللّه العليم تأخذ النفس الإنسانية من جانبها الروحيء تأخذها 
سلطانا اللموخشعة وس اقيق ومياكن له جع بققاء تی ضان ‏ امت نا 
بقوة الإيمان بالغيب الذي هو أكبر رقيب علیٰ النفوس لا تملك الغفلة 
عنه لحظةء بخلاف قوة الدولة التي يتهرب عنها كل إنسان. 

إن الإسلام ملأ فراغ النفوس باهتمامات كبيرة لا تدعها تملا بنشوة 
اليك و ل الناطلةة ما حا من مٹاھ انف و ف الو اہ 
لقو OLE‏ تل Nas‏ العدالة اتا کا 
عن صراط الله ومرضاته» والمرتكسة في نير الجاهلية وظلامها الدامس 
وعبوديتها المذلة وضيقها الخانق» إلى سعة الإسلام ورياضه وحريته 
ونوره وعدله وخيره العميم؛ بل ملا فراغها بما هو الأهم. وهو 
الإيمان بهذا الإحساس المَرْضيٌ الجميل البهيج» فلم تعد في حاجة 
إلى نشوة الخمر التي تعلق بها خيالات كاذبة» وجعلها ترف بالإيمان 
المشع إلى الملا الأعلئ وتعيش بقرب الله ونوره وجلاله وتتذوق 
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طعم هذا القرب فتمج طعم الخمر ونحوه. 

يقول المرحوم قطب: إن الإسلام استنقذ الفطرة من ركام الجاهلية» 
وفتحها بمفتاحها الذي لا تنفتح بغيره» وتمشي في حناياها وأوصالهاء 
وفي مسالكها ودروبهاء بنشر النور والحياة والنظافة والطهر واليقظة 
والهمة الاندفاع للخير الكبير والعمل الكبيرء الخلافة في الأرض 
علئ أصولهاء التي قررها العليم الخبیرء وعلیٰ عهد الله وشرطه وعلئ 
هداه ونوره. اه. 

فتوجيه الإسلام للمؤمنين إلى القيادة العالمية وإشعارهم بواجبهم 
من هداية البشر؛ وإلهاب حماسهم بالدفع بمد سلطان الإسلام إلى 
الأمام في قلوبهم لم يدع فراعًا للمجون واللھو؛ والهروب من الحياة 
بتعاطي المسكرات كما هو شأن المفلسين الفارغین؛ وبهذا نجح 
الإسلام في توجيه أهله إلى سرعة الانقياد وقوة العمل وبذل أقصئ 
طاقاتهم فی حمل الرسالة وضبط الوقت. 

ثم يقول المرحوم قطب: إنه ليست المسألة أن يقال كلام» فالكلام 
کثیرء وقد يكتب فلان من الفلاسفة أو فلان من الشعراء أو المفكرين 
أو فلان من السلاطين» وقد يكتب كلامًا منمقًا جميلا يدعي أنه يؤلف 
منهجًا أومذهبًا أو فلسفة إلخء ولكن ضمائر الناس تتلقاه بلا سلطان؛ 
لآنه ما أنزل الله به من سلطان؛ فمصدر الكلمة هو الذي يمنحها 
السلطانء وذلك فوق ما في طبيعة المنهج البشري ذاته من ضعف 
ومن هوئ ومن جھل ومن قصور؛ فمتیٰ يدرك هذه الحقيقة البسيطة 
من يحاولون أن يضعوا لحياة الناس مناهج غير منهج العليم الخبيرء 
وال یک غزا للناس قواعد غير التي شرعها الحكيم البصير وأن يقيموا 
للناس معالم لم يقمها الخلاق القدير. 

ےی 
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َلَّللِسَاتِ جاح فيما طهِموأ إِذَا ما نموا وَءَامَنُواْ وعملواً َلصَّلِحَتٍ ثم اتقوأ 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) ([ ۱۸۹ 


َمامأ انوأ وسوا ولق الي © ): 

وا LL a‏ 
كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم یشربونھا؟)ء فأنزل الله سبحانه هذه 
الآية» وأعلمهم أن الذم والجناح إنما يتعلق بفعل المعاصي» فأما 
الاين ماداق الي نے اسیا 

وهذا القول الذي صدر في التساؤل عمن شرب الخمر قبل موته 
صادر من نوعين من الناس: 

بعضهم متحرج من حال من مات وهو يشربها كيف تكون حاله؟ 

وبعض منهم يهدف إلى التشكيك والبلبلة لشدة وقع التحریم؛ فهم 
کرت ان تہ ی اسر تل ا ن اياتب اکر ار 
بالشعور بضياع إيمان من ماتوا وهم یشربون الخمر قبل التحريم» 
وكونهم ماتوا والرجس في بطونهم. 

فرد اللّه عليهم موضحًا أنه لا حرج ولا إثم عليهم فيما تناولوه من 
الخمر؛ لأنهم تناولوه قبل تحريمهاء فهم متلبسون بالإيمان والتقوئ 
والإحسان لم يُقدموا على فعل محرمء فهذه الآية توضح أن مالم 
يُحرّم لا يَحْرّم» وأن التحريم يبدأ من النص لا قبله» وأنه لا يحرم بأثر 
رجعي» فلا عقوبة إلا بعد النص على التحريم سواء في الدنيا أو 
الآخرة» والذين ماتوا والخمر في بطونهم قبل تحريمها ليس عليهم 
من إثم ولا جناح قطعًا؛ لأنهم كانوا يخافون الله ويعملون بطاعته» 
ولو حرمت الخمر عليهم قبل موتهم لانتهوا عنها وما شربوها أبدًا. 

والظاهر من سبب النزول أن اللفظ عام ومعناه الخصوصء وقيل: 
ف عام ہس کے یی لين بدا طعت من ہہ "انق 
إذا اتقیٰ ما حرم الله فيهاء وقضيةٌ من شرب الخمر قبل التحريم من 
صور العموم» وهذه الآية شبيهة بتحويل القبلة حين سألوا عمن مات 
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على القبلة الأولی» فأنزل اللَّه: وما كن الہ لِيْضِيعَ إیمتۓع ٭ء أي صلاتكم» 
والطّعغم يستعمل في المأكولات حقيقة. ومجارًا في المشروبات» وعنئ 
بالطعم الذوق الذي هو قدر مشترك بينهماء أي فيما تذوقوا. 

وقوله سبحانه: للوَءامَنا وَعَملوا الصلحتِ 2 اتقو وَءَامنُوأ م انقوا واحستوا 
وا يِب لن اکا 4ء كررت هذه الجمل على سبیل المبالغة والتوكيد 
في هذه الصفات» ولا ينافي التأكيد العطف» ثم هو نظير قوله: 38 كلا 
سوف تعلموت آرك) تہ كلا سوف تَعلمُون ا [التكائر]. 

وذهب قوم إلى تباین هذه الجمل بحسب ما قَدّروا من متعلقات 
الأفعال» فالمعنیٰ: إذا ما اتقوا الشرك والكبائر وآمنوا الإيمان الكامل 
وعملوا الصالحات: لم نموأ ثبتوا على الحالة المذكورة. ٭ائ اتقو 
وَأَحَمَئا* انتھوا في التقوئ إلى امتثال ما ليس بفرض» كالنوافل في 
الصلاة والصدقة وغير ذلك» وهو الإحسان. 

وإلیٰ قريب من ذلك ذهب الزمخشري؛ قال: إا ما أَتَّقَاْ# ما حرم 
عليهم» #وَءَامَنُاْ م٭ وثبتوا على الإيمان والعمل الصالح وازدادواء خم 
افوا وَءامَوا ٭ ثبتوا على التقویٰ والإيمان. ى اتقو ولَحسَبُا* ثبتوا على 
اتقاء المعاصي وأحسنوا أعمالهم. وأحسنوا إلى الناس؛ فواسوهم 
بما رزقهم اللّه من الطيبات. اه. 

وقيل: الرتبة الأولئ لماضي الزمان» والثانية للحالء والثالثة 
للاستقبال» وقيل غير ذلك من الأقوالء» ومنها أن المقصود من هذا 
التكرير الا كد والهنالغة :فى ال غل الايمان والتٹری., 

وأورد الرازي هنا سؤالا بقوله: فإن قيل: لِمَ شرط رفع الجناح عن 
تناول المطعومات بشرط الإيمان والتقوئ» مع أن المعلوم أن من لم 
يؤمن ولم يتق ثم تناول شيئًا من المباحات» فإنه لا جناح عليه في ذلك 
التناولء بل عليه جناح في ترك الإيمان والتقویٰء إلا أن ذلك لا تعلق 
له بتناول ذلك المباح» فذكر هذا الشرط في ذلك المعرض غير جائز؟ 
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وأجاب بقوله: قلنا: ليس هذا للاشتراط» بل لبيان أن أولئك الأقوام 
الذين نزلت فيهم هذه الآية كانوا علئ هذه الصفة ثناء عليهم وحمدًا 
لأحوالهم في الإيمان والتقویٰ والإحسانء ومثله أن يقال لك: هل على 
زيد فيما فعل جناح؟ وقد علمت أن هذا الأمر مباح؟ فتقول: لیس على 
أحد جناح في المباح إذا اتقئ المحارم» وكان مؤمئًا محسنّاء تريد أن 
زيا بقي مؤمئًا محستًا غير مؤاخذ بما فعل. 

قال أبو عبان ومع الاب تاغل اولك الدين كانو ا علا هله 
الصفة وحمد لهم في الإيمان والتقویٰ والإحسان. إذ كانت الخمر 
غير محرمة إذ ذاك» فالإثم مرفوع عمن التبس بالمباح إذا كان مؤمنًا 
متقيّا محسئاء وإن كان يؤول ذلك المباح فيما بعد إلى التحريمء 
فتحريمه بعد ذلك لا يضر المؤمن المتقي المحسن» وتقدم شرح الإحسان 
وأن الرسول َيه فسره في سؤال جبريل» فيجب أن لا يتعدئ تفسيره. اھ. 

وقال صاحب «المنار»: وغفل هؤلاء عن معنئ الشبهة التي وقعت 
لبعض الصحابةء ونزلت الآية جوابًا عنها. وبيانها من وجهين: 

أحدهما: أن اللَّه تعالیٰ حرم الخمر والميسر في الآية الأولى من 
هذه الآيات» وبين في الثانية علة التحريم من وجهين» وهذه العلة 
لازمة لهاء فإذا لم تكن مطردة في العداوة والبغضاء فهي مطردة في 
الصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وناهيك بما ينقض من دين من صد 
عنهاء وإنما كان الدين ومناط الجزاء في الآخرة ما يكون من تأثير 
الإيمان والعمل الصالح في تزكية النفس وإنارة القلب. 

ثانيهما: أن الله تعالیٰ قد عرّض بتحريم الخمر قبل نزول آيات 
المائدة» بما بينه في سورة البقرة والنساءء. واللبيب تكفيه الإشارة. 
فكا سن لو ينيعل ذلك مقس ا جاده وريهنا كان ذلك ا 
الھویٰ أو الشهوة. 

هذا وجه الشبهة» وتلخيص الجواب عليها: أن من صح إيمانه 
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ما أداه إليه اجتهاده فی الظنیة 0 وھ ۱ اق 
مقام الإحسان فلا يحول دون تزكية ذلك لنفسه وصقله لقلبه ما كان 
قد أكل أو شرب مما لم یکن محرمًا عليه بحسب اعتقاده. وإن كان 

ذلك أن الله تعالیٰ ما حرم شيئًا إلا لضرره في الجسم أو العقل أو 

والضرر يختلف باختلاف الأشخاص والأوقات والأحوال» وقد 
ور الوا جس لی ايا پوس 
اويا و و E PE‏ 
الدین: وهو غير محرم عليه أو غير عالم بتحريمه» فربما ينجو من 
سرع گان الائ وة بات رترە و كترة أعمالة الصالحة بعیفق 
یکون ذلك الضرر كنقطة من القذر وقعت في البحر أو النهر» ولكن 
قوةالإيمان ورسوخ الدين بالعمل الصالح ينافي الإقدام علئ ارتكاب 
فالجناح العظيم والخطر الكبير يكون من ارتكاب المعصية بعد العلم 
بتحريمها؛ ؛ ليس فیما عساه يصيب مرتكبها من ضررها الذاتي الذي 
ع O‏ ا مار بار مہ بات و می 
ل ين الايمان والاعتقاد. 

وه ری و ہشن وف شور و ور نی 
أيضًا-؛ لأنهم لم يسرفوا فيهاء 0وس ھ0 الع له 
تبت لهم إلا وقگا ضیفًا لشربهاء والآية تدل على ذلك» ويؤيده أن الله 
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ألف بين قلوبھم؛ فكانوا بنعمته إخوانًاء بل كان ذلك شأن الصحابة 
عامة» كان يكاد يقع الشقاق بينهم» كما مر في أسباب نزول الایات: 
رک ا نا ل کرت ا مضيذ ا نا تقر نا۶ آک 
لت اَمَو اِدَا مَتَهُمَ تيف من ليطن ڪرو ذا هم مُبَصِرُونَ (ع)> 
[الأعراف]ء فالمعصية لا تفسد الروح إلا إذا كان صاحبها غير مبال بحرمة 
الشرعء ولا يكون تأثيرها الذاتي قويًا إلا بالإسراف فيها والإصرار عليها. 

ثم قال: «شبهات لعشاق الخمر ودحضها»: 

قال الإمام الرازي: زعم بعض الجهال أنه تعالئ لما بين في الخمر 
أنها محرمة عندما تكون موقعة للعداوة والبغضاء صادة عن ذكر الله 
وعن الصلاة» بين في هذه الآية أنه لا جناح على من يطعمهاء إذا لم 
يحصل معه شيء من تلك المفاسد» بل حصل معه أنواع المصالح من 
الطافة والعقوئ والاحيان إل الخلى::قالوا: ولا ينك حمل عك: 
أحوال من شرب الخمر قبل نزول آية التحريم؛ لأنه لو كان المراد 
ذلك قال: (ما كان جناح علئ الذين طعموا» كما ذكر قبل ذلك في آية 
تحويل القبلة: لوَمَا كان الہ لِيُضِيعَ إِيمَكَكُم ٭ء ولكنه لم يقل ذلك؛ بل 
قال #: ہایس عل الت امنا عيبلا الصَلحَنت: اح فيا طعموا إذا ما نموا 
وََامَنواً وعيلوا الطلحتِ ثم اتقو وەامنوا ثم ا وکا وله بب اح . ولا شك 
أن «إذا» للمستقبل لا للماضي. 

واعلم أن هذا القول مردود بإجماع كل الأمة. 

وقولهم: إن كلمة (إذا» للمستقبل لا للماضي فجوابه: 

ما روئ أبو بكر الأصم» أنه لما نزل تحريم الخمر قال أبو بكر: يا 
رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر ولعبوا القمار؛ 
وكيف بالغائبين عنا في البلدان لا يشعرون أن الله حرم الخمر وهم 
دالس عا۶ 2ال اللدهدة ا ديوع هذا التقدير فالجِلٌ قد ثبت 
في الزمان المستقبل عن وقت نزول هذه الآية» لکن في حق الغائبین 
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الذين ل لته هذا النض. انت كلام الراڑی تحووفة: 

وأقول: إن جوابه ضعيف فيما أقرّه وفيما ردّه» بل الأفضل الإجماع» 
ہمہ سے س مھ چی کو یی یت 
البلاغة و استالنت اللغةء حتیٰ إن عباراته نفسها ضعیفة؛ والصواب أن 
يقال في الرد علیٰ أصحاب هذا التحریف: 

أولا: إن قوله تعاليا': ١‏ کی عل ایت وكاو لصحت متام فيا 
طعموا إذَا ما افوا وَءَامَنوا وما الصلحت م أتّقَوأ اموا 2 ا ا وله مت 
ليك © لیس خبرًا عمن نزلت بسبب السؤال عنهم الآية» وإنما 
هي قاعدة عامة إنشائية المعنیٰ يعلم منها حکم الایات قبل القطع 
بتحريم الخمر» وحكم من نزلت الآية في عهدهم» وتليت عليهم. 
وحكم غيرهم من عصرهم إلى آخر الزمانء وهذا أبلغ وأعم فائدة من 
حکم السؤال عنهم خاصة. 

وثانيًا: إن قول المشتبهين: لو كان المراد من الآية بيان حكم الذين 
ماتوا لقال: (ما كان جناح على الذين طعموا» باطل» وقوله تعالیٰ: 
وما کان الہ لِيْضِيعٌ إِيمَتَكُمَ * الذي احتجوا به لا يدل علئ ما زعموا. 

فإن قيل: هذا التركيب يدل على نفي الشأن لا على نفي حديث 
بقون ف ارتا کاب لان کات لا سن تتفي مدت اوک 
أن يضيع إيمانكم» وقد بينا هذا من قبل أكثر من مرة» ونقلناه ه عن 
(الکشاف) فهو يعم الماضي والمستقبل» كقوله : ا کات کا أن 0ں 
با مِن شٌئ ک4 و العبارة التي قالوها قوله تعالئ: ۾ ما کان عل على آلبَيَ 
من حرج فیما رص ال أ د ينه ا 4».ولم يقل آعد: إنها تنفي الحرج في 
الزمن الماضي؛ بل تعم فيه في الحال والاستقبال وهو موضع الفائدة 
منها. 

وثالثها: لو كان معنئ الآية ما ذكروه لأخذ به من شق عليهم تحريم 
الخمر من الصحابة ومن كان يميل إليها بعدهم؛ نعم إنه لولا ما ورد 
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من سبب نزول الآية لكان المتبادر من معناها أنه ليس علئ المؤمنين 
الهبالنشي» ب و صا کنا اكلوااج وان تشتف تلبت از جح سر - 
من اللذائذ كما توهم الذين حرموا علیٰ أنفسهم طيبات ما أحل الله 
لهم» مبالغة في النسك إذا كانوا معتصمين بعرئ التقوئ في جميع 
الأحوال والأوقات» راسخين في الإيمان» متحلين بصالح الأعمال 
محسنین فيها؛ لأن الله تعالیٰ لم يحرم عليهم شيئًا من الطيبات» وإنما 
حرم عليهم الخبائث؛ كالميتة والدم والخنازير وما أهل به لغير الله 
والخمر والميسر وأكل أموال الناس بالباطل» وإنما الجناح والحرج 
في الطعام والشراب على الكافرين والفاسقين» الذين يسرفون فيهاء 
ويجعلونها أكبر همهم من حياتهم الدنياء ولا يجتنبون الخبيث منهاء 
فالعبرة في الدين والإيمان والتقوئ والعمل الصالح والإحسان. فهذا 
هو النسك كله لا بالطعام والشراب وتعذيب النفس وإرهاقها. 

ولعل شيخنا لو فسر الآية لجزم بأن هذا هو المعنئ المراد وأن ما 
ورد في سبب نزولها إذا صح يؤخذ الجواب عنه من فحوى الاية» وهو 
أنه لاجناح على من كانو يشربون الخمر قبل تحريمها؛ لن العمدة في 
الدين هو التقوئ لا أمر الطعام والشراب الذي لا يحرم شيء منه إلا 
لضررہ. 

وإذا لم یراع سبب النزول في تفسير الآية فلا يمكن أن یقال: إن 
معناها: ليس علیٰ الذين آمنوا وعملوا الصالحات إثم فيما يشربون 
من الخمر؛ بعد القطع بتحريمها وتأكيده بما في سياق آيات التحريم 
من المؤكدات؛ لآن كلمة «طعموا» لا مدلول لها في اللغة إلا على أكل 
الطعام في الماضيء أو تذوق كل ما له طعم من طعام وشراب بمقدم 
الفم في الزمان الماضي - أيضًا - ولو صح أن يكون معنیٰ الآية ما 
ووه لكان قمحا عو ال متها بالتصري الس کہ أو 
تفضا له ير ال الحقوى العامة ميخ الو تين الهبالحية: 
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وليس لهذا نظير في الإسلام ولا في غيره من الشرائع والأديان, ولا 
يتفق هذا مع بلاغة القرآن. 

فإن قيل: إن الأفعال الماضية إذا وردت في سياق الأحكام التشريعية 
والقواعد العلمية تفيد التكرار الذي يعم المستقبل» بمعنیٰ أن هذا 
الفعل كلما وقع كان حكمه كذاء فلم لايجوز علئ هذا أن يكون معنئ 
الآية رفع الحرج والمؤاخذة عن المؤمن إذا شرب قليلا من الخمرء 
بالشروط الشديدة المبينة فيها؟ ويدخل في عموم التقوئ منها: أن لا 
کو ود كود یتر اھ ارين الجدرين اس مدنا ول 
عتاری ولا شيف تعد غ كر الف وال 

قلت: إن الطعم في اللغة لا يدل على الشرب القليل ولا الكثير» بل 
على ذوق المشروب بمقدم الفم أو إدراك طعمه من ذوقه بهذه الصفة 
كما حرره الجوهري وابن ن الآثير في النهاية وقد مر بيان ذلك يان 
تریٰ الذوق الجلي بين الشرب الكثير والشرب القليل من طعم الماء 
ہے ہو ہے را (0) من سورة البقرة: 8و ما فصل 


ے ر 2 ىج و و 0 مص 


ات بالشفود کال ارک اله لیم بت PON‏ 


س 


عر کا نے oT ces‏ ص<ھ > 


الأولى: البراءة ممن شرب حتیٰ روي . 
والثانية: الاتحاد العام بمن لم يذق طعمه البتة. 


والثالثة: بين بین وهي لمن أخذ غرفة بيده» فكسر بها سورة 
الظمأ ولم يكرع فيروئ» هذا ما جرينا عليه في تفسير الآية وهو ما 
تعطيه اللغة» وجرئ عليه جهابذتها في تفسير اللفظ ‏ كالزمخشري 
والبيضاوي وأبو السعود والرازي والألوسي وغيرهم -» وقالوا: إن 
قوله: إل من اعرف عرفت پیدو۔ * استثناء من قوله: ممن رب ِنَهُ 46 
إلا أن بعضهم خلط وأدخل في تفسير الآية ما لا يدل عليه لفظها تبعًا 


تفسیر سورة المائدة  6١(‏ نهاية السورة) یہ ۱۹۷ وہ 


7۲ و یھ وكا كان علا هد مد العم واف EO‏ 
من إباحة تذوق طعم الخمر بمقدم الهم یں فيكون لغوًا ينزه کتاب 
الك 


ولق كان ال فز ال ما ڈگ رر لكان وها نس ع ااي 
و لو رب اوہ بح مار و ا 
رس کس سس تی 

رو اة وأبو داود والترمذي ‏ وقال: حدیث حسن ‏ عن عائشة 
ا قالت: قال رسول الله َيه ”کل مسكر خمرء وما أسكر القَرَقٌ منه. 
الكف منه حرام»"'. 

والفَرَق ۔ بفتح الراء -: مكيال آخر يسع مئة وثلاثين رطلاء ورواة 
هذا الحديث كلهم محتج بهم في الصحیحین: إلا أبو عثمان» عمر أو 
e ag 0‏ 

ورویٰ أحمد وابن ماجه والدارقطني - وصححه ‏ عن ابن عمر عن 
النبي پل قال : (ما أسكر کثیرُہ فقليله حرام؛' 

ورویٰ مثله أبو داود والترمذي وحسنه» وابن ماجه من حديث 
جابں قال الحافظ ابن حجر: رواته ثقات» وفى إسناده داود بن بكر 
ابن أبي الفرات» قال في «التقريب»: صدوقء ولكن قال أبو حاتم 
الرازي: اش به» ليس بالمتين» وسٹل عنه ابن معين» فقال: ثقة. 

ورویٰ النسائي والدارقطني عن سعد بن أبي وقاص عن النبي ىيا 


.)١855( رواهأبو داود (۸۷٦۳)ء والترمذي‎ )١( 
.)۳۳۹۸( رواہ ابن ماجه‎ )۲( 
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«أنهاكم عن قليل ما أسكر کثیژہ)'''ء وفي رواية أخرئ: «إن النبي پل 
Ea‏ ري 

وأكثر رجال هذا الحديث قد احتج بهم البخاري ومسلم في 
الصحيحين› سے و و عتيان احج تب سس فلم يبق إلا 
شيخ النسائي محمد بن عبد الله بن عمار نزيل الموصلء قال الحافظ 
في١تقريب‏ التھذیب): ثقة حافظ. فهذا حديث صحيح لا مطعن فيه 
ولا عبرة بما يوهمه كلام مثل العيني في هذا المقام» فتحريم قليل 
كل مسكر وكثيره ه صح في عدة أحاديث» وثبت ت بالإجماع. 

قال الحافظ النسائي» بعد رواية حديث سعد وما في معناہ: وفي 
هذا دليل على تحريم المسكر قليله وكثيره» وليس كما يقول المخادعون 
لأنفسهم بتحليلهم آخر الشربة وتحليلهم ما تقدمها الذي سریٰ في 
العروق قبلهاء ولا خلاف بين أهل العلم أن الشّكرٌ بكليته لا يحدث 
على الشربة الآخرة دون الأولئ والثانية بعدهاء وبالله التوفيق 

أي أن السكر يكون من مجموع ما يشرب لا من الشربة التي 
تعقبها النشوة. 

ثم قال: «شبهة أخرئ علئ تحريم قليل المسكر وعلة تحريمه): 

سی عن رسارس بی سیر بت ہو سی 
الخمر لا تتحقق فيه علة التحريم» والقياس أن الحكم يدور مع العلة 
وجودًا وعدمّاء ومتیٰ فقدت العلة كان إثبات الحكم منافيًا للحكمة! 
ووجه فساده أنه لا قياس مع النص» وأن قاعدة سد ذرائع الفساد 
الثابتة في الشريعة تقتضي منع قليل الخمر والميسر؛ لأنه ذريعة 
لكثيره» ولعله لا يوجد في الدنيا ما يشابهما في ذلك. 


23 رواه النسائى (48١٠كه).‏ 
(۲) رواه النسائى (01094). 


تفسیر سورة المائدة  ٦١(‏ نهاية السورة) مع (۲۹۹ امہ 


وقد بينا من تفسير آية البقرة التعليل العلمي الطبيعي لكون قليل 
الخمر يدعو إلى كثيرهاء وكذلك المیسر؛ ولكن متعاطيهما قلما يقدر 
علئ تركهماء ولهذا يقل أن يتوب مدمن الخمر؛ لأن ما يبعثه علیٰ 
التوبة من وازع الدين أو خوف الضررہ يعارضه تأثير مس الخمر الذي 
یسمیٰ لغة: الغول أو الكحول في العصب الداعي بطبعه إلى معاودة 
الشرب» وهو ألم يسكن بالشرب مؤقتًّاء ثم يعود كما كان أو أشدء 
ومتیٰ تعارضت الاعتقادات والوحدات المؤلمة أو المستلذة في النفس»› 
جحت عند عامة الناس الثانية على الأولئ» وإنما يرجح الاعتقاد 
عند الخواص» وهم أصحاب الدين القوي والإيمان الراسخ وأصحاب 
الحكمة والعزيمة القوية. 

وهذا الألم الذي أشرنا إليه قد ذكره أهل التجربة في أشعارهمء 
كقول أبي نواس: 
ہب تی وداوني بالتي كانت هي الداع 

وقول الشاعر الثاني: 

وكأس شربت على لذة وآخریٰ تداويت منهابها 

إننا نرئ جميع المتعلمين على الطريقة المدنية في هذا العصرء 
وأكثر الناس في البلاد التي تنتشر فيها الجرائد والمجلات العلمیة 
يعتقدون أن الخمر شديدة الضرر في الجسم والعقل والمال وآداب 
الاجتماع» ولم نر هذا الاعتقاد باعنًا على التوبة منها إلا للأفراد 
منهم» حتیٰ إن الأطباء منهم ‏ وهم أعلم الناس بمضارها ‏ كثيرًا ما 
يعاقرونها ويدمنونهاء وإذا عذلوا في ذلك أجابوا بلسان الحال أو 
لسان المقال بما أجاب به طبيب عذله خطيب علئ أكل طعام غليظ 
كان ينهئ عن أكله؛ إذ قال: إن العلم غير العمل. 

فکما أنك ۔ أيها الخطیب ۔ تسرد على المنبر خطبة طويلة في 
تحريم الغيبة والخوض في الأعراض» ثم يكون جل سمرك في سهرك 
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اغتیاب الناس؛ كذلك يفعل الطبيب في نهيه عن الشيء لا ينتهي عنه 
اا ۱ ۱ ۱ 

رقن شيف REN 4+ ١‏ 
وأكملها في نشأته الأولئ» كما يفيده قوله تعالئ: #إولا یکا كَلذِينَ أو 
التب من قبل صَلَالَ ہم انث کت لو وگ مم رفوت € [الحديدا]ء 
ولهذا ترك جمهور المؤمنين الخمر في عصر التأويل» ولكن بقي من 
المدمنين من لم يقو على احتمال آلام الخمرء وما يعتري الشارب بعد 
تنبه العصب بنشوة السكر من الفتور والخمود الداعي إلى طلب ذلك 
التنبيه» فکان أفراد منهم يشربون فيجلدون ويضربون بالجريد 
والفعال» تو درن وافنين بان هذا الع الذي تكدوته آر الصریر 
الذي يُعرّرونه مطهرًا لهم من الذنب الديني عند الله تعالیٰ؛ ولا 
يبالون بعد ذلك بما تحملوا في سبيل الخمر من إيذاء وإهانة. 

وقد كان من هؤلاء المدمنين أبو محجن الثقفي» ولما أبلئ في 
وقعة القادسية ما أبلئئن» وكان نصر المسلمين على يده» وترك سعد بن 
أكى قاض :إقاسة الع حلص کاااتد اعتتلۃ ليكروو كات ال الله 
0 مقرب ۶۷۹۹۹ 
الشرعي يطهرها. وإذ حابوہ به كما ظن تاب إلى اللَّه خوفًا من عقاب 
الآخرق ولم يترك سعد عقابه محاباة كما ظن؛ بل لان الحدود لا تقام 
في حال الغزو ولا في أرض العدو دار الحرب» والتعزير يرجع إلى 
الاجتهاد» والتحقيق أن عقاب السكر تعزير» وأن سعدًا أداه اجتهاده 
ال فرك زير أبى تحجن بعد انبل متي ہیں الله واب 
يومئذ ما أبلئ» ولا مطهر من الذنب أقوئ من هذاء وهل يوجد في هذا 
العصر كثير من الناس يشابهون أبا محجن في قوة إيمانه وقوة عزيمته 
في دینه؟ 


. قصة أبي محجن لا تصح أصلًا‎ )١( 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ ۔ نهاية السورة) وش فم 


تی آيناث العبرةة أن الافراةالدين منسضوة الخمر ونون 
اکا وا و وود ها أقواغا کن در حون ما الف اروف 
من الدنانير في کل عام» قد ألفوا جمعيات للنهي عن الخمر والسعي 
لإبطالها وأقواها في أمريكاء ومن عجائب وقائع تقليد متفرنجي 
المسلمين للإفرنج ميل بعضهم إلى الدخول في هذه الجمعيات» 
وتأليف الفروع لها في البلاد الإسلامية. وما أغنئ المسلمين عن 
تقليد غيرهم في هذاء وما أجدرهم بأن يكونوا هم الأئمة المتبوعين! 

من آيات العبرة: أن العرب كانوا يعدون من منافع الخمر الحماسة 
في الحرب وقوة الإقدام فيهاء وقد ثبت عند الإفرنج أن السكر يضعف 
الجنود عن القيام بأعباء الحرب واحتمال أثقالهاء فقررت بعض 
الدول إبطال الخمور الوطنية الشديدة الرواج في بلادها وأكثر انتفاعها 
المالي منها مدة الحرب» ولعل الدول كلها تجمع على هذا بعد 
تحريم الخمرهء ## سيهر اتا فى الفاق وف أَنفْہم حى يتب لهم أنه 
كی *. 

5ه استدراکان: 

أحدهما: الخمر نوعان: نوع يخمر تخميراء ونوع يقطر تقطيرّاء 
و الور اٹھکا ادها :اما كانت قل اع بعر رت ها 
بالأشربة الروحية» وهذا من مرجحات اختيارنا قول أمير المؤمنين 
عمر في تعليل تسمية الخمرهء وأنه مخامرتها العقل؛ وقد بينا جميع 
ما قيل في ذلك في تفسير آية البقرة» والمرجح الثاني کون هذا القول 
لإمام من أفصح العرب الخلصء وأما غيره فهو مما استنبطه المولدون 
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وقد استدل بعضهم على کون الخمر مما يعصر ۔ أي لا مما ينبذ 
ويقطر - بقوله تعالئ» حكاية عن أحد صاحبي يوسف: إن أربي أَقَیِرُ 
حَمرا پ٭ وهو استدلال ضعيف وسخیفء فإن اتخاذ الخمر من العصير 
لا ينافي كونها من غيره» ولیس في العبارة ما يدل على الحصر. مع ما 
يمكن أن يقال من أن هذا القول حكاية عن أعجمي في بيان ما رآه في 
نومه» مما هو معهود في بلاده» فليس بحجة في لغة العرب ولا 
صناعتهم وصناعة غيرهم للخمر» وبالأولئ لا يكون حجة في الشرع. 
وقد اشتبه على الناس ما طبخ من العصير قبل وصوله إلى حد الإسكار 
أو بعده. هل يسمئ خمرًا أم لا؟ كما اشتبه على الكثير من أمر 
النبيذ. ومن المطبوخ الطلاء وهو الدبس ویسمیٰ المثلث؛ إذ اشترطوا 
أن يغلي العصير حتئ يبقي ثلثه. 

ومنه المنادي وغير ما طبخ من عصیر العنب أدنئ طبخ حتیٰ صار 
شديدًا وهو اسم أعجمي» وأظن أنه يصير قبل الطبخ مسكرًا فلا يزيل 
الطبخ إسكاره» أو يترك فيه الماء بعد طبخه فيختمر كما يختمر 
العسلء» ولذلك كانوا يفعلون بالدبس ولو جاء الإسكار من طريقة 
الصبخ لكان نوعًا من الخمر. 

وفي «(صحيح البخاري»: أن ابن عباس سثل عن الباذق» فقال: 
سبق محمد كلل الباذق» فما أسكر فهو حرام'''. 

آی ا لع ایك ر مين اٹ ات وا عة ا سا العمل 
حلال» ولكنه يمزج بالماء ويترك حتیٰ يختمر ويسكر فيصير خمرًاء 
وكل من عصير العنب ونبيذ الزبيب وغيره حلال؛ فإذا اختمر وصار 
مسكرًا حرم قطمًا وسمي خمرًا لا عصيرًا ولا نبيذاء ومتئ علم أنه 
صار مسكرًا 0 شرب قليله وكثيره لا قبل ذلك. 

إلا ان قال: 


.)٥٥۹۸( رواه البخاري‎ )١( 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ ۔ نهاية السورة) اہ 


الاستدراك الثاني: يحتج القائلون بكون الخمر المحرمة بنص 
القرآن هي ما كان من عصير العنب بأنه هو القطعي؛ وغيره ظني 
مختلف فيه» وهذه العبارة قد تذكر في كثير من كتب الفقه وشروح 
الحديث مسلَمةً من غير بحثء وفيها أن أول من قال بهذا من الكوفيين 
لا حجة له معه» فإن أصل الإجماع الذي لا خلاف في إجماعهم هم 
الصحابة» وهم لم يختلفوا في تحريم ما كان عندهم من خمر البسر 
والتمر والحنطة والشعير وغيرهاء وقد خطب عمر وه على منبر 
رسول الله ياو بحضرة كبار علماء الصحابة وجمهورهم فقال: «أيها 
الناس» إنه نزل تحريم الخمر؛ وهي من خمسة: من العنب والتمر 
والعسل والحنطة والشعیر؛ والخمر ما خامر العقل». 

فصرح نان OES‏ كانت من هذه الخمسة عندهم» وان اة الشرع 
تحريم ما كان من غيرها - أيضًا -» وأن حقيقة الخمر ما خامر العقل 
أي خالطه فأفسد عليه إدراكه وحكمه» ومنه الداء المخامرء ومن قال: 
خامره: غطاه» فقد راعیٰ معنیٰ خمر الشيء والمراد واحد. والحديث 
متفق عليه» ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه أنكر على عمر قوله 
هذاء ولذلك قال من قال من أهل الحديث والأصول: إن هذا القول له 
حكم الحديث المرفوع إلى النبي ية من حيث هو تفسير لحكم شرعي 
لا يقوله الصحابي برأيه. 

فإن قال قائل : إنه ممکن أن يقوله باعتبار فهمه للقرآن والسنة. 

قلنا: إذا كان ما فهمه هذا الإمام في اللغة والدين ووافقه عليه 
جمهور الصحابة» ولم ينقل عن أحد أنه خالفه فيه فهل يمكن أن نجد 
لنص شرعي تفسيرًا أصح وأقوى من تفسير يصرح به أمير المؤمنين 
على منبر الرسول» ويوافقه عليه الصحابة وعامة الناس؟ وهل نقل 
عن الصحابة إجماع مسند إلیٰ دليله أقوئ من هذا الإجماع؟ فظهر 
هدا أن كون كل کی اس شانه الاسکار خم ابت پالکتاب والبينة 
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وإجماع الصحابة المقرين بدليله وبالقياس. 

فإن قيل: إن هذا من الإجماع السكوتي المختلف فيه. 

قلنا: إنه ليس منه؛ إذ السكوتي عبارة عن قول لمجتهد ينتشر في 
مجتهدي عصره» فلا ينقل عنهم موافقة له ولا إنکار؛ وإن إقرار 
جمهور الصحابة لقول عمر من حكم الموافقة القولية» وقوله على 
المنبر جدير بأن ينقل ویشیعء وأن يراجعه فيه البعيد إذا بلغه 
كالقريب» ولو راجعه أحد فى ذلك لعاد إلى ذكر المسألة على المنبرء 
گند دوس ير حت عليه لے سس کات ھب 2ھ سن 
المھر؛ ثم إن إجماعهم العملي على ترك جميع المسكرات منذ نزلت 
الآية يؤيد ذلكء وإذا لم يكن مثل هذا حت فلا سبيل إلى إثبات 
نوع إجماع قولي قط. 

فالحاصل: أن أول من قال بهذا القول في الخمر لاحجة له فيه» 
بل هو من جعل الدليل عين المدلول» فإنه هو المخالف وحده» 
فكيف تكون دعواه الخلاف حجة لخلافه عنده» هذه مصادرة بديهية؟ 
نعم يصح أن يقال: إن هذه شبهة عرضت على من لم يبلغه النقل عن 
الصحابة فهو معذور به إلى أن يبلغه النقل؛ فمتئ بلغه زالت الشبهة 
بالحجة» وأما من جاء بعد المخالف الأول وبلغه خلافه. فشبهته أقوئ 
عند أهل التقلید وهؤلاء ليسوا من أهل الحجة والبصيرة في الدين» 
الات سے ار ما حيرا الدلیل ويرضوا بحكم قوله تعالئ: 
فَإِن رع في سىء فردوه لانو اسول إن ات الله * الایةء فإن رضوا 
به بينا لهم ما صح من فهم الصحابة لقوله تعالئ» وعملهم به بغير 
خلاف» وما صح من قول رسوله: «كل مسكر خمر)ء ولفظ (المسکر) 
اسم جنس . 

ك تشديد السنة بے تحريم شرب الخمر: 

روئ البخاري ومسلم وأصحاب السنن إلا الترمذي من حديث ابن 
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عمر أن النبي ي4 قال: «من شرب الخمر في الدنياء ثم لم يتب منھاء 
حرمها في الآخرة». زاد مسلم في رواية: «فلم يُسْقّها)"''. 

قيل: معناه أن لا يدخل الجنة فيشربها فيها. 

وق لا يشتربهااقيها وان مات مومتا وفغلها؛ لات استعجل شيئًا 
قبل أوانه عوقب بحرمانه. وقيل: إلا أن يعفو الله عنه. 

والقول الأول لا يصح إلا بالحمل على المستحل لشربها؛ لأنه رد 
للشريعة غير مذعن لهاء ورواية مسلم «فلم يسقها» ظاهرة في ردہ 
قلت: معنیٰ الحديث ظاهرء وهو قوله: «ثم لم يتب منها)» فإن المصر 
عليها حتئ يموت وهو يشربها يموت على غير الإيمان» فلا يدخل 
الف اف كا ا و الا ل 

ثم قال: وروي هذا الحديث بلفظ: «كل مسكر خمر؛ وكل مسكر 
حرام» ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب» لم يشربها 
في الآخرۃ)'''. وقد عزاه الحافظ المنذري إلى الشيخين وأبي داود 
والترمذي والنسائي والبيهقي. قال: ولفظه في إحدئ رواياته: قال 
رسول الله يَلِهِ: (من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب» لم يشربها في 
الآخرة وإن دخل الجنة)ء وهذا يرد ذلك التأويل - أيضًا_؛ ولكنه لم 
يمنع المنذري من حكايته كغيره. 

ورویٰ أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن 
أبي هريرة أن رسول الله ييه قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن: ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن)'''. 

وفي رواية البخاري: يقدم الخمر علئ السرقة. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
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وقيل هذا في المستحل. 

وقيل: لنفي حال الإيمان. 

وقيل: هو حين بمعنئ النهي. 

وقيل: إن الإيمان يفارق مرتكب أمثال هذه الكبائر مدة ملابسته 
لهاء وقد يعود إليه بعدهاء وصدق الغزالي في كتاب التوبة من 
(التجياءاك: جر كيم ۳ 9 بالا نيان 
الأعاق سس ناش کرت فين اسان فط الات گر ت7 جذا 
سا متام احصاب العصيان. 

وروئ أحمد بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: 
صحيح الإسناد» عن ابن عباس قال: سمعت النبي يي يقول: «أتاني 
حورن تقال نا محفيد» إن الله لن الحم وعاضرهاء ومشعصرها: 
وشاربها والمحمولة إليه» وبائعهاء ومبتاعهاء وساقيهاء ومسقیھا)'''. 

ورویٰ أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر حديئًا بمعناه» ولیس فيه 
ذكر جبريل» والترمذي وابن ماجه من حديث أنس: «لعن رسول الله يله 
من الخمر عشرة: عاصرهاء ومعتصرها وشاربهاء وحاملهاء والمحمولة 
إليه» وساقيهاء وبائعهاء واکل ثمنهاء والمشتري لهاء والمشتراة 
ول اتی امت ر 

كه حكمة تشدید الإسلام 2 الخمر من دون باقي الأديان ورد 
شبهة على تحريمها: 

“اقول اق سے ای ضس سر جرور الکتاامست اس لا 
ماامات ‏ اترم ل السا 10ا ضا کلت سو الشرائع تی 
أمرين أصليين: 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) رواه الثرمذي .)۱۲۹١۰(‏ 
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أحدهما: ما يختلف باختلاف الزمان المكان وأحوال الشعوب 
جان. 

9 0 ار "0 وا سك 
الترقى التدريجى» الذي من مقتضاه أن يكون الآخر أكمل مما قبلهء 
رو ا اھ ات دے السام ب ترال اھ ر سنا 
محمد کل لس ورام . 

وقد قلت: إن في الخمر من الضرر على ألسنة جميع الأنبياء ظإلق. 
والمنقول عن أهل الکتاب أنها لم تكن محرمة علیھمء وأن الأنبياء 
أنفسهم كانوا يشربونهاء فهذه شبهة على تحريم الخمر؛ تحدث بها 
المحبون لها واستدل بعضهم علئ حل ما دون القدر المسكر مما 
سویٰ خمرة العنب» التي زعموا أن نص القرآن قاصر عليها تعبدًا؛ 
كما تقل ولف اعت العقن الترید و اله من الذي عون دوين 
أخبار الفساق والمجان وغيرهم. 


وأنت تریٰ أن هذه الشبهة أقوئ من شبهة بعض الصحابة التي 
تقدمت ولا يدفعها جوابك عنھاء بل زعموا أن النبي يإ شرب من 
ا وه فلم ورک ينها د ی 

فالجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما: أن نقل أهل الكتاب ليس بحجة عندناء ولم يثبت عندنا 
في كتاب ولا سنة ما ذكروه» وإذا کان قد وجد في المسلمين من حاول 
اقبات خا رت با فرط القدر السکر نمع الخير كلها الا تا تكد 
من عصیر العنب؛ وهو أقلها ضررًا وشرًا مع نقل القرآن بالتواتر 
وحفظ السنة» وسيرة آهل الصدر الأول بضبط وإتقان لم يتفق مثله 
لأمة من الأمم في نقل دينها أو تاريخها. فهل يبعد أن يدعي أهل الكتاب 
مثل هذه الدعویٰ وينسبوها لأنبيائهم. وهم لا يقولون بعصمتهم. 

الوجه الثاني: أننا إذا سلمنا ما ينقلونه في العهد القديم والجديد 
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من الأخبار الدالة على حل الخمر»ء وعدم التشديد إلا في السكر نقول: 

وا كت اجر اتال اتی اليا وقد هيه ایال 
من قبل بتقبيح السكر وذمه»ء ولم يشددوا في سد ذريعته بالنهي عن 
القليل من الخمر لما كان من افتتان البشر بها ومنافعهم منهاء كما 
فعل الإسلام في أول عهده. 

وثانيًا: أن اللّه تعالئ ما أكمل دينه العام بالإسلام إلا وهو يعلم أن 
البشر سيدخلون في طور جديد تتضاعف فيه مفاسد السكرء وأن 
مصلحتهم وخيرهم أن يتسلح المؤمنون بأقوئ السلاح الأدبي لاتقاء 
شرور ما سوف يستحدث من أنواع الخمر الشديدة الفتك بالأجساد 
والأرواح» التي لم يوجد منها شيء في عصور أولتك الأنبياء عليهم 
السلام» وما ذلك إلا سذ ذريعة هذه المفسدة بتحريم قليل الخمر 
وكثيره» وهاك بعض ما يؤثر عن كتبهم في ذمها: 

جاء في نبوة أشعياء [(5: )١١‏ ويل للمبكرين صيامًا يتبعون 
السكر للمتأخرين في الغي تلهيهم الخمر (۱۲)ء وصار العود والرباب 
والدف والناي والخمرء ولائِمَّهُم وإلیٰ فعل الرب لا ينظرون وعمل 
يديه لا يرون )١7(‏ لذلك سبي شعبي لعدم المعرفة وتصير شرفاؤہ 
رجال جوع وعامته يابسين. من العطش )١15(‏ لذلك وسّعت الهاوية 
نفسها وفغرت فاهًا بلا حد] يشير إلى الذي استحقوه: بذنوبهم تلك 
من عذاب الدنيا والآخرة. 

ثم قال [(۲۸: )١١‏ ويل لإكليل محرم سکاریٰ أفرايم وللزهر 
الذابل جمال بهائه الذي على رأس وادي سمائن المضروبين بالخمر]. 
إلى أن قال: [ولكن هؤلاء ضلوا بالخمر وتاهوا بالمسكرء الكاهن 
والنبي نزعًا بالمسكر ابتاعتهما الخمر تاها من المسكر ضلا في الرؤيا]. 

واعلم أن النبي عندهم لا يُشترط أن يكون موحیٰ إليه. 

ثم قال صاحب «المنار»: أما نبينا َة فلم يكن يشرب الخمر في 
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الجاهلية ولا الإسلام كما هو معلوم في سيرته» ولكنه يشرب النبيذ 
قبل تحريم الخمر وبعده» فإذا اشتبه في وصوله إلى حد الإسكار لم 
يشرب منه كما تقدم» وقد ذكرنا راوية الخمر المهداة إليه» وأنه 
رفضها ومنع صاحبها من بيعهاء لأنه محرم. 

وماروي من شربه من نبيذ السقاية بمكة» وهو ما يشرب منه 
الناس في الحرم» ومن كونه شمه أولا وقيل: ذاقه فقطء وأمر بأن يزاد 
فيه الماء» فهو إن صح لا يدل علئ كونه مسكرًا ولا علئ کون شربه 
منه نسخا لتحريم كل مسكر» كما زعم بعض المتقولين بالنبيذ» إذ لو 
لا ا 0 و تا 
شرب المسكر وعلئ إسقاته للحجاج جهرًا في الحرم» وهذا زعم لم 
يقل به أحد» بل هو منقوض بالروايات المتفق عليهاء وبما تواتر من 
أنهم تركوا بعد نزول آية المائدة كل مسكر . 

قلت: كانت قريش تنقع الزبيب في ماء زمزم فيحلو شربه للحجاج. 
وكانوا يتواردون علیٰ شربه بحيث لا يمكن مكثه زمئًا يسكر ثم قا 
إنما يفسر ذلك ما قاله ييه لوفد عبد قيس؛ إذ أذن لهم بالانتباذ من 
الأسقية ‏ أي قرب الجلد -: «فإن اشتد فاكسروه بالماءء فإن أعياكم 
7 0 

وکذا ۔ أيضًا ‏ في رواية ابن عباس» وهو يفسر لنا أمره بكسر ما 
في سقاية الحجاج بالماء إذ شمهء فعلم أنه بدأ فيه التغير وقرب أن 
يصير خمرّاء وكما أنه لم يصح شربه َي من النبيذ المسکرء لم يصح 
- أيضًا ‏ ما رواه الدارقطني وابن أبي شيبة من أن رجلا شرب من 
إذاوة عهر فك فاو و قال ادك للك نف لاجرو الت 

ويقول بعض النصارئ: إن النبي ية شرب الخمر مع بحيرا الراهب» 
ثم بعض الصحابة وأن بعض من سكر منهم قتل الراهب بسیف النبي 


.)959060( رواهأبو داود‎ )١( 
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لا فكان ذلك سبب التحريم أولا! فهذا قول مختلق لا أصل له البتة 
فلم يرو من طريق صحیح ولا ضعیف ولا موضوع. 

و«بحيرا» الراهب لم يَحُيَ في الحجازء وإنما روي أنه رأئ النبي 
لا مع عمه أبي طالب وغيره من تجار مكة في «بصرئ» بالشام» ولما 
أظهر حاله علم أنه سيكون هو النبي الذي بشر به عیسیٰ والأنبياء من 
مركي ار سه رر ہی اہ البو سپ سی سس 
النبي ية اثنتی عشرة سنة» ولم يثبت يثبت أن (بحیرا)ء أدرك البعثة ولیس 
ےس كاي جر سر كما سے مت اشک ساس 

كج النداوي بالخمر: 
طارق ابن سويد الجعفي : بو اب ریم کی کر نهئْ 
e ETT TE‏ . رواه أحمد ومسلم 
والترمذي وابن ماجه. e‏ مرفوعًا ا 
والدواء. وجعل لكل داع دواءً؛ فتداوّؤاء ولا تتداوّوًا بحرام؛''' 

وثبت في الصحيحين: إذن النبي 7 للعرنيين بالتداوي بأبوال 

(۳) 
o 

وقال آخرون: يجوز بشرط عدم وجود دواء من الحلال يقوم مقام 
الحرام» وقال شيخنا محمد عبده يشترط في التداوي بالخمر أن لا یقصد 
المتداوي بها اللذة والنشوة» ولا يتجاوز مقدار ما يحدده الطبيب. 


.)۳٤٣٤( وابن ماجه‎ »)5١560( رواهأبو داود (۳۸۷۰)ء والترمذي‎ )١( 
.)۳۸۷۰٣( رواهأبو داود‎ )۲( 
.)١51/١( رواہ البخاري (۲۳۳)ء ومسلم‎ )۳( 


تفسیر سورة المائدة  01(‏ نهاية السورة) الات 
قلت: فتواه باطلة لا يعتمد عليها وقد أفتیٰ تلميذه بضدها إلینا: 
كج مسألة : 
١‏ العداوق والكمين إذا طن تا نے بيب يدر 
و اس ل 
ریا ج15 کے في لذبن مِنْ ن حرج *# ومن قاعدة: «الضرورات تبيح 
سر او وإذا جوزتم فما ترون في حديث: (إنها داء. ہت 


ا 


فأجاب اله بقوله: التداوي بالخمر لمن ظن نفعها شيء» والاضطرار 
ال شريهنا اء اك فایا الأضطرار فإثمنا ترق لیعفن الأفراة فی 
وقد فصل لکم ما حر کم لا ما أَضْطررَمْرٌ اليد 4 جے 27 
سے دی ما ارس یی ا سو 
وط ل O‏ ا سك 
ولم يجد ما يدفع به الهلاك سویٰ جرعة خمرء ومثله أو أولئ منه من 
أصابته نوبة ألم في قلبه کادت تقضي عليه» وقد علم أو أخبره 
الطبيب أن لا يدفع الخطر عنه سویٰ مقدار معين من الخمر القوي 
کالنوع الإفرنجي المسمیٰ «كونياك». 
نقطة قليلة لا تسكر. وأما التداوي المعتاد بالخمر لمن يظن نفعها 
ولو بإخبار الطبيب» كتقوية المعدة أو الدم» ونحو ذلك مما نسمعه 
من كثيو مهن الناس» فھذا هو الذي كان الناس يفعلونه فيل الاسلام 
ونھیٰ عنه النبی كلل ونص الحديث الذي أشار إليه السائل: «إنه لیس 


.)۳۱۷/٤( رواه آحمد‎ )١( 
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7 ت0 رواہ أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وسببه: أن 
قار من سرد الستی سال سے © عن الضر .ركان رھبا 
فنھاہ عنها فقال: إنما سیت لات فقاله. 

وقوله: «ولكنه داء»» هو الحق وعليه إجماع الأطباء» فإن المادة 
المسكرة من الخمر سم تتولّد منه أمراض كثيرة يموت بها ألوف 
كثيرة» والسموم قد تدخل في تركيب الأدوية» ولكن الذين يشربون 
الخمر ولو بقصد التداوي لا يعلمون أنه يؤثر في أعصابهم سمّهاء 
فتصير عندهم مطلوبة لذاتهاء أي لا لمجرد التداوي بها فيتضررون 
بسمّهاء فلا يلتزم المسلم بأمر أحد من الأطباء بالتداوي بها لمثل ما 
يصفونها له عادة» واللّه الموفق. 

هذا ما أجينا به عن ذلك السؤالء ونزيد في إيضاحه بالقواعد 
الشرعية واعتبار القياس فنقول: إن المقدار المسکر محرم لذاته» أي 
لما فيه من الضرر والمفاسد التي بينا أنواعها في تفسير آية البقرة. 
ركوب صٰٰٰىٰ ‏ ا ما سی شر هده الات 

والقاعدة أن ما حرم لذاته يباح للضرورة إن كان مما يضطر إليه؛ 
كأكل الميتة ولحم الخنزير» ومنه شرب الخمر كما تقدم في الفتوئ 
آنفا. وليس منه مثل الزنیٰ كما لا يخفين» ويعبرون عن هذه القاعدة 
بقولهم: «الضرورات تبيح المحظورات»» وإذا وصل التداوي بالخمر 
إلى حد الاضطرار إليه بشهادة الثقة من الأطباء يجب أن یراعیٰ فيه: 
قاعدة «الضرورات تقدر بقدرھا)ء فلا يجوز الزيادة على ما يقوله 
الطبيب؛ حتئ إذا حدد بالنقط امتنع زيادة نقطة واحدة. 

وأما المحرم لسد الذريعة فقد يباح للحاجة كرؤية الطبيب لعورات 
الرجال والنساء لأجل التداوي» وظاهر حديث طارق بن سويد أن 
الخمر لا يجوز أن يكون دواء؛ فيكون مسٹتثنیٰ من القاعدة» ولا قياس 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) شا 


مع النص. أما دخول نقط من الخمر في علاج مركب تكون أجزاء 
الخمر فيه مغلوبة غير ظاهرة» ولا من شأنها أن تسكرء فلا يدخل في 
ذلك» فهو كالقليل من الحرير في الثوب. ۱ 

ثم قال: أسباب ترجيح شرب الخمر الضار علیٰ حفظ الصحة 
والعقل والدين: 

ثبت بالاختبار وبالإحصاء الذي عني به الإفرنج أن أكثر من يبتلون 
بشرب الخمر لا یقدمون على شربها إلا بإغراء القرناء والمعاشرين 
من الأهل والأصحاب» وأنهم لا يحتسونها في أول العهد إلا كرمّاء 
وذلك لبشاعة طعمهاء ولاعتقاد الكثيرين منهم أنهم يقدمون على 
عمل منكر أو ضارء ولكن غريزة التقليد في الإنسان» وضعف إرادة 
أكثر الناس عن مخالفة.العشراء والخلان» هما اللذان يمهدان السبيل 
لطاعة الشيطان» وشبهتهم أن الضرر المتيقن إنما يكون بالإسراف 
والانهماك في السكرء وأن شرب القليل إما أن ينفع وإما أن لا یضر 
ولو سأل هؤلاء المخدوعون من سبقهم إلى هذه المحنة» وأسرفوا في 
الشرب حتئ أفسد السكر عليهم صحتهم وعفتهم وبيوتهم وثروتهم: 
هل كنتم يوم بدأتم بشرب الإثم تنوون الإسراف فيه وإدمانه؟ لأجابهم 
جميع من سألوهم: لا لا؛ إنما كنا ننوي أن نشرب القليل» وما كنا 
لنعلم أن القليل يقسرنا علیٰ الكثير» ويرمينا بالذاء الؤبيل: 

ومن اختبر حال المبتدئين بشرب الخمر على اعتقاد ضررها في 
الدنياء والمبتدئین بشربها على اعتقاد ضررها في الاخرة» یریٰ بينهما 
مساق ا مخری ق ل الات آ0 تعصر علي الفلبيل 
0ئ لا و کپ عه ماديا رقا الذين ادون مدن قالوا إن 
القليل من غير خمر العنب ليس كالكثير فيكون اطمئنانهم أشد. 

وأما الذين يتبعون النصوص ويوافقون الجمهور في تحريم قليل 
ما أسكر كثيره» فمنهم: المتفقهة» وغير المتفقهة؛ فالمتفقهة يعللون 
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اہم آ و لا يمسالا عل ارم وسكمعه وقد نهدن سهدي هذه 

وغير المتفقهة يعتمدون على عفو اللّه ب قبل التعود والإدمان. 
كما يعتمدون على ذلك بعد الانغماس في شرور الخمر؛ فهم متکئون 
على الغرور بكرم اللّه؛ إما بضميمة الأعمال الصالحة أو المكفرات 
أو الشفاعة أو من دون انضمام ذلك. ومن مكفرات الذنوب: ماله 
أصل في السنةء ومنها ما ليس له أصل؛ ومالهأصل فهو مقيد 
بالصغائر أو بمقارنة التوبة له» وقد فندنا جهل هؤلاء وغرورهم في 
مباحث التوبة والكفارة في تفسير الاية (۳۰) من سورة النساء والایة 
الأخرئ: 2 تما الوب عل الو للدت يَِمَلُونَ السو هدق شع يسوبو من قرب 
اليك ينوب اللہ عم وکات اَل عَلِيمًا کیا Wy‏ [النساء]. 


ےُ۔ ہے 
رم ہہ 


ك استدراك على إهداء راوية الخمر للنبي كلاة: 

قال الحافظ في (الفتح): إن في حديث أحمد الأول: أن المهدي 
كان من ثقيف أو دوس وأن ذلك كان عام الفتح. ثم يقال: ويستفاد من 
حديث كيسان تسمية المبهم في حديث ابن عباس» ومن حديث تميم 
تأييد الوقت المذكور فإنه كان بعد الفتح. اه. 

قال صاحب «المنار»: وقد اتضح من مجموع الروايات أن تميمًا 
كان معتادًا أن يهدي للنبي يي راوية خمر في كل عام دون كيسان. 

وتميم هذا قد أسلم سنة تسع من الهجرة» كما قاله الحافظ في 
«الإصابة»» وأشار إليه في الفتح» فهو لم يدرك من حياة النبي كَل إلا 
سنة واحدة» كانت الخمر محرمة فيها باتفاق الروايات» فإهداوه 
الراوية کل عام كما قيل ‏ متعذر» فهذا الحديث ينقض نفسه بنفسه 
فلا يحتج به علئ فرض قوة سنده» علئ أنه لو صح متنا وسندًا لا يدل 
على أن النبي ييه كان يشرب من تلك الخمرء ولم ينقل ذلك أحد. 


تفسیر سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) الل 


وإنه يوجد كثير من الناس يقتنون الخمرء ولا يدينون الله بحرمتهاء 
وهم مع ذلك لا يشربونهاء وقد يشربها بعض أهل البيت منهم دون 
بعض ويقدمونها للضيوف. فالاقتناء لا يدل على الشرب. 

وأما حديث شربه هه من نبيذ السقاية في الحج الذي أشرنا إليه 
ساباًا بعرو نالحد ققد روا الفسائيب ایا من شرید 
يحيي بن يمان» قال: عطش النبي ية حول الكعبة فاستسقیٰء فأتي 
بنبيذ من السقاية فشمه فقطب» فقال: «عليّ بذنوب من ماء زمزم)» 
فصب عليه؛ ثم شرب فقال رجل: أحرام ‏ يا رسول الله هو؟ قال: 
١لا‏ وقد جرح أحمد والنسائي روايته بضعفه؛ لأن يحيي بن يمان 
انفرد به دون أصحاب سفيان وهو ضعيف. 

ومثله ما رواه النسائي من طريق عبد الملك بن نافع وقال فيه: 
ليس بالمشهور ولا يحتج بحديثه. والمشهور عن ابن عمر خلاف 
خکایغاء: رکڈورڈٹ آثار هن كين الد الما کیل عل انه ركسو إذا 
أخذ فى الاشتداد قبل أن يختمر» بل بمجرد تغير رائحته فيكسر 
لمجا كوه جد واه لاب نل فا لدع ک إلا راقع 
كما صحت بذلك الأحاديث. 

قال صاحب «المنار»: ومن الاستدراك علئ ما تقدم حديث أبي 
بردة بن نيار: «اشربوا في الظروف ولا تسکروا)'''. قال النسائی: هذا 
مس ہی وت ۱ 

وفخله المتسوت الیں عاقشة كينا : «اشربوا ولا تسكروا»ء باطل» 
770 ی۷۷۳۷ + كه | , 
على ابن عمر» بخلاف ما صح عنهما. 

وجملة القول: إنه لم يصح في هذا المعنیٰ شيءء علیٰ أنه يمكن 
)١(‏ رواه النسائي .)017١*”(‏ 
)٢(‏ رواه النسائي (/ا/051). 
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حمل معناه على ما يوافق سائر النصوص» وهو الإذن بشرب النقيع 
إذا علم أنه لم يختمر فيصير مسكرًا؛ لئلا يسكر به» وأما حمله علیٰ 
الأحاديث الكثيرة» في تحريم كل مسكر وفي تسميته خمرًا علیٰ 
المسكر بالفعل» فهو تحريف للغة وإفساد لها كما تقدم. وإني 
لأعجب كيف يقول عاقل: إن النبي بي يأمر الصحابة بأن يشربوا من 
الیسکر وان لا تسکرو!؟٢ھ.‏ اکسا 

وقوله #ا: 5 بث التي 4: أي أنه تعالیٰ يحب المحسنین محا 
E‏ سم جح 
والتأييد» وكونهم في معيته 4# كما قال: ‏ إن الله مَمَ ألَذِينَ اَمَو ولذ 

هم سنوت ا ٭ [النحل]» والمعنیٰ أنه سبحانه لم يجعل الإحسان 
شرطًا في نفي الجناح عن الذين طعموا فقطء بل فيه زيادة فضل 
عظيم» وهي محبة اللّه لأھلےء ولا شك أن هذه الدرجة شرف 
الدرجات وأعلئ المقامات فالذين يحبهم الله لهم البشرئ في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة» فهم في معية اللّه بالنصر والتأييد في الدنياء وهم 
في رضوانه فائزون في الدار الآخرة» وقد تقدم تفسير محبة اللّه بما 
يليق بجلاله دون تأويلات الجهمية وما تشعب من مذهبها. 

وقد فسر النبي پل الإحسان في حديث جبريل بقوله: «الإحسان أن 
تعبد اللّه كأنك تراه فإن م تكن تراه فإنه براكغ؛' رھت التفسير هو 
غایة الصدق والإخلاص فى العبودية؛ لأن من راقب الله كأنه يراه فإنه 
a‏ ور انلك علب السا ات وسميا را قن 
لک ا مآ O‏ بل تی ھت 
والحیاء يستحي من علمه» ویخشیٰ من غضبه» ويحرص علیٰ مرضاته. 
وبهذا یکون مضحيًا على الدوام بمرادات نفسه ومحبوباتها في سبيل 
مرادات الله ومحبوباته يله وهذا هو لباب الدين الذي تمسك به 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ ۔ نهاية السورة) م (۲۱۷ امہ 


السلف الصالح من الصحابة فالتابعینء حتیٰ كانوا أعجوية الدهر 
سو التاریخء وحتیٰ أعزهم الله بالنصر والتمكين» وصدقهم وعده 
نما کور الات اجان وتدرعو ا الو غات الان ااه 
الله ما يسرهم من الفتح والنصر العزيز واستلام القيادة العالمیة: 
على الرغم من كثرة أعدائهم وقوة عددهم وضخامة حصونهم وكثرة 
تموينهم» في مقابل قلة العدد وضعف العدة وضحالة التموين. 

ولكنهم لما صدقوا ما عاهدوا الله عليه وعاملوه بمقتضیٰ معنیٰ 
الإ(حسانء فباعوا أنفسهم إليه لما اشتراهاء وأرخصوا نفوسهم لجنابه 
العظيم» وهانت عليهم أموالهم وأرواحهم في سبيله» ولم يتخلفوا 
عن بيعة اللّه الذي اشترئ منهم أنفسهم وأموالهم ليقاتلوا أعداءه 
لإعلاء كلمته» وقمع المفتري عليه؛ والدفع بمد سلطان دينه إلى 
الأمام في مشارق الأرض ومغاربها؛ فلما قاموا بذلك علئ الوجه الذي 
یرضيه؛ وقد طهروا جوارحهم من معاصيه الموجبة لسخطه»ء أحل الله 
عليهم رضاه وتوفيقهء وأمدهم بنصرہ الذي لا يغلبه غالب؛ وهكذا 
كانت متاجرتهم مع اللّه رابحةً بالتزامهم الإحسان ونيلهم منه حظوظ 
المحسنین. 

سا الد اغا النفتئلاة واتيعوا الشهوات» والدية لاهين 
الرخص لإباحة الخمر والغناء والمجون» ممن اتخذوا دينهم لعبًا 
ولهرًا وغرتهم الحياة الدنياء فغفلوا عن واجبهم أمام الله بل فرطوا 
في جنب اللّه وفضلوا مرادات أنفسهم وشهواتها ومحبوباتها الدنيئة 
على الإسلام وتعرضوا لعقوبات اللّه» فحاقت بهم الفتن التي أشنعها 
وأفظعها فتنة التتار والصليبية» وفسحوا المجال للمكر اليهودي. 
90 2 ,9 9 اهي ل ابد الماد 
قومية ووطنیة واشتراكية فضاعوا وأضاعوا. 
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ے r 0 r‏ چ 


١ے‏ وقوله سبحانه في الآية :)۹٤(‏ 38 ا و سای 


ا الدب 
گے من الد لیے تال 0۴ ورماحکم لیعامٌ ليعلم الله من افه, الح فمن أعتّدئ 
بد كلك كله ماگ ألم @): 

يخبرنا اللّه سبحانه في هذه الآية أنه يمتحن عباده المؤمنين في 
حال إحرامهم بشيء من الصيد المحبوب لديهم» يسهل عليهم تناوله 
بأيديهم ورماحهم؛ ليميز منهم من يخافه بالغيب فيمتنع من الصيدء 
ولا يقدم علئ أخذه واقتناصه مهما سهل عليه ذلك. 

ومكاننية غلم الأنة لها قيلهاة ).9 9 00 
عن تحريم ما أحل لهم من الطيبات» ثم أعلن تحريم الخمرء وكان 
الصيد من أحسن الطيبات المستلذة» وقد حرمه عليهم حال إحرامهم 
م اوت سی ری راہ می سو ا 
بشيء من أنواع الصيد» فكما امتحن بني إسرائيل بصيد البحر» فإنه 
امتحن المؤمنين من امام طس البر المحرّم حال الإحرام. 
والوتراة تالص الاک ٦الت‏ عربت فة غادة خر میں 
المأكول» وعلیٰ غير المأكول. 

وقوله 4#: بوتكم أله اللام هي لام القسم؛ لان اللام والنون قد 
يكونان جوابًا للقسم» وإذا ترك القسم جيء ب بهما دليلا عليه» وقيل: 
إن اللام للتأكيد كما قال مقاتل: «ابتلاهم اللّه بالصيد وهم محرمون 
عام الحديبية حتیٰ كانت الوحش والطير تغشاهم في رحالهم» 
فيقدرون علیٰ أخذها من غير كلفة اقتناص». 

وقوله سبحانه: طبقَیو يِنَّ سيد *: معنئ التقليل والتصغير هنا: أ 
يعلم أنه ليس بفتنة من الفتن العظام والابتلاء الصعب لاد 
كالابتلاء ببذل الأموال والأرواح» وإنما هو ابتلاء سهل. 


وقوله: ٭یْنَ الصَيّد * للتبعيض من وجھین: 
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أحدهما: أنه ضیة ال دون البحر: 

والثاني: أنه صيد الإحرام دون صيد الإحلال» أو قد يزول الإحرام» 
فصيد بعض هذه الأحوال بعض الصيد علیٰ العموم. 

وقنولة سيحانة: اة اديك ورك *: قال المفسرون: إن الذي 
ينال بالأيدي صغار الصيد مما لا يستطيع الفرار» وما تناله الرماح هو 
الكبار المستطيع الفرار. 

قال امن ما راا اهر أن الله خسن الايد ول كر اا أكخر 
تصرفًا في الاصطياد» وفيها تدخل الجوارح والحبّالات: وما عمل 
باليد من فخاخ وشباك. وخص الرماح بالذكر لأنها أعظم ما يجرح به 
الصيدء وفيها يدخل السهم ونحوه. واحتج بعض الناس على أن 
الصيد للآخذ لا للمثير بهذه الآية؛ لأن المثير لم تنل يده ولا رمحه 
شيئًا من الصيد. 

وقوله 8#: لتك آله من يا الم : هذا تعليل لقوله: بو 4 
وال لووك الس كناف مقريع الک ابا اليب رد 
عنه» ويبقئ الصيد فريسة لمن لا يخاف الله بالغيب» وهو سبحانه 
علام الغيوب عليم بما كان وما يكون من أي شخص» ولكنه سبحانه 
يريد أن يظهر علمه الغيبي بين الناس؛ ليتضح مؤمنهم من منافقهم» 
الذي تختلف أحواله بحضرة الناس وغيبتهم دون خشيته لله بالغيب. 
وقيل: هذا على حذف مضاف» والتقدير: ليعلم أولياء الله من يخافه 
بالغيب» وقيل: المعنئ ليعلموا أن الله یعلم من يخافه بالغيب» ولا 
شك أن الخاكف غاكب عن رویة الله بالات ل يرات ولكن لقوة 
ااه اتو امه انف ای ات الله كانه يز انه حم ان الله 
يراه ويعلم ما توسوس به نفسه. 

والباء في قوله: مَويلْمَيلِ»# في محل نصب حال» والمعنیٰ: من 


2ے و صد 


يخافه حال كونه غائبًا عن رؤيته» ومثل هذا قوله: ٭ڑوخٹی الرْحمن بالیب 
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ا 


َر € و الین توت رم اليب 4. 

وقال أبو حيان: فيكون من «أعلم» المنقولة من «علم» المتعدية 
إلى واحد تعدي «عرف»؛ فحذف المفعول الأول وهو «عباده» ‏ لدلالة 
المعنیٰ عليهء وبقي المفعول الثاني وهو من حاف يَألْعَيي & اه. 

ووجه الحكمة في الابتلاء بذلك: أن الصيد هو ألذ الطعام وأطيبه 
وأشهاه وأغلاه عند الناس. وناهيك بشدة استطابته وقوة الحاجة إليه 
في السفر الطویل؛ كسفر الحرمين بين مكة والمدينة» فإذا سهل 
عليهم تناول ألذ المستلذات حصل الإغراء به» فٹرگه يدل على 
التقوئ بخشية اللّه في الغيب» بخلاف ما لا ينال إلا بمشقة» فإن تركه 
ا ا و لكوت ون ا ای ا جا ر 
تال ند قبل ::1] ناهية العصمة ألا تقدر أو ألا تجداء وهل 
يعد ترك الزنئ ممن لا يحصل عليه ولا يصل إليه إلا بسعي وكلفة وبذل 
مال وتوقع فضيحة» كترك يوسف الصديق له؛ إذ غلقت امرأة العزيز 
الأبواب وبذلت نفسها له عن حب ورغبة قائلة: هيت لاک #؟ 

ومن هنا كشف اللّه تعليل حكمة الابتلاء بالصيد بقوله: لع ال 
من ياف بالغیب 236 لاسكا نه للها تسبي فى رک الا و اام 
فو قلي السا الجونق» :ني القاعدة الأساسية التي يقوم عليها بناء 
العقيدة وبناء السلوك؛ وتناط بها أمانة التکالیف التى من أعظمها 
الاو ني سيل الله" وا #3 العا لمي سج أعداء الله ر 
بمد سلطان دينه إلئ الأمام. 

إن الناس لا يرون الله ولكن يرونه في نفوسهم حين يؤمنون 
ویکسو و حر سحي ور رت لهم ونفوذ علمه فيهم» فيقفون عند 
حدوده. واللّه سبحانه يعلم من يخافه بالغيب علمًا لدِّنَّّاء ولكنه لا 
يحاسب الناس على مجرد ما يعلمه من أنه سيقع» حتئ يقع 
فيحاسبهم على وقوعه» وأن العمل بشريعة الله يجب أن يقوم ابتداءً 
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على العبودية» التي هي حقيقة الإسلام من الاستسلام لله في جميع 
5 وا ا ا وو رد 
ييا و رو ہیں لبي یرت 
لعقول: الیتو قاين ہکان الال عبھھر این ع مكان العبودية؟ 

وقوله الا فمن اعندیٰ بعد ذلك فله, عَذَابُ الم 46 : أي فمن خالف أمر 
الله راعنتذیٰ باد شيء من الصضيد» بعة ذلك ايان والإعلام. الذي 
أخبركم الله به قبل وقوعه. وتَأدَلِكَ € إشارة إلى النهي الذي تضمنه 
معنیٰ الكلام السابق وتقديره: فلا تصيدوا؛ يدل عليه قوله: ٭لعلہ الله 
من اف اليب »» فالمعتدي بعد هذا بأخذ الصيد مله عَذَابُ عَدَابُ آل 6 ي 
شديد موجع في الدنيا والآخرة. قيل: عقوبته في الدنيا بالتعزير 
والضربء لأنه لم يبال باختيار الله له» بل سجل على نفسه أنه لا 
EE PRE‏ سر عو رای 
هذا وام و ويا بسي ه وتنزع ثيابه». 

لن اسم «العذاب» قد يقع على الضرب ويعاقبه الله في الآخرة» 
وهذا إذا لم يعاقب في الدنياء فأما إن عوقب في الدنيا فلا يجمع الله 
على عبده عقوبتين» وقد ورد في الصحيحين وغيرهما:« أن من عوقب 
فى الدنيا فهو كفارة له. ومن ستر اللّه عليه فأمره إلى اللّه»'. 
وحذر من الوقوع فيما حرمه من الصيد في الحرم أو حال الإحرام. 
فشك وف ا ال روص رھد كا مك1 ا ا اسه 


١ 
ا‎ 


.)۱۷۰۹( رواه البخاري (۱۸)ء ومسلم‎ )١( 
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بالصيد السهل في وقت الإحرام» هو أحد الابتلاء الذي اجتازه سلف 
هذه الأمة من الصحابة بكل نجاح» لقوة إيمانهم بالغيب وخشية ربهم 
8 وهذا من عتایة الله بهم وٹربیٹھم علیٰ العقيدة لأنهم أمة القيادة» 
فلا بد من تربيتهم تربية عقائدية. 


ا 67 محر ەےدے ساح سا 


۵ے وقوله سجانه في الآية (40): ۶ڑ تاا الذي ءامنواً لا ملوأ الصید 
ہے روج ص I‏ جس ے2 کے وو س کے ۶101 صد رص صرحي 
ام خر ومن كلل يكم جو فَجراء مَل ما فل من العم يحكم بے ذوا عدل 


۲ 1 4 7,0 سے ا 


7 گے ہے مث سسا >> تی 1 يرد روھ سس سا عازه > اعمس اہ سے بر ھ# 4# 
نکم هديا بللع ١‏ ہ2 نے اہ کک كت 0 لم ن او عدل ذلك صياما يدوق 
قد 


سے اي 


سے سے سے و سے 
دی صر سے“ ص 2 2 ٤ھ e‏ وي 
و سے 


وے ا أنه ا سلف رن عا ميو اله ینڈ واه عرب ہو یمام 


سے 


النداء في هذه الآية لعموم المؤمنین؛ وهو النداء الثامن في هذه 
السورة» ويتضمن النهي للمؤمنين عن قتل الصيد في حال كونهم 
حرم 

و«الحَرّم): جمع حَرّامء والحرام هو المُحرم أو الکائن من الحرم» 
ومين کے إل آنه لافطا اہ ھا ال اتد کے“ علیٰ 
منع المحرم والكائن في الحرم من قتل الصید؛ ومن لم يذهب إلى 
ذلك :قال :“المعت : يحرمون بحج أو عمرة» وهنو قول الاکن وقیل: 
المعنئ وأنتم في الحرمء والأصح العموم في الإحرام أو في الحرم. 
وقد دلت الاية التي قبل هذه بمعناها على النهي عن الاصطیاد 
فيستفاد من مجموع الایتین: النهي عن الاصطياد» والنهي عن قتل 
الصيد على العموم» 7 س0٣٣٣‏ الله هذا العموم بصيد البر في الآية 
التالیة احص مو ہے الثابت عن رسول الله كلا 
اخم کرابت سق يُقتلن في الحِلَّ والحرم: الغراب. والحِدَآَةٌ. والکلٹ 
العقورء والفأرةء والحية» والعقرب6"'''» فاقتصر على نص الحديث: 
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الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق» وقاس مالك على الکلب العقور 
كل ما كلب علئ الناس وغیرهم» ورآه داخلا في لفظه من أسد ونمر 
وذئب وفهد مؤذ وغير ذلك من كل ما فيه مضرة» وقال: يجوز قتلها 
ابتداءء بخلاف الهر والثعلب والضبعء فإن قاتلها يفدي. 

وقال مالك في فراخ السباع قبل أن د تفترس: لا يجوز للمحرم قتلهاء 
وجوز بعضهم قتلها احتياطًا لما تؤول إليه من الضرر على الناسء 
وقال الشافعي: يجوز قتل كل ما لا یڑکل لحمه» ولا فرق بين صغاره 
وكباره» وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكلء ولا فرق بين لون 
الغراب على الأصح» وإن قيد في بعض الروايات. 

وثبت عن أمير المؤمنین عمر إباحة قتل الزنبور؛ لأنه في حكم 
العقربء وذوات السموم في حكم الحية من الأفعئ وغيرها من 
الحيات» ويؤيد الرخصة في قتل جميع ذلك أن النبي ييه رصف 
القميية الہ ضس اطبا ا يآنها فراسق فم کی با راتا 
الا كور عقیب الوصت العتاسب مشعر بكون الکن مط لات لف 
الوصف» وهذا يدل على أن كونها فواسق علةٌ لحل قتلهاء ولا معنیٰ 
لكونها فواسق إلا إيذاؤهاء وصفة الإيذاء في الحيات والسباع على 
اختلاف أنواعها أقوى فوجب قتلهاء وكذلك جميع ذوات السموم. 

وقوله: 9#لا قثوأ يفيد المنع من القتل ابتداءً والمنع منه تسببّا؛ 
فليس له أن يتعرض للصيد ما دام محرمًا لا بالسلاح ولا بالجوارح من 
الكلاب والطیور؛ سواء كان الصيد صید الحل أو صيد الحرم» وأما 

غير المحرم ‏ وهو الحلال ‏ فله أن يتصيد في الحل دون الحرم. 

وإذا قلنا: وام حم يتناول الأمرين: أعني من كان محرمّاء ومن 
كان داح في الحرم» كانت الآية دالة علئ كل هذه الأحكام. 


جھرے سد ہس سس سس 
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قتله ناسيًا لإحرامه» أو رماه يظنه غير صيدء فكان صيدًا أو عدل 
بسهمه الذي رماه فأصاب صيدًا بدون قصده» فلا جزاء عليه؛ لأنه لم 
يكن عامدًا للصيدء هذا قول بعض الصحابة والتابعين» وهو مذهب 
أحمد» وقال الأئمة الثلاثة بأنه كالعامد في الحكم» والعمد هو أن 
يكون ذاكرًا للإحرام قاصدًا للقتل» فيكون حكم المخطئ الناسي 
للإحرام أو عدم القاصد للقتل كالعامد المتعمد المقدم على المعصية» 


مو لم ج 


واللّه يقول: را لا مُوَاحِدْمَآ إن متا أو لَخْطَأَنا ۹ہ ويقول الرسول ول : 
«عُفي لأمتي عن الخطإ والنسيان وما اسٹکرھوا عليه)"''. 

هذ خف کو اعت الدين» ولعل الآسة حتر اك سا لر ةف 
دعوئ الخطأ والنسيان كذبّاء فينبغي التأمل وعدم الإفراط في التقليد 
والجحود والتعصب المذهبي. 

وقال الزهري: «جزاء الصيد بالقرآن» والخطاً والنسيان بالسنة». 


قال'القاضى أبو بكر بن الغربي: إن كان يريك بالسنة الآثار التی 
وردت عن عمر وابن عباس فيِعمًا هي وأحسن بها أسوة. 

وأما مجاهد فقد قال قول لا أستسيغ نقلهء ولا أرئ جواز متابعته 
عليه؛ لأنه أفرط في الحكم. والله يغفر له» وقد روي عنه قول آخر 
خفيفًاء وأرئ ‏ أيضًا ‏ ترك نقله. 

وقوله #: :و فجراء مَل ما فلل مِنَ الله #: سواء قرئت بالرفع والتنوين» 
أو بدون تنوين» والتقدير: فليخرج جزاءً ثل ما قتل. ويل * صفة 
لعإجَرَاء٭ وقرأ الحسن: «من النَّعُم» بإسكان العين المهملة. 

قال ابن عطية: هي لغة من النَّعَمء ويجوز في وجه الإضافة أن 
يتعلق ين ألم به جَرَاءْ» إلا في الوجه الأول لان «جزاء» مصدر 
موصوف فلا يعمل» ووهم أبو البقاء في تجويزه أن يكون من التَمَرِ 4 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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حالا من الضمیر في لف ٭ يعني من الضمير المنصوب المحذوف 
في مَل العائد على ما قال؛ لأن المقتول يكون من النعم» وليس 
المعنئ علئ ذلك؛ لأن الذي هو من النعم هو ما يكون جزاء لا الذي 
يقتله المحرم؛ لآن النعم لا تدخل في اسم الصيد. 

والظاهر في المثلية أنها مثلية في الصورة والخلقة والصغر والعيظم؛ 
وهو قول الجمهورء وبه قال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن: 
وتفاصيل ما يقابل كل مقتول من الصيد قد طول بها بعض المفسرين› 
ولم يتعرض لفظ القرآن لهاء وهي مذكورة في كتب الفقه والمناسك» 
وقال قوم بالمثلية في القيمة» والصحيح أن ما له مثل من النعم في 
الصورة فالجزاء مثله كما هو نص القرآن» وما لا مثل له في الصورة 
يجتهد في القيمة أو يعدل إلى الطعام والصيام كما هو النص القرآني» 
والظاهر أن الجزاء لا يكون إلا في القتلء لا في أخذ الصيد ولا حبسه 
ولا في أكله لظاهر النص #إهَبَوَاءْ يَئْلُ ما مَل كذلك ليس في جرحه أو 
نقص قيمته جزاء. 

وقال بعض العلماء: لو نقص عشر قيمته فعليه العشر الناقص؛ 
والأظهر أنه لو اجتمع محرمون في صيد واحد لم يجب عليهم إلا جزاء 
واحد؛ لأنه لا ينسب القتل إلى كل واحد منهم» فأما الصيد المقتول 
فهو واحد فيجب أن يكون المثل واحدًاء ولا نطيل فى هذا لأن الصيد 
قلت دواعيه» وأصبح غير ملتفت إليه» وذلك لكون وسائط نقل 
الحجاج طائرات وسيارات يتنافسون بالتسابق فيهاء فلم يصبح للصيد 
أي قيمة إلا أن يبتلي الله به من ينزل استراحة» وهذا من النوادر. 

وقوله سبحانه: ینگ یو۔ 5ا عدل يتك هتنا ب ألكتبة » أي يحكم 
بمثل ما قتل من النعم رجلان عدلان من المؤمنين» يحكمان بمثل ما 
يشبه الصيد المقتول من النعم في صورته وخلقته» ووجه الحاجة إلى 
الحكمة وحكم العدلين: أن المماثلة بين الأنعام وبين أجناس الصيد 


8( "88 صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ۔ الجزء التاسع 


الوحشي المقتول في الإحرام» مما يخفئ على أكثر الناس» فيحتاج 
إلى عدول عارفين لإلحاق كل نوع من الصيد بما يشبهه من بهيمة 
الأنعام. 

قال انی وهی هن ال أن يخير الخكمان من قتل اليد كما 
خيره الله في أن يخرج هديًا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو 
عدل ذلك صيامّاء فإن اختار الهدي حكما عليه بما يريانه نظيرًا لما 
أصاب» وأدنئ الهدي شاة وما لم يبلغ شاة حكمًا فيه بالطعام» ثم خير 
بين أن يطعم أو يصوم» وكان کل مد يومًا. وكذلك قال مالك» والأظهر 
أنه يحكم فيه عدلان» وكذلك فعل عمر في حديث قبيصة بن جابر؛ 
استدعیٰ معه عبدالرحمن بن عوف؛ وحكما في ظبي بشاة» وفعل ذلك 
جریر وابن عمرء والظاهر أن العدلين يكونان من الرجالء لا من الإناث» 
لمفهوم النص» وأنهما يحكمان في جزاء الصيد باجتهادهما؛ وذلك 
موكول إليهما. والحق الحقيق بالقبول أن الذي حكمت فيه الصحابة 
من المثل بحکم لا يعدل عنه إلى غيره» وما لم تحكم فيه الصحابة 
يرجع فيه إلى حكم الحكمين المحكمين حسب اجتهادهماء ولا 
يجوز أن يكون أحد الحكمين هو قاتل الصيد؛ بل يكونان غيره. 

واستدل بعض الأصوليين بقوله تعالئ: گم پو دا عَدَلِ ینم © 
على إثبات القياس» وعارضهم نفاته مما هو معروف في كتب الجدل 
والأصولء ولسنا بصدد بسطه خشية التطويل. 

وقوله سبحانه: ٭ڑدوا عَدَلٍ مِنَكُمَ # يدل على أنهم من المسلمين دون 
غيرهم» وقوله: 2وهَدَيا بلع الْكَعَبَةَ * ذكر الكعبة لأنها أم الحرم» قالوا: 
والحرم كله منحرء فأما الهدي فما وقف به في عرفة من هدي الجزاء 
يذبح في ١مِئّئ)»‏ وما لم يوقف به في عرفة يذبح في مكة» وفي سائر 
بقاع الحرم بشرط أن يدخل من الحلء ولا بد أن يجمع فيه بين الحل 
والحرم حتیٰ يكون بالعًا الكعبة. أفاده أبو حيان. 
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قال ابن جرير: ووجه حكم العدلين» إذا أرادا أن يحكما بمثل 
المقتول من الصيد من النعم علئ القاتل» أن ينظرا إلى المقتول أو 
يستوصفاهء فإن ذكر أنه أصاب ظبيًا صغيرًا حکما عليه من ولد الضأن 
بنظير ذلك الذي قتله في السن والجسم» فإن كان الذي أصاب من 
ذلك کا حكما علیەمن الضان بالكبيرء فإن كان الڈی أضات جار 
وحش حکما عليه ببقرة» وكان الذي أصاب كبيرًا فكبيرًا من البقرء 
وإن کان صغيرًا فصغيرًاء وإن كان المقتول ذكرًا فمثله من ذكور 
البقرء وإن كان آنٹیٰ فمثله أنثئ. ثم أورد من الشواهد على ذلك ما 
حكم به عمر وعبدالرحمن بن عوف علیٰ اللذين قتلا الظبي» وقد 
رواها من عدة طرق. 

وأما ما لا مثل له من النعم فيحكم فيه العدلان بالقيمة» كما قاله 
ابن كثير نقلّا عن ابن جريرء إلى أن قال: والذي حکم به الصحابة 
أولئ بالاتباع» وأنهم حكموا في النعامة ببدنة» وفي بقرة الوحش 
ببقرة» وفي الغزال بعنزء وذكر قضايا الصحابة» وأسانيدها مقررة في 
کو تا وأما إذا لم يكن الصید ملا اس کک تد ھا 
+٤ 90‏ تكلم رعمة فا ۹ 9 ٰ۰ 
فهم» وذكر الآثار الواردة في ذلك» مما لا نملك الإطالة به خصوصًا 
وقضية الصيد أصبحت غير ذات أهمية لحجاج هذا الزمان كما أوضحتة. 
قال صاحب «المنار»: والجمهور على أن المتعمد هو القاصد لقتله 
مع ذكره لإحرامه وعلمه بحرمة قتل ما یقتلهء ومنهم من يشترط نسيان 
الإحرام. ولم نر للجمهور حديئًا مرفوعًا يدل على تغريم المخطئ ولا 
رواية صحيحة صريحة في کون ذلك من عمل النبي پل وخلفائه 
الراشدین: إلا ما رواه الحكم عن عمر أنه كتب بذلك» ورویٰ الشافعي 
وابن المنذر عن عمرو بن دينار قال: رأيت الناس أجمعين یقرٌّون في 
الخطاء وما قال الزهري أصرح منه» ولكن لا يعد مثل هذا دليلا 
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شرعيًا؛ ولذلك احتج الشافعي بالقياس على قتل الخطأ لا بالروایات: 
ويشبه أن يكون قول عمرو بن دينار حكاية للإجماع ولكن لا يصح 
فالخلاف في المسألة مروي عن ابن عباس وطاوس وسعید بن جبير» 
كلهم صرحوا باشتراط العمد. 

واا ا الا يفك علو عن الاب عير اجا انها یسک 
على من أصابه عمدّاء واللّه ما قال الله إلا وس قله ين معدا . 
وروي عن ابن عباس ومجاهد وابن سيرين اشتراط العمد للقتل مع 
نسيان الإحرام» والروايات في الخلاف مفصلة في (الدر المنثور» وغيره» 
واشتراط العمد مذهب داود الظاهري» وقد شرح الرازي استدلاله 
بالات شر کات جاغفاوة لف ووو اسع یہ ضر شاه يصح أن يكون 
واو ا ا می N‏ 
فيمن قتل الصيد متعمدًاء ولكن غلَّظ عليهم في الخطأ كي يتقوا. اه 

ولم يبين من أين جاء التغلیظء فإن ضحت الرواية عن عمر أنه 
كتب أن يحكم عليه في الخطأ والعمدء جاز أن يكون هذا اجتهادًا منه 
في أحوال خاصة لسد ذريعة صيد العمد في حال اللإحرام» كما فعل 
في إمضاء الطلاق الثلاث باللفظ الواحد لمنع الناس عنه» ثم تبعه 
الجمهور في اتباع ذلك من غير بحث في السبب الباعث له على 
ذلك» ومراعاة المصلحة التي أرادهاء وعدم تعديهاء ومن لم يتبعه في 
ذلك يقول: إن اجتهاده لیس شرعًا ولا دليلا من أدلة الشرع» فكيف 
يؤخذ علئ علاته فيما كان كمسألتنا من المسائل المنصوصة في 
القرآنء أو التي مضت فيها السنة قبله في صدر خلافته كمسألة 
الطلاق الثلاث؟ هذا مع علمنا بأنه كان یخطئ فيراجّع فيعترف بخطئه 
وير جع طايه . 

وإن قيل: إن العلماء المجتهدين قد اتبعوه فى ذلك لإقرار الصحابة 
ES‏ تسس رض ا اتی نينا بير وه جحلا Selb‏ 


تفسير سورة المائدة ١۹١(‏ - نهاية السورة) فا 


يثبت أنه عرض مسألة تغريم قتل الخطأ على الصحابة وأقروه عليه. 
وإنما قال: إنه كتب» ولم يقل لمن كتب» والظاهر ‏ إن صح - أنه 
كتب لبعض عماله» ويحتمل أن يكون في واقعة حال اقتضت ذلك» 
ونص كتابه لم يذكر في الروایةء والحكم الذي رواها: هو ابن عوانة 
الكندي الكوفي من المدلسين» وإن وثقه بعضھم؛ فتدليسه وإنكاره 
لهذا آلائی لس سنا اه 

وقال ابن جرير: إن المراد من التعمد في الآية هو العمد لقتل 
الصيد مع نسيان قاتله لإحرامه حال قتله إياه. وقول من قالوا: إنه 
العمد لقتله مع ذكر قاتله لإحرامه» ولكنه ذكر في الروايات قول من 
قالوا بالجزاء فى العمد بالكتاب» وفى الخطأ بالسنة أو لسد الذریعة 
وحفظ حرمات ا 01 ۱ 

ثم قال: والصواب من القول في ذلك عندنا أن یقال: إن الله حرم 
قتل صيد البر على كل محرم في حال إحرامه ما دام حرامًا بقوله: 
:3 يكبا الین امنوأ لا تلوأ الصَيْد وام حزم ٭. ثم بين حكم من قتل ما قتل 
من ذلك في حال إحرامه متعمدًا لقتله» ولم يخصص المتعمد قتله في 
حال نسيانه إحرامه ولا المخطئ في قتله في حال ذكره إحرامه» بل 
عمٌ في إيجاب الجزاء على كل قاتل صيد في حال إحرامه متعمدًا. 
وغير جائز إحالة ظاهر التنزيل إلئ باطن من التأويل لا دلالة عليه من 
الكتاب بنص كتابء ولا خبر لرسول الله هة ولا إجماع عن الأمة 
ولا دلالة من بعض هذه الوجوه. فإذا كان كذلك فسواءً كان قاتل 
الصيد من المحرمين عامدًا قتله ذاكرًا لإحرامه» أو عامدًا قتله ناسيًا 
لإحرامه» أو قاصدًا غيره قتله ذاكرًا لإحرامه في أن علئ جميعهم من 
الجزاء ما قال ربنا تعالئ: جرا مَل ما قل م لعٍ إلخ . 

رقب عليه ضما حت (الستان» يقنوله: اقول هدا هو الاسكدلال 
الصحیح البين» ولكن لا يظهر دخول القسم الأخير من التفصيل فيه. 
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وهو قوله: «أو قاصدًا غيره فقتله ذاكرًا لإحرامه»؛ لأن هذا من قتل 
الخطأ لا العمد إلا أن يريد صورة معينة؛ وهي إن قتل صيدًا فيصيب 
صيدًا غيره» وهو ذاكر لإحرامه» إذ يصدق عليه حينئذ أنه تعمد قتل 
الصيد بإطلاق» وأنه منتهك لحرمة اللإحرام» ولعل هذا هو المراد 
ويقرب منه ما إذا قصد رميه لجرحه لا لقتله» وأما إذا رمیٰ غرضًا لا 
حيوانًاء أو حيوانًا يباح قتله كالكلب العقور» فأصاب سهمه أو رصاصه 
صيدًا لم يكن يراه مثلا فلا جزاء فيه في هذا بمقتضیٰ الدليل الذي 
قرره» وسيأتي أن عمر قال في مثله إنه شرك فيه العمد بالخطأ. 

وقوله سبحانه: # آؤ مره طُعام مَسیکینں أو عدل ذلك صِيَامَا € قرأ نافع 
وابن عمر بإضافة ## كفارة» إلى 2آ طعَام#» أي كفارة طعام لا كفارة 
هدي ولا صیام وقرأ الباقون بتنوین (كفارةٌ) أي فعل من قتل الصيدء 
وهو محرم متعمدًا جزاءً من النعم مماثل له أو كفارةٌ طعام مساكين» 
أو ما يعادل ذلك الطعام من الصيام. 

والعدل بالفتح هو المعادل للشيء المساوي له مما يدرك بالحس» 
مثل الغرارتين من الأحمال على جانبي البعير» یُسمیٰ كل منهما عَدلا. 
هذا معنیٰ ما قاله الراغب. ۱ 

وقال أبو حيان: ولم يضف الكفارة إلى الطعام لأنها ليست للطعام» 
إنما می لقتل الصيد» وأما ما ذهب إليه الزمخشري من زعمه أن 
الاضافة مبنية كأنه قيل: أو كفارة من طعام مساكين كقولك: خاتم 
فضة بمعنیٰ أي خاتم فضةء فليست من هذا الباب» لان خاتم فضة من 
باب إضافة الشيء إلى جنسه»ء والطعام ليس جنسًا للكفارة إلا بتجويز 
بعيد جدًا. اه. 

قلت: وهذه من جملة الأغلاط الكثيرة التي استدركها أبو حيان 
على الزمخشري» مما لو جمعت كانت رسالة مستقلة. 


وهذه الأنواع الثلاثة هي التي ذكرت في فدية الحلق في قوله 
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: قن کان ینک عَرِيضًا از يود دی من اسو فَيديَةُ مِن صیامٍ آؤ صَتَقَوٍ او شك 246 
سوہ کی سا رت کسی بے 
أمر كعب بن عجرة بحلق رأسه لما آذته القمل» وأن يطعم ستة 
مساكين أو يهدي شاة» أو يصوم ثلاثة أیام'' فمُلم بذلك أن صيام 
اليوم الواحد يعدل إطعام مسكينين» وأن إطعام ستة مساكين أو صيام 
ثلاثة أيام يعدل ذبح شاة في النسك. 

فإن قيل: إن هذا مخالف لجعل صيام ثلاثة أيام معادلة لإطعام 
عشرة مساكين في كفارة اليمين؟ 

قلنا: إن الصيام في كفارة اليمين لم يجعل مساويًا للطعام؛ بل 
تخفيفا على من لم يستطع الإطعام» وإلا لخير بينهما. وقد علم من 
كفارة الظهار أن صيام شهرين أعظم من إطعام ستين مسكيئًا؛ إذ 
فرض الإطعام على من لم يستطع الصيام» وهي على الترتيب لا 
التخييرء وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه: جعل كفارة المجامع 
فی رمضان ككفارة الظهار. والمروي عن ابن عياض کی تفسیر الت 
موافق لما أمر به النبي وَل كعب بن عجرة في المعادلة والتقدير» 
رلکسکعل العلانة هنا عله ال کت لاا 

وكذلك قال مجاهد والسدي بالترتيب في الثلاثة» وعن مجاهد 

واية أخرئ أنها على التخییرء وهو يرويها عن ابن عباس» وعلئ هذا 
se‏ ومنهم النعمان وصاحباه» ومالك والشافعي راید 
في إحدیٰ الروايتين عنهماء وذهب الجمهور إلى أن التقويم يكون في 
المكان الذي قتل فيه الصید؛ وقيل: يقوم بمكة حيث تكون الكفارة. 

واختلفوا في مكان الإطعام: فقال بعضهم: مكانه مكان الهدي أي 
مكة لأنه بدله» وقال آخرون: بل هو مخير فيه» ويتلخص مما تقدم أنه 
لا إثم في قتل الصيد خطأ ولا كفارة لظاهر القرآن. 


.)۱۲۰۱( رواہ البخاري (۱۸۱۰)ء ومسلم‎ )١( 
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با أو #: هذا تعليل لإيجاب الجزاء 
وفسروا الوبال بسوء العاقبة» وهو مشتق من الوبل والوابل الذي هو 
المطر الثقيل. 

قال الراغب: ولمراعاة الثقل» قيل للأمر الذي يخاف ضرره: 
وبال» ويقال: طعام وبيل» والذوق مستعمل في الإدراك العام» غير 
خاص بإدراك اللسان» وقد استعمله القرآن في إدراك ألم العذاب 
والوبال» ولم يستعمله في إدراك الطعوم إلا في قوله تعالئ: مَوقَلَمَا دَامَا 
1> وفي قوله: 3 یوقونَ فیا بَا ولا سَرَابًائ#» وكل استعماله فيما 
يكره ويذم» ولا شك في أن الجزاء والعقوبة من أثقل الأشياء وأشقها 
عل الات سر او كانتت مالا او اوا امتعير الذوق شاو لما 
يؤثر من الغرامة وإتعاب النفس بالصوم» والوبال سوء عاقبة ما فعل» 
وهو هتك حرمة الإحرام بقتل الصيدء إذ هو بذنبه هذا مخل بحرمة 
ا یا ا اا ا سس ا 


دوق 


وقوله سبحانه: کا 


یا : مل ومن عاد فينلِم 21 سے عزہیز دو أو ایام پ٭ أي : ومن عاد 
إلى قتل الصيد بعد تحريمه وإيجاب الجزاء والكفارة عليه» أو من 
عاد مرةً ثانية إلى قتل الصيد بعد قضاء الكفارة أو التزامها فى المرة 
الأولئ ولم يرتدع» فإن اللّه ينتقم منه فی الآخرة» أو في الدنيا 
والآخحرة» أو بإحدئ الدارين حسب مشيئته يله وذلك لأن المعاود 
لقتل الصيد معتز ومغرور بقوته على الصيد الضعيف وقدرته على 
نيله» واللّه أراد له الأمان فى فترة من الزمانء وهو العزيز القاهر 
الغالب قد قضیٰ بالانتقام منه» لأنه عاص مصر على الذنب» وبإصراره 
استحق ذلك الوعيد» فالحال حال إحرام بشعيرة من أركان الإسلام 
فخ لمن کسی په أن يكون کاسکا مقلا غل الله ستقغلا بدذكره 
وشكره لا أن يكون: همة الشهوة والترفه بالضيد.والغلذة ىالماکر لات: 
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تحصيله ينتقل من شبع إلى هلعء ومن هلع إلى شبع؛ فهذه الحالة 
منافية لحال الناسك المحرم لرب العالمين» ولأجل هذا كان جزاؤه 
عظيمّاء والوعيد علیٰ عودته وعيدًا شديدًا. 

والانتقام: المبالغة في العقوبة» وظاهر الآية أن الجزاء في الدنيا 
إنما يمنع العذاب في الآخرة إذا لم يتكرر الذنب» فإن تكرر استحق 
صاحبه العقاب فی الدنيا والعذاب فى الآخرة» وبهذا قال الجمهورء 
وروي عن سعيد بن جبير وعطاء أن الانتقام هنا هو الكفارة» وهو 
خلاف الظاهر» فنص القرآن مخالف لقولهما مخالفة صريحة» فالكفارة 
مشروعة بادئ ذي بدئ قبل العودء وإذا عاد تكرر وجوبهما كسائر 
خطأء وإنما يحكم على من أصابه متعمدًا. 
بظاهر الآية! فنص الآية: ٭ومن كله ينك مُتعَیدَا *# فقد خصّ الله الكفارة 
بالتعمد بالنص لا بالظاهر»ء ولكن الآفة هى آفة التقليد للعلماء دون 
الوعي الصحيح لمعاني القرآن» وكونهم يجعلون الخطأ كالعمد سدًا 
للذريعة التي لم يسدها الله ولم يصح فيها حديث عن رسوله 
كَل ؤرالئن. فهذا شيء لا أرئ متابعتهم عليه مهما علت مقاماتهم في 
العلم واللّه أعلم. 

وورد في بعض تفاسیر الزيدية نسبة عدم وجوب الكفارة خطاً إلى 
ابن عباس وعطاء ومجاهد وسالم وأبي ثور وابن جبير والحسن في 
إ حدیٰ الووايغية: والقاسم والهادي والناصر وعيرهم. اھ . 

والجمھور على وجوب الكفارة على العائد إلى الصيد متعمدًاء مع 
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ذكر الله والتلبية والخشوع بملذات الاصطياد وطيب أكل الصيد كما 
رو ا پوئی ار سے وت سپ و ہو تچ 
بس سض ہہ رس درہی وا ور سرد 
الكفارة لسبق ذكرهاء مع أن معنئ الآية یحتمل أن يكون: من عاد بعد 
التحريم إلیٰ ما كان قبله. 

ھ فائدة: 

قال بعض المحققين: كما دلت الآية على الرجوع إلى حكم ذوي 
العدل في المماثلة للصيدء ففي ذلك دلالة على جواز القياس» وأنه 
أصل في الشريعة» وعلیٰ جواز الاجتهاد وتصويب المجتهدين» وجواز 
عند الشسارع فی الامور وجب الرجوع إل اهل البضیرۃ: 

هذا وإن منطوق هذه الآية الكريمة: « کا ایب ادن امنا ساد 2ہ نے 
من .الصا لصَيّدِ # إلى نهايتها ا و ل له عزیز 5 ایقار رثا 4€ 
أقول: إن منطوقها ومفهومها من أولها إلى آخرها فيه تركيز للعقيدة 
في نفوس المؤمنين» وتعليق لقلوبهم بالله حال الإحرام أشد من كل 
تعلق نينا راه وان یمک ہے الما حاتي الجياةة وال ية 
والتقوئ» فلا ينشغلون بالأغراض النفسية والملذات المحبوبة» وهم 
لون بالإحرام بحج أو عمرة» فإن هذا مخالف للمطلوب. 


<2 


a EE سا ا : أجل کک و‎ a 


سے 


2ء ےھ 2 ع للتار 0 مم ر۔ے 707 2 ء۶ صِيدُ آلبر ما عم رم وب ہمصے A‏ 7 


للسَمَارو وحم دسم حرما وانفوأ الله 020 


O ار‎ 


هذه الآية الكريمة فيها النص الصريح على إباحة صيد البحر 
وطعامه» ويشمل اسم البحر جميع البحار المالحة والأنهار الحلوة 


تفسیر سورة المائدة ©١(‏ - نهاية السورة) ٣٣٣(8‏ ہیں 


وقال أبو حيان: البحر هنا الماء الكثير الواسع؛ وسواء في ذلك 
المراد بالبحر هنا البحر الكسكة وعلية يدل :سیت التزولة وما عداه 

أقول: إن المقصود إباحة أكل الحوت والحيوان الذي يتولد من 
الماء سواء في البحر المالح أو النهر أو الوادي أو العين» فحيوان 
البحر في الإباحة» غير حيوان البر في التحريم» وأما طعامه أي طعام 
البحر فهو ما قذفه أو طفا عليه مينّاء كما روي عن أبى بكر وعمر 
وابنه وقاله ابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» 
وهذا إستتنادًا إلى قوله بيه فى أن البحر: «هو الطهور ماؤف الحل 
ری وقوله: «أحلت لكم ميتتان ودمان: السمك والجراد والکبد 
والتعا0)''. 

ولا عبرة بقول من قال: إن الصید هو الطري والطعام هو المملوح 
اليابس» لأن المملوح اليابس قد كان طريًا وصيدًا في أول الأمر فیلزم 
الک امیر قي یہ اح ها صمي لا 5 ,غه كاجو اہ وقي 
كالصدف لأجل اللؤلؤ وبعض الحيوانات لأجل عظامها وأسنانهاء 
وطعامه هو المأكول منه خاصةء عطف خاص علیٰ عام. 

وإطلاق الحل في الآية يقتضي عموم جميع صید البحر» وما طفا 
عليه. وما ألقاه من الحوت الميت ونحوه» إلااما نص العلماء على 
استخباثه كالضفدع» أو الحيوان المفترس إلحاقًا بتحريم النبي علا 
اله وقوله مردود بقصة الحوت المسمیٰ عنبر؛ الذي وجدته سرية 


. (TAT) وابن ماحه‎ )١۱۹( رواه أبو داود (۸۳) والثّرمذي (۹٦٦)ء وا لات‎ 2١0) 
10۳00 بر وا اه‎ 6 
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وسلا ا سعد اق تداق الع ےا تاقامراعت غیت 
سس مت دص مسا ھتاھ ت2 
قد مسهم الجوع: ثم إنهم تزودوا منه في سفرهم وأتوا ببعضه 
رسول الله وَل فأعلن إباحته» وطلب منهم أن يعطوه إن كان عندهم 
فأعطوه وأكله بء والقصة مشهورة مبطلة لمذهب أبي حنيفة في 
تحريم ميت البحرء كيف وقد قال النبي ية : «هو الحل ميتته»» فليس 
وراء حل الشارع تحريم يقبل من غيره. 

وعند أبي ليلئ إباحة جميع ما یصاد منه» على أن تفسير الآية 
عنده: «أحل لكم صيد حيوان البحر وأن تطعموه». وقد رد عليه أبو 
خان کر 0ت تفس کاب نات تظسرہ وف الط اهر وو ركون عر 
قول ابن أبي ليلئ الضمير عائدًا على صيد البحرء والظاهر عودہ على 
لندرت مہ لاہ فطل لا العامة ريدن عليه E‏ 
اك ضر رت او امن ضائی ,ويك الد التخاررك :ذو طحميها بضم 
الطاء وإسكان العینء والظاهر أن طیور البحر والتي لا تفارق جوه. 
حال لانها السعف ننه طبور اليو الا لحه اترو انبا هى اميا ا 
0 99 ٔ۶ 0۰ 

وقوله سبحانه: سسا لَك وللسیارة ‏ أجيزت متا لَك & معشر 
المقیمین: ##وَلِِتَيَارَةِ# المسافرين» وانتصاب قوله: لإمتَعًا * على المصدر 
كما قاله ابن عطية» والمعنئ متعتم به متاعًا تنتفعون وتأتدمون. 

وقال الزمخشري: متاعًا لكم مفعول لهء أي: حل لكم تمتيعًا لکم؛ 
وهو في المفعول له بمنزلة قوله تعالئ: « ركنا لك ِسحَقَ َب وا 4 
في باب الحال لأن قوله: #مَتَنهًا ل مفعول له مختص بالطعام كما 
أن ٭إتَافْلَهٌ * حال مختصة بيعقوب» يعني: أحل لكم طعامه تمتيعًا 
تأكلون منه طريًا ولسيارتكم يتزودونه قديدّاء كما تزود موسیٰ في 
طريقه للخضر. اه. 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) DE:‏ 


ہےح۔ وھ 


قال أبو حیان: وتخصيصه المفعول لے بقوله: ##وطعامة.# هو 
المأكول منه» وأنه لا يقع التمتيع إلا بالمأكول منه طريًا وقديدًا. 
وعلئ مذهب غيره يجوز أن يكون مفعولا له باعتبار صيد البحر 
وطعامه. والخطاب في ل & لحاضري البحر ومدنے؛ والسيارة 
المسافرون؛ وقال مجاهد: الخطاب لأهل القریٰ: والسيارة أهل 
الأمصار. وكأنه يريد أهل قرئ البحر» والسيارة من أهل الأمصار غير 
أهل تلك القرئ يجلبونه إلى أهل الأمصارء وهذا الاختلاف في أنه 
يستوي فيه المقيم والمسافر والبادي والحاضر والطري والمملوح. 

وقوله سبحانه: وحم یکم صَيَدُ الي ما دمن حرم پچ هذا تكرار من 
الله لتحريمه بعدما نص على تحريمه في أول السورة بقوله: للع جل 
ايد وَأنثْمٌ حرم *» وبقوله: :#وَإدًا للح مَأصَطَادُواً * فكرر ذلك في هذه الآية 
تغليظًا لحكمه. والظاهر تحريم صيد البر علئ المحرم من جميع 
الجهات كان صيده» ولكل من صيد من أجلهء أو من غير أجله» روي 
ذلك عن أمير المؤمنین علي وابن عباس وابن عمر وطاوس وابن 
جبير وأبي الشعثاء الثوري وإسحاق. 

وعن أبي هريرة وعطاء وابن جبير: أنهم أجازوا للمحرم أكل ما 
صاده الحلال لنفسه أو لحلال مثله» لا ما صاده لأجل المحرم» فلا 
يجوز للمحرم أكله على هذه الصفة. 

وقال آخرون: يَحرّم على المُحرم أن يصيد شيئًا من الصيد» فأما 
إذا اشتراه من مالك له فذبحه وأكله جاز له ذلك» وقد فعل هذا أبو 
سلمة بن عبد الرحمن. 

وقال مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد: يجوز للمحرم أن يأكل 
ما صاده الحلال» إن لم يكن صيده من أجلهء فإن كان صيد من أجله 
وعليه فلا يأكل» وعليه الجزاء عند مالك والأوزاعي والحسن بن 
بالج رقال قاسے لا جراء عليه رک التعما زرا ہنع 
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للمحرم أكل صيد صاده الحلالء إذا لم يأمره بصيد ولا دلّ عليه. 

پٹ ہے ےی علي پیش ر جج وی ہی يا 
الععمان» حر حم اہ اھت لويم من کے اھت ھا 
ابر ما دمتم حرما 4؛ رر اف عیب لے سج یت 
فكأنه قیل: حرم عليكم ما صدتم» فيخرج منه صيد غيرهم ومصيدهم. 
0 0 پچ مر 
ومصيدهم حين كانوا غير محرمين. 

قال أبو حيان: هذه مكابرة من الزمخشري في الظاهرء بل الظاهر 
في قوله للإصَیّة ألْبَرِ» العموم سواء صاده المحرم أم الحلال» ولا خلاف 
في أن ما لا زوال له من البحر أنه صيد بحر» وما كان ملازمًا للبر فهو 
یی السو . 

وأما الذي يعيش في البحر والبر فقد اختلفوا في حكمه»ء والصحيح 
اعتبار الأكثر؛ فما كان أكثر عيشه في البحر فهو من صيد البحر» وإن 
كان نیش فى البر:قليلا» رانا الذي أ كر عيشه فى ال :قله حك صيد 
البرء وهكذا روي عن عطاء أنه يراعي أكثر عيشه» وسئل عن ابن 
الا اعبت ہی آو سح ؟ فالخ ايكون كر ہیر مو وت 
يفرخ منه» وهو مذهب النعمان. 

وقال أبو بكر بن العربي: الصحيح المنع من الحيوان الذي يكون 
في الير والبحرء لأنه تعارض فيه دليل التحريم ودليل التحليل» 
فيغلب دليل التحريم احتياطا. 

كلك كلافية قريب هذ الضراج و لگ الاغثبار لاک كما قدمعة 
واللّه أعلم. 

وقد احتج بهده الآية ۔ أيضًا ‏ من ذهب من الفقهاء إلى أنه يؤكل 
دواب البحر» ولم يستثن من ذلك شيئًاء وقد فسر أبو بكر الصديق 
طعامه بأنه كل ما فيه» واستثنیٰ بعضهم الضفادع وأباح ما سواها؛ لما 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) BUTE‏ 


لس سر ل رس ن التيمي أن رسول الله يِه 
نهئ عن قتل لولاا عرزيهيةاللهين ضرر قال:ضی 
رسول الله ا عن قتل الضفدع» وقال: (نقیة تس 

ك لطيفة: 

قال المهايمي: إنما حَرّم الصيد على المُحرم؛ لأنه قصد الكعبة 
التي حَرّم صَیذُ حَرَمِهاء فجعل كالواصل إليهء وإنما حرم صيد حرمها؛ 
لأنه مثال بيت الملك لا يتعرض لما فيه أو في حرمه. اه 

واختلف العلماء في جواز أكل صيد البر للمحرم إذا لم يصده؛ بل 
صاده الحلال» على عدة أقوال» والصحيح جواز أكله إذا لم يصده» 
ولم يُعِنْ على صيده» ولم يشر إليه؛ فإن الإشارة محرّمة لأكلهء فإذا لم 
يشر إليه ولم يعن علیٰ صيده جاز أكله؟ لما رواه الشافعي وأبو داود 
عن جابر قال: سمعت رسول الله پل يقول: «صيد البر لكم حلال ما 
لم تصیدوہ أو يصاد لكکم؛''ء وحديث أبي قتادة أنه اصطاد حمارًا 
رعةقتا همه دون أن يفيفة الصحا المحرسون غا إعطاته السوط 
والرمح» حتئ غضب ونزل عن فرسه فأخذهماء قال: فجئت به فوقعوا 
عليه يأكلونه» ثم خامرهم الشك» فسألوا رسول الله بي وأخصبروه 
بعدم إعانتهم لي على صيده فقال: «هل معكم منه شيء؟) فقلت: نعم 
- وقد كنت خبأت العضد له پل - فأعطيته إياه فأكله وهو محرم. 

سے ال انا رسرل الله كنار سان ل آغاز ال اسان 
أو أمره بشيء؟)ء فقالوا: لاء قال «فكلوه». ولفظ البخاري بعد السؤال: 
«فكلوا ما بقی من لحمھا)'٭'. 


.)٦٢ ۹( رواہ ابو داود‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في «الأوسط» (۳۷۱۲). 
(۳) رواهأبو داود (۱۸۵۱)ء والترمذي (655). 
)٤(‏ رواه البخاري »)۱۸۲٤(‏ ومسلم .)١١95(‏ 


٠‏ 88 صفوة الآثار والمفاهيم من تفسیر القرآن العظیم ۔ الجزء التاسع 


وأما استشکال بعضهم لعدم إحرام أبي قتادة وهو معهمء فقد أجاب 
عنه ابن عبد البر بأن رسول الله يي کان خائفًا فسلك طريق البحرء 
فلهذا السبب لم يحرم أبو قتادة كما أحرموا. 

وقوله سبحانه: وفوا ال ال الہ تحشرُوت : فيه تنبيه من الله 
الس يدل سی الكيديدة أى اتقر ا اللددو ا جدوو ا ا 
تحلوا شيئًا مما حرمه عليكم لغلبة شهوتكمء بل خذوا لأنفسكم وقاية 
من موجبات غضبه وانتقامه بالابتعاد عما حرمه عليكم فإنكم ايه 
سروت € فيحاسبكم على الدقيق والجليل؛ لأنه يعلم السرائر ومكنونات 
الضمائر. 


حا وقوله سبحانه في الآية a‏ و ےو 


رو کے 
الت 
© به 
او 201 2 سے سس صر ب ہم 7# سم ٠‏ 3 


ڪرام قِما لِلتاس والٹہر الحرام وا مدی وَالْفَلكِيدَ ذلك اعلموا أن الله يلم 
LCE EA‏ ا" اه يکل َىءِ عَلٌ تو 


المعنیٰ في قوله سبحانه: #جعَل الله الكتبة البیّت الكرام ًا للتایں #6 
مر اا ی سے سی ا 

فالجعل الأول: هو أن اللّه 8# جعل الكعبة البيت الحرام قا َا ه» 
أي قوامًا للناس الذين يقيمون فيها وبجوارهاء والذين يحجونها من 
بعيد» أي جعلها الله سببًا لقيام مصالحهم ومنافعهم بإيداع تعظيمها 
فى القلوب» وجذب الأفئدة إليهاء وصرف الناس عن الاعتداء فيها 
وعلئ مجاوريها وحجاجها وتسخيرهم لجلب الأرزاق إليهاء وهذا هو 
الجعل الخلقي التكويني» وهو استجابة من الله لدعاء خليله إبراهيم 
القائل: ربا إن أسشكنث من دربت بِوَادٍ غير زی د عند بِيْئِكَ المحرم ريا 
ِيقِيمُوأ أَلصَّلَوة فاجَعَل أَقْكِدَةٌ مت الاس تهوۍ م وارزقهم ن الات لاه 
كن © الآية (۳۷) من سورة إبراهيم» وفي معناها الآية (010) من 


3 


تفسير سورة المائدة  ©١(‏ نهاية السورة) مان 


سورة القصص : 8۳ 0 ولم من 
E‏ رتو کٹ كل كوو رتنا كن ا كن ڪهم لا 
يموت ل وقوله في الآية )٢۷(‏ من سورة العنكبوت: 3 ولم روا أن 
ج كرما ءامنا ويسَحَطْفٌ الاش من حَوَلِهِمَ &. 

وأما على الوجه الثاني وهو الجعل الأمري التشريعي ‏ فمعناہ: 
أنه جعل الكعبة قيامًا للناس في أمر دينهم المهذب لأخلاقهم» والمزكي 
لنفوسهم بما فرض عليهم من الحجء الذي هو من أعظم أركان الإسلام؛ 
لأنه عبادة روحية وبدنية ومالية وسياسية واجتماعية» وقد أسلفنا 
بعض معانى حكمه فى تفسير هذه الفقرة» وسنزيدها إيضاحًا ‏ 
شاء اللّه. ‏ ۱ 

ومن القوام التشريعي: ما شرعه الله في الحج من الصدقات» ورفد 
المسلمين المحتاجين والمنكوبين» وذبح النسائك لانتفاع فقراء الحرم 
ما يتسع به رزقهمء زد على ذلك ما جعل من جلب الأموال والنشاط 
الزراعي في موسم الحج. 

ومن مهمات القوام الذي جعله اللّه: مشروعية الحج المحتمة 
ليجتمع المسلمون من جميع آفاق الأرض على صعيد واحد» فيشهدوا 
منافع لهم: يشهدون منافع سياسية حيث يتدارسون أحوالهم» ويشكو 
بعضهم إلى بعض مشاكلهم السياسية» وما يلاقونه من الظلم وسلب 
الحریةء فيوجه بعضهم بعضاء ويشد بعضهم أزر بعض» ويشكو 
بعضهم إلى بعض مشاكلهم الاقتصادية» ويِّمَهُمُ بعضهم بعضا... 
ہف وس راف کے ا یی ا 
وتفضيل معاملة بعضهم بعضًا على معاملة الکافر الأجنبي» وكذلك 
يشهدون منافع في الشؤون الاجتماعية» فيحل بعضهم مشاكل بعض 
ويرفد بعضهم بعصا وهكذا ٭ جَعل الله الكعبة أَلِيَتَ الكرام ما لئاس * 
في حال وثنيتهم» ثم جعلها قيامًا وقوامًا لمطالبهم في حال إسلامهم. 
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ليتحدوا ويتعاونوا ويتكاتفوا علئ اختلاف أجناسهم وأوطانهم 
ولغاتهم وألوانهم» وقد فصل الله ما لمحنا إليه من النسائك بقوله: 
3# وأطدى وَالْتلَیْدَ ¥ مما ہے پر الجر و مہ تہج 
العادة من تقليد نعلها الجمال ونحوها إعلامًا بأنه مُھدیٰ إلى الحرم. 

وأما قوله سبحانه: ##وَالقَّمَرَ أَلْحَام ‏ فهي الأشهر الحرم التي يأمن 
فيها الناس علئ أنفسهم وأموالهم في ذهابهم إلیٰ مكة ورجوعهم 
منهاء وفي جميع تنقلاتهم في الجاهلية» لا یخاف بعضهم بعضًا في 
أرض الحرم» ولا في الأشهر الحرم. 

والأولئ أن يكون جعل الله الكعبة البيت الحرام قوامًا لاش 
عفاة تكووت ]| و ويفا يا علئ السواء» فهو جعل عام شامل لجميع ما 
تقوم به وتتحقق مصالح دينهم ودنياهم» وشامل في الجاهلية 
والإسلامء ولكن كان الجعل التكويني في زمن الجاهلية أظهر والتشريعي 
أخفئ؛ لأن لكل من العهدين صورة خاصة به» فالجاهليون أضاعوا 
شريعة إبراهيم بعد ما كان العرب عليهاء إلا قليلا من مناسك الحج 
من عوها ولو نتر الف انات الو فوفية :نكا نك آ ىاھ اله الک تو اطم 
من التشريعية» وأما في عهد الإسلام فكان الظهور للجعل التشريعي 
اگنر السمد لل 

وعلئ هذا فالحجاج سيذكرون - لأول ما تقع أبصارهم على الكعبة 
البيت الحرام ‏ أن مكة هي البلد الأمين الذي خلع الله عليه الأمن 
استجابة لدعوة إبراهيم» ثم أعلئ شأنه وأقسم به في القرآن» وسیذکرون 
أنها أم القرئ التي انبثق من جبالها وشعابها نور الإيمان والهدئ. 
فبدد ظلمات الشرك والضلال» وعرفت به الإنسانية حقھاء وصارت به 
للإنسانية خير مرشد وأعظم منقذء وسيذكرون أنها بلد الرعيل الأول 
الذي اعنوا باللةوماغوا اس افر الو سیل الله 

تحضرهم هذه الذكريات وهم على أبواب مكة» فيحسون صلتهم 
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الروحية الوثيقة بالمكان والآثار وبأسلافهم الأمجادء وتأخذهم روعة 
الذكريات إلى عز الماضي؛ فيتجردون من صنعة الدنيا وألوانها 
ومظاهر طبقاتها وتفاوتهاء ويعودون بأنفسهم إلئ وحدة المنظر 
يحاكون بها وحدة العقيدة والإيمان» فالحج لم یشرع لمجرد الطواف 
ونحوه ولا للنظر إلى المشاهد المقدسة فقطء وإنما شرع لأمر أعظم؛ 
E‏ اسيل سے المعترق را امت بو تقادل الآادولارف 
ثم ليعود المجتمعون وقد حملوا مسؤولياتهم المشتركة. وأخذ كل 
بدو العبييه متها تيعد ع ا موسي من ا 
والقيام وو اوھ فى حفط اتا و ووسم طرين سعاد يع وليتكون 
من جميعهم أمة واحدة هي الأمة المثالية التي أعلئ الله شأنها ورفع 
ذكرها بقوله: « كحم حَيْرَ أَمَةِ جت للتّایں #. 

۶ 2 ت9 اا ري 
أماكن الذكريات المقدسة ومهابط الوحي الإلهية» من عهد إبراهيم 
الخليل إلى عهد خاتم الأنبياء والمرسلين؛ لتعرف الإنسانية وحدتها 
ووحدة دينهاء وأن دعاة الإيمان سائرون في طريق واحد وعلیٰ منهج 
واحد» وجميع شعائر الحج هي في حقيقتها تَصَوُّرُ معاني كامنة في 
صورتها وشكلها هي معنئ الحج وهي مقصده. وهي التي يريدها الله 
في تلك الشعائر. 

فالإحرام ‏ وهو أول المناسك ‏ ليس حقيقته إلا التجرد من شهوات 
العدين ارف و صاع كل با سرئ اللہ رع اتکی کی ون 
رات والاتعتال ماکررلالإشاد الو نی جرب e‏ 
الإحرام وتغليظ جزائه» وكذلك يكمن فيه التجرد من مظاهر الطبقات 
الٹی سبخر الإسان يها اغناء الآثمان وآذله و اده رهما اخوان فی 
الماماص ات ناف رد راہ ات ضت ۱ 

وكذلك الطواف بالبیت لا يعني هذه الحركة الجسمانية التي يزاحم 
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بها الحاج إخوانه» ويقسو عليهم دون رحمة ولا شفقةء وإنما يعني 
التفاف القلوب ودورانها حول قدسية الله صنع المحب الهائم من 
المحبوب ذي الجلال وإلاكرام الذي ثرئ نعمه ولا تدرك ذاته ا 

وكذلك السعي بين الصفا والمروة ليس هو في هذه الهرولة وهز 
الأكتاف» 1 ۰ 
إكتاغعب احا ا للرجعة و الا ال رة ات وال 

والوقوف بعرفة بعد السعي لا يعني مجرد الإقامة عشية من نهارء 
وإنما يعني بذل المهج في الضراعة بقلوب مملوءة بالخشية» وأيد مرفوعة 
بالرجاء» وألسنة مشغولة بالدعاء» وآمال صادقة في أرحم الراحمين. 

وكذلك الرمي؛ بعد هذه الخطوات التي تشرق بها علئ القلوب 
أنوار ربهاء لیس إلا رمرًا صادقًا يعبر عن رفضهم لکل ما يصرفهم عن 
طريق فلاحهم وهداهم. 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة» وهي أنه 4# ذكر تعظيم 
الإحرام بالنهي عن قتل الصيد فيه وحكم بالجزاء على قاتله» وذكر 
بعد ذلك تعظيم الكعبة بقوله #وهَدَيا بلغ الْكَعبَةَ * فذكر في هذه الآية أنه 
جعل الكعبة قيامًا للناس يعني أنه سبحانه ركز في قلوبهم تعظيمها 
بحيث لا يقع فيهاء ولا في حرمها أذئ أحد» وصارت وازعة لهم من 
الأذیٰء وهم في الجاهلية الجهلاء لا يرجون جنة ولا يخشون نارًا؛ إذ 
لم يكن لهم ملك يمنعهم من أذى بعضهم بعضاء فقامت لهم حرمة 
الكعبة مقام حرمة الملك. هذا مع تنافسهم وتحاسدهم وأخذهم 
بالثأر وقوة المعاداة فيما بينهم. دولك فته و الله وستكيقة انان 
بخلق الدواعي في قلوبهم لتعظيم الكعبة» والتقرب إليه بذلك. 
خصوصًا أن عندهم في جاهليتهم بقايا من ملة إبراهيم ومنها الإيمان 
بيوم الحساب» كما قال زهير: 
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فلا تکثثنٌ اللّهَ مافي قلوبکم ‏ ليخفئ ومهما بُککم الله يَعلم 
يؤر فيودع في كتاب فيدر ليوم الحساب أو يُعجّل فَيُنقَم 

ولذلك هلله القلانة 1 ٣‏ ۶۶۹۶ئ۷ہ ۰“ 
لا يهيجون أحدًا في الشهر الحرام ولا من ساق الهدي» لأنھم يعلمون 
أنه لم يجئ لحرب» ولا من خرج يريد البيت ما يدل على أنه يريد 
الحج والعمرة» ولا من قضئ نسكه فتقلد من شجر الحرم وهو راجع 
لأهله. ولما بعثت قريش زمن الحديبية «الحلس» إلى المؤمنين قال 
۳" 0 ية : «هذا رجل یعظم الحرمةا'' فتلقوه بالإبل المشعرة» 

س و ع 

فلما راها «الحلس» عظمَ عليه ذلك وقال: ما ينبغي أن يصد ھمڑلاء 
ورجع عن رسالة قريش وأشار عليهم بعدم صد المؤمنين. 

وقوله سبحانه: بَقِبمًا لتاس #: أي قوامًا للناس يشمل جميع معاني 
القوام من جلب الأرزاق إليهم واتساعها لديهم» كما أسلفنا ذكر الآيات 
بذلك» حيث كانت مكة لا زرع فيها ولا ضرعء وكذلك بامتناع الإغارة 
وت ركو ا1ل في قلوبهم تعظيمها وبصيرورتهم أهل الله لمجاورتهم 
الكعبة» فكل الناس يتقرب إليهم» وكذلك بما یقام فيها من المناسك 
وفعل العبادات. 

وهنا قول ينبغي الالتفات إليه» وهو كونها قوامًا للناس ببقاء 
الدين ما حُجّت واستقبلت. قال عطاء: لو تركوا الحج عامًا واحدًا لم 
يُنظروا ولم يؤخرواء أي لم يمهلوا من العذاب» ويدل على هذا القول 
أنها إذا هدمت آخر الزمان اقترب قيام الساعة جذا. 

وقوله ال مَإدَلِكَ الما أن الله يعم ما فى لسوت وَمَا ف الْأرْضٍ ولک 
لَه يكل تَىْءِ عَلِيِمُ *: الظاهر أن الإشارة هي للمصدر المفهوم» أي ذلك 


تي 


الجعل لهذه الأشياء قيامًا للناس وأمنًا لهم» ليعلموا أنه سبحانه يعلم 


© رواه اتن ام شيبة في (المصنف) (۳۸۸۷/۷). 
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تفاصيل الأمور الكائنة في السموات والأرض؛ ويعلم مصالحكم في 
دينكم ودنياكم» فانظروا لطفه بالعباد في حال كفرهم ولطفه العام 
بهم بالمسلمين. الإشارة هنا إلى أمرين: 

أحدهما: تركيز تعظيم البيت الحرام حتیٰ في قلوب الجاهليين 
الوثنيين» وتركيز تعظيم الأشهر الحرم حتئ لا يتعرضوا لمن قصد 
الكعبة» أو كان في تلك الأشهر الحرم. 

والثاني: صرف قلوب الناس إلى مكة في الأشهر المعلومة فيعيش 
أهلها معھمء ولولا ذلك ماتوا جوعًاء وذلك لعلمه سبحانه بمصالحهم 
الحاضرة والمستقبلة» وليستدلوا على أنه يعلم ما في السموات وما 
فى الارضن:: 

قال الرازي: والمعنیٰ أنه تعالئ لما علم في الأزل أن مقتضیٰ طباع 
العرب الحرص الشديد علئ القتل والغارة» وعلم أنه لو دامت هذه 
الحالة لعجزوا عن تحصيل ما يحتاجون إليه من منافع الحياة» ولأدئ 
ذلك إلى فنائهم وانقطاعهم بالكلية» دبر في ذلك تدبيرًا لطیفاء وهو 
أنه ألقئ في قلوبهم اعتقادًا قويًا في تعظيم البيت الحرام وتعظيم 
ومناسكه» فصار ذلك سببّا لحصول الأمن في البلد الحرام وفي الشهر 
الحرام» فلما حصل الأمن في هذا المكان وفي هذا الزمان قدروًا على 
تحصيل ما يحتاجون إليه في هذا الزمان وفي هذا المکانء فاستقامت 

ومن المعلوم أن مثل هذا التدبير لا يمكن إلا إذا كان تعالیٰ في 
الأزل عالمًا بجميع المعلومات من الكليات والجزئيات» حتئ یعلم 
أن الشر غالب علئ طباعهم وأن ذلك يفضي بهم إلئ الفناء وانقطاع 
النسل» وأنه لا يمكن دفع ذلك إلا بهذا الطريق اللطيف» وهو إلقاء 
تعظيم الكعبة في قلوبهم حتئ يصير ذلك سببًا لحصول الأمان في 
بعض الأمكنة وفي بعض الأزمنة» فحينئذ تستقيم مصالح معاشهم في 
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ذلك المكان وفي ذلك الزمان» وهذا هو بعينه الدليل الذي تمسك به 
المتكلمون على كونه تعالئ عالمّاء فإنهم يقولون: إن أفعاله محكمة 
متقنة مطابقة للمصالح» وكل من كان كذلك كان عالمًا. 

ومن المعلوم أن إلقاء تعظيم الكعبة في قلوب العرب لأجل أن 
يصير ذلك سببًا لاقتدارهم على تحصيل مصالح المعيشة؛ هو فعل في 
غاية الإتقان والاحكام» فيكون ذلك دليلًا قاهرًا وبرهانًا باهرا على أن 
صانع العالم 4# عالم بجميع المعلومات؛ فلا جرم قال ذلك ولا ) 
أي ذلك التدبير اللطيف لأجل أن تتفكروا فيه فتعلموا أنه تدبير لطيف 
وفعل محكم متقن؛ فتعلموا اا آله يلم ما فى الموتٍ وَمَا غ اض 4: 
ثم إذا عرفتم ذلك عرفتم أن علمه 4 صفة قديمة أزلية واجبة الوجود. 
وما كان كذلك امتنع أن يكون مخصوصًا بالبعض دون البعض» فوجب 
كونه متعلقا بجميع المعلومات. 

وإذا كان كذلك كان الله سبحانه عالمًا بجميع المعلومات» فلذلك 
قال: وات اله یگل َىْءِ عَلِيِمٌ *. فما أحسن هذا الترتيب فی هذا التقدير! 
والعديك ٣٣٣‏ ا اها اللہ اف 

فقوله سبحانه: أله يكل تَىْءِ عَلۂُ & هو عموم تندرج فيه الكليات 
والجزئيات» كقوله سبحانه: وما يَحَُبُ عن ريك من نمال دَرَّوَ في الْأَرْضٍ 
ولا في اللہ & »وقوله: وما شَسَقْط من وَرَقَةٍ إلا يَمَلَمُهَا وا حَّةِ في لت 
لیت ولا رپ ولا ياب إلا فى كتب ین ل وفي هذا تركيز قويم للعقيدة 
ومان السعة عليه سانو خا كل فی یتمل علی لی 
المؤمنین من الغفلة عن علمه والتساهل في مخالفته. كما فيه حث 
لهم علیٰ مراقبته. 

وقال صاحب «المنار»: وقد عجزت جميع أمم الحضارة والمدنية 
في القديم والحديث ‏ بله أمم البداوة ‏ عن تأمين الناس في قطر من 
الأقطار بزمن معين من كل سنة» بحيث لا يمكن أن يقع فيها قتال ولا 
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قتل ولا عدوان. 

وكذلك جعل في أحكام الحج ومناسكه أعظم الفوائد والمنافع 
الروحية والجسدية والدينية والدنيوية» كما غُلم مما مر آنقًا بالإجمال. 
ومما بيناه في غير هذا المكان من حكم الحج بالتفصيل» وقد ثبتت 
هذه المنافع والفوائد التي عليها مدار قيام أمر الناس ثبوتا قطعيًا 
بالمشاهدة والتجربة» فدل ما ذكر علیٰ أن جعل البيت الحرام والشهر 
الحرام والهدي والقلائد قيامًا للناس لم يكن إلا لحكمة بالغة صادرة 
عن علم بخفايا الأمور وغاياتهاء فكان دليلًا على أنه يعلم ما في 
السماوات وما في الأرض» من أسباب الرزق ونظام الخلق وغير ذلك» 
وأنه عليم بكل شيءء فلا تخفیٰ عليه خافية» على أن آياته الدالة على 
علمه بما في السموات والأرض» وبغير ذلك أعم وأظهر في نظر العقل 
من جعله بعض الأزمنة والأمكنة سببّا لدفع الشقاوة عن كثير من 
الناس وجلب السعادة والهناء لھم؛ فإن سنته تعالئ في الفلك وسير 
الشمس والقمر وغيرهما بحسبان» وفي عالم الجماد والنبات والحيوان 
لا يعتريها من الشبهات ما يعتري السنن المتعلقة بنوع الإنسان» ولكن 
الناس يغفلون عنها. انتھیٰ. 

وفيما تقدم أكبر برهان علیٰ صحة الوازع الديني ومدیٰ قوته 
وهيمنته على النفوس» وأن الناس لا تردعهم ضمائرهم» ولا يردعهم 
قوة الدولة المتحضرة قديمًا وحديئًا عن ضرب الأمن في أي بقعة أو 
أي زمان» وحتیٰ الآن علئ ما تملكه من الأجهزة الإعلامية والمسجلات 
والمحامراآت: لا تقدن غل تأمين متطقة والحدة مما تملكة: وما فخدودا 
معيتاء» ولكن الوازع الديني جعل الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس 
وأمنًا على مدئ مثات القرون في وقت إسلام ساكنيه ومجاوريه» لما 
كانوا على ملة إبراهيم في سابق عهدهم» وفي وقت الجاهلية سابقا 
بالوازع الديني لا بوازع الحكم» إذ لم يوجد في مكة ملك ولا أميرء 
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وهذا من أعظم الدلائل علیٰ أن الوازع الديني لا يعدله أي وازع مرتکز 
على القوة ولا علئ التربية الحديثة. 

ھ وهنا تنبيهات: 

أحدها: سميت الكعبة كعبة لارتفاعها. يقال للجارية إذا تفلك 
ثديها وبرز: كاعب وكعاب» ومنه سميت الفتاة كاعب» وكعب الإنسان 
يسمئ كعبًا لنتوئه من الساق» فالکعبة لما ارتفع ذكرها في الدنيا 
واشتهر أمرها في العالم سميت بهذا الاسمء وقيل: سميت «كعبة) 
لآنها مربعة مكعبة. 

ثانيها: قيد الله الكعبة بالبيت الحرام في هذه الآية لما كان لفظ 
الكعبة قد أطلقه بعض العرب على غير البيت الحرام» كالبيت الذي 
كان في (خئعم) يسمي الكعبة اليمانية» فلهذا أوضح الله 4 أن 
المراد هنا بالكعبة البيت الحرام. 

ثالثها: ليت 4 وهو بدل من #الْكتبسة * من عرف النحاة أو عطف 
بيان؛ وقال الزمخشري: :ليت الحرام # عطف بيان على جهة المدح. 
لا علیٰ جهة التوضيح كما يجيء الصفة كذلك. ورد عليه أبو حيان 
بقوله: وليس كما ذكر؛ لأنهم ذكروا في شرط عطف البيان الجمود. 
فإذا كان شرطه أن يكون جامدًا لم يكن فيه إشعار بمدح» إذ ليس 
> وإنما يشعر بالمدح المشتق. إلا أن يقال إنه لما وصف عطف 
البيان بقوله: 2و الْحرام ٭ اقتضئ المجموع المدح فيمكن ذلك. 

رابعها: القيام في قوله سبحانه: فما دّيس * عند النحويين مصدر 
كالصيام» ويقال: هذا قيام له وقوام له» قال أبو حيان: وكأنهم ذهبوا 
في قيام إلى أنه ليس مصدرا بل هو اسم كالسواك» فلذلك صحت 
الواو قال الشاعر: 


EN‏ ؟* 


ج ہمہ 


قوام دنیا وقوام دين 
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إذا لحقت تاء التأنيث لزمت التاءء قالوا القيامة هذاء وقد قرأ ابن 
عامر (قيمًا) بكسر القاف وفتح الياء بدون ألف. قال أبو حيان: فإن 
كان أصله قيامًا بالألف وحذفت فقيل: حكم هذا أن يجيء في الشعرء 
وإن كان مصدرًا على فعل فكان قيامه أن تصح فيه الواو كعوض. 
قلت: هي قراءة شاذة لا يعول عليهاء وكذلك قراءة الجحدري ١‏ فَيْمَا) 
شع العاف ر هدد الا المكسورةة قال هة امو خان وهو كسيد 
اسم يدل علیٰ ثبوت الوصف من غير تقیید بزمان. 

خامسها: المراد بقوله 8#: قا إن 4 أي لبعض الناس وهم 
العرب؛ وإنما حسن هذا التأويل؛ لأن أهل كل بلد إذا قالوا: فعل 
الناس كذا وصععوا كذاء فإنهم لا يريدون إلا أهل بلدتھم؛ فلهذا 
خوطبوا بهذا الخطاب على وفق عادتھم؛ وإذا قلنا هم العرب 
المعاضصورون ازيل فته اللو والکائتں وإذا قلا + العرتب 
والمسلمون» شمل العرب والمسلمين في أنحاء الأرض دون غيرهم 
من الكفار الأجانب الذين لا يحجون مكة ولا يعترفون بقدسيتها. 

سادسها: تقديس بعض الأماكن والآزمان يتيح للناس نوعًا من الهدنة 
والتحصن والمحافظة على الشخصية الدينية للمسلمين» ويكون 
بالإيجاب المحتم للتمسك بالشعائر» فمبدأ احترام بعض الأماكن 
والشهور مبدأ سام شرعه الله في دينه في القديم والحديث؛ لأنه 
فرصة تعين المتخاصمين على حسن التفاهم وإقرار الأمن والسلام» 
فهو بمثابة هدنة إلهية يغرس الاعتراف بها في قلوب الناس جميعًا 
ويمنحونها حقها من الكف عن الظلم والعدوانء فتنشر لذة الأمن 
والطمأنينة وتسعئ في إزالة أسباب التدابر والتقاتل والخصام بوازع 
ديني تمتلئ به القلوب» وتخشئ في مخالفته سطوة الله علام الغيوب 
المهيمن بقدرته وجبروته على القوي المتجبر» وبرحمته وعطفه على 
الضعيف المستذل» ومن غريب أمر هذه الهدنة أنها أقرت الأمن في 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) DES:‏ 


هله الأماكة» حت بالنسية للاأشجار الضامتة والحيوان الأعجم الذي 
يغشاها ويتنقل في أرجائها ويطير فی أجوائهاء ولا :ويس أن الافسنان 
إذا استمر في هذه الهدنة وعالج نفسه في ظلهاء وهي أربعة أشهر 
ثل الستة کان فی فسحة وراحة ومجال للسنباحة والاتصال وواتسونة 
الشرور والتنازع والخصام. وقد تجر هذه الهدنة إلى تصالح دائم بين 

قال القرطعى فى سے ات ا و بجعا الله ا ا 
الأغنيناءقيامًا لاس :وسميئة لمت :أن الله خلق:الخلق غلل سليقة 
الآدمية من التحاسد والتقاطع والسلب والغارة والقتل والثأرء فلم 
يكن بد في الحكمة الإلهية من كاف يدوم معه الحال» ووازع يحمد 
معه المآل» ومن هنا جعل الخليفة والإمام لتجري على رأيه الأمور. 
ويكف الله به عادية الشرورء وعظم في قلوبهم البيت الحرام وأوقع 
في نفوسهم هيبته وعظم حرمته» فكان من لجأ إليه معصومًا به» وكان 

یی وی سپ یڑ 0+800 رما ءامنا ا 
أي مظلوم» ولا ينال حظه من الأمن فيه کل خائفء ولا یمکن أن 
يجتمع سكان المعمورة فيه» جعل اللَّه الأشهر الحرم ملجاً آخر تنشو 
علئ الناس وهم في أقطارهم ألوية الأمن والاطمئنان» ویدخلون بها 
في هدنة الرحيم المنان»ء فقرر في القلوب حرمتها لا يروع فيها سرب 
ولا يطلب فيها دم ولا ثأر» وفيها تسكن السيوف في أغمادهاء وتتجه 
القلوب إلى ربهاء فيفيض عليهم من رحمته ما يطهرها من النوازع 
المادية التل تسلطها على الإنسان يهلك الحرث والنسل؛ ویعرض 
الكون للخراب والنهاية انتھیٰ. کلام القرطبي. 

اقول إن تو ها و اد يدحا فظلة | الاين ضا 
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شر تی الحى بهذا جر فون و ری ری شت ہم 
مسلكهم وصراطهم الذي يسلكونه ممتثلین أمر الله وقد نهئ الله 
سی بے نو کہ سو شی سارہ : 38 يتما ادن 
ا لا لوا سیر اک ولا ) الٹَہر لام ولا ادى ولا الْفَكيدَ *# وإحلال الهدي 
حبسه أن يبلغ محله» وإحلال القلائد بانتزاعها فیکون الهدي مجهولا. 

سابعها: أن دين الله الإسلام دين عجيب مدهش في تجاوبه وتوافقه 
الكامل مع ضرورات الفطرة البشرية ومتطلباتها كلهاء فهو يلبي 
جميع المتطلبات والحاجات البشرية» وتصميمه في تشريعاته يوافق 
تصميمهاء ويكون يوافق تكوينهاء وحين ينشرح صدر الداخل في هذا 
الدين له يجد فيه من الجمال والتجاوب والانس والراحة ما لا يعرفه 
في غيره» فهو يكون منطقة الآمان في الضمير البشري فيقضي على 
المصطرع الذي يثور ويفور فیطغیٰ بشواظه على المكان والزمان: 
فالإسلام لم یقتصر علیٰ تأمين بقعة الحرم ولا علئ زمان الأشهر 
الحرم فقط» وإنما دعا إلى المسالمة الإنسانية والأخوة الإيمانية بما 
ركزه من التعليمات في سورة الحجرات وغيرها من القرآن. 

١ے‏ وقوله سبحانه في الأية (48): 38 أعلموأ ا الله شيك 
الیقاپ وَأنَّ الله عَهُوْرٌ حم س 6*: 

پعناء أن الله سبحانه لما أرشين غیادہ فى الابة السابقة إلى بعض 
آيات علمه وحكمته فى خلق السماوات والأرض» وفى جعل الكعبة 
نے الجر ء قافنا گا ا سیت ضصضرت 
آیات علمه وحكمته في كل شيءء أرشدهم بعد ذلك إلیٰ أنه لا یمکن 
أف برك الاس سدق وهمله کیا أنه کے خقیے عا فل يليق 
بحكمته ورحمته أن يجعل الذين اجترحوا السيئات كالفجار المفسدين 
رر وو سی سیر چو ہیں الم عر 


سے 


فهذا لا يليق بجنابه الكريم» ولذلك أخبرنا في هذه الآية أنه شديد 


تفسیر سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) و ( ٣١٠٢‏ ام 


العقاب لمن عصیٰ أوامره وتمرد علئ تشريعاته من كل مذنب ومجرم. 

فهو شديد العقاب لمن اقترف كبائر الذنوب والفواحش» ولمن أصر 
على شرب الخمور والقمار وقول الزور؛ ولمن ظلم عباده واعتدئ 
عليهم في أنفسهم وأموالهم أو أعراضهم. رخو سو الععافت لت 
أضاع الصلاة واتبع الشهوات ولمن 7۶ 7٤‏ كفا سرس ف شين 
الإسلام من المبادئ والمذاهب الماسونية كالقومية والاشتراكية والوطنية 
وسائر المذاهب الإلحادية» التي أقام عله كما عنلونا ا عر ہہت 
ماحرم الله من كل إثم وفاحشة» ويحكمون فيه بغير ما أنزل الله 
زیرائرۃ أغداعاللة سن البهوة والتصار راشرس والدرون والتصيرية 
وغيرهم من الملاحدة باسم القومية الفلانية والوطنية الفلانية» فهو 
شدید العقاب لكل هؤلاء في الدنيا والاخرة» وهو شديد العقاب 
- أيضًا ‏ لمن استباح القتال والدماء وارتكاب المظالم في الأشهر 
الحرم ولمن أحل الهدي حتئ يكون مجهولا لا يعرفه الناس» ولمن 
أحل قاصدي المسجد الحرام وتعرض لهم بسوء وهم لا يريدون السوء. 
بل يريدون فضل الله ورضوانه» ولمن أباح حرم مكة أو المدينة» فقد 
قال رسول الله بي : «إن الله حرم مكة منذ خلق السماوات والأرض» 
فمن أحدث فيها حدنًا أو آوئ ea‏ :+ؤ ؤ+ : 

وقال في حديث آخر في آخره: «فإن احتج محتج بقتال رسول اللّه 
گلا فقولوا له: إنما أحلت لرسول الله ساعة من نهار ثم عادت حرمتها 
إلى يوم الام فل سبحانه شديد العقاب لجميع هذه الأصناف 
المتعتدين لحدوده» وهو سبحانه شدید العقاب لمن يؤذي المؤمنين 
ويعذبهم بأنواع التنكيل والإرهاب والفتك والقتل والتشريد والشتمء 
وإلصاق التهم الكاذبة المشوهة لسمعتهم والمفرحة لأعداء الله 


.)۱۳۷۰( رواهالبخاري (۱۸۷۰)ء ومسلم‎ )١( 
O ويك‎ OT a 7 
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وأعدائهمء فإن الله شديد العقاب سيعاقبهم في الدنيا أو الآخرة أو 
فيهما جميعًاء فکل من دسیٰ نفسه ونجسها بالشرك والكفر أو دنسها 
بالمعاصي والظلم والقسوة والعدوانء فإن الله سيعاقبه العقاب 
المناسب لكفره أو جرائمه إن لم یتب توبة نصوحّاء ويمحو ما سلف 
منه بالأعمال الصالحة والنصح لله ولكتابه ولرسوله وعباده المؤمنين 
خاصة وعامة. 
وهو سبحانه مع شدة عقابه الأليم الخالد المؤبد علئ الكفار 
عَفُوْژُ يَحِيمٌ م٭ لمن آمن وعمل صالحًا وأعقب السيئة بحسنات تمحها؛ 


یی ہے وو ووس ےم مسا 
رقف 


كما قال الا # ول عفار لمن تاب وام ول صا ثم اتد ™))؛ فهو 

عَفُوْرُ تَحِسِمٌ # لمن زكئ نفسه بالأعمال الصالحة مع التوحيد والإيمان 
وا لن و انان وان اد فہند مما مات مده الشر كد 
والكفر والظلم قبل إسلامه» ولا بما تاب عنه من الذنوب توبة نصوحًا. 

فهذه الآية متضمنة للترغيب والترهيب والوعد والوعيد» ففيها 
رعا لانن لعن عض وقر تعن کر اللہ ومسي ا رتا هيب 
من الظلم والإرهاب واجتراح المعاصي والجرائم. وقد أسلفنا تفسير 
المغفرة والرحمة في عدة مواضع من هذا التفسير المبارك» ولعل في 
تقديم الله لذكر العقاب الشديد على المغفرة والرحمة إشارة إلى أن 
العقاب قد ينتهي بانتهاء الكافر عن كفره والمجرم عن إجرامه 
والمذنب عن ذنبه» فلا يدوم» وتحل المغفرة والرحمة لمن أخذ 
بأسبابهاء فإن رحمته سبقت غضبه كما ثبت في الحديث الصحيح" 
وقد قال سبحانه في سورة البروج: لات الین کا الوم وأَلْوْمِتتٍ ثم ل 
بأ لم عَدَابُ جه وهم عَدَابُ لن ()4. 

ثم إنه سبحانه أعاد اسم الجلالة في مقام الإضمار وكررها فلم يقل: 
«اعلموا أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحیم)؛ بل قال: # أَعَلموا 
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الک الله سَدِيدٌ الْعِقَابٍِ وان الله عمو يتَحيمٌ س)#؛ للدلالة على أن مغفرته 
رخ اا هللت وة ی د | مكنا هق ان اناا 
الخلق والإيجاد كان لأجل الرحمة التي لا يُحرَمُھا إلا الأشقياء والعياذ 
باللّه. وقد قال اللّه سبحانه في الآية )۱٢١٤(‏ من سورة الأنعام: لقن 
کب فقل ريڪ ڏو مڌ وسڪة ولا يرد باس ڪن القوي الْمُجَرميرت 
)€ وقال في أواخر سورة الكهف: # ورك الْعَمورٌ ذو لحم لو ؤاخدذهم 
یعَلمْ ما دود وَمَا تَکتُونَ © €: 

معناہ أن الله ٤‏ لما نص على الترغيب والترهيب في الآية قبلها 
بقوله: # أَعَلموأ أرك الله شَیِيةٌ لقاب نص هنا على التكليف وعلیٰ 
وظيفة الأنبياء والمرسلين ومنهم خاتمهم محمد پل بأن وظيفة 
الرسول هي البلاغء ولا يملك إيصال الهداية إلى القلوب كما قال 
سبحانه: اش عَِلک هْدَمهُرْ كى اللَهَ يمى من يه ٭ ولا يملك 
- أيضًا ‏ العقوبة ولا المغفرة؛ لأنه لا يعلم أسرار الناس فيما يبدونه 
ومايكتمونهء وهذا کقوله: دگ لما انت مڌڪر لل لست عليه 
بمُصَيْطر 4 وع ا 


رڑھا سو سا عق اا اک اف البق اک ج .وهر 
تبرأ ذمته بتبليغكم التوحيد وبيانه الشريعة لكم» وتبقون أنتم 
المسؤولون عن القبول والانقياد لما بلغكم به وأبان لكم من شريعة 
ربكم» ثم أنتم المسؤولون ۔ أيضًا ‏ عن تبليغ دعوته لجميع أمم 
الأرض؛ لأنكم ورثته» ومن واجبكم الاقتداء به» وأن تكون حياتكم 
امتدادًا لحياته بحمل الرسالة وتبليغ الدعوة وتوزيع الهداية على 
عموم الناس. 
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وفي هذه الآية إبطال لما عليه أهل الشرك والضلال من الخوف من 
معبوداتهم الباطلة ورجائهم فيهاء والتماس الخلاص والنجاة من عذاب 
الاخرة بشفاعتهاء وتخا لاسي پ ورد حا و من 
أصنامهم بقوله في الآية 980+77  :‏ ہل ادا الديت رَعَمَمٌ من 
رو له لا یسر َال 007 SSCA‏ پوت 
من شرك وما لَه متهم ین ظھر © وقال: وا كَمَع التَّمَعَةُ عندَهه إلا لِمَنْ 
اوت لت 4ء وقال: لما کم ون شه ین کے ا کی ال تا ون € وقال 
لرسوله خاتم الرسل: قل لا ملك لنقیسی تفعا ولا م صا ِا ما کے ال وکو 
كنت أعَلَمُ الْعَيّبَ لات ڪرت من الْحَيْرِ وما مس 0ج لن آنأ إلا نذير وسور 
ا0وت 

وأما شفاعته الواردة في الأحاديث فلا تناقض نفي الشفاعة هنا؛ 
لأنها شفاعة بإذن اللّه لمن ارتضاه من مسلمي أمته» وهي عبارة عن 
دعا فس جات ف الآخيرة كما سبق نهعلمةه واققطيعه جك روتصوصض 
ايت أنه كد سعد لله وغ تفع الاجا انراج الدعاء 
ما يجعله يقبل شفاعته فيقول له: «ارفع رأسك. وسل تعط واشفع 
تشفع؛'' وهذه الشفاعة الأولئ لأهل الموقف وهي المقام المحمود. 
اهنا الشفاعة الأخرئ فيسجد لله ويفتح عليه من المحامد والدعاء ما 
لا يعرف ثم يحد له حدًا يشفع فيهم. > وقد قال ل : «إن أولیٰ الناس 
بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله خالصًا من ا فالشفاعة لا تكون 
OY‏ انل لا تكون إلا لمن آرتھر اللمستاصت غير آہ کرت 
للشافع تأثير في علم اللّه أو إرادته؛ لأن المخلوق الحادث لا يؤثر في 
الخلاق العليم الذي لا بداية له: #إهو الأول والآير وَالظهِرٌ لطن 6. ولهذا 
لأ بحو :طلب لقاع الاب الله وحوو قال يفول يا محمد اشفع ليء 


ل 


.)١19*( ومسلم‎ ,)555٠( رواه البخاري‎ (١) 


تفسیر سورة المائدة  ©١(‏ نهاية السورة) IE:‏ 
بل يسأل الله أن يُسَمُعَ محمدًا فيه ويجعله من شفعاء نبيه عَلِلضورات. 
هذاء وإن قوله سبحانه: 96 ما على اَلرَسُول إلا للع * لا يعني ترك الجهاد 
والقتال والصبر والمصابرة قطعّاء بل يعني ما قدمنا ذكره» وكذلك لا 
ينبغي أن يظن أن هذه الآية وما في معناها نزلت قبل آية السيف 
وفريضة الجهاد» فتكون منسوخة بذلك؛ فهي نازلة بعد فريضة الجهاد. 
ويوجد آيات في معناها نزلت قبلها في مكة والجهاد محتم أمره؛ لأن 
مجرد التبليغ لا يكفي. ء فالمستجيب للدعوة يحقن دمه ويحصن ماله 
وماج الم ا ا نے ا يم 
والاستسلام حتیٰ لا تكون فتنة: 8و وَشْیلوهُم حى لا کون فته ونیکون ادن یل . 
وقد جاء في الصحيحين قوله 4ل : «أمرت أن أقاتل الناس حتیٰ 
يشهدوا أن لا إلے إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤيوا 
الزكاة. فإذا فعلوا الا سر راس ای اہ ا وا 
وحسابهم على اللّه)''". وقال وَكِهٌ: «بعثت بالكتاب الهادي» والسيف 
اضرا «وتصوصن ر الله ككيرة نی داك يو الکتاپ راا 
حال وقوله سبحانه في الآية :)١ ٠(‏ 33 كل لا وى الْحَِيتُ وَالِيِبُ 
ولو أَعْبَبَكَ كه ليث فَاتَشُوا الہ يكأؤلي الألبني لعل نیرت 0 6: 
بناسية هذا الآية لما قبلها أن الله 8 لما حذر عن المعصية ورغب 
فى التوبة بقوله يلا: *3 اَعَلمُوا أت الله شيد الیقاپ وان الله عَمُورُ دحيم 
5 أبن في مكلف ترد ع ئ ا الا ثم بالترغيب 
في الطاعة والتنفير عن المعصية بقوله: ٭والہُ يع - وما کک 
ا( ٭ أتبعه بنوع آخر من الترغيب في الطاعة عمو 
فقال لنبيه عَلورتن: :3 كل لا سنوی الخیٹ وَالطِيْبُ ولو أعجبك كه 


)۲( لم أقف عليه. 
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اکس 4 أو قال لام الله ا ا لمن ا رات عقور 
e‏ آوامره» أوضح أنه لا يستوي المطيع والعاصي. وإن کان 
الكثرة في العصاة والكفار» فلا يمنعه كثرتهم من عقابهم ولا تحول 
كثرتهم دون جهادهم» فان القليل الطيب يغلب الكثير الخبيث باذن 
الات إذا كان الطيب المقاتل قاصدًا وجه اللَّه لا لأغراض اخ 
فالقلة مع الطیب وحسن المقصد كثرة» والكثرة مع الخبث وسوء 
المقاصد قلة. 

قال أبو حيان: والظاهر أن الخبیث والطيب عامان فيندرج 
تحتهما: حلال المال وحرامه» وصالح العمل وفاسده» وجيد الناس 
ورديئهم» وصحیح العقائد وفاسدهاء والخبيث من هذا كله لا يصلح 
یس سی جب 0 ےو لو شا - نافع جيد العاقبة 
FE EET‏ 26 الات سک ناش ريده اف 
حَبتَ لا يخي الا دا چ والخبيث فاسد الباطن في الأشياء حتیٰ يظن 
بها الصلاح والطيب خلاف ذلك. اه 


صمح سار مر 


وقوله سبحانه: ولو أعَجبك كه الْخَيثِ * ظاهره أنه من جملة 
المامور بقوله يله ووجه كاف الخطاب في قوله: لوكو جيك 4 أيها 
السامع أو أيها المخاطب» وأما أن لا يكون من جملة ما أمر بقوله 
ويكون خطابًا له ية فقد ذكر بعضهم أنه يحتمل ذلك» والأولئ 
بالصحة هو القول الأول» أو يحمل علیٰ أنه خطاب له في الظاهر 
والمراد غيره علئ العموم. 

ومن الطبيعي لحال النبوة أنه يي لا يعجبه كثرة الخبيث إلا من 
حيث الكم فقط متعجبًّاء كيف يكونون على هذه الكثرة ويتكاثرون 
بلاطل > وإلا فمن الیل أن يعهيوا بير ذلك وقد دلت الشراهد 
على أن البركة والقوة المعنوية كثيرًا ما تكون في القلةء وأن الكثرة لا 
خير فيها لما يحصل فيها من الإعجاب والفوضوية» قال الشاعر: 


تفسیر سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) 


5 2 و 
وكائر بسعد إن سعدا كثيرة 


0 السجوال: 
اتا غ 
ونا كينا افا ک۱ا وجا کنا 
وقال الآخر: 
لايَدهمَّئّك من دهمائهم عد 
لا تخش كثرتهم فهم همح 


:الات 


ولا ترج من سعدٍ وفا٤‏ ولا نصرًا 


فقلتٌ لها: إن الكرام ة قلياً 
٤ئ‏ 1 و 
عزيرٌ وجار الاکشرین ذليل 


0 ا ٠‏ 2 
ودبابة أتخاف من دبان؟ 


قن اسققل الومخشرى هذه الآية لمعسبة أهخل اة و لجباعتة 
كعادته في حملاته عليهم؛ فقال: ومن حق هذه الآية أن يكفح بها 
المجبرة إذا افتخروا بالكثرة. ثم أتئ ببعض هذه الأشعار وهو دائمًا 
يسمي أهل السنة مجبرة ويذمهم» والله يوليه ما تولي. 

فينبغي للمسلم المؤمن أن لا يعجبه كثرة الخبيث من الناس» 
ولوكان یتم الوجاهة والقياذة» كالاحزابي المتبكقة مخ التعاليه 
الماسونية اليهودية كالقوميين والبعثيين وأفراخ الشيوعية وما 
شابههم من الملاحدة المنحرفين عن التعاليم والسيرة المحمدیة؛ 
وألا ينخدع بأهازيجهم ولا ما يحصلون عليه من نصر مؤقت بسبب 
من يحميهم ويرفدهم من دول الکفر أو الجهال الانتهازيين» بل 
يمقتهم ویزدریھم؛ ويعلم أن الله لهم بالمرصاد» ولابد أن یعکس 
خططهم. وأن يكذبهم ويكشف عوراتھمء كما انكشفت عورات الذين 
باعوا أكبر حصونهم وأهمها وأعزها على دولة إسرائيل» والذين 
يمالئونهم أو يمالئون دولة إسرائيل في «لبنان» وغيرهم ممن يصطلح 
معها أو يدعو إلى مسالمتها ومعاملتها. 
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وكذلك لا يجوز للمسلم المؤمن أن يعجب أو يغتر بالأموال 
المحرمة وسهولة كسبها والتوسع في التمتع بهاء كأكل الربا والرشوة 
والغلول وسائر أنواع الخيانة والخداع في المعاملةء وأن لا يظن أن 
كثرة المال عند المنحرفين دليل على رضا الله عنهم أو حبه لهم» إذ 
فضلهم بالأموال على غيرهم» فالتفضيل في الرزق ليس دليلا على 
الحب والرضئء وقد أخبرنا اللّه عن الكفار أنهم قالوا: 92 نحن ڪر 
اا واوكدا وما صن يمعَذنَ ك لڑ یا ورد الله عليهم بقوله: وا نی 
ا لولدم بالی تفریھ عندا زلْمّح 6. 

وينبغي میس أن يستيقنوا بأن القليل من الحلالء كراتب 
الحاكم العادل ونحوه ومربح التاجر الصدوق والمقاول الناصح الأمين 
خير من تجارة الخائن والغشاش وأصحاب الغلول ونحوهم باعتبار 
حسن العاقبة في الآخرة» وذلك كالغذاء الطيب النافع القليل خير من 
الغذاء الكثير الخبيث الرديء الخالي من وسائل القوة مهما كثر أو 
حسن منظره. ما دام لا يغني غناء الطعام القوي ولا يفيد فائدته. 

وكذلك القلة من آهل الإيمان والشجاعة والثبات والمصابرة؛ خير 
ہے 7ھ مد ال اء وا تا يوالها الا تار 
لأن كثرتهم لا خير فیھاء خصوصًا الملاحدة والمشركين» وأن أفرادًا 
من أهل البصيرة والرأي ليأتون بما تعجز عنه الجماعات من أهل 
الغباوة والخرقاء والسطحيين. 

رل لی للل اون الا تعفن السا الاعات عاريات 
بعض الأجسام والمتبرجات» مهما كثر عددهن في المجتمع النسائي» 
أو توفر فيهن الجمال والأناقة» فجمالهن زور ومصنوع أكثره. ومهما 
كان جمالهن أصلبًا فلا خير فيهن ولا في إنتاجهن والعياذ باللّه. 

روي عن أبي هريرة أنه قال: لدرهم حلال أتصدق به أحب إلي من 
مائتي ألف درهم حرام؛ فإن شئتم فاقرؤا قوله تعالیٰ: #8 كل لا هسوی 


تفسیر سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) Es:‏ )ہے 
ليت والطيبُ . 

أقول: : وقد صح عن عن رسرل ال ا اف قال: «إن الله طیب لا يقبل 
إلا طيًّا)”''. 

ورویٰ ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن را تال کا 
بسبتب 2 الذین اسیا من أهل الذمة إعجايًا بعدل الإسلام في 
خلافة عمرء ناج به ضسر إن 01ل قرل 2 و فل ل متتو ايت وَالطیب 
وا ام الث فإن أردت أن تكون في العدل والاصلاح 
قوة إلا بالله. 

ال سی ہو سوسد سی اپ 

في الظلم. حتیٰ لا يدخل الناس في دين الله أفواجًا كما كانوا قبل 
عهده. 

وقد كتب إليه عامل آخر لما منعه غيره من استخدام أهل الذمة 
في وظائف المسلمين قائلا: إذا استمر الأمر على هذه الحال أسلم 
كثير من أهل الذمة ونقص الخراج» فأرسل إليه من يضربه علیٰ رأسه 
ول اال سط هين 00090 دا تا اکا 

يعني يجب أن نقتدي برسول اللّه يه فنكون دعا٤ً‏ للإسلام لا جباة 
للمال الذي نأخذه من الجزية. 

فليعتبر العلمانيون من الحكام القوميين الماسونيين وأتباعهم 
المنافقين» الذين إذا قلنا لهم: كيف تبيحون ما حرم الله من الفواحش 
والخمور والقمار والمراقص والأفلام الخليعة المفسدة في بلادكم 


.)٠١١5(ملسمهاور‎ 21١ 
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وأنتم تزعمون الإسلام؟ أجابونا بأن بلادنا سياحية وننتفع باستتجلاب 
العملة الصعبة من الدنانير! وهذا أقبح جواب» يقتضي الكفر بالله 
ورفض رسالة محمد پل وتبني رسالة الجبت والطاغوت» من 
مخططات الماسونية اليهودية للدول العلمانية الرافضة لحكم 
الإسلام» والممزقة للقرآن تمزيقًا عمليًا بعزله عن التشريع والحكم. 
ولكن الله سبحانه بالمرصاد سوف لا يهملهم. 

وقال الرازي في قولہ اَل : # كل لا سنوی الْحَِيثُ وَالطَيِبْ *. وذلك أن 
الخبيث والطيب قسمان: 

أحدهما: الذي يكون جسمانيًا وهو ظاهر لكل أحد. 

والثاني: الذي يكون روحانيّاء وأخبث الخبائث الروحانية الجهل 
بب راتسا E‏ عب الم ها سامة: 
وذلك لأن الجسم الذي يلتصق به نوع من النجاسات يعتبر مستقذرًا 
عند أرياب الطبائع السلیمةء فكذلك الأرواح الموصوفة بالجهل الله 


والإعراض عن طاعة الله تكون مستقذرة عند الأرواح الكاملة المقدسة. 
وأما الأرواح العارفة باللّه تعالئ المواظبة على خدمته» فإنها 
تصير مشرقة بأنوار المعارف الإلهية» مبتهجة بالقرب من الأرواح 
المقدسة الطاهرة» وكما أن الخبيث والطيب في عالم الجسمانيات لا 
یستویانء فكذلك في عالم الروحانيات لا يستويان» بل إن المباينة 
بينهما في عالم الروحانيات أشد؛ لأن مضرة خبث الخبيت الجسماني 
شيء قليل ومنفعته طيبة مختصرة» وأما وقد أسلفنا أن المشركين 
کانوا يفخرون على المسلمين المؤمنين بكثرتهم ويعتزون بها: 
وتالا 2 7 ا وأولدا 2 ن بِمَعَدَينَ O‏ ف الله عليهم 
بالآية التي أتينا بها في سورة سبأء وضرب لهم مثلا بالرجل الكافر 
ساسب اتی الذى کر 0ك تی رر ال راف قال اح 


2l‏ رصرہ۔ 


اا أكار منك مال وَأعرٌّ ندرا ©4 وكيف جعل الله عاقبة أمره خسرًاء 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) و ٣٦۳|‏ افج 


وقال لهم في الآية التاسعة من سورة الأنفال: لد تستضیخوں ريم 
بات لڪ أن میلک ياي تن المليكة ديت ©( 

تجميع الفكات المتاضرۃ لمعلل كتزتهو فين الأعراب الذين 
يجتمعون معهم في الشرك ومن اليهود الذين يجتمعون معهم في 
بغض الرسول وأتباعه والحقد عليهم والمكر بهم» ثم قال للمؤمنين 
تثبيئًا لهم حتئ لا تروعهم كثرة أعدائهم في العدد والعدة في الآية 
)۲١(‏ من سورة الأنفال: ##وأذكوروا اد آنتم فيل مس ضععوت فى الأرض 
OS‏ 

وقد جاءت هذه الآية والقاعدة العامة هى أن العبرة بصفة الشىء لا 
عدو ا ةل ا الارن ف الضنات: کہا كان 
آهل الجهل والغفلة دأبهم الغرور بالكثرة على الإطلاق. 

قال a‏ ةا ضام هاا انسح E a‏ 
الخبيث مهما كثر الخبيث: افوا آله يكأؤلي التب لملم تخوت 
RR‏ اصحاب ا چوا تخدروا کر 
امن النياطن ,الاد ال ولا رة الال الخبية ولا 
بكثرة مظاهر الزينة الخبيثة من التبرج والتعري وإظهار المفاتن 
للإغراء على الفسق والفجورء فإن عقولكم الفطرية هي التي تحجزكم 
عن ذلك» وإنما خض أولو الألباب بالذكر في ختام الآية بعد مخاطبة 
كل مكلف في أولها؛ لن أهل البصيرة والروية من العقلاء هم الذين 
يعتبرون بعواقب الأمور التي تدل عليها أوائلها ومقدماتهاء بعد التأمل 
في حقيقتها وصفاتهاء فلا يصرون على الغرور بكثرة الخبيث بعد 
التنبيه والتذکیر . 

وأما الأغرار الغافلون الذين لم يمرنوا عقولهم علیٰ الاستقلال في 
النظر والاعتبار في التجارب والحكم. فلا يفيدهم وعظ واعظ ولا 
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تذكير مذکر؛ وكذلك السطحيون المقلدون أتباع كل ناعق» بل لا 
يعتبرون بما يسمعونه من آذانهم ويرونه في عيونهم» من حوادث 
الأغنياء الذين ذهبت أموالهم الكثيرة المجموعة من الحرام بالقمار 
والفساد وفوادح النكبات والخسائرء ولا من عواقب الأمم والدول 
التي اضمحلت كثرتها العاطلة من الفضيلة والخير بعصيانها لله» 
وكيف ورث ذلك من كان أقل مالا وعددًا حيث كانوا أفضل أخلاق 
سوا سیر ا ور ا يناد <3 وكين : من قَرَيَةَ علت عن 

کی تَا وَرَشلو۔ فحاسبکھا جسابا شُدیدا وعدہتھا عذابا دیا )4 . 

نطاب اذل ونداؤه لأهل الألباب لأنهم المتقدمون في تمييز الطیب 
من الخبيث» فلا ينبغي لهم إهمال ذلك. 

قال ابن عطية: وكأن الإشارة إلى لب التجربة ٠‏ يزيد علئ لب 
التكليف بالحيلة والفطنة المستنبطة والنظر البعيد. | 

هذا وذ وصية الله للمومنين في خعا الآة بالخقری لعل 
يفلحون وصية مناسبة لما تداولهاء فإن ت قری الله هى الى لي 
في سلك الطيبين» فيرجئ لهم الفلاح المحقق الدائم في الدنيا 
والاخرة» ويفوزون بما وعدھم الله فحرف العل) للترجي الذي 
لايكون إلا فيما وقعت أسبابه» واللّه أعلم. 

وقال المرحوم قطب: لقد كان الذي أخرج هذه الآمة وجعلها خير 
أمه أخرجت للناس يعدها لأمر عظيم هائل» كان يعدها لحمل أمانة 
ریم ا سي سی رت وو سو جہ ہیا 
حياة الناس كما لم يقم كذلك قطء ولم يكن بد أن د تراص هذه الآمة 
برياضة طويلة» رياضة تخلعها أولا من جاهليتها أو ترفعها من سفحها 
الهابط» وتمضي بها صعدًا في المرتقئ الصاعد إلى قمة الإسلام 
الشاميكة. 


ثم تعكف بعد ذلك علیٰ تنقية تصو راتها وعاداتها ومشاعرها من 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) فان 


رواسب الجاهلية وتربية إرادتها علیٰ حمل الحق وتبعاته» ثم تنتهي 
بها إلئ تقييم الحياة ة جملةً وتفصيلًا وفق قيم الإسلام في ميزان الله 
حتیٰ تكون ربانية حقا وحتیٰ ترتفع بشريتها إلئ أحسن تقويم» 
وحینئذ لا يستوي في ميزانها الخبیث والطيب ۔ ولو أعجبها كثرة 
تأخذ الخين وتهول الحس-» ولكن تمييز الخبيث من الطيب وارتفاع 
النفس حتیٰ تزنه بميزان الله يجعل كفة الخبيث تطير مع كثرته» 
وكفة الطيب تثقل على قلته» وحينئذ تصبح هذه الأمة أمينة ومؤتمنة 
على القوامه» القوامة على البشرية تزن لها بميزان اللهء وتقدر لها 
بقدر الله وتختار لها الطيب» ولا تأخذ عينها ولا نفسها كثرة الخبيث. 

وموقف آخر ينفع فيه هذا الميزان: ذلك حين ينتفش الباطل فتراه 
سو رابجا رحد الأعين بمظهره وكثرته وقوته» ثم ينظر المؤمن 
اقتیدة سے 0لا ات هذا افاطل شحف قاد a‏ 
يزوغ بصره ولا يختل ميزانه» ويختار عليه الحق» الذي لا رغوة فيه 
ولا زيد ولااعدة حوله ولا عدد. إنما هو الحق. الحق المجرد إلا من 
صفته وذاته» وإلا من ثقله في ميزان الله وثباته» وإلا من جماله الذاتي 
وسلطانه. 

لقد ربیٰ اللّه هذه الأمة بمنهج القرآن وقوامة رسول الله ُء حتیٰ 
علم سبحانه أنها وصلت إلى المستوئ الذي تؤتمن فيه على دين الله 
لا في نفوسها وضمائرها فقط؛ ولكن في حياتها ومعاشها في هذه 
الأرض» بكل ما يضطرب في الحياة من رغبات ومطامع وأهواء ومشارب 
وتصادم بين المصالح وغلاب بين الأفراد والجماعات. ثم بعد ذلك 
في قوامها علیٰ البشرية بكل ما لها من تبعات جسام في خضم الحياة 
العام. 

لقد رباها الله بشتیٰ التوجيهات وشتیٰ المؤثرات وشتیٰ الابتلاءات 
شتئ التشريعات» وجعلها كلها حزمة واحدة تؤدي دورًا في النهاية 
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واحدّاء هو إعداد هله الامة بعقيدتها وتصوراتها وبمشاعرها سک بای 
یئ e‏ وف ہچ ؛ لن کٹ الله في 
الأمة 38 وله ا ہمد رہ الأرضية تلك 
الصورة عا E‏ پا E PK‏ 
أن ت نترب2 ف کل رکٹ عي امس لاو عه با اللہ 
المقصود من نقله من الظلال . 

9٦‏ 3۹ ۹ 1 99 ۶ يها 
مسجد الطين والعريش في طيبة المنورة تربية معنویة؛ وجعلها أمة 
الجهاد التى تسخر بالصعاب ولا تبالى بما أمامها من كثرة الجند 
الخبيث» فكان رجالها أعزة على الكافرين» قاموا بالزحف المقدس 
الصحيح» بخلاف التربية الماسونية التي على هذا الزمان» فإنهم أذلة 
على الكافرين أاعزة على المؤمنين› ولم يستطيعوا ولن يستطيعوا 
إرجاع الطیبین؛ > وأما خبث الخبيث الروحاني فمضرته عظيمة دائمة 


ين مه 


اك 


وطيبٌ الطيّب الروحاني منفعته عظيمة دائمة أبديّة» وهو القرب 
من جوار رب العالمين» والانخراط في زمرة الملائكة المقربين» 
والمرافقة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» فكان هذا 
من أعظم وجوه الترغيب في الطاعة والتنفير عن المعصية. 

قلت: ليس أمر الخبثاء في زماننا أمر معصية وإعراض عن طاعة 
الله فقطء بل خطتهم خطة رفض للإسلام وتمزيق للقرآن تمزیقًا 
ہلاس ا و رک رعا الرسية ا پر نش رین 
وجعل حق التشريع لھم؛ وإعلان إباحتهم ما حرم الله من الفواحش 
والخمور وكل محرم كما أسلفنا توضيحه. 

ثم قال الرازي: وقال تعالیٰ: ولو أَعْبَبَكَ كر الْحَِِيثِ * يعني أن 


تفسیر سورة المائدة  ©١(‏ نهاية السورة) یع ( ۲۰۷ امہ 


الذي يكون خبيكًا فی عالم الروحانيات قد يكنون طيبًا فی عالم 
الجسمانيات» ويكون كثير المقدار وعظيم اللذة» إلا أنه مع كثرة 
متك ]رو لاذه مها و لدو ردي و ا یچ کے مال فو المع ادات 
الباقية الأبدية السرمدية التي إليها الإشارة بقوله: :و وَالْبقِيتُ اَلصَِلِحَثُ 
یڑ ند ريك توابا وَحَيْرٌ أملا © وإذا كان الأمر كذلك فالخبيث ولو 
أعجبك كثرته يمتنع أن يكون مساويًا للطيّب الذي هو المعرفة 
والمحبة والطاعة والابتهاج بالسعادات الروحانية والكرامات الإلهية. 

ولما ذکر تعالئ هذه الترغيبات الكثيرة في الطاعة والتحذيرات 
مخ قسف اتعتا تح ار نز كته قانتعا :نز نامدا أنه ادل 
الأنبني تملك نيحورت 407 أي: فاتقوا الله بعد هذه البيانات الجليلة 
والتعريفات القوية» ولا تقدموا علیٰ مخالفته لعلكم تصيرون فائزين 
بالمطالب الدنيوية والدينية العاجلة والآجلة. انتھیٰ كلام الرازي أحببت 

رتا دلے الات غلا أن العبرة بالهودة:والترؤاءة لا يالقلة والككرة 
كما فصلته سابقاء فإن القليل المحمود خير من الكثير المذموم. 
والخطاب لكل معتبر من أهل العقول الفطرية الاستقلالية. 

وقال بعض المفسرين: إن من ثمرة هذه الآية أنه ينبغي إجلال 
الصالح وإعزازه وتمييزه على الطالح؛ وأن الحاكم إذا تحاكم إليه 
الكافر والمؤمن مَيَّرْ المؤمن في المجلسء أقول: في هذا خلاف» 
والأولیٰ عدم تمييزه على الكافر حتئ في المجلس؛ لان هذا مخل 
بالعدالة المطلوبة المنفرة للكافر في الإسلام والمؤلفة الجاذبة لقلبه 
إلى الإسلام» فتمييز المؤمن على الكافر وقت الاحتكام بأدنئ نوع 
يشعر بالعصبية والطائفية المنفرة للكافر عن الإسلام» لأنه حينئذ 
ينظر إلى رجال الإسلام نظرة شر» ويعدهم من الأنانيين المتزمتين» 
أما تمييز الصالح على الطالح من غير ما يَمَس بمجرئ العدالة» فإنه 
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الصالح بالبيع عليه والشراء منه وتسهيل الطرق عليه في ذلك» وآن لا 
الي مسا الوم :فى هذا ال مز وص فا الله او ا 
عليه واللّه يرزقه» #ولن ملف ال وَعْدَهْ *» وقد جربت ذلك بنفسي لما 
كنت ا کی الا رو تھا تاتی الله جموية الروق اس نيدن و اکر 
الله على ذلك. 

ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنها قاعدة في التشريع كما أوضحنا 

حى وقوله سبحانه في الآية (۱۰۱): :3 یلہا لدت ءامنا لا سلا 
عن شیا إن بد لك کشوم ون تاوا عا عو شرل الان بد نک مک أ 
E Ee,‏ 4 : 

والآية :)2٠١7(‏ قد سالا تو ين يڪم ثم بحا يبا كفريت 
فعلاء والاصل شيئاء من مادة شيء وهو اسم جميع كطرفاء وحلفاء 

فقال الكسائي وأبو حاتم: هو جمع شيء كبيت وأبيات» وقال 
الكسائي: لم تنصرف أشياء لشبه آخرها بآخر حمراء ولكثرة استعمالها 
والعرب تقول أشياءوان كما تقول: حمراءوان. 

وذهب الفراء والأخفش إلى أنها جمع على وزن «أفعلاء» شيئ 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ ۔ نهاية السورة) فیس اف 


«أفعلاء» فاجتمع في هذين همزتان لام الكلمة وهمزة التأنيث» فقلبت 
الهمزة التي هي لام الكلمة ياء لانكسار ما قبلها ثم حذفت الياء التي 
هي عين الكلمة استخفاقاء وللغويين في ذلك أقوال أخرئ لا نطيل 
المقام بذكرهاء ونتكلم علیٰ صلب الموضوع فنقول: 

روئ الشيخان في الصحيحين - واللفظ للبخاري ‏ عن أنس قال: 
ال را ها وسو الان أبي؟ فقال: «أبوك فلان» ونزلت الایة'''۔. 

وفي حديث أنس - أيضًا -: آق رجا قال: أبن مدغلی يا رسول اللّه؟ 
فقال: «النار»» وأن السائل عن أبيه هو عبد الله بن حذافة في غير حديث 
انی فقام آخر فقال: من ا فقال: «أبوك سالم مولیٰ E‏ بی 

وقيل: نزلت بسبب سؤالهم عن الحج: أفي کل عام؟ فسكت» فقال: 
أفي كل عام؟» قال رسول الله پل «لا. ولو قلت: نعم لوجبت» ذروني 
ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلکم بكثرة سؤالهم واختلافهم علیٰ 
آنبیائ»". 

وروي هذا عن الإمام علي وأبي هريرة وأبي أمامة وابن عباس. وقد 
اختلفوا في اسم السائل بما لا نطيل بذكره. 

وروت أن" اللدسيحانه لما اوک سر الک واليدي والقانت 
وأعلمهم أن حرمتها بتشريعه إذ هي أمور قديمة من عهد إبراهيم نكل 
ذهب ناس من العرب إلئ السؤال عن سائر أحكام الجاهلية: هل 
تلحق بذلك أم لا؟ إذ كانوا قد اعتقدوا الجميع سنة» لا يعرفون ما هو 
برع اللہ وها هه من لقاال يط نو لط اهي می التروانات أن 
الأعراب ألحوا عليه بأنواع السؤالات» فزجروا عن ذلك بهذه الآية. 
وقيل غير ذلك» ولا عبرة بأسباب النزول وتخصيصها بأي حادثة» 


.)۲۳۹( رواهالبخاري (۷۲۹۵)ء ومسلم‎ (١) 
.)551١(ملسمو رواهالبخاري (۹۲)ء‎ (٢( 
.)۱۳۳۷( رواهالبخاري (۷۲۸۸)ء ومسلم‎ )٣( 
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وإنما الواجب اعتقاد عموم اللفظ كما هي القاعدة في تفسير وحي 
الله والتزام حكمه فيه. 

0 9س۸ .۳ El‏ 
ول الا الک ضار کات نیا با الف الرسرل دوه وكردوا 
مُنقادین له» وما لم يبلغه فلا تسألوا عنه ولا تخوضوا فيه» فربما 
سی ہہ ہی ا سور ری > قاله الرازي اة 

فی الوجه 7ہ" ٠‏ ثم ذکر الوجه الثاني وهو 
أنه تعالیٰ لما قال: 32 ما عَلَ اَلرَسُول إلا اليْکَمُ * وهذا ادعاء منه للرسالة 
وال الکشتار کا ا مطاليوتة عت قوول الحو اكه چات اضرئ 
زی یں و ساس کسی 9 وقالوا لن نڑیرے لك حقی تنج لا 

مِنَ الَّضِ يَنْبوءَا لن ٭ إلى آخر الاقتراحات التي أجاب عنها بقوله: لفل 
یکا بی مل كُنث إلا مسرا وا اک کم [الإسراء]. 

رايت اتى ,يشل ارت کل ا7 سالترالھرام الکو ر ال 
تعالیٰ قد أقام الدلالة على صحة نبوتي بإظهار أنواع كثيرة من 
المعجزات» فطلب الزيادة بعد ذلك من باب التحكم» وذلك ليس في 
وسعي» ولعل إظهارها يوجب ما يسوؤكم من تطويل العذاب» ثم إن 
المسلمين لما سمعوا الکفار يطالبون الرسول گلا بهذه المعجزات 
وقع في قلوبهم ميل إلئ ظهورهاء فعرفوا في هذه الآية أنهم لا ينبغي 
لهم أن يطلبوا ذلك» فربما كان ظهورها يوجب ما يسوؤهم. 

وأقول: إن ذلك مخالف للواقع» فاقتراح الكفار كان في مكةء 
وكان المسلمون على غاية الإيمان» فلا يمكن أن يقع في قلوبهم ميل 
ال کھت مابظاے الكنا ره و كانوا عل ری اللہ موس ات 
لظهورها لو كذبوا بهاء كما قال سبحانه: يوا مَتعتا أن تل الات إلآ 
أن حَدَّبَ يا الولو يعني فاستوجبوا الهلاك» وأيضًا فالاقتراح كان 
في مكة» وهذه الآية نزلت في المدينة باتفاق أهل النقل والدراية. 


تفسیر سورة المائدة ١١(‏ ۔ نهاية السورة) E (Y1) Ê‏ 


ثم أتئ الرازي بالوجه الثالث فقال: إن هذا متصل بقوله: :و وا 
یش مَا ڈو وما كشوت ل فاتركوا الأمور على ظواهرهاء ولا 
تسالوآ عن أشياء مخفية (۵ تید لكم تسوكه اه 

وهذا قول وجيه وقد تصرفت في كلامه في الوجه الثاني لغاية 
الإفصاح. 

والجملة الشرطية في قوله سبحانه: علڑإن مُدَ َم مسوم 4 وما عطف 
عليها من الشرط في موضع الصفة لأشياء معناها: لا تكثروا مسألة 
رسول اللّه ية حتئ تسألوه عن تكاليف شاقة عليكم» إن أفتاكم بها 
وكلفكم إياها تغمكم وتشق عليكم وتندموا على السؤال عنهاء ومنها 
سؤال السائلين عن الحج: هل وجوبه كل عام» وسكوته عنهم حتئ 
كرروا السؤال فقال: الو قلت نعم لوجب؛'''. 

وهناك قراءات لابن عباس ومجاهد والشعبي في ابد لَك م٭ بالياء 
بدل التاء وفي إعرابها أعرضت عن ذكرها لأنها قراءة شاذة خلاف 
قراءة الجمهور. 

وقتولة اند کون مكلو عا ن کل لئ فد لك 4 قال ایی 
عباس: معناہ لا تسألوا عن أشياء في ضمن الإخبار عنها مساءة لکم؛ 
إما لتكليف شرعي يلزمكم وإما لخبر يسوؤكم مثل الذي قال: «من 
أبي؟»» ولكن إذا نزل القرآن بشيء وابتدأكم ربكم بأمر؛ فحينئذ إن 
الصو ضر اف لبن لک رايد لكوم اھ 

قال ابن عطية: الضمير في قوله فا # عائد على نوعها لا على 
الأولئ التي نهئ عن السؤال عنها. قال: ويحتمل أن يكون في معنئ 
الوعيد كأنه قال: لا تسألوا. وإن سألتم لقیتم غِبّ ذلك وصعوبته لأنكم 
تتكلفون وتستعجلون ما يسوؤكم كالذي قيل له: إنه في النار. اه. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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وقال أبو حيان: وعلئ هذه يكون الضمير في لع ٭ عائدًا على 
أشي * نفسها لا على نوعها. والذي يظهر أنهم هوا عن السؤال 
عن أشياء وصفت بوصفين: 

أحدهما: أنها إذا سألوا عنها أبديت لهم وقت نزول القرآن فيكون: 
یں € ظرفًا لقوله: إن َد کک € لا لقوله: 2 وَإِن سلوا عتہا 6*. 

والوصف الثاني: أنها إن أبديت لهم ساءتهم» وهذا الوصف وإن 
تقدم مرتب على الوصف المتأخر؛ وإنما تقدم لأنه أردع لهم عن 
المسألة عن تلك الأشياء أن يسألوا عنها؛ لأنهم إذا أخبروا عنھا أنها 
تسوؤهم تلك المسألة إذا أبديت لهم كانت أنفر عن أن يسألوا عنها 
بعد فلما كان هذا الوصف أزجر عن السؤال قدم وتأخر الوصف في 
الذكر الذي ليس فيه زجر ولا ردع؛ واتكل في ذلك على فهم المعنیٰء 
مع أن عطف الوصف الثاني بالواو يقتضي التشريك فقط دون الترتيب» 
ولا يدل قوله: #ووإن تلوأ عتا على جواز السؤال كما زعمه بعضهم. 
فقال: الضمير عائد على :و أَشَيَآةَ *#» فكيف يفصل أشياء بأعيانها أن 
يكون السؤال عنها ممنوعًا وجائرًا معًا؟ وأجاب بوجهين: 

أحدهما: أن يكون ممنوعا قبل نزول القرآن ومأمورًا به بعد نزوله. 

الثاني: أنهما وإن كانا غير مختلفين إلا أنهما فى كون كل واحد 
منهما مسؤولا عنه شيء واحد» 7 -- 1 ص ا 

قال أبو حيان: وهذا ليس بجواب ثان؛ لأنه فرض فى تلك الأشیاء 
السؤال عنها بأعيانها؛ السؤال عنها ممنوع وجائز» وإذا كانا نوعين 
ملین ولعت الاشیاء باعيا نه »-وجملة الشرط كما ذكرناء لا ندل 
عله الهوا و الا قوف انك تک 0لک تر ا0 توك خوش اکر ہد رات 
زنيت حددت» لا يدل ذلك على الجوازء بل جملة الشرط لا تدل على 
الوقوع» ولا تدل على الإمكان. سے سے سیت 
كقوله: ل ات يَسبطانَ َك . ١‏ 
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وقال ابن القيم: والمراد ب«حين النزول» زمنه المتصل به. لا الوقت 
المقارن للنزول؛ وكأن في هذا إذنا لهم في السؤال عن تفصيل المنزل 
ومعرفته بعد إنزاله» ففيه رفع لتوهم المنع من السؤال عن الأشياء مطلقًا. 

ثم قال: وثمت قول ثان في قوله تعالیٰ: 9# ون تلوأ عتا » إلخ وهو 
أنه من باب التهديد والتحذير» أي ما سألتم عنها في وقت نزول الوحي 
جاءكم بيان ما سألتم عنه بما يسوؤكم» والمعنئ: لا تتعرضوا للسؤال 
عما يسوؤكم بيانه» وإن تعرضتم له في زمن الوحي أبدي لكم. اه. 

وقال بعضهم: إنه سبحانه أوضح لهم أولا: أن تلك الأشياء التي 
سا عدا إن أبديت لهم ساءتھم؛ ثم أوضح و انهم أن سالا 
عنها أبديت لهمء فكان حاصل الكلام: إن سألوا عنها أبديت لھم؛ وإن 
أبديت لهم ساءتهم. فيلزم من مجموع المقدمتين أنهم إن سألوا عنها 
ظهر لهم ما يسوؤهم ولا يسرهم. 


داعية إلى الانتهاء عن السؤال عنھاء وحيث كانت المساءة فى هذه 
الشركة اما انا لا بالبيوا نعنيا طقيت اھ اط 
باستلزام السؤال عنها لإبداتها الموجب للمحذور قطعًا؛ فقيل: #وَإن 
سلوا عَنهَا حِينَ رل لمران مد ل5 ٭ أي تلك الأشياء الموجبة للمساءة 
بالوحي كما ينبئ عنه تقييد السؤال بحين النزول؛ والمراد بها ما 
يشق عليهم ويغمهم من التكاليف الصعبة التي لا يطيقون بهاء 
والأسرار الخفية التي يفتضحون بظهورهاء ونحو ذلك مما لا خير 
فيه» فكما أن السؤال عن الأمور الواقعة مستتبع لإبدائهاء كذلك 
السؤال عن بعض التكاليف مستتبع لإيجابها عليهم بطريق التشديد 
لإساءتهم الأدب واجترائهم على المسألة والمراجعة» وتجاوزهم عما 
يليق بشأنهم من الاستسلام لأمر الله ك من غير بحث فيه» ولا تعرض 
لكيفيته وكميته» أي لا تكثروا مساءلة رسول الله يَكِّ عما لا يعنيكم 
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من نحو تكاليف شاقة عليكم إن أفتاكم بها وكلفكم إياها حسبما 
أوحي إليه لم تطيقوها ونحو بعض أمور مستورة تكرهون بروزها اه. 

وقوله سبحانه: حًا ال عَنهَاِ# أي عن تلك الأشياء التي لم ينزل 
فيها القرآن ولم يوجبها عليكم. أوعفا اللم عو انها حت سرکم 
ا ا االدضن مما نلكو السالفة رع عترتک 
الاقروبا الاک نلاس الما و اھ ا ف 
مبينة؛ لان ما يقتضيه معنئ النهي وتعليله وهو يناسب کون المنهي 
عنه من المسائل المتعلقة بالتشريع؛ ويدل على هذا ا 
اف ونه لخر گے کا ای إن الله أمسك عنها وعن ذكرها ولم 
يكلفكم فيها بشيء لقوة عفوه وحلمه؛ وهذا كقوله للا : (عفوت لكم 
عن صدقة الخيل والرقيق»)"''» أي خففت عنكم بإسقاطها. 

ومعنیٰ ختام الآية أن الله سبحانه لا يؤاخذكم بما يفرط منكم 
بعقوبته. 

وقد أخرج الدارقطني عن أبي ثعلبة الخشني قال: كال رسيو ل الله 
بيا : «إن الله اا اا یسیو نی و دو 
تنتهكوهاء وحد حدودًا فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم من 
غير نسيان فلا تبحٹوا عٹھا)' 

ورویٰ أبو سلمة عن أبي هريرة أن رسول اللّه يل قال: «إن أعظم 
الناس جرمًا من سأل عن مسألة لم تكن حرامًا فحرمت من أجل 
ل 0 

وروئ الإمام أحمد عن ابن مسعود أن رسول الله اة قال لأصحابه: 
«لا يبلّغني أحد عن أحد شیگا؛ فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم 


.)۱۷۹۰( رواهالثّر مذي (٦٦٦)ء وابن ماجه‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )٢( 
.)۲۳٥۸( رواهالبخاري (۷۲۸۹)ء ومسلم‎ )9( 
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الضدرا ٠‏ الخديت وقد وواه آپر دآرد والفرمڈی. 

وهذا النداء الرابع عشر من نداءات الله للمؤمنين في هاتين الأیتین 
له مناسبة خاصة بتبليغ الرسالة قریبة؛ ولهما موقع من مجموع السورة 
ينبغى التأمل فيه؛ ذلك أن هذه السورة المباركة فيها آيات كثيرة من 
آخر ما نزل من القرآن» وقد صرح اللّه في أولها بإكمال الدين وإتمام 
النعمة به علئ العالمين» فناسب أن يصرح في أواخرها بأن الرسول 
قد أدئ ما عليه من وظيفة البلاغء وأنه ينبغي للمؤمنين أن لا يكثروا 
عمج لو 60 5 کر تا دلگ سا الكفرة CC‏ لبي المي مقن عل 
الأمة احتمالهاء فتكون العاقبة أن يسرع إليها الفسوق عن أمر ربها. 

فإن قيل: إذا كان الأمر كذلك فلأي شىء طال الفصل بين هذا 
النهي وبين الخبر بإكمال الدين› ولم يتصل به في نظم القران الكريم؟ 
قلنا: تلك سنة القرآن في تفريق مسائل الموضوع الواحد من أخبار 
أحاديث في أسباب النزول لقوتهاء وأزيد هنا حديئًا رواه الإمام أحمد 
والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وغيرهم: عن أنس 
بن مالك قال: خطب رسول الله به خطبة ما سمعت مثلها قطء وقال 
فيها: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیلا وبكيتم كثيرًا»» قال: فغطئ 
قال: «فلان». فنزلت هذه الایۃ'''. 

وقد ووةت E‏ كقيرة مشكلةة فى سسب ات رو وبعضها فى 
شأن الحج وبعضها في غيره ذكرت بعضها وأعرضت عن بعضه 
والطريقة المتبعة في الجمع بين أمثال هذه الأحاديث أن يقال: إن 


.)۳۸۹٦( رواهأبو داود (٤٤۸٥)ء والثّرمذي‎ )١( 
.)۹۰۱( ومسلم‎ »)٠١55( رواهالبخاري‎ 20 
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معناہء وليس كل ما ورد في أسباب النزول سببًا حقيقيّاء بل کانوا 
يقولون في كل ما يدخل في معنیٰ الآية ويشمله عمومها أنها نزلت فيه 
وكثيرًا ما ينقلون کلام الرواة بمعناه فيجيء منطوقه متعارضاء وقد 
اوها حاو الما اا 

وأبعد ما قيل في أسباب نزول هاتين الآيتين: أن بعضهم كان يسأل 
النبي پا عن الشيء امتحانًا اواو ب یی 
صريح» وليست هذه الآيات مما نزلت في مكة حتئ يقال إنها خطاب 
للكفار بل هي مدنیة؛ والنداء فيها واضح لمخاطبة المؤمنين الذين 
يستحيل منهم وقوع ذلك» فما أبعد هذه القول عن الصواب» وقد 
يجوز أن يكون في هاتين الایتین تعريض بالمنافقين. 

کے وههنا فوائد ندذدكرها : 

أحدها: أنه من المقررذ في القواعد العربية أن شرط ١إن)‏ لا يقطع 
بوقوعه» والجزاء تابع للشرط في الوقوع وعدمه» فكان التعبير بقوله: 
إن مُد کم سوك * دون التعبير ب«إذا أبديت لكم تسؤکم) دالا على 
أن احتمال إبدائها وكونه يسوء كاف في وجوب الانتھاء عن سؤالهاء 
وبهذا يسقط قول من يقول: إن أقل المسائل المنهي عنها الواردة في 
أسباب النزول»ء مما يمكن العلم بكون إبدائها يسوء السائلين عنهاء 
بل یحتمل عندھم أن يكون سارًا کجواب من سأل عن أبيه» فقد كان 
يسره» وكذلك من سأل عن الحج فكان جوابه التخفيف الذي یسر 
بکون الحج مرة واحدة في العمر على المستطيع» لا في كل عام» 
ویمکن أن يقال مثل هذا في كل سائل عن أمثال هذه المسائل» فلا 
هر يقليل اله ا الشرط 

كل هذا يسقط ہما ذكرناه من دلالة الجملة الشرطية المصدرة ب(إن) 
علیٰ احتمال وقوع شرطها لا علئ القطع بوقوعه. ويدل علئ هذا قول 
النبي يياه للذي سأله عن الحج: «ويحك ماذا ينفعك أن أقول نعم؟ ولو 
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قلت نعم لوجبت). وفي رواية ابن جرير «ولو وجبت لكفرتم؛ ألا إنه 
إنما أهلك الذين قبلكم أئمة الحرج)"" ؛ فهو صريح في كون احتمال 
اتاد فى سوال فیةاالل یر حذافة عن آنه قول ةة ما رابت 
ره اعق اہ ا تامو أن تكون املك تار ےجا قارف اه الساهلية 
فتفضحھا على رؤوس الناس؟ 

ثانيها: من معاني النهي عن السؤال: أن يقال: يجب عليكم أيها 
المسلمون أن تتركوا أمر التشريع لله سبحانه؛ لأنه أعلم بمصالح 
العباد من أنفسهم» فلا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم أحكامها تسؤكم 
وتحرجكم» ومتئ سألتم عنها وقت نزول القرآن الذي هو عهد التشريع. 
باب الاجتهاد الذي فوضه الله إليكم» ويقيده بقيود أنتم في غنیٰ عنھا. 

ثالثها: فان قيل: إن هذا الوعد للمؤمنین؛ وإن تلك الاقتراحات 
من الكافرين؟ قلنا: لو أن المؤمنين فهموا من الآية أنهم يجابون إلى 
ما يقترحون من الآيات» لوجّه كثير منهم اقتراحه لما في النفوس من 
الشوق الما ءزوية ال اتو اها السزال ف الاہور الو اق الى اي 
أجوبتها إخبارًا عن أسرار خفية غير مرضية» فلا يظهر فيه کل من 
الجوابين مثل ظهوره في طلب الأحكام. ولا سيما الأشياء الشخصية» 
كسؤال بعضهم عن أبيه» فإذا صح أنه مراد من الآية» فوجهه والله 
أعلم: أن زمن نزول القرآن هو زمن بيان المغيبات وإظهارها للرسول 
عند الحاجة إلى معرفتھاء ومنه وقت السؤال عنهاء فإنه إن سئل عنها 
يحبره الله بها مزيدًا في إثبات نبوته ورسالته» كما أخبره بالجواب 
عن الروح وعن أصحاب الكهف وذي القرنين» وعندي أن جوابه چا 


.)۸۱/٥( رواهالطبري‎ )١( 


8پ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسیر القرآن العظيم ۔ الجزء التاسع 


«الولد للفراش)''', فكانة قال لة: اترك الشرغی نولدت عل فراف 
يع مانا بن اپ هيغلا سارہ السكيم اقم اام د 
ينفعهم من السؤال؛ فهو من قبيل ما ورد في تفسير يلوك عنِ 
ل فل ھی مَواقيت کو3 عو سيد تيده در ا 
سورة البقرة. 

رابعها: تدل هذه الآية على عدم جواز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة» أو على أنه لا يقع؛ لقوله سبحانه فيها: ون سلوا عتا حِينَ 
یسل لمران بد لک چ وإذا فالالا «تبد لكم» فمعناه عدم السكوت 
والتأخير إلا فيما اقتضت حكمة الله تخفيفه عن الأمة» ولا عبرة بقول 

من قال باحتمال الجواز وعدمه في جانب قول الله وبيان ذلك أن ما 
يسأل عنه إما أن يكون عما يطلب العلم به كالعقائد والأخبارء وإما 
أن يكون مما يطلب العمل به وهو الأحكام. وتأخير البيان فضلًا عن 
تركه يقتضي الإقرار علئ الاعتقاد الباطلء أو العمل بغير الوجه الذي 
يريده الشارع» إلا أن يكون الشارع تركه لاجتهاد الناس توسعة عليه 
ولا يدخل في هذا الأمور الشخصية مثل سؤال الرجل عن أبيه أو ناقته. 

وأورد أبو السعود في معنیٰ الآية كلامًا غريبًا نقلنا بعضه سابقاء 
وهو أن المراد بها ما يشق عليهم ويغمهم من التكاليف الصعبة التي 
لا يطيقونها والأسرار التي يفتضحون بظهورهاء ونحو ذلك مما لا 
کے نيه ات آھ سا ا کات ا قينا لات عن عا 
قروة و ا جات فنھا فقال: فإن اقلت : قللف الاشساءفے مرح لاء 
البتةء بل هي محتملة لإيجاب المسرة ‏ أيضًا ؛ لن إيجابها للأولئ 
إن كان من حيث وجودهاء فهي من حيث عدمها موجبة للأخریٰ قطعًاء 
وليست إحدیٰ الحيثيتين محققة عند السائل» وإنما غرضه من السؤال 
ظهورها كيف كانت» بل ظهورها بحيثية إيجابها للمساءة وأجاب 
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بقوله: التحقيق المنهي عنه كما ستعرفه مع ما فيه من تأكيد النهي 
وتشديده؛ لآن تلك الحيثية هي الموجبة للانتهاء والانزجارء لا حيثية 
اھ أن فرددها ين الريك ير 

تباقساءل: تاتا إن قبل الشرطية الثاني تاطقة بان السؤال عن 
تلك الأشياء الموجبة للمساءة مستلزم لإبداتها البتة كما مرّ» فلم 
تخلف الإبداء عن السؤال في مسألة الحج حيث لم يفرض كل عام؟ 
فأجاب بقوله: قلنا: السؤال قبل ورود النهي وما ذكر في الشرطية 
اتا سض الس الات او و راا ا رص 
ولا حلاف افيه 

ثم تساءل ثالمًا: فقال: إن قيل ما ذكرته إنما یتماشیٰ فيما إذا كان 
السؤال عن الأمور المترددة بين الوقوع وعدمه» كما ذكر من التكاليف 
العامة» وأما إذا كان من الأمور الواقعة قبله فلا يكاد یتماشیٰ؛ لأن ما 
يقع يتعلق به الإبداء هو الذي وقع في نفس الأمرء ولا مرد له» سواء 
كان السؤال قبل النهي أو بعده» وقد يكون الواقع ما يوجب المسرة» 
كما فى مسألة عبد الله بن حذافة» فيكون هو الذي يتعلق به الإبداء لا 

زا خات نتر 200 قله لا اخقبال للتعلت فلا عن الس نات 
المنهي عنه في الحقيقة إنما هو السؤال عن الأشياء الموجبة للمساءة 
الواقعة فى تفس الأمن قبل السؤال» كسؤال من قال این آبی ؟ لا غا 
يعمها وغيرها مما ليس بواقع؛ لكنه محتمل الوقوع عند المكلفين 
حتئ يلزم التخلف في صورة عدم الوقوع. انتھیٰ تساؤله وجوابه. 

وعلق عليه صاحب «المنار» بقوله: وحاصل ما ذهب إليه أن المراد 
من الآية نهي المؤمنین عن السؤال عما يعلمون أنه يسرهم» أو يكون 
محتملًا للمسرة والمساءة» وهذا النوع من السؤال قلما يقع من أحدء 
وإن من سال شيئًا مما يتعلق بالأحكام في زمن نزول القرآن: فإن 
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الجواب عنه ألا يكون إلا بالتشديد عقوبة له ولجميع الأمة على إساءة 
أدبه. وإن هذا المذهب بعيد عن العقل والنقل غير منطبق علیٰ عموم 
الرحمة ويسر الشرع؛ وقد غفل قائله ۶ آلا ت - عند كتابته عن 
ذلك» فلم يفكر إلا في ظواهر مدلول اللفظء ولا أتوسع في بسط الاعتراض 
عليه اكتفاء بتقرير الصواب الذي هدانا الله إليه. اه. 

وقال المرحوم قطب: لقد جاء هذا القرآن لا يقرر عقيدة فحسب 
ولا يشرع شريعة فحسب» ولكن كذلك يربي أمة وينشئ مجتمعًاء 

ون الأفراد وينشئهم على منهج عقلي وخلقي من صنعه» وهو هنا 
يعلمهم أدب السؤال وحدود البحث ومنهج المعرفة» وما دام الله 
سبحانه هو الذي ينزل هذه الشريعة ويخبر بالخيب» فمن الأدب أن 
يترك العبيد لحكمته تفصيل تلك الشريعة أو إجمالهاء وأن يتركوا له 
كذلك كشف هذا الغيب أو ستره» وأن يقفوا هم في هذه الأمور عند 
الحدود التي أرادها العليم الخبيرء لا يشددوا على أنفسهم بتنصيص 
التصوض والجری :وراء الاحتمالات والفروض: 

كذلك لا يجرون وراء الغيب يحاولون الکشف عما لم يكشف الله 
عنه» وما هم ببالغيه واللّه أعلم بطاقة البشر واحتمالهم» فهو یشرع 
لهم في حدود طاقتهم» ويكشف لهم من الغيب ما تدركه طبيعتهم› 
وهناك أمور تركها الله مجملة أو مُجهّلة"» ولا ضير علیٰ الناس في 
تركها هكذا كما أراد اللّه. ولكن السؤال في عهد النبوة وفترة تنزل 
القرآن ة قد يجعل الإجابة عنها متعبة فتسوء بعضهم وتشق عليهم كلهم 
وعلئ من يأتي بعدهم انتھیٰ. 

وقوله #: ٭وَاله عَمُوْر عم * أسلفنا في سورة البقرة في آية عدم 
المؤاخذة بالآیمان معنئ «الغفور» وأنه واسع المغفرة لعباده» ومعنئ 
«الحليم» الذي يمهل العصاة والكفار بحلمه وحكمته حسب مشيئته 
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التي قضاها فی الأزل» فلا يعاجلهم بالعقوبة كي يتوب إليه المنيب» 
فيقبل توبته ويبدل سيئاته حسنات علیٰ حسب نشاطه في العبادة 
وحسن مقصدہ وقوة إخلاصه لله ويبقئ المّصِرٌ على الكفر والمعاصي 
يكوك الله بالمراضاة فى إنزال عقوباته العاجلة والآجلة. قال ابن 
القيم: 
و. 7 2 5 5 5 
وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان 
وقد أسلفت كلامًا طيبًا شافيًا في هذا الموضوع في تفسير قوله 
سبحانه: :3 ولکښ که وکود لا اک إل ہو من ایم © من سورة 
ار امعو غرم سیب او ہی یں 0 
ووفقشي الله للرہ القامع لاني قله الحمد رات ع اتا 
وقوله 8 ڑکۂ ا ہو صْبَحوأ يا كفريت : يعني 
نبا ا تا النوع من أمثال هذه المسائل قوم من قبلكم من الأمم 
دو a‏ یج ہی وی رو ار ویو 
ا رع 7 ويب ا 
2 می با وأدئ ذلك ث إلى ا E‏ أو إلا 
سألا بات کقرم صالح لم یڑمٹرا بعد امام اماه بل کفروا 
واستحقوا الهلاك في الدنيا قبل الآخرة. قال الله 4#: << فانظ ركيت 
گت ہے عة مَكرهِم اکا تتم مق تيد © لک يوقم کار 
ما ظَلَموَاً کے ف ذَلِكَ کب ية فور اك اھر الا ار القيبية 
وقد اقاضر ابن عوور فى هة الا غل سیر المسائل الت سالوها 
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وكقروا جا فام الابات ال يويك الله ها وفملة» وذكر امن جربر 
المعنيين اللذين قررناهماء فاستشهد بمسألة السؤال عن الحج وغيره. 

وقال ابن عطية: ومعنئ هذه الآية أن هذه السؤالات التي هي تعنتات 
وطلب شطط واقتراحات ومباحثات قد سألها قبلكم الأمم ثم كفروا 
بها.اه. 

وبمثله قال الزمخشري وهو كثيرًا ما يتصرف بكلام ابن عطية» ورد 
عليهما أبو حيان فقال: ولا يستقيم ما قاله إلا على حذف مضاف» وقد 
صرح به بعض المفسرين فقال: قد سأل أمثالها أي أمثال هذه المسائل. 

بعادي يودي رو رہ سوا 
البقرة ة التي أمرهم الله بذبحها وعن صفاتھاء < حعئ شد الل عليهم: 
وكسؤال الذين قالوا لنبيهم: بعت آتا ا مامكا OEE‏ 
ہف ا ا اب ری EK‏ 
الذي فيه سكينة وبقية مما ترك آل هرون تحمله الملائكة. 

ومن أخطر سؤالاتهم قولهم لموسیٰ: ارتا الله جه جَهَرَءَ 2# فقد أخذتهم 
الصاعقة عقة بسبب ذلك» وقد أوضحت فی تفسیر أواكل سورة البقرة 
دفائن أنفسهم الخبيثة» وقال مقاتل: كان بنو إسرائيل يسألون أنبيائهم 
عن اشياءء فإذا أخبروهم بها تركوا قولهم ولم يصدقوهم» فاصبحوا 
قلت الاشتباء اق ہی 

وقال السدي: شابهتهم قريش في سؤالهم أن يجعل الله جبل 
الصفا ذهبًا. 
فلما شق القمر كفروا. 

پیج ری لكوي كورب لدي 
حكاه الله في سورة «الإسراء»: 8# وَقالوا لن ر لك حى تفجر تا مِنَ 
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م 2 2 8 ے2 ج 4 ا 4 7 وح کم 2 

تی 7 © از شط EN‏ و 2 كدي 0 تق 07 ' 07 ۴ 
2 2 ف ہم وو ر را 772 کے سے 3 
کت بر ين متب أذ یڈ ومن لرقيّك حى 


کال 7 8 کک و ریچ ص سی ف هل 6 إل 7 کت 5 وما مَتَم بے سے 
22 وہ 


5 أن ہڑمنوا إِذْ جم الهھُدی إل أن 1 بست الد کر رَبك ل € “n‏ 
وقال أبو البقاء العكبري: قوله &: # قد سالھا فو من َب 4 
سم رركا هه 2 

ين لكر * متعلق ب## سألها یچ ولا يجوز أن يكون صفة لقوم ولا حالا؛ 

لاق طرف ال ماق لآ يكون ةة ار لا سا لا عه :ولا كر ا عتھا۔ آھ 
وتعقبه أبو حيان بقوله: وهذا القول صحیح في ظرف الزمان 

المعرد من الوضفه» اما اذا وضيهمع فذکر وا اتش يكون ك ا فقنول: 

نحن في يوم طيب» وأما «قبل وبعد» فالحقيقة أنهما وصفان في الأصل. 

فإذا قلت: جاء زيد قبل عمروء فالمعنئ جاء زيد زمانًا أي فى زمان 

ولم يلحظ فيه الوصف» وكان ظرف زمان مجرڈا لم يجز أن يقع صلة 
قال الله تال لا وَألدنَ من فلکم [البقرة: ]٢٢‏ ولا يجوز: «والذين 

وا ا 
وروئ مسلم عن المغيرة قال: قال رسول الله كل : «إن الله حرم 

عقوق الأمهات» ومنع وهات» وكره لكم قيل وقالء وكثرة السؤال» 

وإضاعة المال؛'''. 
قال كقبر ہے العلمناءة العراة وكقرة السيقال ااگٹار با د 
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ھ وهاهنا فوائد: 

أحدها: قال ابن عبد البر: السؤال اليوم لا يخاف منه أن ينزل بسببه 
تحليل أو تحریمء فمن سأل مستفهمًا راغبًا في العلم ونفي الجهل عن 
فااشقاء اقی السزال۷ ١٠‏ كما ورد العلیت التیری لاك وسو سال 
متعنتًا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. 

وقال ابن العربى: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة 
وإبضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد» وإعداد الآلة المعينة 
علرا الاسحمداة فإذا عرضت نازلة ا تتام نانها وعدت فى نمظاتھا 

ثانيها: روئ مسلم بسنده عن رسول الله ية قال: «إن أعظم المسلمين 
في المسلمین جرمًا من سال عن شيء لم يحرم على المسلمین: فحَرّم 
عليهم من أجل مسألتہ؛'''. 

قال أبو نصر القشيري: ولو لم يسأل العجلاني عن الزنئ لما ثبت 
اللعان. 

وقال ابن الجوزي: هذا محمول على من سال عن الشيء تعننًا 
وعبقاء فعوقب بسوء قصدہ بتحريم ما سأل عنه» والتحريم يعم. 
والمقصود من تكرارنا لذكر هذا الحديث: أنه لا حجة للقدرية به فى 
فإن الله على كل شيء قدير وبكل شيء علیم؛ بل السبب والداعي 
فعل من أفعاله. لکن سبق القضاء والقدر أن يحرم الشيء المسؤول 
عنه إذا وقع السؤال فيهء لا أن السؤال موجب التحريم وعلة له» ومثله 
كثير :9 لا کل عما یقعل وهم سوت ©4 . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)٢(‏ تقدم تخريجه. 
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ثالثها: لا يجوز السؤال عما خفي حاله مما يعرض في الأسواق فلا 
يسال عن منشئه ولا عن صفة ذبحه» ولا عن مصدره» هل هو مغصوب 
أو منهوب وهل هو مخلوط بمادة محرمة ونحو ذلك مما يحصل فيه 
الحرج؛ ویخرج به عن سعة الشريعة الإسلامية ويسرها. 

رابعها: الاستفتاء عن شريعة اللّه في البلاد التي لا يحكم فيها 
رج a a‏ جج e‏ 
اا ا استاس فإن,شريعة الله لا يس مھا الا لعطبيق حكمهنا 
وتنفيذه» فإذا كان المستفتي والمفتي يعلمان أنهما في بلاد لا تقام 
فيه الشريعة ولا يعترف حكامها بسلطان الله في الأرض وتشريعه لحياة 
الناس» أي لا يعترف حكامها بألوهية الله في هذه الأرض» ولا تخضع 
ولا ترضئ لحكمه ولا تدين لسلطانه؛ فما فائدة استفتاء المستفتي 
وفتوئ المفتي؟ إنهما كليهما بر خضان شبريعة الله ود اديه 
عن شعور أو غير شعور؛ اللهم إذا كان هناك نقاش مفتوح للمقارنة 
جج وھ امد ا لت امجن أ بجت اھر اانه 
کرت لان الاغمال جالتے 

خامسها: قال ابن العربي المالكي: اعتقد قوم من الغافلين تحريم 
أسئلة النوازل حتیٰ تقع» تعلقًا بهذه الآية» وليس كذلك؛ لأن هذه الآية 
مصرحة بأن السؤال المنهي عنه إنما كان فيما تقع المساءة في جوابه. 
ولا إساءة فی جواب نوازل الوقت فافترقا. 

وتعقبه القرطبي في تفسيره فقال: قوله: «اعتقد قوم من الغافلین) 
فيه قبح؛ وإنما كان الأولئ به أن يقول: ذهب قوم إلى تحريم أسئلة 
التو ازل لكيه ج و فا عاد واا فا كان ار هة لآنه قن كان 
قوم من السلف يكرههاء وكان عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم 
يكن كنا ذكرة الدارهى فی سد وذکر عن الزعری قال بلا عن 
تر تابے:الاتصاری أنه كان ول إذا سكل عن اام كان هدا 
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فإن قالوا: نعم قد کانء حدث فيه بالذي يعلمء وإن قالوا: لم يكن. 
قال: فذروه حتیٰ يكون. 

وا سك قن عفان بن بار وق سٹل عر مسال فقا لهل كان هدا 
بعد؟ فقالوا: لاء قال دعونا حتیٰ يكونء فإذا كان تجشمناها لكم» 
وروئ الدارمي بسنده عن ابن عباس قال: ما رأيت قومًا كانوا خيرًا 
من ادا مرا الله 0م اسافی إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتیٰ 
قبض» كلهن في القرآن» منهن: *3 يلوك عَنِ اهر الحاو * وج یکل ولک 
لے ے سے شف ہے و 
وک ويكلونك عَنِ e‏ وشبهه» ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. 
سادسها: الحق بعض المحققين ما ضيق به بعض العلماء على 
الناس من القول بالرأي في الأحكام وتوسعهم في القیاس؛ حتیٰ مزجوا 
القياس الفاسد بالقياس الصحيح.ء ولم يفطنوا أن القياس الفاسد أشنع 
عر القول كار ی صقر ا على العبالمين "ک۹ ۷ئ 
أحكام العبادات والمعاملات وغيرهاء مما تسلط عليهم بسببه ابن 
جوم ساط اللسنان تعابل عليه تتحاملة ضار له اہو ا الات فى 
نے ع سے تھے لت لاس فر اح الم اه 
ويأعون إلى رفضها دون أن ينصفوا ویجمعوا بين الفقه والحديث. 
ليحققوا أنهم أمة وسط كما طلب اللّه منهم ذلك» بل أخذوا ينكرون 
القياس بالكلية كما أنكره جو حرم ووه ہہ بت و لمحي 
الذي هو المت ان المامووون بإقامته من ألا والقياس الفاسد الذي 
وضحه العلماء الأعلام وأبطلوه. 

فهم قلدوا ابن حزم الذي ینکر القياس جميعه في الفروع بلا وعي 
ولا تفريق» وهو يقيس في الأصول وينكر النص الصحيح في البخاري 
سج سو وح رات یت یش 

في التر جیح؛ كما حقق ذلك الشيخان ابن تيمية واين ن القيم فيما 


سیر سوا لماكو 837 فا اقسورة) ( ۱۸۷یک 


استدركاه عليه من ذلك» وهو كثير يبلغ رسالة» لو تصدیٰ أحد لجمعه 
من «الفتاوئ» للشيخ ومن كتب ابن القيم يَعَھُمَالن ومعروف مسلكه 
القريب من الاعتزال في القرآن ومذهبه التجهمي في الصفات. 

وما كتبه في أوائل ص9 42 والنحل» وغير ذلك فهو يجاري 
الأشعرية في أشياء من التجهم» ويخالفهم ويرد عليهم في قليل من 
الأشياء» وما أفظع تحامله على الحنفية! خصوصًا مع أنه يتحامل على 
الجميع» ويتلقط سقطات الأقاويل من مجتهدي المذاهب» الذين إن 
أخطأ أحدهم فله أجر وإن أصاب فله آجران» وقد ينسب أقوال بعض 
الظاهرية من منكري القياس في الأسماء للفقهاء» ويصب عليهم اللعنات 
كعادته في صب اللعنات عليهم في كثير من المواضع والدعاء عليهم 
بالخزي وغير ذلكء وقد ورد الحديث عنه ذَكَِّ: «لا يكون المسلم لعاتًا) 
وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية علئ القياس وأنصف أهله وأوضح 
القياس الصحيح الواجب العمل بهء قال: إنه من الميزان الذي أمر 
الله بإقامته في سورة الحديد نقولة IIE E E‏ رشنا بلقتت 
وألا مَعَهُمُ الكتب وَأَلْميرات لوم الاش ٭ وأوضح الله القياس الفاسد 
بجميع صوره» وله رسالة نفيسة في القياس تناول فيها ما ثبت على 
خلاف القياس. 

وكذلك تلميذه ابن القيم تكلم في «أعلام الموقعين» على القياس. 
وأوضح صحيحه من فاسده. إلا أن كلامه قد يشتبه بادئ الأمر على 
من لم يمعن النظر؛ لأنه أطنب في النقول في ذم الرأي» وبعضهم يعبر 
عنه بالقياس» وهو بعيد في الحقيقة من القياس الصحيح. ولكنه لم 
بترك التوضيح المفيد عنه؛ فقد قال عما أخطأ به مثبتو القياس وما 
أخطأ به نفاة القياس» وأدان كلا منهم بما يستحقه. وذلك في فصل 
عقده بين منكري القياس ومثبتيه» ذكر فيه شطحات وزلقات كل من 
الفريقين» كما عقد فصلا في الجمع بين إثبات الرأي وإنكاره» فذكر 
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أن الوا الباطل أنواع : 

أحدها: الرأي المخالف للنصوص» وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار 
من دين الإسلام» ولا تحل به الفتيا ولا القضاء. 

وثانيها: الخوض بالدين بالخرص والظن؛ مع التفريط والتقصير 
في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منهاء فإن من جهلها 
وأفتئ برأيه فيما سئل بغير علم فقد وقع في الباطل. 

ثالثها: الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته بالمقاييس 
الباطلة التي وضعها المتكلمون. 

رابعها: الرأي الذي أحدثت به البدع» وغيرت به السنن» وعَمَّ به 
البلاء. 

قال: فهذه الأنواع الأربعة من الرأي التي اتفق سلف الأمة وأئمتھا 
علئ ذمه وإخراجه من الدين. وكلامه في غاية الصحة والتحقيق ثم 
ذكر أنواع الرأي المحمود وهي أربعة ‏ أيضًا ۔: 

أولها: رأي علماء الصحابة وين . 

ثانيها: الرأي الذي يفسر النصوص» ويبين وجه الدلالة منهاء 
ويقررها ويوضح محاسنهاء ويسهل طريق الاستنباط منهاء وقد أوضح 
شواهده مما ورد عن الصحابة من الرأي في التفسيرء ثم أورد على 
هذا ما ورد في الصحيح عن أبي بكر قوله: «وأي سماء تظلني وأي 
أرض تقلني إن قلت في كتاب الله برأيي»» وحديث: «من قال في 
القرآن برأيه فلیتبوأ مقعده من النار»©, ` ۱ 

وأجاب عن ذلك الإيراد بأن الرأي نوعان: رأي مجرد لا دليل 
عليه» بل هو خرص وتخمين» فهذا الذي أعاذ الله الصحابة منه» 
ورای سد إل اسعدلال واسعباط من الس ار اين سض اکر به 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


تفسير سورة المائدة 0١(‏ - نهاية السورة) مھ( ۲۸۹م 


فهذا من ألطف فهم النصوص وأدَقَه ومَثَّلَ له بتفسير الصديق ول 
للكلالة بأنها ما عدا الوالد والولد. 

ثالثها: رأي جماعة الشورئ وقد فصله صاحب «المنار» ول في 
تفسیر سورة النساء من الجزء الخامس (ص ۱۸۰ و٢۲۱‏ و۲۹۹) فليراجع 

رابعها: الاجتهاد الذي أجازه الصحابة فيما لا نص فيه من كتاب 
ولا سنة ولم يقض به الخلفاء الراشدون» وكان الأولئ أن يقول: وما 
أجمع عليه الصحابة» وفي حكمه: ما قضیٰ به الراشدون وشرط هذا 
الاجتهاد أن يكون في مسائل القضاء والمعاملات: لا في العقائد 
والعبادات» ثم ذكر ابن القيم الحكم بين مثبتي القياس وک وما 
أخطأ فيه نفاة القياس» وما اُخطاً فيه مثبتوه» ولا یخلو کلامه من 
بعض الإفراط» وكما ا ا یبر 
إلا صاحب هذا القبر). ب يعني رسول الله پا 

ا NO‏ اسے 
فقال: الفصل الثاني في بيان کون أنه ليس في الشريعة شيء على 
خلاف القياسء وأن ما يظن مخالفته للقياس فأحد الأمرين لاهن 
ولا بد: إما أن يكون القياس فاسدًاء أو يكون ذلك الحكم لم يثبت 
بالنص كونه من الشرع. قال: وسألت شيخنا ‏ قدس الله روحه ‏ عما 
يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم: «هذه على خلاف القیاس)ء 
لما ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهم» وربما كان مجمعًا عليه 
كقولهم بطهارة الماء إذا وقعت فيه نجاسة على خلاف القياس» 
وتطهير النجاسة خلاف القياس» والوضوء من لحوم الإبل والفطر 
بالحجامة والسّلم والإجارة والحوالة والكتابة والمضاربة والمزارعة 
والمساقاة والقرض؛ وصحة صوم الاکل الناسي والمضي في الحج 
الفاسد كل ذلك على خلاف القياس» فهل ذلك صواب أم لا؟ 

فقال: ليس في الشريعة ما يخالف القياس» وأنا أذكر ما حصلته 
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من جوابه بخطه ولفظه»ء وما فتح الله سبحانه لي بيمن إرشاده وبركة 
تعليمه وحسن بيانه وتفهيمه: 

إن أصل هذا أن تعلم أن لفظ القياس لفظ مجمل يدخل فيه 
القیاس الصحيح والفاسد» والصحيح: هو الذي وردت به الشریعة؛ 
وهو الجمع بين المتمائلین؛ والفرق بين المختلفین: فالأول قیاس 
الطرد» والثاني قياس العكس» وهو من العدل الذي بعث الله به نبيه 
ا فالقياس الصحيح: مثل أن تکون العلة التي علق بهاالحكم 
موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمهاء ومثل هذا 
القياس - أيضًا ‏ لا تأتي الشريعة بخلافه. 

وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأحكام بحكم يفارق 
نظائره فلابد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم 
ويمنع مساواته لغيره» ولكن الوصف الذي اختص به ذلك النوع قد 
يظهر لبعض الناس وقد لا يظهرء وليس من شرط القياس الصحيح أن 
يعلم صحته کل أحد» فمن رأیٰ شيئًا من الشريعة مخالفا اسر 
فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسهء ليس مخالفا للقیاس 
الصحيح الثابت في نفس الأمرء وحيث علمنا أن النص بخلاف قياس 
علمنا قطعًا أنه قياس فاسد» بمعنیٰ أن صورة النص امتازت عن تلك 
الصورة التي يظن أنها مثلها بوصف أوجب تخصيص الشارع لها 
بذلك الحكم. فليس في الشريعة ما يخالف قياسًا صحيحاء ولكن 
يخالف القياس الفاسدء وإن كان بعض الناس لا يعلم فساده» ونحن 
شين ذلك انيما کر في العزالق اتی المراه مك 

ثم إنه نة أبان بعد هذا خطأ من قال: إن تلك المسائل جاءت 
على خلاف القياس» بيانًا كافيًا شافيًا في عدة فصولء أظهر فيها 
بطلان كثير من كلام فقهاء القياس الذي لم يرتكز على أصل صحيح 
وعلة صحيحة» وتضمن ذلك فوائد نفيسة: منها انعقاد العقود بأي 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) :اھ 


لفظ عرف به المتعاقدان مقصودهماء وأن الشارع لم يحد لألفاظ 
العقود حا لا النكاح ولا غيره» وأن الكناية مع القرينة كالتصريح. 
ومنها بيان أنواع المعاملات المالية وبطلان كثير من الشروط التي 
اشترطها فقهاء القياس فيهاء ومنه يعلم یسر الشريعة وسعتها 
وموافقتها العدل والعقل. 

ثم أورد بعد ذلك ما استشكله نفاة الحكمة والتعليل والقياس» من 
تفريق الشريعة بين المتماثلين وجمعها بين المختلفين في مسائل 
كثيرة مما يذكرونها: كفرض الغسل من المني الطاهر دون البول 
النجس وما في حكمه»ء وهذا ليس من نزعات فقهاء القياس» وإنما هو 
من غات کک بالباطل استنادًا علئ رأي أهل الكلام والخيال 
المعتل» ولكنه أدرجه في السياق. وكذلك تكلم على النافين لإبطال 
الصوم بالاستمناء» ونضح الثوب من بول الغلام فقط وغسله من بول 
الجارية» وقصر الصلاة الرباعية دون غيرهاء وإيجاب إعادة الصيام 
على الحائض دون الصلاة» وتحريم النظر إلى الحرة ولو عجورًا شوهاء 
دون الأمة الجميلة. وقطع يد سارق في ربع دينار دون المغتصب للمبلغ 
الکبیرء مع جعل دية اليد خمسمئة دينار. 

رها من فدات الو اتخخلف ولس عن اشگالات الها ول 
أتئ به استطراڈاء إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة في العبادات 
والمعاملات المالية والزوجية» ولعله استوفئ کل ما بلغه من المسائل 
التي زعم بعض الناس أنها على خلاف القياس والعقل» وأجاب اة 
عن ذلك بالإسهاب الذي لا یکاد يوجد مثله في غير كتابه «أعلام 
الموقعین) وفي أجوبته من حکم الشريعة وأسرارها وبيان موافقتھا 
للعقل ومصالح البشر ما لا یستغنیٰ عنه» ولا تخلو بعض انتقاداته 
علئ الفقهاء من تحامل وتهويل كما أسلفناء ولكنه في الجملة مفيد 
فاتق للذهن» وفيه النفع الكثير جزاه الله خيرًا. 
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وأما الشوكاني فقد تكلم في القياس مفندًا استدلالات مثبتيه 
بتأويلات بعضها غير مسلمة» ولا يصح إنكار الأقيسة التي في أحاديث 
رسول الله پل والتي في القرآن الكريم» وكأن الرجل متأثر بابن حزم 
ومترسب في دماغه أشياء من مذاهب الزيدية» ومع ذلك فقد قال في 
اخر كلامه عن القياس الصحيح: وإذا عرفت ما حررناه» وتقرر لديك 
جميع ما قررناه» فاعلم أن القياس المأخوذ به هو ما وقع النص على 
علته» وما قطع فيه بنفي الفارق» وما كان من فحوئ الخطابء أو 
لحن الخطاب على اصطلاح من یسمیٰ ذلك قياسّاء وقدمنا أنه من 
مفهوم الموافقة. ثم اعلم أن نفاة القياس لم يقولوا بإهدار كل ما 
يسمئ قیاسٌاء وإن كان منصوصًا على علته أو مقطوعًا فيه بنفي 
الفار قبا لواش لاا ندل ای 
مشمولا به مندرجًا تحته. 

وبهذا يهون عليك الخطب ويصغر عندك ما استعظموه» ويقرب 
لديك ما بعدوه؛ لأن الخلاف في هذا النوع الخاص صار لفظيّاء وهو 
دح حي سی ملی عا ا ا در العمل عا واعلاف ا 
العمل لا يستلزم الاختلاف المعنوي لا شرعًا ولا عقلًا ولا عرقًاء وقد 
قدمنا لك أن ما جاؤوا به من الأدلة العقلية لا تقوم الحجة بشيء 
منهاء ولا تستحق تطويل ذيول البحث بذكرهاء وبيان ذلك أن أنهض 
ما قالوه في ذلك أن النصوص لا تفي بالأحكام فهي متناهية والحوادث 

ويجاب عن هذا بما قدمناه من إخباره بيع لهذه الأمة أنه أكمل لها 
دينهاء وبما أخبرها رسوله ييه بأنه قد تركها على الواضحة» التي 
ليلها كنهارها... إلى أن قال: واعلم أنه لا خلاف في الأخذ بالعلة إذا 
كانت منصوصة. وإنما اختلفوا: هل الأخذ بها من باب القياس أو 
باب العمل بالنص؟ فذهب إلى الأول الجمھورء وذهب إلى الثاني 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) 


اة القاس فيكو اللخلاف علو هذا لفظ ا دولك تھے:ن 
الخطب ويصغر ما استعظم من الخلاف في هذه المسألة. 

کان اب کور او الاعد بالعلة المخضوصة لون قابا ران هر 
استمساك بنص لفظ الشارع» فإن لفظ التعليل إذا لم يقبل التأويل عن 
كل ما تجري العلة فيه كان المتعلق به مستدلا بلفظ قاض للعموم. اه. 

الفائدة السابعة: وهو بحث في التزام النصوص في العبادات» 
واعتبار المصالح المرسلة في المعاملات: 

كان الإمام مالك من أشد السلف في اتباع السئن وإنكار البدع 
والمحدثات في الدين» حتئ إنه أنكر على عبد الرحمن بن مهدي 
- وناهيك بعلمه وهديه ‏ وضعه رداءه في مسجد النبي ىيل من الحرم 
للصلاة عليه» وأنكر على کل من استشاره في الإحرام من مسجد 
الرسول دون الميقات» ولما ألح عليه رجل قال: لا تفعل؛ فإني أخاف 
عليه الفتنة. فقال الرجل: وأي فتنة؟ إنما هي أميال أزيدهاء فقال له: 
أ فلا اط و ای اة إن فا فصر عضا رسون الله 
كل واللّه يقول: مَيِسَمْدَرِ الد الث عَن و أن ميم فة أو شي 
لا اَي € [النور]. 

ومن أنفع كلامه وأعظمه قوله: (من أحدث في هذه الأمة شيئًا لم 
يكن عليه سلفهاء فقد زعم أن الرسول ييه خان الدين أو الرسالة». 
نقل ذلك عنه العلامة الشاطبي كاله في منتصف الجزء الأول من 
الاعتصامء وقال: إن مالگا التزم في العبادات عدم الالتفات إلى المعاني. 
وإن ظهرت بادئ الرأي» فلم يلتفت في إزالة الأخباث ورفع الأحداث 
إلى مطلق النظافة التي اعتبرها غيره» ولم يقم غير الماء مقامه عنده. 
وإن حصلت النظافة» وامتنع من إقامة التكبير والتسليم والقراءة بغير 
العربیةء ومن إخراج القيمة في الكفارات وصدقة الفطر. ودورانه في 
ذلك كله على ما حدده الشارع دون ما يقتضيه معنیٰ مناسب لقلة ذلك 
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في التعبدات وندوره» بخلاف قسم العادات الذي هو جار علیٰ المعنیٰ 
الاس ظا اعت لوفات امرس اآسترسال اتدل العریق فى 
فهم المعاني المصلحية مع مراعاة مقصود الشارع. أن لا يخرج عنه 
ولا يناقفن اضلا من اصولہ اھ 

وقد قشم علماء الأصول المناسب: إلى ما علم اعتبار الشرع له. 
وما علم إلغاؤه له» وما لا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه له» ولا يشهد له 
أصل في الاعتبار» بل يؤخذ من مقاصد الشرع العامة» فيعد من 
وسائلھاء وهذا القسم الذي يسمونه بالمصالح المرسلة. 

قالالشوكانى: وقد اشتهرانفراد المالكية بالقول به. قال 
الور كفي نی گا جات انمد فى سے ا افع ن 
07 ا :"7 906 لفن ام 


وأما الطوفي فإنه وفیٰ الموضوع حقه في وی لحدیث أبي سعيد 
الخدري من الأربعين النووية ٦لا‏ ضرر ولا ضرار؛''' وقال: إنه يقتضي 
رعاية المصالح اشا ونفيّاء والمفاسد نفيّاء ثم استدل على المسألة 
من الكتاب والسنة بصورة تفصيلية وإجمالية» وبإجماع ماعدا 
الجامدين من الظاهرية» وجعل مدار تعليل الأحكام الشرعية على 
هذه المسألة» ودعم ذلك بالاستدلال بالنظر العقلي» ولم يكتف بهذا 
حتیٰ جعل رعاية المصلحة مقدمة على النص والإجماع عند التعارض 
فقال: وإن خالفاها وجب تقديم رعاية المصالح بطريق التخصيص 
والبيان لهماء لا بطريق الافتيات عليهما والتعطيل لهماء والذي قرره 
الطوفي هو أدق وأوسع من القول بالمصالح المرسلة» وأدلته أقوئ 

وقد صرح هو بذلك فقال: واعلم أن هذه الطريقة التي قررناها 
مستفيدين لها من الحديث المذکور؛ ليست هي القول بالمصالح 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


تفسیر سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) EDE:‏ 


المرسلة على مذهب مالك» بل هي أبلغ من ذلك» وهي التعويل على 
النصوص والإجماع في العبادات والمقدرات» وعلیٰ اعتبار المصالح 
في المعاملات وباقي الأحكام. 
وشبهها؛ لن العبادات حق للشارع خاص به. ولا يمكن معرفة حقه 
كما وكيمًا وزمانًا ومكانًا إلا من جهته» فيأتي به العبد على ما رسم 
له» ولأن غلام أحدنا لا يعد مطيعًا خادمًا إلا إذا امتثل ما رسم سيده. 

ولهذا لما تعبدت الفلاسفة بعقولهم ورفضوا الشرائع أسخطوا 
الله يا وضلوا وأضلواء وهذا بخلاف حقوق المكلفين فإن أحكامهم 
سياسية شرعية وضعت لمصالحهم. وكانت هي المعتبرة وعلیٰ 

ولا يقال: إن الشرع أعلم بمصالحهم فلتؤخذ من أدلته. لأنا نقول: 
قد قررنا أن المصلحة من أدلة الشرع وهي أقواها وأخصهاء فلنقدمها 
في تحصيل المصالح؛ ثم إن هذا إنما يقال في العبادات التي تخفیٰ 
مصالحها عن مجاري العقول والعادات. أما مصلحة سياسة المكلفين 
في حقوقهم فهي معلومة لهم بحكم العادة والعقلء فإذا رأينا الشرع 
ماغدا عن إقاذتهنا علسنا اتنا اخلتا فى تعسملیا غلم ,زعا مكها : 
انتھیٰ المراد منه» ومن أراد الاطلاع على سياقه كاملا فليراجع 
المتحلك التاسع من (المنار) ص ٤(‏ ۷۷۰/۷). 

وأما الشاطبي فإنه جعل الباب الثامن من كتابه «الاعتصام» في 
التفرقة بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان؛ فأما الاستحسان: 
فإذا لم يرجع إلي قياس صحيح أو إلئ رعاية المصالح ودفع المفاسد 
فليس بشيء» وأما المصالح المرسلة: فقد وافق الشاطبي الأصوليين 
عدا اغا مها و الد الا ا شر أمقلة: 
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أحدها: اتفاق الصحابة علیٰ كتابة القرآن في الصحف التي سمي 

ثانيها: اتفاقهم على حد شارب الخمر ثمانين جلدة» مع أن 

ثالثها: قضاء الخلفاء الراشدين بتضمين الصناع إذا أخطؤوا في 
الصنعة وقول أمير المؤمنين علي في ذلك: لا يصلح الناس إلا ذاك. 

رايعها: ما ذهب إليه بعض العلماء من الضرب في التهم» وما ذهب 
إليه مالك من السجن في التهم» مع أن السجن نوع من العذاب: قلت: 
قد أمر النبي يله الزبیر باد ينس الود بشيء من العذاب في 
التهمه يوم خيبر كما حققه ابن القيم. 

خامسها: ما قرره ونقل مثله عن الغزالي وابن العربي من جواز 
وضع الإمام العادل ضرائب وإعانات مؤقتة عند الضرورة؛ لتكثير 
الجنود لسد الثغور وحماية الملك إذا لم يف بيت المال بذلك قلت: 
ولكن الناس الآن ابتلوا بحكام يصرفون الضرائب في البذح والإسراف 

سادسها: اختلاف العلماء فى العقوبات علیٰ بعض الجنايات بأخذ 
الما 

سابعها: الزيادة علیٰ سد الرمق إذا توالت ضرورة الأكل من المحرم» 
فد لاا بطر إلن اض العال یل يوعد نين الوجه المرغی كها لو 
كان أصله حلالًا. وقد عزئ القول به إلى ابن العربي» وأحال في بسطه 

ثامنها: قتل الجماعة بالواحد قال: والمستند فيه المصلحة المرسلة؛ 
إذالا تصن عل غ المسالة.ولكفة متقول عن ضر بج الطاب وهو 
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وهو مع الخلفاء الأربعة الراشدين كما لا یخفیٰ. 

تاسعها: إقامة إمام خليفة للمسلمين غير مجتهد في الشرع إذا عدم 
المجتهد. قال: إن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الکبریٰ لا 
تنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوئ في علوم الشرع؛ كما أنهم 
اتفقوا أيضًا أو كادوا يتفقون ‏ على أن القضاء بين الناس لا يجوز 
إلا لمن رقئ رتبة الاجتھادء وهذا صحیح على الجملة؛ ولكنه إذا فرض 
خلو الزمان عن مجتهد وافتقروا إلیٰ إمام يقدمونه؛ لجريان الأحكام 
وتسكين ثورة الثائرين والحياطة على دماء المسلمين وأموالهم» فلابد 
من إقامه الأمثل من غير المجتهد. انتهئ هنا كلامه» ولكن قد صرح 
المحققون بأنه لا يجوز خلو الزمان عن مجتهد» وليس هذا محل بيان 
۹۹۶۹ ۰+ 

عاشرها: بيعة من لم تتوفر فيه شروط الإمامة ابتداء» أو استدامتها 
بعد وجود الكفء لها كالقرشي المجتهد... إلخ خوفًا من الفتنة 
واتفزق الكلمةة وقد دكر من الشواهد غا هذا المفال مبابحة امن ضر 
ليزيد وعبد الملك بن مروان على كونهما من أئمة الجورء وأخذهما 
الملك بالسيف لا باختيار الآمة. ونهئ الإمام مالك عن الخروج على 
أبي جعفر المنصورہ وفي هذه المسألة أبحاث كثيرة» وقد جوز 
المحققون من العلماء إمامة القاهر للناس وما كتبه التاريخ عن بني 
أمية فأغلبه مبالغ فيه ومكذوب عليهم كثيرًا؛ لأن التاريخ لم يكتبه إلا 
المبتدعة أعداء أهل السنة وأمراؤهم» ونحن لا نبرئ الأمراء من البطش 
السياسي الذين قد يكونون في الغالب مرغمين عليهء وحسبنا أن الأمويين 
أمة العز والفتح العظيم الذي توسعت به رقعة الإسلام» والعصمة مرفوعة 
عمن هو أجل منهم» فكيف يرجئ منهم العصمة؟! 

قال صاحب «المنار»: ومن دقق النظر في الأمثلة التي أوردها 
ساط 0 لمات ا اف ت0 حا سان سمه 
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النصوص أو السنة العملية» ومنها ما يدل عليه القياس» فمن الأول: 
كتابة القران ف موت يتجمعه كله قال تب الله له قاتا يدل 
9-2 م/ النبي يي الكتاب له بأموره كلما نزل في 
وقته يدل على ذلك» وسبب عدم جمع النبي ياي له في المصحف 
ظاهر لا يحتاج إلى إطالة الفكرة» وهو احتمال. المزيد في كل سورة 
مادام حيّاء ولا يمكن أن يتصور أحدء ولا أن يجد شبهة على کون 
كتابته في صحف متفرقة هو مطلوب الشارع» وإنما تلبث أبو بكر 
ده في الأمر أولا على عادة أهل الروية في الأمور العظيمة. وناهيك 
بأوائل الأعمال التي تعرض على أصحاب المناصب العليا في مناصبهمء 
ومن الثانى: حد السکر؛ قيل: إنه قياس على القذف» وقيل. إنه تعزير 
ایب غزم اتفه 

الحق الجلي الظاهر أن مسائل المعاملات التي يرجع فيها إلئ 
الحكام من قضائية وسياسية وحربية» ترجع كلها إلئ الأصل الذي 
بينه حديث: «لا ضرر ولا ضرار؛' أي رفع الضرر الفردي والمشترك 
ومنه أخذت قاعدة دفع المفاسد وجلب المصالح؛ مع مراعاة ما علم 
من نصوص الشارع ومقاصده. وأمثلة هذا في أعمال الخلفاء الراشدين 
المالية والإدارية والحربية كثيرة جدَّاء على أن جماهير الفقهاء ء يصرحون 
دائِمًا بإرجاع جميع الأحكام إلى القاعدة المذكورة آنفاء فقواعد العز 
ابن عبد السلام المشهود له بالاجتهاد المطلق أكثرها يدور علئ هذه 
القاعدة. 

وإنما فر أكثر علماء الأمة من تقرير هذا الأصل تقريرًا صريحًا مع 
اعتبارهم كلهم له كما قال القرافي: خوفًا من اتخاذ أئمة الجور إياه 
حجة لاتباع أهوائهم» وإرضاء استبدادهم في أموال الناس ودمائهمء 
فرأوا أن يتقوا ذلك بإرجاع جميع الأحكام إلى النصوص» ولو بضرب 


(0) تقدم تخريجه. 
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من الأقيسة الخفية» فجعلوا مسألة المصالح المرسلة من أدق مسالك 
العلة في القیاس؛ ولم ينيطوها باجتهاد الأمراء والحكام» وهذا 
الخوف في محله. ولكنه لم يقي الأمة من أهواء الحكام كما ينبغي» 
إذ كان يوجد في عهد كل ظالم من علماء السوء من يمهد له الطريق» 
ولو لبعض ما يريد من اتباع الهوى. 


والطريقة شور سی لمحن بو ابد ابي ان سس عي م 
الحكم على الأساس الذي شرعه الله تعالئ للمسلمین بقوله : سے رہم 
شور يتنهم 2 7ء :0 الدى عامقا اليكو أنه واطيموا ارول الك 
كما فصلناه في تفسير هذه الآية من الجزء الخامس من التفسیر لا 
بإنكار أصل المصالح: ولا بالتضييق في تفريع الأحكام عليهاء فإذا 
نيط ذلك بأولي الأمر ‏ أي أهل الحل والعقد ‏ الذين ينصبون الإمام 
«الخليفة» ويكونون أهلًا للشورئ له» ويكون هو مقيدًا بما يقدرونه؛ 
فحینئذ لا یخشیٰ من جعل مراعاة المصالح ذريعة للمفاسد» ما یخشیٰ 
منه في حال إقرار كل متغلب على الحکم؛ مع التضييق في مسالك 
استنباط الأحكام الذي جرئ عليه جماهير الفقهاءء وإنما مثار 
(المقاسة كلينا. اذ یر کا الا لغم أهلهه ای عرست" لأمن إل غير 
آهله» وأن يقر على الملك كل متغلب؛ ويرضئ بتقليده كل جاهل 
جائر» فهذا هو الذي أضاع على المسلمين دينهم ودنياهم» وعلم مما 
تقدم أن المسائل الدينية المحضة. وهي العقائد والعبادات» تؤخذ 
من نصوص القرآن وبيان السنة لها بالقول أو العملء على الوجه 
الذي كان عليه الصدر الأول من الصحابة» فما أجمعوا عليه فلا عذر 
لأحد في مخالفته» وما اختلفوا فيه ينظر في دلائله» ويرجح بعضه 
على بعض» كما يأتي تفصيله في القسم الثالث من أحكام المعاملات 
ا لاود لآ نضون محال ہد الا حوال اعحدات غاد 
جديدة» أو الإتيان بعبادة مأثورة على غير الوجه الذي كان عليه النبي 
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لا وجمهور أصحابه. لا بقياس ولا دعوئ إجماع لمن بعدهم» ولا 
فة ولا لغیر ذلك من العلل والتظريات؟ الات الله قد أكحنل 
الدين؛ أصوله وفروعه بكتابه وبيان رسوله ىء أو زاعمًا أنه أكمل 
من الرسول علمًا وعملًا بالدين» كما قال الإمام مالك لمن أرادوا 
الإحرام بالحج من المسجد النبوي وقد تقدم. 

وأما الأمور الدنيوية من حلال وحرام وسياسة وقضاء وآداب فهي 
تنقسم بحسب الأدلة إلى خمسة أقسام: 

الأول: ما فيه نص صحيح في الحكم وارد مورد التکلیف الشرعي 
العام» فالواجب أن يعمل بذلك النص» ما لم يعارضه ما هو أرجح منه 
من النصوص الخاصة بموضوعه أو العامة» كنفي الحرج؛ ونفي 
الضرر والضرارء وكون الضرورات تبيح المحظورات بنص قوله: إلا 
ما أَضْطرِرَتُمٌ اِلّه #. وفي هذه الحال يجب على أئمة المسلمين تنفيذه 
ومؤاخذة من تركه. 

الثاني: ما يدل عليه نص صحيح بعمومه أو تعليله أو مفهومه دلالة 
واضحة» أجمع عليها أهل الصدر الأول أو عمل بها جمهورهم» وعرف 
شذوذ من خالف منھم؛ فالواجب في هذا عين الواجب فيما قبله 
بشرطه عند من عرفه. 

الثالث: ما ورد فيه نص تكليفي غير صريح أو حديثٌ غیر واه ولا 
صحيح» فاختلف فيه الصحابة أو غيرهم من علماء السلف وأئمة 
الفقه» إن كان مما وقع في زمنھم؛ فمثل هذا يعمل فيه كل مكلف 
باجتهاد نفسه. ويعذر كل من خالفه فيما ظهر له أنه الحق» فلا يعيبه 
ولا ينتقده. كما اختلف السلف في أحكام الطهارة والنجاسة» ولم 
يُعَّب أحد منهم بمخالفة فيه» ولم يمتنع من الصلاة معه لا إمامًا ولا 
۶80“ 0چ من آية البقرة في الخمر تحريمها 
وبعضهم عدم تحريمهاء فعمل کل بما ظهر له ولم یعترض علئ غیرہ. 
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ومثله ما يستنبطه بعض العلماء من الكتاب والسنة في كل زمان» 
ممن ظهر له أن ذلك من الدين» وأن کلام الله وسنة رسوله ييه دالة 
عليه: عمل به» ومن لم يظهر له ذلك فلا يكلفه تقليدًا لمن استنبطه. 
وقل تقل عن أنه ر المج دين من النتهياء أنه لأ خر لاحك أن 
يقلدهم» وأن يأخذ بشيء من أقوالهم إلا إذا عرف مأخذه وظهر له 
ةو لله وعد ذلك بكرن :قينا لما انل الله راء الاس :فل 
يكون مخالمًا لقوله تعالیٰ: 3 اتبغوا مآ انزد لک من ریک ولا عا من دونو 
ولي &. 

وأما ما يتعلق بالأمور العامة من هذا القسم کالأحکام القضائية 
والسياسية» فينبغي أن ينظر أولو الأمر ويتشاوروا فيه من جهة 
تصحيح النقل ومن حيث طريق الدلالة علیٰ الحكم فإذا ظهر لهم ما 
يقتضي إلحاقه بأحد الأقسام السابقة ألحقوه فكان له حكمهء وإلا كان 
كالمسكوت عنه. 

الرابع: ما ورد فيه نص من الكتاب والسنة غير وارد مورد التكليف. 
كالأخاذية: المتعلقة بالعادات»من الأكل والشرت:والطب وتو ذلك 
فالأولئ والأفضل للمسلم أن يعمل بها ما لم يمنع من ذلك مانع من 
الشرع أو المصلحة أو المنفعة العامة أو الخاصة؛ لأن المبالغة في 
الاتباع حتئ في العادات مما يقوي الدين ويمكن الرابطة والوحدة بين 
المسلمین؛ ولا ينبغي لحكام المسلمين في مثل هذا أن یجبروا أحدًا 
علا ا لاس ا ع کے كبن راتا أل یکر کر ترجا لعة 

الخامس: ما سكت عنه الشارع؛ فلم يرد عنه فيه ما يقتضي فعلا 
ولا تركاء فهو الذي عفا الله عنه رحمة منه وتخفيفا على عباده» 
کلیے 7کس عياف الله اذ كلقع آخلاتی عصم سيدا نه تک" ھی 
أو ترك شيءٍ بغير إذن منه سبحانه» وإن ما أمرنا قسف طاعة 
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أولي الأمر منّا خاص بأمر الدنيا ومصالحهاء ومشروط فيه أن لا يكون 
في محص الله كما قال الرسرل عله تنا وواء اللعيكات وغبرههنا: 
«لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف6''. 

وأما پ ادرو ہس و رہ وهو تعالئ شارع الدين كما قال: 

0 شع کم هن َ لن ما وص به وا وَاَلَزی انتا إِلَيَكَ 6 [الشورئ: ٢٤]ء‏ وقال: 
$ تُر جَعَلك ڪل َرَت يِن لمر ايها ولا َنَم أهَوة الَدِينَ لا عكر © 
[الجائية: 14]» والرسول ئ هو مبلغ الدين كما قال تعالئ: طفَھل على 
ا إل الب الین ((81۳ [انسل]ء وهو مُبَينٌ كما قال تعالیٰ ہے 
لق لِك َة للگایں کا ر للم 4 [السل: ؛14]» فليس لأولي الأمر من 
ا 
النصوص ولا نقصان فيهاء ومن ا٤ٌعیٰ‏ ذلك أو اذعي له فقد جعل نفسه 
أو جعل شریگا للَّه تعالیٰ أو اتَخِدَّ ربًا من دونه آم لز شک ڑا 
رعو عُوا لهم س ال ما 7 22 يه ال # [الشورئ: ۱. 

الفائدة الثامنة: قال بعض المحققين: والتحقيق في ذلك أن البحث 
عما لا يوجد فيه نص على قسمين: 

أحدهما: أن يبحث عن دخوله في دلالة النص علئ اختلاف وجوههاء 
فهذا مطلوب لا مكروه؛ بل ربما كان فرضًا علئ من تعين عليه من 
المجتهدين. 

ثانيهما: أن يدقق النظر في وجوه الفروق؛ فيفرق بين متماثلين 
بفرق ليس به أثر في الشرع» مع وجود وصف الجمع أو بالعكس» بأن 
يجمع بين متفرقين بوصف طرديٌ مثلا؛ فهذا الذي ذمّه السلف وعليه 
ينطبق حديث ابن مسعود ہے لو گار هللف السعطم ہہ" فرأوا أن فيه 
تضييع الزمان بما لا طائل تحتهء ومثله الإكثار من التفريع على 


)١(‏ رواہ ابو داود(60؟557). 


.)۲٦۷۰ ( رواہ مسلم‎ (٢( 
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مسألة لا أصل لها في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع» وهي نادرة الوقوع 
جدّاء فيصرف فيها زمانًا كان صرفه في غيرها أولئ» ولا سيما إن لزم 
من ذلك إغفال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه. 

وأشد من ذلك في كثرة السؤال البحث عن أمور مغيبة» ورد الشرع 
بالإيمان بها على الإجمال مع ترك كيفيّتهاء ومنها ما لا يكون له شاهد 
في عالم الحس» كالسؤال عن وقت الساعةء وعن الروح؛ وعن مدة 
هده الآمة إل غير :ذلك مما لا يعرف الآ بالتقل الضزفك» والكثير مٹ 
لم يثبت فيه شيء. فيجب الإيمان به من غير بحث» وأشدٌ من ذلك ما 
يوقع كثرة البحث عنه شكا وحيرة» ومن أَمْعَن في البحث عن معاني 
كتاب الله محافظا على ما جاء في التفسير عن الرسول پل وعن 
أصحابه الذين شاهدوا التنزيل» وحصّل من الأحكام ما يستفاد من 
ماظ و ھی سای الہ ونا وان هليه ا 
اد مل اھ تابه الى حا رکم ہد 

تاسعها: عقد البخاري بابًا في الاعتصام من صحيحه: (باب ما 
یکره من كثرة السؤال ومن تکلف ما لا يعنيه»» وقوله تعالیٰ: ٭ڑلا فستلوا 
عَنْ اماه إن مد لم سوك ٭ء وأورد فيه بضعة أحاديث قد ذكرنا بعضها 
فيما مضيء ومنها حديث زيد بن ثابت أن النبي ييه اتخذ حجرة في 
المسجد من حصيرء فصلئ رسول الله بيه فيها ليالي حتئ اجتمع إليه 
ناس ففقدوا صوته ليلة» فظنوا أنه قد نام» فجعل بعضهم يتنحنح 
لیخرج إليهمء فقال: (ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتیٰ خشيت 
أن یکتب عليكم» ولو كتب عليكم ما قمتم به» فصلوا أيها الناس في 
بيوتكم» فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المکتوبة)''ء وباقي الأحاديث 
يرجع إليها فی صحيحه فلا نطيل بذكرها. 

عاشرها: تساءل الرازي في تفسيره عن تأخير قوله سبحانه: # قد 


.)۷۸۱( رواہ البخاري (۷۳۱)ء ومسلم‎ )١( 
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سالا وم سن ملک 4 770 وہ ۸۰ و29 قوم). 
فما السبب فی ذلك بعد قوله: ‏ یلہا ليت اموا لا کنکاوا عن آضيا 4 
وأجاب عنها من وجهين: 

أحدهما: أن السؤال عن الشيء عبارة عن السؤال عن حالة من 
أحوالة وضفة من ضنفاقة: و سز الالء غبار ة عن طلت :ذلك القیء 
فى سح ال سال ورتا لی لتت الارسی رغال ساد ع 
الدرهم» أي عن صفة الدرهم وعن نعته» فالمتقدمون إنما سألوا من 
الله [راع الناقة من الصخرة وإتزال المافدة من السماء» فھم سألوا 
نفس الشيء» وأما أصحاب محمد ية فهم ما سألوا ذلك» وإنما سألوا 
عن أحوال الأشیاء وصفاتهاء فلما اختلف السؤالان في النوع اختلفت 
العبارةك ا بها إلا انكل التسمين يشتركان فی وضلت واحد وهو 
أنه خوض في الفضول» وشروع فيما لا حاجة إليه» وفيه خطر المفسدة» 
ويجب على العاقل الاحتراز عنه» فبين تعالیٰ أن قوم محمد پل في 
السؤال عن أحوال الأشياء متشابهون لأولئك المتقدمين في سؤال تلك 
الأشياء» في کون کل واحد منهما فضولا وخوضًا فيما لا فائدة فيه. 

والوجه الثاني: في الجواب أن الهاء في قوله اَل # قَدَ سَأَلَهَا * عائدة 
إلئ الأشياء التي سألوا عنهاء بل هي عائدة إلئ سؤالاتهم عن تلك 
الأشياء والتقدير: قد سأل تلك السؤالات الفاسدة التي ذكرتموها قوم 
من قبلكم» فلما أجيبوا عنها أصبحوا بها كافرين. اه. 

حادي عشرها: إن قال قائل: ما ذكرتم من كراهية السؤال والنهي 
عنه يعارضه قوله ولا: نلوا آهل الذي إن كر لا امون )€ [النحل]. 

فالجراية أن متا البق ار اله اد اسر ال ع هو ما رر 
وثبت وجوبه مما يجب عليهم العمل به» ومما هو من أصل العقيدة؛ 
فإن أول الآية: وما أَيَسَلَنَا ین بيك إلا رجالا تیج إل سلوا آهل الو 


)١(‏ لا أولئ مما قال رب العالمين!! 
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إن کر لا امون کیم [النحل]» داكي سور ہو یر سدور 
ا ا اها الذي جاء فيه النهي فهو مما لم يتعبد الله عباده به ولم 


7 ی۶" 9 )9 
کے وقوله سبحانه في الآية :)٠١(‏ ما حَعَلَ الله من یر ولا 
سے کے سے ہس ہہ 1 مر < عل 
سات ولا وا ولا حا وَك نروأ یفترون على اس الوب 


20 عع > 
ياود 3 ): 

بی سج el ee‏ 
ب مت سیم بصن رن من بھہب ارد کاترا فى ا 
الحاجة إلى الانتفاع بهاء أوضح الله سبحانه للمسلمين بطلان ذلك . 
ولما سأل قوم عن الأحكام التي كانت في الجاهلية هل هي تلحق 
بأحكام الكعبة؟ أوضح الله أنه لم یشرع شيئًا منها. أو إنه لما ذكر 
غير شرع ليقضي بإبطالها وفساد اعتقادهاء فبين ضلال أهل الجاهلية 
في تحريمهم علیٰ أنفسهم مالم د يُحَرّمه الله وأبان جهلهم في 
تقليدهم غيم ہس 00 01 
آي يشقونها شما واساء وكائوا یفعلون بها ذلك إذا أنجت خی 
اي يا 0 
تحريمها اكلا واحتلاباء وركوبًا وحملاء وقال سعيد بن المسيب: هي 
ا ے نے ا ھت ےہ رشي کات سحن ابعر 
هي ابنة السائبة» والسائبة: هي التي ولدت عشر إناث لیس بينهن ذكر 


ية 
غ الي 


$ E\ 
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لا يركب ظهرها ولا يجز وبرها ولا يشرب لبنها إلا ضيف» فإذا ولدت 
بعد ذلك أنثئ شقوا أذنها وخلي سبيلها مع أمهاء لا تركب ولا تحلب 
إلا للضيف» كما فعل بأمها. 

وأما «السائبة» فهي التي تسيب ينذرونه لآلهتهم» فترعیٰ حيث 
شاءت» ولا يحمل عليها شيء ولا يجز صوفهاء ولا يحلب لبنها إلا 
لضيف» فهي اسم فاعل من قولهم: ساب الفرس ونحوه أي ذهب على 
وجهه حيث شاء» وساب الماء جریٰ. 

و«الوصيلة»: هي الشاة التي تصل أنثئ في النتاج؛ قال ابن عباس: 
هي الشاة إذا ولدت سبعة أبطن فإن كان السابع أنثئ تركوهاء وإن كان 
ذكرًا وا نتن فی بطو واحد تركوهها جميعاء وقالوا:.وؤضلت ا غاغا 
ک ے د ان روي ل لضت الك م سه 
نظرواء فإن كان السابع ذكرًا ذبح وأكل منه الرجال والنساءء وإن كان 
أنثئن ترکت في الغنمء وإن كان ذكرًا وأنثئ قالوا: وصلت أخاهاء فلم 
تذبح لمكانهاء وكانت حرامًا على النساء لحمها ولبنهاء إلا أن يموت 
منها شيء فيأكله الرجال والنساء. 

والحامي: هو الفحل إذا ركب ولد ولده قال الشاعر: 

خماها ابو قانوش هن غدة.مكة كنا قد جم أولاد اولادہ النَحل 

وقيل: هو فحل الضرابء أي التلقیحء إذا أتم ضراب عشرة أبطن 
قالوا: حمئ ظهره وتركوه لا يحملون عليه شيئًاء وروي أنهم كانوا 
يحملون عليه ريش الطواويس تمييرًا له وتخفيفا عنه. وقد اختلفت 
الروايات في تفسير هذه الألفاظ» ومعناها متقارب» وأصحها ما رواه 
البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة التفسير المأثور فليرجع إليه. 
وسيأتي مزيد لذلك في تفسير سورة الأنعام إن شاء الله تعالیٰ. 


قوله سبحانه: جَمَلَ* اعلم أنه يقال فعل وعمل وطفق وجعل 
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وأنشأ وأقبل» وبعضها أعم من بعض» وأكثرها عمومًا (فعل)؛ لأنه 
واقع على أعمال الجوارح وأعمال القلوب» آما أنه واقع على أعمال 
الجوارح فظاهرء وأما إنه واقع على أعمال القلوب» فالدليل عليه 
قوله تعالی: وال ارت انرا لو سا اه ما عَبَدنا بن دُوفِيء ین کَئؾو 
7ک ھت ولخدا من او و نک كن اک يع کرت راتا 
«عمل» فإنه أخص من «فعل»؛ لأنه لا یقع إلا على أعمال الجوارح» 
ولا يقع على الهم والعزم والقصد. والدليل عليه قوله عَليكةْ: «نية المرء 
حر غ 

جعل النية خيرًا من العملء فلو كانت النية عملا لزم کون النية 
خيرًا من نفسها. 

وأما «جعل» فله وجوه: 

أحدها: الحكم ومنه قوله: 3*8 وجعلوا الملكيكة الزْبنَ ف عبد الر من 
لسا #6 [الزخرف: 15]. 


سے 


وثالثها: بمعنیٰ التصيير كقوله: 3# إا جعلته رتا عَرَيا # [الزخرف: ۴]ء 
فقوله سبحانه: ما جعل الله من رة ولا سايب و 7 وک حام 4 [المائدة: »]٠١۳‏ 
أي ما حكم الله بذلك» ولا شرعه ولا أمر به. 

وقوله سبحانه: ## ولكن الد كفروأ مرون عل أل الْكَذِب 6 [المائدة: 60 . 

أي أن كفار قريش وخزاعة ومشركي العرب يقرو على أ اَلكَوْبَ 4 
وع ااا ار رض هاو ت عدون ذلك ارخا رمن 
طاعته. وطاعة الله إنما تعلم من قوله وشرعه» ولم يكن عندهم بذلك 
اول ان ارا امھ وهنا كما قال شض سر 


.]۱۸۵/٦( رواهالطبرانى فی (الکبیر)‎ )١( 
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2 سے 


08 7 الوا ا ہار سی ام 00 تا 26 [الأنعام: ۱۳۹] 
کر er o‏ ری بسيو 
سعمی سر O‏ رر دو سی چجکوں ہیی 
حکیٰ عنهم أنهم قالوا :کر كه کک ا اقرا رل ٤‏ 5 ولا حَرَّمنَا من 
تپ أي : ولكنه شاء ذلك منا ففعلناه فهو راض به. 

أما کون إسناد تحريمه إليه بالتصريح افتراء عليه فظاهر واضح؛ 
واا استادة اليه ا ذصناءتو ا كد ل 7ا ال قييو اقفر کے اا لان 
دليله باطل» فإن الله لم يمنع الكفار من الكفر ولا الفساق من الفسقء 
ولم يُكرههم على كفر أو فسوق بمحض المشيئة والقدرة» بل جعل 
لهم اختيار الترجيح في أعمالهم» ولم يجعلهم مجبورين عليهاء فعدم 
إجبارهم علیٰ الترك أو الفعل لا يدل علئ رضائه سبحانه بما اختاروه 
لانفسهم من كفر وفسق. 

وأما كونه افتراءًٌ عليه فى حال السكوت عن إسناده إليه» فوجهه: 
ان الفصرم و الل .مو فان الله بات فلس ا حه أن بحرم عل 
شيئًا إلا بإذنه والتبليغ عنه» فمن تجراً على ذلك كان مدعيًا بفعله هذاء 
إما الألوهية وإما الإذن من ملك الناس إله الناس» وكلاهما افتراء والفعل 
فيه أبلغ من القول ‏ عياذا بالله من ذلك » وقد خلق الله جميع الأنعام 
پروی معو ای خی اس ہا وس 
5 فيها دفء ین 0 e‏ 40 (" ہت 
عدي EN‏ شی کا EE‏ 
ألوهيته وملوكيته في السماء فقطء ولهذا يقول َو : وهو الى في 
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اسما اک وف الأرض إل وهر ایی ألمي ایا ومن رحمته بعباده أن 
خلق لهم ما في الأرض جميعًاء وسخر لهم الأنعام ليركبوا منها ومنها 
يأكلون» ولولا تسخیر الله لها وتذليلها لعباده لما قدروا على الإبل 
والبقر إلا بكل صعوبة» ولم يحرم عليهم من جميع الأشياء غير الخبيث 
الرجس المضرء فهؤلاء المشركون أخذوا يحرمون ما شاؤوا بأهوائهم 
وأفكارهم الفاسدة المتعفنة بالوثنية» فحرموا السائبة والبحيرة والوصيلة. 
رالامی با راف سا انول اللة اس اطا ورا حفص اع 
تر اع E‏ تھا اع ا o‏ ين تک 
فنفیٰ الله مشروعية ذلك كله» وجعله من تصرف الأهواء الوثنیة والأوهام 
الجاهلية واغتصاب حق التحليل والتحريم» الذي هو من خصائص الله 
وحدہ؛ لأنه خالق جميع الأشياء» وهو العليم بخصائصها النافعة والضارة. 
فهو أعلم من خلقه بكل شيءء ولا يجوز لأحد منهم التطاول على علمه 
وحكمته يَيل. 

وإن القلب البشري إذا لم يستقم على فطرة اللَّه» ويخضع لعبوديته 
معترفًا بربوبيته وألوهيته وملوكيته» ويستسلم لشريعته» ويرفض 
ربوبية ما عداه وجميع تشريعاته الوضعية» فإنه يتبعه في ظلمات 
اپتگرفتر ارت کرس فا ا ات طلم 
إلى ظلمة ومن وهم إلى وهم أقبح منه» ويكون عبد الطواغيت 
الا ميد رار تن اجات ا اها ف غاب 
الل ال الل حل تنا نهو فمكوة یع رو ا الاتصالتے تد 
ويفقد البساطة في عبادته واليسر الجمیل؛ كما يفقد الوضوح في 
علاقته الطيبة به اء ويعاني من شتیٰ الأرباب ما يقضي على كرامة 
لا ها با نسي فى سس الجافاتة. ۱ 

وقد أكرم الله بني الإنسان بالتوحيد ليحرر نفوسهم من رق العبودية 
للأصنام الصامتة والطواغيت الناطقة» ويحرر ضمائرهم من خرافات 
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الوثنية وإرجافاتهاء ويرد عقولهم إلى الكرامة اللائقة بهاء ويربطهم 
في جميع التشريعات بجنابه الكريم فقطء واطراح تشريع ما عداه» 
واستحسانهم أكل الميتة الجيفة استجابة لوحي الشياطين. 

وإثنا نأسف لما حدث فی هذا الزمان؛ من انفكاك رباط قلوب 
المسلمين عن الله وسلوكها في متاهات الجاهلية الجديدة في بعض 
المسلمين دب إلى أهلها ذلك خصوصًا صعید مصر» والجهال في 
وفساقهم» وكذلك في المغرب الأقصئ ومحيط الشيعة في الشرق 

قال الشيخ شلتوت: وقد رأينا لهذه العادات المضلة بقايا حتئ 
فيما بین المسلمين» فيما ينذرونه من الأنعام للأولياء والمقربين» وإن 
اختلفت صور التقليد والتعليم للمنع والتحريم» وقد عرضت لذلك 
التحليل والتحريم على هذا الوجه أو غيره مما كانوا يعتادون 38 وَجَمَلُوأ 
یہ ما دا مرت الْحَحَرَبْ والأس تيبا فَقَالُواْ هنذا لله مهم وهنا 
اتی واک لا یکروت تس اک عَلِنْهَا افر عد &. 

إلى أن قال: ولعل في هذا التقريع الشديد والتهكم اللاذع لفنًا 
الله وتحريم ما أحل. ألا إن التحليل والتحريم من خصائص الألوهية 
وحدهاء وإن الال أو آآفعرب لس میا فرضن. أميرة ال الك 
نعم هناك من الشؤون والأعمال ما يبيحه الله باعتبار ذاته» وبقطع 
النظر عما قد يترتب عليه من أضرار ومنافع» مثل هذا قد أعطي 
الات 0ال فى تسريه ذا كان خان مم عقن آر غلبي ع 
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اناسل لبور او اوداع "كينا اغطی الخو فى اتجات معن ق انه 
وهذا أصل عظيم في التشريع الإسلامي يجب التنبه له والانتفاع به. 
تا تر ارد عل القع والمضيرة بحست الظررفو الاحرزال 

قلت: يا ليته وضع أمثلة لدلك: رالالاس و گی ڈا تمنع أهل 
المذاهب المادية والأغراض النفعية من استغلال ما ذكره. 
كفار يفترون على الله الکذب؛ مرة يشرعون من عند أنفسهم ثم 
يقولون: شريعة الله ومرة يقولون: إنا نشرع لأنفسنا ولا ندخل شريعة 
الله في أوضاعناء ونحن مع هذا لا نعصي الله وكله كذب على الله 
ولك التي كوأ يرو عل اللو الكذب وَأكررفَ لا قلود ل ومشركو العرب 
كانوا یعتقدون أنهم على دين إبراهيم الذي جاء به من عند الله فهم 
وبتصريفه للكون كله» ولكنهم مع ذلك كانوا يشرعون لانفسهم من 
عند أنفسهمء ٹم يزعمون انه شرع الله وهم بهذا كانوا كمارّاء 
ومثلهم أهل كل جاهلية في كل زمان ومكان» يشرعون لانفسهم من 

وروی البخاري عن عائشة قالت: قال رسول الله ييل (رأیت جهنم 
يحطم بعضها بعضاء ورأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه ‏ أي 
اكه 2 مصران بطنه - وهو ولمس سیت الوا 

ورویٰ ابن جرير عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله َلِْةٌ يقول 
لأكثم بن الجون: يا أكثم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر 
قصبه فى النار فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به» ولا به منك»» فقال 
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اك تخشئ أن يضرني شبهه یا رسول الله؟ فقال: «لا إنك مؤمن 
وهو كافرء إن هأول من عير دين إسماعيل» وبخر البحيرة» وسيب 
السائبة. وحمیٰ الحامي»"' : و وا بإسناد آخر نحوه. 

ورویٰ الإمام أحمد عن عبداللّه بن مسعود عن رسول الله لا «إن 
أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر» وإني 
رأيته يجر قصبه في النار». وهو في (المسند) برقم (/570)» وسنده 
ضعیف» ولكن له شواهد كثيرة تجعله صحيحًا لغيره أو حسئًا فيكون 
قويّاء ولا شك أن عمرو بن لحي هو أول من جلب الأصنام من الأردن 
إلى الحجازء وجلب الخمورء ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها 
والتقرب بها وإلیٰ شرب الخمورء هو الذي حرم من الأنعام بتشريعه 
الباطل ما حرم» وفي خزاعة يقول الشاعر: 
إذا افتخرث خزاعة في قبيل فليس لهايِوئ شرب الخمور 
وباعت كعبة المولئ بزِق | بسس مُفت مُفدكرالمَحْوٍرٍ 

کھ وهاهنا فوائد: 

أحدها: لا يجوز للمسلم أن يسيب شيئًا من ماله ويتركه دون أن 
يعطيه شخصًا معيئًا أو أشخاصًا معينين» قد ورد الأثر: «ليس منا من 
ست ال اوقا اها سے فو كبافر اتوي ووفك قور 
قد 01 المان مسا O‏ قب 
أهمله ورماه للناس وسيبه من دون إهداء أو تبرع لمعين» کحکم 
السائبة الجاهلية في الإثم» ولا يجوز لأحد أن يتملكه ويستحله حتیٰ 
الحاكم المسيطرء ومن أفتئ بذلك فقد قصر في الملاحظة, فالمال لا 
يخرج من ملك صاحبه إلا بإخراج شرعي صحيح من إرث أو عطية أو 


.)1/95٠( رواهابن حِبّان‎ )١( 
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تبرع ونحو ذلك قل أو كثر. 

ثانيها: تعلق الإمام أبو حنيفة في منعه الأحباس» ورفضه للأوقاف 
بإنكار الله سبحانه على المشركين في هذه الایة تسييب السوائب 
ونحوهاء وقاس الأوقاف عليهاء وهذا من أفسد أنواع القياس؛ لوجود 
الفارق الواضح؛ وهذه تعتبر منه هفوة كبيرة على قدره عفا الله عنه. 
فإن هفوات الكبار على حسب آقدارهم» والفرق بيّن لا يجوز خفاؤه 
علئ أهل العلم. 

ولو عمد رجل أحمق إلى ضيعة له فحبسها وأوصئ أن لا يجتنئ 
ثمرها ولا تزرع أرضها ولا ينتفع منها بنفع؛ لجاز أن يشبّه هذا 
بالبحيرة والسائبة وقد قال علقمة لمن سأله عن هذه الأشياء: ما تريد 
إلى شيء كان من عمل أهل الجاهلية وقد ذهب؟ 

ومذاهب جميع العلماء تبيح التحبيس والتوقيف لأصول الأملاك 
مشوط ان کون ا ا ها لق و لق نات الوا ال ]إلا اماصتية 
وصاحبه أبا يوسف وزفرء وقد رجع أبو يوسف عن ذلك لما بلغه أن 
ابن عمر استأذن رسول الله بيه في أن يتصدق بسهمه في خيبر» فقال 
له الرسول پل : «احبس الأصل» وسيل النفقة؛'''. ۱ 

وهذا هو الفارق الصحيح الواضح بين تحبيس المشركين وتحبيس 
المؤمنين» وبهذا الحديث يحتج كل من أجاز الأوقاف وهو حديث 
صحيح» وأيضًا فإن المسألة إجماع من الصحابة» وذلك أن أبا بكر 
وعمر وعثمان وعليًا وعائشة وفاطمة وعمرو بن العاص وابن الزبير 
وجابر كلهم وقفوا الأوقاف» وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة 
مشهورة» وأيضًا فإن منهم جميع الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة 
متبعة بنص رسول الله پا . وروي أن أبا يوسف قال لمالك بحضرة 
ا ا الج ا و تال وا للك عم الا ای٠‏ عاس 
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رسول الله بي في خيبر وفدك وأحباس أصحابه. 

قال القرطبي: وأما ما احتج به أبو حنيفة من الآية فلا حجة فيه 
لأن الله سبحانه إنما عاب على المشركين أن يتصرفوا بعقولهم الفاسدة 
من غير شرع توجه إليهم أو تكليف فرض عليهم» في قطع طريق 
الانتفاع وإذهاب نعمة الله تعالئ» وإزالة المصلحة التي للعباد في 
تلك الأنعام» وبهذا فارقت هذه الأمور في أجناس المسلمين وأوقافهم. 

وما احتج به أبو حنيفة وزفر من فتوئ شريح لمن سأله عن الحبس 
بقوله: ٦لا‏ حبس عن فرائض الله»» وشريح وإن كان قاضيا لثلاثة من 
الخلفاء فهو غير معصوم من الغلطء وقد ورد الأثر أن النبي پیا بعد 
نزول آيات الفرائض نهئ عن الحبس» وقد عارض هذا الأثر فعله في 
توقيف ما وقفه في قَدَكَ وخیبر؛ وما أقر به أصحابه عليه من الأوقاف 
وما ورد في الحديث المشھور في وقف عمر. 

قال الطبري: الصدقة التى يمضيها المتصدق فى حياته علیٰ ما أذن 
اللمية هل لساة تار عل يه اا ار اشسدون ات نس سے 
الحبس عن فرائض الله ولا حجة في قول شريح ولا في قول أحد 
يخالف السنة وعمل الصحابة» الذين هم الحجة على جميع الخلق: 
وأما حديث ابن لهيعة ‏ وهو رجل اختلط عقله في آخر عمره» وأخوه 
غير معروف - فلا حجة فيه. انتھیٰ باختصار قليل وزيادة توضيح. 

ثالثها: إن قيل: كيف يجوز أن تخرج الأرض بالوقف من ملك 
أربابها لا إلیٰ ملك مالك؟ 

فيل للسائلن :مها تنكر من هذا؟ وقد اتفقت أنت.وخضمك :عدن 
الأرض يجعلها مسجدًا للمسلمین: وان من وچھا أو يجعلها 
مقبرة لهم» وقد خرجت بذلك من ملك إلى غير ذلك» ولكن إلى الله 
تخا و كذلك: السقانات: و الحشور و الفاظرء تما ال مت افك 
في حجتك عليه يلزمك في هذا كله» واللّه أعلم. 
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رابعها: لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه» لأنه لله وقطعه عن ملكه. 
فانتفاعه بشيء منه رجوع في صدقته. إلا إذا اث شترط ذلك في توقيفه. 
أو افتقر أو ورثته» فيجوز لهم الأكل منه حسب الأصول» وقال مالك 
وبعض المحققين: لا يعطون جميع الغلة خشية أن يندرس الوقف. 
نزیس مرو اا 

خامسها: غعتق الساتبه جائز وهو أن يقول السيد لعبدة: أنت حر 
وينوي العتق» أو يقول: أعتقتك سائبة» فالمشهور من مذهب بعض 
الأئمة أن ولاءه يكون للمسلمين بلفظ السائبة وعتقه نافذ» وروي عن 
مالك أنه لا يعتق أحدًا سائبة؛ لأن رسول اللّه ول نھیٰ عن بيع الولاء 
وهبتهء والبحث في هذا بهذا الزمان عديم الفائدة. 

سادسها: إذا جاز للرجل إعتاق العبيد والإماء فلم لا يجوز إعتاق 
هذه البهائم من الذبح والاتعاب والایلام؟ 

اجات رااان ماوق لخدية الله ورود ود کیرد ضفن 
طاعة اللّه سبحانه عوقب بضرب الرق عليهء فإذا أزيل الرق عنه تفرغ 
لغياةة الله فكان اعتاقء عنبادةً مسحتحستة :و أما هذه الحيوانات فا تهنا 

قة لمنافع المكلفين» فتركها وإهمالها يقتضي فوات منفعة على 
مالكها من غير أن يحصل في مقابلتها فائدة» فظهر الفرق بين عتق 
الرجال وتسييب الحيوان. 

وأيضًا فالإنسان إذا كان عبدًا فأعتق فَدر على تحصيل مصالح 
نفسه بكل حرية. وأما البهيمة إذا اعتقت وتركت لم تقدر علیٰ رعاية 
مصالح نفسهاء فوقعت في أنواع المحنة أشد وأشق مما كانت فيها 
خال ما كانت تملوكة» فظهبر الفرق: 

سابعها: يؤخد من تفنيد الله وتهديده للكفار والمشركين بتحريم 
ما أباح لهم» بنع المملمين تطروق الأول من :تعخرب ای شو تا 
اباخ الله من اتراع اسب والتعاملات والتصفيع وعمارة الاراضی 
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بالمزروعات والبناء» وجميع المعاملات التجارية من الاستيراد والتصدير»ء 
وأن لا يُحَجَّروا وُلاتهُم عليهم شيئًا من ذلكء خضوعًا لأي نظام من 
أنظمة الكفرهء ولا يسلكوا مسالك الماركسية والشيوعية في تأميم 
المصانع والمزارع الجاهزة» التي تعب أهلها على عمارتها وإصلاحها 
تى كانت منتجة نافعة» فإن هذا مخالف لدين الله الإسلام في 
أصوله وتشريعاته» ومن ألصقها بالإسلام من الشيوعيين وفروعه من 
المحسوبین على الإسلام» فهو ممن يفتري الکذب على الله رکوس 
مالأهم من فساق العلماء المنافقين والانتهازيين فهو خائن لدين الله 
مک غلئ الله 

ومن المؤسف أن بعضهم يسلك في تلبيسه الاستهلال بأمثال هذا 
الحديث وما فى معناه: «من كان لهأرض فليّزرعهاء أو پُزرعھاء أو 
۵7 ا وهذا لا ينطبق إلا على الأراضي المحتجرة التیٰ لا 
ينتفع بها أهلهاء ولا يسمحون لغيرهم الانتفاع بهاء وأماالذين 
وضعوا مجهودهم المالي وأوقاتهم وجميع طاقاتهم في عمارة الأرض 
حتئ صارت نافعة للناس» فهذه لا يجوز تأميمها ولا الفتوئ لمن 
وها لاتھا سا لا يلها معت هذا الحديف وأشكالة یل هي 
بغيدة كن الام ا امت اسنا الا متاق بع لسكا 
يلبس على الناس ويحرف الكلم عن مواضعه»ء فهو من المنافقين 
الكاذبين على الله واللّه لهم بالمرصاد «سَيَجَرِي وَصْمَهُمْ إل ية 
یڈ @4. 

,كلك لا يجوز رة المسلمية انا یغرو ا غل الئاس انان 
الطعام والأموال ما دامت متصلة الورود غير منقطعة؛ لأن في ذلك 
تحجيرًا للتجارة» وقطعا للتنافس المفضي إلى كثرة الاستيراد المستلزم 
لمزاحمة التجار بعضهم بعضًا في التخفيض لتداول التجارة» كما هي 
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المعرفة المجربة التى لا تقبل الجدل. وحتیٰ لو كانت دولة المسلمين 
تدفع إعانة على استيراد السلع المهمة للمعاش الإنساني أو الحيواني» 
فإن تحديد الأسعار لو جاز بهذه المناسبة فإنه لا يجدي؛ لأن بعض 
التجار أو كلهم تدفعه المناسبة إلئ التخفيض للاستفادة من تجديد 
الإعانة وزيادة الاستيراد. 

ولكن يجوز تحديد الأسعار في حال انقطاع الاستيراد لأمور 
الحربي وتوزيعًا للتموين» أو توجب انشغال السفن ووسائل النقل 
الاضری قل الود و الاد الجر تی وتسستلونات:الحرتم خضل 
أزمات في الشحن يتوقف بها الاستيراد حتیٰ ترتفع الأسعار ارتفاعًا 
فاحشاء فحینئذ يجوز لحكام المسلمين تسعير الحاجيات حتیٰ لا 
يأكل الناس بعضهم بعضًا بالطمع والجشع؛ ولعل هذا يكون من باب 

وأما تدخل ولاة الأمور في إيجار المنازل والمستودعات والحوانيت» 
بشبهة المصالح المرسلة» فهذا على فرض صحة اتجاهه فيه حق 
وباطلء فلو جعلت الدولة نسبة معينة عادلة شاملة لربح الأملاك 
جمعيهاء ولو نصف العشر في السنة» ريثما تنحل أزمة السكن التي 
حل بها الضررء لكان سائعًا إلى وقت قريب» لا يعالج فيه الضرر 
بضرر آخر» أما إن تجحف بهم لدرجة أن لا يزيد ريع أهل الملك 
على ربع العشر ونحوه خصوصًا مع غلاء الأثمان وصعوبة البناء» فهذا 
ليس من المصالح المرسلة» بل هو من المظالم التي يقتدون فيها 
بالأنظمة الماركسية الشيوعية» ويلصقها المتزلفون إلى الحكام 

وما شاهدناه في هذا الزمان في آخر العقد الأخير من القرن الرابع 
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عشر الهجري» من کون المنازل والشقق والحوانيت المتجاورة التي 
يملكها شخص واحدء قد اغتصب المستأجرون بعضها بإيجار لا يزيد 
على خمس العشر من القيمة بقوة الدولة» وبعضها محرر يؤجر بما 
يربح العشر فأكثر» فهذا من أعظم الجورء خصوصًا مع طول المدةء 
والواجب علیٰ ولاة الأمور إنعاش الأهالي اء العدة الكيي هن 
المساكن الكافية لمن ليس له سكن» حتیٰ يجد الوافدون مساكن كافية 
بأجرة حرة يرضاها المالك بدون اغتصاب» فهذا هو الحل الصحيح 
الذي لا يحصل أكل الناس أموالهم بينهم بالباطل بقوة الدولة» التي 
لاتملك التشريع والتحريم والإباحة أبدًا. 

ثاممًا: قال السيوطي في «الإكليل» في الآية تحريم هذه الأمورء 
واستنبط منه تحريم جميع تعطيل المنافع» ومن صور السائبة إرسال 
الطائر ونحوہ. واستدل ابن الماجشون بالآية على تحريم أن يقول 
السيد لرقيقة: أنت سائبة» واستدل الحاكم النيسابوري علئ تحريم ما 
يلقيه الناس في الآبار والشوارع والطرق من الفراريخ والبيض 
وغيرهاء وأنها لا تخرج من ملك المالك؛ ولو كان راغبّا عنها لما فيه من 
إضاعة المال. 


ا ا AEE‏ ام کے کن نک 
ولا عدون )ا 6 : 

لما أخبر الله يل عن ضلالهم وتعطيلهم لمواهبهم العقلیة؛ 
وافترائهم على الله الكذب» بتحريمهم ما أحل اللّه لهم» وذلك من 
أعمال الکفرء وهم يظنون أنهم يتقربون به إلى اللَّه ولو بالوسائط؛ 
لأن آلهتهم التي يسيبون لها السوائب ويتركون لها ما حرموا على 
أنفسهم» ليست بزعمهم إلا وسطاء بينهم وبين الله تشفع لهم عنده 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) لہاان 


وتقربهم إليه زلفیٰ: كما غشتهم الشياطين؛ وهكذا كل مبتدع في 
الدين بتحريم طعام أو غيره» وتسييب جمل للسيد البدوي وأشكاله. 
أو من سن وردًا أو حزبًا مبتدعًا يضاهي به الدين المشروع الصحيح. 
أو غير ذلك من العبادات التي لم تشر تشرع: ؛ يزعم أنه جاء بما يتقرب به 
اور لف رتا شا والحق أن الله سيجانه لا يعد إلا دما شرع 
فلا يعبد بالأهواء والبدعء وليس لأحد أن يزيد أو ينقص برآي ولا 
فاس ولدلك کال :سسبحانه: وا فل هر ال إلى ما ازل اسه ول 
اسول : أي إذا دعوا إلى دين اللّه الذي أنزله على رسوله وما فيه من 
تشريع الحلال والحرام والأحكام المؤيدة بالحجج والبينات المبنية 
على قواعد جلب المصالح ودفع المضار دون الأوهام والخرافات 
#قالواً حَسَبْنَا * أي يكفينا ما وَجدنا عَلْه ءابآ # من هذه التقاليد 
فنحن سائرون علئ منھاجھم؛ وهذا من فرط عنادهم وتشبثهم بالباطل 
0 لما جاء به الرسول پل من الحقء فهم لم يقبلوا الوقوف 
حقيقة الحال الشرعية ليميزوها عن الضلال» وإنما انهمكوا في 

الإصرار علئ التقليد في أصل الدين الذي لا يجوز التقليد فيه. 

والواو في قوله سبحانه: ولو کان َابَآوُهُمَ م٭ واو الحال دخلت وس 
همزة الإنكار والتقدير: (أحسبهم ذلك)ء #لأوَلو كان َابَآوُهُمَ لا يَعَلَمُونَ سَيْمَا 
ولا يَہَتَدُوتَ ا ٭ء والذي لا یعلم لا يجوز اتباعه علئ جهله ولا تقلیدہ 
إذ لا يجوز اتباع غير العلماء المحققین؛ فالمقتدي بالجاهل مقلد له 
في عمايته وسائر علئ ضلالته» وقد جرئ تفسير مثل هذه في سورة 


البقرة الا أن عبارتها ودا ييل هم تيعو ما أَنرّل اللہ الوا بل َعم مآ الا 


عله 2ات2 20 کاک ءاباۇهم ل لا مورک سےا يَهْتَدُونَ 402 وهنا 
قال الله و : ل بيلوت سَيًا وا يَمْتَدُونَ © والمعنیٰ في هذا التغاير 
لا يكاد يختلف. 


قال ابن عطية في قوله اللّه: ودا قیل طم الوا إلى ما 
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دون ™): ألف التوقیف دخلت على واو العطف» كأنهم عطفوا هذه 
الجملة. على الأولئ والتزموا شنیع القول» وإنما التوقيف توبيخ لهم 
كأنهم قولون بعده: ونعم ولو كان ذلك. اه. 

وتعقبه أبو حيان فقال: وقوله في الهمزة ألف التوقيف عبارة لم 
أقف عليها من كلام النحاة؛ يقولون: همزة الإنكار» همزة التوبيخ وأصلها 
همزة الاستفھامء وقوله: كأنهم عطفوا هذه الجملة على الأولیٰء يعني 
فكان التقدير: قالوا فاعتنیٰ بالهمزة» فقدمت لقوله: 3# اور موا فى 
ال ٭ وليس كما ذكر من أنهم عطفوا هذه الجملة على الأولئ على 
ما نبينه إن شاء الله تعالين. اه. 

وجعل المخشري الواو في قوله: ##أُوَوَ # واو الحال وتبعه عدد من 
المفسرين. 

قال أبو حيان: وهو مغاير لقول ابن عطية: إنها واو العطف لا من 
الجهة الخ دکرھا ات عطیة؛ واو الحال؛ لکن یحتاج 5 لئ تبيين » 
وذلك أنه تقدم من كلامنا أن «لو» التي تجيء هذا المجيء هي 
شرطية؛ وتأتى لاستقضاء ما قبلها والتنبيه علیٰ حالة داخلة فيما 
قبلهاء وإن كان مما ينبعي أن لا تدخل فقوله: «أعطوا السائل ولو جاء 
على فرس»'» و«ردوا السائل ولو بظلف مُحَرٗق؛'''ء «واتقوا الئّار ولو 
 ,ٰ 0‏ , قال 7+ 

قوم إذا حاربوا شْتےُوا مآزرهم دون النساءٍ ولو باتث بأطهار 


فالمعنیٰ أعطوا السائل على کل حال» ولو على الحالة التی تشعر 
بالغنل» وهي مجيئه على فرس» وكذلك یقدر ما ذكرنا من المثل على 


(1)" رواو أسنذاوة:(55:6١):‏ 
(۲) رواهأحمد(5“6/5). (۳) رواهالبخاري »)۱٤۱۳(‏ ومسلم(5١١٠).‏ 
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مايناسب» فالواو عاطفة علیٰ حال مقدرة فمن حيث هذا العطف صح 
أن يقال: واو الحال: فالتقدير في الآية: أَحَسْبْهُم اتبَاع ما وجدوا عليه 
آباءهم على کل حالء ولو في الحالة التي تنفي عن آبائهم العلم 
والهداية» فإنها حالة ينبغي أن لا يُتَّمَع فيها الآباء؛ لآن ذلك حال من 
غلب عليه الجهل المفرط. 
قال الرازي: واعلم أن الاقتداء إنما يجوز بالعالم المهتدي» وإنما 
يكون عالمًا مهتديًا إذا بنیٰ قوله على الحجة والدلیل؛ فإذا لم يكن 
كذلك لم يكن عالمًا مهتديّاء فوجب أن لا يجوز الاقتداء به. اه 
ومعنیٰ أنهم لا يعلمون شيئًا ولا يهتدون: أنهم لا يعلمون شيئًا من 
الحق الحقيق بالقبول؛ لأنهم في الشرائع الأولئ المنسوخة بشريعة 
محمد ييا فإنه لا يجوز اتباعهم عليها؛ لأنهم ملزمون باتباع الشريعة 
المحمدية لا باتباع ما ورثوه عن آبائهم» وإن كان بعضه من بقايا 
الشرائع الأولئ» وكذلك - أيضًا ‏ كان آباؤهم يتبعون ما وجدوا عليه 
الآباء من قبل؛ كما 0 سبحانه في سورة الزخرف: مل وَكَدَلِكَ مآ أَرْسَلْنا 
من قب فی مر من تذر للا قال مَفوما إا ودا ءاباءکا عل کو وَنًا َل سی 
EE‏ < 4 0 كَنَ از چت ادى مما ود © که عاب اوا إِنَا ہما 
ازسیلٹر بو کفرون ا اسسا متف بت تافر كيفك 04 ع الگ کر بن ب O‏ ` 
وقد سر يساق یی بے سار ا د نے قب 
المذهبية أمثال هذه الآية» للطعن والتشهير بالمقلدين في فروع 
الأحكام الناشئة من الاختلاف في فهم فقه الأحاديث» أو من عدم 
تصحيح بعضهم لما يصححه الآخر من الأحاديث» وغير ذلك من 
الأوجه البضع عشر التي ذكرها الشيخ ابن تيمية في رسالته «رفع الملام». 
ومن المؤسف أن بعضهم يشنع علئ المذاهب وعلئ أتباعهاء 
وينفي إجماع الصحابة على قبول مذاهب كبارهم وخلفائھم وعلمائهم. 
مع أن المذاهب مشهورة في عصر الصحابة على عهد الخلفاء الراشدینء 
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ولم یصدر عن أحد منهم النهي عن متابعته وتقليده على مذهبه. 
فلأب نكر الستیق ملاسے والشايففة غم مدهب ولعتكهان مدهي 
ولعلئٌ مذهب» ولابن عباس مذهب» ولابن مسعود مذهب» لاف هد 
کی وہ و سی بس سو ا ا ا 
عطاء وطاوس والزهري والسفیانین والأوزاعي وخارجة بن عبد الرحمن 

رس ونيد ال ةوغر رة رقاب راهان وغيرهم ممن ذكرهم ابن 

اقيم وغيرهه وكذلك سعبد بن جبير وأبو عشماذ التهدي وعمر بن 


الا ل ا 06 جا م المذاهب الأربعة لاان ر حمه مر 


ولكن جاء المتنطعون فى آخر الزمان ليفرخوا مذاهب جديدة تختلف 
امو رووا الڈی يزيدون التمسك .هة 


ا سا بر 0 77 


کے وقوله سبحانه في الآية :)٠٠١(‏ 38 یا الذي امو 


1 ا ا الا ھی مھ ال 2 

609 0 ا لایر فى ہز الماتدة» 
وهو نداء فيه تركيز العقيدة وصيانة الاختلاف وحماية جانب الإسلام. 

بوه المناسة بون عله او وبا ايليا ا لک مار کا کان 
$ ما عل اسول إلا اكع ماک يكم ما بثو وما تكْشئُوة (4)5: نم قال 8: 
# قل لا وى الْحَِيتُ وَالطیْثُ وَلؤ أعَجبك كيه ألْحِِيثِ *. ونھیٰ المؤمنين 
عن التساؤلات فيما لا يجدي» ولا يجلب عليهم جوابه إلا الإساءة» 


)١(‏ هذهالعبارة ليست على إطلاقهاء والأصل فى الخلاف أنه ليس رحمةء 
وراجع تفاصيل ذلك فى کتاب «الموافقات» للعلامة الشاطبي اللہ . 
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وعاب على الكفار خطتهم في تقليد آبائهم على الكفرء ورفضهم 
سام O‏ وو ار 
لمع للّہولکتابہ ررسولہ وأشدة المسلمین وعامتی کس ور 
.تب م کی خلا 5-5-0 اى ا 
وتزکیتھا بت 0 ,۶ى +001" 
يضركم ضلال غيركم إذا اهتديتم ببذل مجهودكم في الدعوة وتبلیغ 
الرسالة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث ه الا ررر وَازِرَةُ ورد 
رى ۹ء وکان المؤمنون يشتد عليهم بقاء الکفار لن اترم سو 
بنبيهم يي الذي يقول الله له: < كعك بجع نَنْسَكَ عل ارم إن ل 
شا يهَدًا ألْحَدِيثٍ أسَمَا )4ء فاللّه یبسین للمؤمنين أنهم وحدة 
منفصلة عمن عداهم من كل من لا يدين بالإسلام على التمام» وأنهم 
أمة متضامنة فيما بينها بعضهم أولياء بعضء ولا ولاء منهم لغيرهم. 
ولا ارتباط بسواهم. 

فهذه الآية الكريمة هى من جملة الآيات الداعية للمفاصلة والتمييز 
بين المؤمنين وغيرهم» والموضحة لحقيقة ذلك» ومن الواضح من 
النصح لله ولكتابه ورسوله» في تبليغ الرسالة» وتوزيع الهدايةء 
رہ سس ہس عن الشتکی: 
سس فور ری خرس سی 
سبحانه: ٭إذا أهْتَدَيشْمَ ٭ أي أمرتم ونهيتم» والمنسوخ نفي الضرر عن 
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ضلال الضالیر وان لوت لا تخلصرت ہی معسؤوليّة ضاقل:الضالین 
وفسق الفاسقين حتیٰ يقوموا بواجب تبليغهم وإرشادهم وتوضیح 
الحق لھمء وسلوك جمیع وسائل الإقناع لھم؛ وإقامة الحجة عليهم. 
فعند ذلك يتخلصون من المسؤولية ولا يضرهم ضلال الضالین. 

قال السفياني: سألت أبا ثعلبة الخشني عن هذه الآية فقال: لقد 
ساي دنه سول الله كله فال مروا الروت 
وانهوا عن المنكر» فإذا رأيت شحًا مطاعاء وهوى متبعّاء ودنيا مؤثرة. 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فعليك بخويصة نفسك» ودع عنك عوامهم. 
فإن من ورائكم أيامًا أجر العامل فيها كأجر خمسين منكم»"''» وهذا من 
آصح ما ورد من الأحاديث» وورد في نص الترمذي: «أن من ورائكم 
أيام الصبرء الصابر فيهن مثل القابض على الجمر؛'''. 

وقد خطب أبو بكر الصديق ول فقال: أيها الناس إنكم تقرؤون 
هذه الآية: 92 کيا الدذِنَ امَو لک اشک لا یشیگم من صل إا أهْتَدَيَشْرَ 4 
وإنكم تضعونها على غير موضعهاء وإني سمحت رسول الله بل یقول: 
«إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه. يوشك اللَّه أن يعمهم بعقابه)”". 
رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وابن ماجه. 

وعن عمر بن الخطاب أن رجلا قال له: إني لأعمل بأعمال البر 
ری سا فال نوها سا6 قال :لا ارا انير تفال ت 
غمر: قد اطمست سهمين من سهام الإسلام» إن شاء الله غفر لك وإن 

وعن ابن مسعود قال: ليس هذا زمان هذه الآية» قولوا الحق ما قبل 
منكم» فإذا رد عليكم فعليكم أنفسكم» والمقصود بالرد هو المشاغبة 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
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فى الحق ومحاولة إِدْحَاضِه بالباطل» فأما مُجَدَدُ السكوت فليس مانعًا. 

وقيل لابن عمر في بعض أوقات الفتن: لو تركت القول في هذه 
الأيام فلم تأمر ولم تنه! فقال إن رسول الله ؿا قال لنا: «ليبلغ 
الشاهد منكم الغائب)'' ولحم شهدنا لز مهفا انك نبلغكم. وسيأتي 
زمان إذا قيل فيه الحق لم يقبل. 

وهذا الزمان الذي أشار إليه هو الزمان الذي تتبع فيه الأمة 
کر وټ کا شر بذلك المصطفئ كلل . 

وقال ابن جبير: عليكم أنفسكم» فالزموا شرعكم بما فيه من 
جهادء وأمر بمعروف ونهي عن منكرء ولا يضركم من ضل من آهل 
الکقات إذا میتی 

وال ات اض وا الع کا ايها الديق اموا سن اب اء الدين 
بحروا البحيرة وسيبوا الأسياب عليكم أنفسكم في الاستقامة على 
الدين» لا يضركم ضلال الأسلاف إذا اهتديتم» قال: وكان الرجل إذا 
أسلم فإن الكفار تقول له: سفهت آباءك وضللتهم وفعلت وفعلت؟ 
فر ليك ال عمسن :ذلك 

وقول رلت بسب ار داد مغض السسلمين و انان كاين ای 
السرح وغيره» وقال ابن عطية: لم يقل أحد فيما علمت: إنهاآية 
غير ما آية من القيام بالقسط والأمر بالمعروف. 

وقال في «الكشاف»: كان المؤمنون تذهب أنفسهم حسرات علئ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)٢(‏ تقدم تخريجه. 
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عليكم أنفسكم وما كلفتم من إصلاحها والمشي من طرق الهدئ, ولا 
سو ہو ہیں سو سس قال تال له 
فلا ذهب نَفْسَك َّم حَسَرْتٍ پ٭ء وكذلك من يتأسف على ما فيه الفسقة 
من الفجور والمعاصي» ولا يزال يذكر معايبهم ومناكيرهم» فهو 
مخاطب به» وليس المراد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنکرء 
فإن من تركهما مع القدرة عليهما فليس مهتديّاء وإنما هو بعض 
الضلال الذي فصلت الآية بينهم وبينه ا.ه. وروئ أبو صالح عن ابن 
عباس أن منافقي مكة قالوا: عجبًا لمحمد! يزعم أن الله بعثه ليقاتل 
الناس كافة حتئ يسلمواء وقد قبل الجزية من مجوس هجر ومن أهل 
الكتاب» فهلا أكرههم على الإسلام» وقد ردها على إخواننا من العرب؟! 
فشق ذلك على المسلمين فنزلت هذه الآية. أقول إن كفار مكة كفرهم 
صريح وليس فيهم نفاقء ولم ينبت النفاق إلا في المدينة» فلعل 
القائلین بذلك من منافقي المدينة» والحاصل أن هذه الآية لا تعني 
تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عد المتكون تاق حال» فالتواصي 
بالحق والتواصي بالصبر من لوازم عزة الإسلام والمسلمين» ومن 
أعظب ضيفات الدين» والتعاون على البر والتقوئ من أبرز مظاهر 
الدين وأعظم صيانته وركائز عزه» وإذا انعدم ذلك فلا خير یرجیٰ 
للأمة الإسلامية ولا تحصل لها العزة الصحيحة. 

ولا يوجد مِعُول يهدم بناء المجتمع ويهد كيان الأمم ويعرضها 
لخطر التحلل ثم خطر الفناء» مثل شيوع المنكرات فيما بينهاء 
فالمنكرات بطبيعتها تصرف الناس عن الخير إلى الشر؛ وتسلبهم 
تقدير القيم الكريمة التي يسوسون بها أنفسهم. ويشيدون على 
أساسها صرح عزتهم. 

والمنكرات في سرعة شيوعها أشبه بالجراثيم الوبائیة التي تفتك 
بالحياة فتكًا حسيّاء والفتك المعنوي أفظع وأشنع عاقبة» فهي تقلب 
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أوضاع المجتمع رأسًا على عقب؛ إذ تتعرض فيها الأموال للاستلاب 
والأعراض للانتهاك والحقوق للضياع» حتئ تفقد الأمة نسمات الأمن 
والطمأنينة» وتحرم الاستقرار والسكينة وتنحل روابط أفرادها. 
وليست المنكرات من الشؤون الغامضة حتئ تحتاج إلیٰ تعريف 
وتوضيح» فهي تكاد بحكم الطبيعة الإنسانية البريئة تعلن عن نفسها 
بنفسها واثارها. 

وكين ارت قرات الاين اقم لمر من مهارن اشآخرت 
والمنكرات» ولا شك أنها أكبر عائق لطريق التقدم والکمال وسبب 
للتهلكة والانتكاس» عكس ما يزعمه طواغيت الماسونية وأفراخ 
الاستعمار» من انها مدتية وتقدمية. 

ويجب على القيادات الإسلامية من سياسية وفكرية أن يُعمّوا 
العناية كلها لمكافحة المنكرات» كما يوجب عليهم دين الله 
مكافحتهاء فالقرآن الكريم يرسم دائرة الخير والفلاح» ولا يجعل 
اعد کو ا لا عط مھا تر لق ی ال و و 
عن المنكر ويدعون إلى الخير حيث يقول: 8 ولتہن نكم آمَة يعون إِلَ 
ار وَيَأْمرُونَ اروف وهو عن الشکر وَأوْكَيِكَ هْمْ المقيخؤب تک فيحصر 
القرآن الفلاح فيمن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر ؛ ويجعل 
الأمر بالمعروف شأنًا عظيمًا من شؤون الإيمان ولازمًا من لوازمه لا 
يوجد إلا به» ويقدمه في ذلك على الواجبات الدينية العينية الأخرئ. 
ويفرده بالذكر عن عموم طاعة الله ورسوله. 

وانظر ذلك في قوله سبحانه في سورة التوبة: $ وَالْبْؤْمْنَ لمث 
بصم اويا بعض يأمروت بالْمَعروفٍ وِيَنْهُوَنَ عن السكر ويُقيمُوت الصّلو 
مؤت رکه وبطیغوت لَه ئل أزليك سیم لا إن اللہ ری حك 
لن وبینما يضعه هذا الموضع من أصول الدين تراه يضع الأمة 
ال فر ب رای قد عليه فى الد الخال و القية ا 
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ن الفضل والكرامة فيقول: و کر وت اللتاين. تاو 
بالمعروٍ 1 عن المبكر :920 يِل € اال عمران: ۰٠ء‏ وبيئما يقف 
هذه المواقف كلها في الجانب الإيجابي للنهي عن المنكر يقول في 
الجانب السلبي: < لوت اليب روا من بے اسيل على لكان داورد 
وعشی ابن مرد مم ذلك ہما عصواً و E‏ 2 ابا لک ماق 
سور بت ما بس 01 2 0-02 [المائدة]. 

3 شا ها ےئ بد یت 3 نو ہے ان علا بداب 
بیس يما کانواً يفسفو و رے لا فلم عتوا 7 ۶ تا ٹیا عند قن کج کا فر حيرج 
سوا 

وكما ذکرنا عن المنكرات أنها أشد من أخطار الجراثيم الوبائیة 
الفتاكة المعدية فى انتشارها وتنقلها والتأثر بهاء فإنها إذا وجدت 
كفاحًا يَحجُر عليها في مكانها حتیٰ يقتلها ويبيدهاء سلم منها من 
سس ير ےرب مر رد ہر جیا 
وثركت علیٰ حالهاء فإنها تنتشر وتتفشئ في أرجاء كثيرة ویحصل 
بها فناء عدد كثير. 

سر سو سیون وت سس : يزيد علئ آثار 
واسترسال السفهاء فيهاء ووقوع التهمة بهاء فإذا امتد تأثيرها واتسع 
فيحصل تذلك تحطيم الأخلاق» وإرخاص الأعراض» وإدمان اال 
والقمارء وإلفة الفساد بجميع أنواعه» ولا يبقئ للصلاح قيمة» ولا 
لأهله شرف ولا عزة أمام جماهير الفسّاق» وهذه خطة الماسونية 
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وتحطيمهاء وهذا شيء محسوس لا يقبل الجدل. 

وكم من دولة عظيمة انهارت في قديم الزمان وحديثه من جراء 
فساد الأخلاق» فلا يمكن أن تبقئ أمة مع فساد أخلاقها أبذاء ولا 
تذهب إلى القرون البعيدة» وما جریٰ فيها من تحطيم الدول التي 
فسدت أخلاقها وبادت بسبب إعطاء المرأة الحرية البهيمية والتبرج 
المغري» والسماح للفساق بما أرادواء بل نلقي نظرة على دولة فرنسا 
الدولة الحربية التي سقطت في الحرب العالمية الثانية بظرف أسبوع 
واحد» ولم تثبت لها قدم بسبب فساد الأخلاق» كما اعترف به قادتها 
وجميع علماء الاجتماع. 

رس هنا كانت انان المتكرات السيفة لسع قاضة بد نها يل 
إن الساكتين عليها عاملون علئ نشرها وإذاعتها وتوسيع دائرتها 
وتشجيع أهلهاء یت مص ارين مسيم سہ كن اح سرت 
ويستحقون بموقفهم السلبي عقوبات الله المتنوعة التي لا تحيط بها 
العقول. 

70 7 يول تہ 230 
گنا وك تا هَ ٭ [الأنفال: ٤٥]ء‏ وقوله سبحانه: 38 وَإد نا أن شی کے 
9 مترفہا ففسقواً اا علا الل فَدَمَرَنُهَا 2-7 € [الإسراء]ء وليس هذا 
غير ابرعم ا الخافلون أو الیمتگرت 
وإنما هو أخذ للمذنب بجريمة تركه» فالذنب ذنبان: ذنب يصدر عن 
شخص وهو الفعل نفسه؛ وذنب يصدر عمن يعلم هذا الذنب ويقدر 
ااي نہیں و امو سو جیا را عو 
مكسب أو وظيفة أو مكانة» أو : تستا ينوطع شفية ال لے و نا هه 
المخلوق؛ ودون مبالاة بخشية الخلاق العظيم القائل: فلا كشوأ 
الاس وََحْکَوَنِ ٭ وبذلك يكون شريكًا في العمل على نشره والإساءة 


إلى المجتمع بتماقم شره. 
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فکان من أوجب الواجب مكافحة كل منكرء والعمل على تغييره 
غاية الإمكان» وأن يخطط المؤمن في أنجح الخطط بتكوين جمعيات 
المتطوعين والمصلحین؛ > مع وضع أسس مدعمة لمقصودهم» وقادرة 
على إنهاء الهوئ 

وقد كان من أصول هده المسؤولية العظيمة ما أرشد إليه الرسول 
لا في واجب المسلم الصحيح المحتم؛ خوفًا من مضرة السكوت 
وتحذيرًا من سوء النتائج» وتلافيًا لغضب الله حینما يرئ المعروف 
يترك والمنكر يرتكب فقال: «من رأئ منكم منكرًا فليغيره بيده. فإن لم 
يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». وفي نص 
آخر «ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»'''»؛ وبذلك قيست درجات 
اھت سراف القدرة علا مكاتحة ھف ھی ركان گناہ عارة فرحات 
تا رتھ شر علو لجاک او ديكا بر ات رع فا 0 لان ال 
وضع في يده سلطان التأديب ووسائل الزجر؛ بما شرع من عقوبات» 
وبما فوض إليه من تعزيرات. 

فهذه المرتبة الأولئ من مراتب التغيير العملي؛ وأبرز أهلها الحكام 
المهيمنون؛ فهم أول القادرين علئ ذلك التغيير» ثم يلحق بهم العلماء؛ 
لاعن ارجب الترائعي ايوم سے لله رکتاہد وا رسرلہ: لاق 
المسلمين وعامتهم» فيجب عليهم أن يتكاتفوا 0 1 
صما واحدًا في وجه أهل المنكرء > وإذا صمموا على واجبهم لا يعدمون 
الأنصار من عوام الأمة وصالحيهاء وبذلك لا يقدر الحاكم على ردعھم؛ 
بل کے ضط ه الملق السياسي إلى مساندتهم وتشجيعهم أو تفويضهم 
وتركهم» وخصوصًا إذا أخلصوا لله فاللّه يوفقهم ويسهل عليهم 


الصعاب؛ ویخرس أعداءهم بعونه ورحمته کا قال الناظم ابن عبد القوى: 
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ووالعاتها تتم فا اص علمه بهم وبمن يَستنصرون به قد 

أما سكوت العلماء واقتصارهم علئ التحسر والتلاوم والحوقلة 
ووضع المسؤولية على غيرهم» فهذا جريمة منهم جالبة لغضب الله 
ومن المعلوم أن الشخصيات العلمية لها قيمتها عند الصالحين 
والطالحين» خصوصًا الذين لم يتلوثوا بما يجرحهم ويسقطهم من 
الأعينء ولا يمكن أن يعدموا الأنصار» بل سيحظون بأنواع من 
الأنصار ؛ لما في قلوب الناس من الحب والتقدير والقداسة» فلا يجوز 
لهم إضاعة قيمتهم ووجاهتهم وإغفال ما اوج لخا سن 
ےج یں تر رہ موب یہ یت مسر 
كان الله وو معه: 8« ات الله مم اَل انهو َال هم O O‏ 
[النحل]» سے لن ریقحت ا 

ثم تقع المسؤولية على أرباب الأسر من الآباء والأولياء والأهل 
والمربين» والوالد مسؤول عن حسن تربية أولاده» وحفظهم عن 
أصحاب السوءء واختيار أصحاب الخير والفضيلة لهم» ولو بدفع 
افلا ای یی حر افقات العرفه والنكييات وها شاكلياء کيا يحب 
عليهم أن يحصنوهم بالزواج الشرعي الذي يغض أبصارهم ويكسر 
غرائزهم. 

رع كل هن ولاه :الله یلاس اتور الترعية ان يعمل ع رسن 
الفضيلة واستبعاد الرذيلة» وأن يربيهم علئ أمانة العرض والشرف 
أعظم مما يربيهم على الصدق والنظافة؛ لان العفة والنزاهة أولیٰ 
وأوجب من أي شيء» فمن أغفل ذلك فقد خان أمانة الله وكان من 
الظالمين» وكل من ولاه اللّه شيئًا من صور التغيير العملي للمنكر 
وإقامة المعروف» ازدادت مسؤوليته أمام الله في نشر الفضيلة ومقاومة 
الرذيلة» من أي رئيس كان: رئيس دولة» أو رئيس بلدة» أو رئيس قوم؛ 
أو رئيس حزبء أو جمعية» أو دائرة» أو قسم من أقسام الدوائر» أو 
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رتس متحلة يبكنية ولو كان عة ان أو کس لر ار مرها 
أو رئيس أسرة» وكذلك الوالد مسؤول عن ولده» والزوج مسؤول عن 
زوجته» والرؤساء على اختلاف أنواعهم مسؤولون عن مرؤسيهم. 

وكذلك المربون مسؤولون عمن وكلت إليهم تربيتهم» وسيتحمل 
الجميع مما ذكرناهم 0 الله ذنوب من يسالون عنهم. الي 
أوَرَارَهُمٌ کاملة ہو نوم 22 ومن أدداك ليت کا کر ی- 9 ألا م ما 
دوک ج8 [النحل]. 

وليس الإضلال خَاضًا بإيقاع الضلال» وإنما هو بعمومه يتناول 
عدم الوقوف أمام الضال في طريق ضلاله» ولو أنك رأيت أعمئ 
ہت و يحصو سے ری ور ہے موی لحتو تو 
ومات» لكنت مسؤولا عنه بحکم الشرع والنظام» وكنت مذنبًا عند 
الله ومعاقبًا في النظامء ولیس ترك المذنب يتوغل في ذنوبه حتیٰ 
تقضي عليه بأقل جرمًا من ترك الظمآن يقتله مداومة الظمأء وعنده 
من يملك الماء المطفئ لغلته ورد حياته ولو بتقليل ظمِيِهِ. وقد غَرَّم 
أمير المؤمنين عمر دية الظمآن من لم يسعفه والماء عنده موجود. 

المرتبة الثانية: من مراتب الإنكار: هي الإنكار باللسان والحجة 
والبيان» وهذا القسم افخ مين الارق فى الوجوب والتححيم» إذ كل 
شعب من شعوب الأمَّةِ في مشارق الدنيا ومغاربها مسؤول عن تغيير 
ال بالقول مع القدرة عليه؛ مشافهة أو كتابة أو مناولة أو نشرًا في 
الصحف ا بك في الإذاعة وسائر وسائل الإعلام» فكل مسلم يجب 
عليه الوعظ الحسن النافذ للقلوب والمؤثر في النفوس» والزاجر 
للضمائر ببيان سوء نتائج المنكر في حياة الشخص وصحته وكرامته 
ومكاتعة::وبيان مها نی الفواحشن ف الامرافی المهلكة: :ولو كان 
ل0 حتیٰ لا یجمع بين خطينتين» كما ذكرنا فلك في تفسير قول 
سبحانه: : ¥ لے سے ادن ککفروا من ہے إِسْرءِيلَ علق لِسانِ داورد ويس أبن 
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حر ہے سے 


کت انس کر نے کرک NER‏ :الا ےر 
والأحسن أن يصلح نفسه بالعفة والنزاهة ليكون قدوة حسنة ومثالا 
يحتذئ». ويكون مؤثرًا في أقواله ومساعيه» فسوء أخلاق الداعية 
للخير والناهي عن المنكر موجبة للفشل في مهمته حينما تكون 
حرفة ووسيلة للعيش أو الجاه الزائف. 

والإنكار بالقول وجوبه شامل واسع المدئ لا يعذر فيه أحد سویٰ 
الكادر هن النامن الخافلین المعدمين؟ لآن مين له يقندن عل التعميسر 
بالقول فلا بد له من التعبير بالكتابة» والعاجز عن الكتابة يجود بماله 
عن الحتاب في الصحف والنشرات والرسائل ونحوھاء فيجب على 
الما کافس الصحب لمكافيعة ا یکر ات ر مر ا وا ہما 
وشراء وسائل إعلام أخرئ تدخل البيوت لنشر الفضيلة» وهذا شيء 
لا يعجزهم مع وجود المالء فيجب عليهم بذله في سبيل الله وأن لا 
مل عل انتا تی جو ف > قال سبحانه: ومن یبّخل فَإِنَّما 
بَكَلُ عن َيه *» والواجب المحتم في الدين القیام بالنصح للّه ولكتابه 
روا ككا وره سی فیچ مس ص1 02270 . قالها 
ثلاث مرات فقالوا ٣ی‏ الله ناك (للَه ولكتابه ولرسول 
ولأئمة المسلمين وعامتھم)' 0 

وإذا لم تتكاتف جهود المسلمين وتتضافر علئ نشر الفضيلة 
ومكافحة المنكر» فقد برهنوا على عدم النصح للّه وعدم المبالاة 
سآ ی تح نيهم أن قروا ل اا قوم واا 
يقومون له بالنصح والصدق والإخلاص» فتتوافر جهودهم على العمل 
الدائب في ذلك» ويشجع بعضهم بعضًا؛ فالتجار يساعدون العلماء 
علئ المواعظ والكتابة» والإلقاء في الإذاعة والتلفاز والصحافة وغيرهاء 
ثم العلماء يحضون التجار بالتعاون معهم علئ إنشاء الصحف الكافية 
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لقعو الدعوة:.وغوين التضييلة وكا فجة کر انغ وهام شر اہ شی 
صفحات الصحف» وعلئ مقاومة الصحف المنحرفة والسعي لإلغائها 
وإزالتها من الوجود» ولو بإحراقها وإتلافها وتخسئة أهلها نهاتيًا. 

وإذا حصل الإجماع والتصميم على ذلك فليس بالأمر العسير 
أبدّاء بل هو مما يسهله الله ويوفق أهله» ولنضرب مثلا بالقطر 
المصري؛ فإن فيه عشرات الآلاف من العلماء» وقد لا ينقصون عن 
لات الف غال نتر كام رف سا وجي اللسمعليهم فين الاجر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء لتغيرت الأحوال الموجودة من مبادئ 
الأخلاق وبروز الفساد والإلحاد في الصحف» وذلك لان العلماء يجدون 
المساعد والنصير من العامة التي تحترمهم وتقدسهم وتتعاون معهمء 
وبذلك يكونون قوة جبارةً» فلا يوقف بوجهها ما دامت مطالبهم 
أخلاقية اجتماعية ليس لها دخل في سياسة الدولة وكيانهاء وحینئذ 
5ای الباطل رت صوته وترتفع أصوات الحق وتنتشر» ولكن 
تفريطهم في جنب الله وسكوتهم على الباطل أفقدهم قيمتهم 
الحقيقية عند الشعبء وإلا فالعلماء متیٰ نصحوا لله وأبدوا شجاعتهم 
في سبيله حصل منهم النفع الكبير لما يحضون به في نصر العامة 
ومددھم؛ ولا أخص علماء قطر دون قطر؛ ولكن ذكرت مصرًا لكثرة 
هاا 

ثم إنه مع سكوت العلماء وجحودهم ومداهنتهم وجبنهم لا يعذر 
غيرهم في إنكار المنكرء بل يجب على صالحي الأمة من الشيوخ 
والكهول والشباب أن يقوموا لله في ذلك» وأن يؤسسوا الجمعيات. 
ويبذلوا الأموال في تأسيس الصحف الدينية النافعة في الدين والدنياء 
ويتصدوا لجميع وسائل النشر والإعلام بصدق وإخلاص للَّه لا 
يبخلون بالمال على عقيدتهم وتهذيب أخلاق مجتمعهم» وإذا تظافرت 
جهودهم حصل التغيير الكبير بإذن الله القائل: © وَين جَھَدُوا فين 
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لمم شملا َل أله لم مين )4 آخر سورة العنكبوت. وبقيامهم 
بهذا النشاط لا يفقدون من ينخرط في سلكهم من العلماء وكبار 
الموظفية والشخصيات بات الله المعين للضادقية: 

وآما المرتبة الثالثة: فهي الإنكار بالقلب؛ وذلك حين يعجز المؤمن 
عن التغيير بالفعل والقوة» وعن التغيير بالقول حين تساعد الدولة 
أفل العكر اعدو عفري الالسية وبر قوم سا و للقتو لفن ا باب 
التي ذكرناهاء فحينئذ يجب على المؤمنین الإنكار بالقلب» وأن يعرفوا 
کت كان ھا از روطو ذا کرنب اتنس کات انناء 
المنكرات شأنًا سلبيًا یغمضون عيونهم ويسدون آذانهم» ويكتفي 
أحدهم بالحوقلة في مسكنه أو في مكتبه أو متجره» كما يزعم كثير 
عن العا ال اكل الد مون أن« اا گار پالقات عن مد 
بغض المنكر» وأن يقول أحدهم: «اللهم هذا منكر وإنا له منكرون»» 
كلمات يلوكها اللسان دون فعل إيجابى يقابلون به أهل المنكرات 
الذين يبغضونهم في اللّه. ۱ 

9 شي لف كا عليون 1١5‏ نالواحي حيزدية على الم متين 
مع إنكار القلب: أن يُجمعوا على مقاطعة الفساق من كل من أعلن 
المنكر مقاطعة كاملة تامةء فلا يكلمونهم فضلا عن التحیةة ولا 
يعاملونهم في بيع أو شراء أو إجارة أو إعارة أو أي إرفاق أو تسهيل 
أو أية معاملة كانت» ويحصرون معاملتهم مع المؤمنين المطيعين 
لله وكذلك لا يشغلونهم في أي عمل ولو بأجرة ناقصة» ولا يشترون 
منهم شيئًا ولو بثمن بخس» ولا يبيعونهم ولو زادوا في الثمن على ما 
يدفعه المؤمنونء هكذا يجب مقاطعتهم كمقاطعة الصحابة الثلاثة 
الذين خلفوا حتیٰ ضاقت عليهم الأرض بما رحبت» وضاقت عليهم 
أنفسهھم'' فهذا هو حقيقة الإنكار بالقلب الذي هو آخر علاج 


)21 رواهالبخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (۲۷۰۸۹). 


8 8 صفوة الأثار والمفاهدم من تفسیر القرآن العظيم ۔ الجزء التاسع 


القاس 

قال الشيخ شلتوت: من يعجز عن التغيير بالفعل والقول» فليس 
شأنه أمام المنكرات شأنًا سلبيًا یغمض عينيه ويسد سمعه ويحوقل 
في بيته أو مكتبه كما يزعم كثير من الضعفاء المتواكلين الذين 
يفهمون قوله لرل في هذه المرتبة: «ومن لم يستطع فبقلبه» على 
أن المقصود منها خصوص الإنكار بالقلب دون أن يكون لهذا الانكار 
عمل إيجابي. 

فإن هذا إلانكار السلبي لا يصدق عليه تغيير» وقد سبق نوعان من 
التغيير كما هو واضح من عبارة الحديث» وهو في واقعه من مقتضیٰ 
أصل الإيمان» وإن من لم ینکر المعصية بقلبه لا يكون مؤمئًا بأنها 
معصية» وإنما سبيل الإنكار بالقلب قطع الصلات التي تربط المؤمن 
بهذا المرتكبء فلا يجالس ولا يعامل ولا يؤاكل ولا يعان ولا تقضیٰ 
له حوائج» وملاك ذلك كله أن يقاطع مقاطعة تامة يشعر فيها بعزلته 
وأن المجتمع قد لفظهء ولما كان هذا التغيير لا ينتفع به إلا خاصة 
المرتكب» وليس له أثر بارز يعم الناس جميعًاء يرونه بأعينهم 
ويسمعونه بآذانهم كان أدنئ المراتب» وكان أضعف الإيمان. 

ثم قال: أمل ورجاء: وبعد فهذه مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في نظر الإسلام الحريص على حياة أهله» وهذه مراتب التغيير 
التي جعلها الرسول پا وسيلة التطهير المجتمع من المنكرات» فهل 
لنا أن نطمع في أن يعرف الدعاة واجبهم» وأن يعرف كل مسؤول 
مرتبته التي يقدر عليها في التغيير» أن يقوموا جميعًا بتعبئة كاملة 
كتاملة مر االسعب دودر اص كوامل الع ات اك ما 
نرجو أن يكون قریبّاء واللّه ولي التوفيق انتهئ. 

ال ابر ااا ال قن يعض ات الو ين ات امرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء فالذي هجر الأمر والنهي خارج من 
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هؤلاء المؤمنين. 

وقال القرطبي: جعل الله تعالیٰ الأمر بالمعروف والنهي عن 
ایک شر کان افقفس وال ا ندل عت أن خض رصاف 
المؤمنین الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ ورأسها الدعاء إلى 
الإسلام والقتال عليه» قال أحمد بن إبراهيم النحاس: وفي ذكره 
تعالى: «المؤمدات» دليل علي أن الأمر والنهى واج ت علیٰ التساء 
كوجوبه على الرجال حيث وجدت الاستطاعة» وقال تعالیٰ: e‏ 


ہے 


من اوت من ين لک و روك عن لان لی لئے ئن نت 


ھی 


رات و ٤۴‏ ا وکوا جرميرت #7 (موداء فبين 
سبحانه أنه أهلكهم إلا قليلًا منهم ممن كانوا ينهون عن الفساد» وقال 
تعالے!: 3 أبن إن کم ف الارض اتا الا ایگرک گا 
يالمعروف وتهواً E‏ ولي عَِقبَةُ امور 2ع [الحج]. 

رت صصيم وا وغیر فن ای ذل أن ناكا 75ر ایا رمرل الله 
ذهب أهل الدثور بالأجورء يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» 
ويتصدقون بفضول أموالهم؟ قال: «أو ليس قد جعل الله لكم ما 
تتصدقون به؟ إن بكل تسبيحةٍ صدقة. وكل تكبيرة صدقة» وكل تحميدة 
صدقة» وكل تهليلة صدقة. وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر 
1 

E 7‏ -: أن رسول اللّه بيا قال: «خلق الله كل إنسان 
و امم كن ستين وثلائط ون فمن كبر الله وحم الله وَعَلل 
الله م الله واستغفر اللَّه» وعزل حجرًا عن طريق المسلمين أو 
ر اعا لی مر سروف اوک هن مكدر مد تلك الب 
والثلائمئة. فإنه يمشي حينئذ وقد زحزح نفسه عن النار»” 


0 روا هسك تسل 
(۲( رواه مسلم (۷۲۰). 
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وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن النبي ية قال: «إياكم 
والجلوس في الطرقات)ء قالوا AE‏ سن عالدنا 
نتحدث فيهاء قال: «فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطواالطريق حقه)؛ 
قالوا: ما حقه؟ قال: (غض البصرء وكف الأذیٰء ورد السلام» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر!'''. 

وفي الصحيحين عن جرير قال: «بايعت رسول الله الا على إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلما'''. 

فانظر - رحمك الله - كيف قرن النبي بيا النصح ‏ الذي هو عبارة 
عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ بالصلاة والزكاة» يتبين لك 
عظم محلهما وتأكيد وجوبهما. 

وفي صحيح البخاري وجامع الترمذي عن النعمان بن بشير قال: 
قال رسول اللّه بي : «مثل القائم في حدود اللّه والواقع فيهاء كمثل قوم 
استهموا على سفينة» فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء وكان 
الذين في أعلاها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم.ء فقالوا: لو 
أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا فلم نؤذ من فوقنا؟! فإن تركوهم وما أرادوا 
هلکوا جميعًاء وإن أخذوا علیٰ أيديهم نجوا جميعًا)”". 

فانظر كيف كان الأخذ علئ أيدي المفسدين» والإنكار عليهم. 
ومنعهم مما أرادوه» سببّا لنجاتهم أجمعين؟ روکس ها هاا :فا تهنا 
فيرب الله:ورسوله الأمفال لتاس لله يتفكرون : 

کھت ہیں غو فنك الله ين مسعوة أن رسؤل الله عله قال: 
«ما من نبي بعثه الله في أ مة قبلي» إلا كان له من أمته حواریون وأصحاب 
يأخذون بسنته ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف» يقولون 


.)۲۱۲۱( رواهالبخاري (٢٤٤۲)؛ ومسلم‎ )١( 
.)۲٤۹۳( رواہا : لبخاري‎ (۳) 


تفسير سورة المائدة 0١(‏ - نهاية السورة) ( ۲٤۹‏ ]مج 


ما لا يفعلون. ويفعلون ما لا يؤمرونء. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن؛ ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن؛ وليس وراء 
الس امان خخ 

فاتخكر يا هذا لنفسك: اما ان تکرتخلف الاتیباء رالعو ازیر 
فتکون رفيقهم في دار القرار أو خلف الفاسقين والأشقياء فترد معهم 
دار البوار؛ اذ الساكت علئ المنكر مع إمكان الإنكار شريك في الوثم. 

وروي عن الحسن قال: قال رسول الله ييه «من أمر بالمعروف ونھیٰ 
عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه»ء وخليفة رسوله. وخليفة كتابه)”''. 

وفي الأحاديث السابقة قة التصريح بأن من أنكر بلسانه فلم يرجع 
إليه مع إمكان إنكاره باليد لا يسقط عنه الإثم. وإنما يسقط إذا لم 
بط گار اليذه رتبا آت ا رعا الإنكان بلقني الا 
ضعف إيمانه» سواء استطاع الإنكار باليد واللسان أو لم یستطع: إلا 

وخرج البزار بسنده عن حذيفة عن النبي ىيال قال: «الإسلام ثمانية 
أسهم: الإسلام سهمء والصلاة سھم؛ والزكاة سهمء والصوم سهمء 
والحج سهم» والأمر بالمعروف سهم. والنهي عن المنكر سهم» والجهاد 

تا 

سهمء وقد خاب من لا سهم له) 

وروئ الحاكم عن أبي هريرة عن النبي يياه قال: «الإسلام أن تعبد 
الله ولا تشرك به شيئّاء وتقيم الصلاة» وتؤتي ي الزكاة» وتصوم. وتحج. 
راکتے ات رت و ا خر الك ردا مت افك > فمن 
الإسلام ظهره»“. 


[ یر ای1907 


62 دک 1 نبا سی «الضعيفة» .)585٠(‏ 
(٤) +0 (۳)‏ رواهالحاكم(١/١7).‏ 
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فانظر أيها الخ إلى هذا السهم من الدين قد تركه أكثر المسلمین: 
وأصبحوا فيه مداهنين لا يلفتون وجوههم إليه ولا يعولون فيما بينهم 
عليهء كأنهم لا يسألون. 

وفي هذه الأحاديث دليل علئ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من الجهاد المفترض على المسلمين» وأنه في الأئمة الجبارين والأمراء 
لی ا سالک تعرض تح لاخر سرن الال 
ضاتی وزردلئی الحدوك أن اق الشوداف علي الا سی اسر انتا 
جائرًا بالمعروف فقتله'' وإنما کان أكرم الشهداء؛ لأن الشرط في 
الشهية فى سجيل الا الل أن يبدل شب کرت کلت الله هى 
العلياء وهذا قد بذلها لذلك» غير أن الشهيد المقاتل قد شفیٰ نفسه 
ببسط يده إلئ العدو فقتل عزيرًا. وهذا قد تعرض للقتل مع كف يده 
فقتل ذليلاء فجازاه الله على ذله بإكرامه له. 

قال النووي في «شرح مسلم»: وقد يتعين - أي يصير الأمر والنهي 
فرض عين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هوء أو لا يتمكن من 
إزالته سواه» وكمن یری زوجته أو غلامه أو ولده علئ منكر أو تقصير 
في المعروف. اه. 

واعلم أن مقتضئ فرض الكفاية إذا قام به البعض حاز الأجر 
الجزيل» وسقط الحرج عن الباقين» فالقائم بفرض الكفاية أفضل من 
القائم بفرض العين؛ لأنه سقط الفرض عن نفسه وعن غيره» ولكن 
يشترط في سقوط الحرج هنا أن يكون الساكت عن الأمر والنهي إنما 
سكت لعلمه بقيام من قام عنه بالفرض. فإن سكت ولم يعلم بقيامه. 
فالظاهر ‏ واللّه أعلم ‏ أنه لا يسقط عنه الحرج؛ لأنه أقدم على ترك 
واجب عمدًا كما لو أقدم على الفطر في رمضان ظانًا أن النهار باق 
وكان ليلاء أو جامع ظانًا طلوع الفجر والليل باق فإنه يأثم بذلك. 


0 عم فدہ 
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وكما لو وَطِئَ امرأة وظٹھا أجنبية وكانت زوجته أو أمته ولا يشعر 
بذلك» فإنه یأئم لإقدامه على ما يظنه حرامّاء وقد نص الرافعيّ وغيره 
على أنه یفسقء وكما لو شرب خلا يظنّه خمرًا وما أشبه ذلك اعتمادًا 
على اعتقاده التحريم في ذلك ورد شهادته» وبعضهم يوجب عليه الحذٌ. 
ويشترط ۔ أيضًا ہے الما ابره في ےرہ لمات 

فإن تفاوتوا وقام ذو اليد بيده وغَيّر المنكر سقط الإثم عن الباقين» 
وإن لم يتغير سقط الحرج عن ذي اللسان» إلا أن يكون رجوع المأمور 
رج تس بے ہو ادر لام ص رت 
ا ثيرّاء فإنه لا يسقط الوجوب عن ذي اللسان» كما لو كان ذو اللسان 
عالمًا معظمًا عنده أو والدًا أو سيدّاء وكان ممن يرجع المأمور إلى 
قوله في الظاهر والباطن» وذو اليد ممن يرجع إليه في الظاهر دون 
الباطن. 

وقد روئ أبو داود وغيره عن أبي عميرة الكندي أن النبي َل قال: 
«إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها وكرهها کمن غاب عنهاء 
ومن غاب عنها فرضيها كان کمن شهدها»"''. 

واعلم أن القائم بإزالة المنكر ساع في صيانة الأمة عن الإثم» ولا 
شك في رجحان من حل محل المسلمين أجمعين في القيام بمهمة من 
مهمات الدين» ولا يختص الأمر والنهي بأصحاب الولايات والمراتب» 
ولا يحتاج إلئ إذن من إمام المسلمين. 

قال الغزالي: قد شرط قوم أن يكون مأذونًا له من جهة الإمام» وهذا 
الاشتراط فاسد؛ فإن الآيات والأخبار تدل علئ أن كل من رأیٰ منكرًا 
فسكت عليه عصئ أينما رآه وكيفما رآه على العموم» بلا تخصیص؛ 
فشرط التفويض من الإمام تحكم لا أصل له» وما فيه من عز السلطنة 
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والاحتكام لا يحوج إلى تفويض كعز التعلیم والتعریف؛ إذ لا خلاف 
في أن تعريف التحريم والإيجاب لمن هو جاهله ومُقَدِمٌ على المنكر 
بجهله لا يحتاج إلئ إذن الوالي» وذلك يكفي فيه مجرد الدين فكفئ 
ذلك النهي. اھ. 

وأما ما ورد في الستر على المسلم» فهو على ضربين: 

أحدهما: المتستر بالذنب غير المجاهر ممن يغلب عليه الحياءء 
وكل منهما فيما إذا لم تصل الحدود إلى الحكام» فإذا وصلت إليهم 
بالطريق الشرعي لم يجز ستره وعموم الشفاعة فيه. 

قال النووي في «شرح مسلم): وإنما يجب الستر على من كان من 
ذوي الهيئات ونحوهم» ممن ليس معروفًا بالأذئ والفسادء أما 
المعروف بذلك يجب أن لا يستر عليه» بل يرفع قصته إلى ولي الأمر 
إن لم يخف من ذلك مفسدة؛ لان الستر على هذا يطمعه في الإيذاء 
والفساد وانتهاك الحرمات» فلو لم یستر على مثل هذا لم يأثم 
بالإجماع. وذلك لحصول الارتداع. 

ويشترط أن يكون المنكر ظاهرًا بدون تجسس» فكل من ستر 
نہ عقي لاس اس ےن جا کے لحو 
خارج الدار ما فی الدار من المنكر؛ كصوت المزامير والأوتار إذا 
و ر اب ا او ا بال سی انجس 2 
الأعزب ونحو ذلك» كان لمن سمعها دخول الدار وكسر الملاهي 
وإخراج المرأة. وكذلك إذا ارتفعت أصوات السکاریٰ بالکلمات 
المألوفات بينهم بحيث تسمع في الشارع» فهذا إظهار يوجب الإنكار 
باقتحام البيت لزوال الستر المحترم» وإلا فليس للمحتسب أن يبحث 
عما لا يظهر منه المحرمات إلا إذا أخبره من يثق بصدقه» أن رجلا قد 
خلا برجل ليقتله أو بامرأة ليفجر بهاء فيجوز له البحث والكشف؛ 
لأن في ذلك انتهاكَ حرمة يفوت استدراكها. 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) ERDE:‏ 


ويبشترط فى المتكير أن يكون معلومًا ہے استهاد» وليس. فی 
تحريمه خلاف» وينبغي للمنكر أن ينظر بعين الرحمة إلى من ینکر 
عليه» ويرئ أن القضاء والقدر قد قهره على هذا الفعل» ولكن يجب 
عليه معالجة القدر بقدر آخرهء وهو التوبة والإنابة ومحو الخطايا 
ات اف کر ات ا أن ج ق غائ قدو دون قدو لت اللہ 
ررقت الو عو الا كار لت الله عليه رسس مف ذه 
المعصية» ولو شاء لأركسه فيهاء فإنه لا يدري عن مصير حاله؛ لأن 
القلوب بيد اللّه يقلبها كيف يشاء. 

يحب مسي اور و ب وو دی او O‏ 
المخالف للأدب والحكمة» فيكون فاحشاء ومن لم يَقَنَعْ بالموعظة 
والنصح والحكمة. وعلم منه الإصرار على المعصية وإبداء الاستهزاء. 
وقلة المبالاة والتصريح بعدم الرجوع؛ فهذا يغلظ عليه الكلام ويخشن 
من غير سباب» بل ببيان أوصافه القبيحة المرذولة» وعلئ كل من 
علم عنه [حاله] أن يصمم على تأديبه بالهجر والمقاطعة التي 
أسلفناهاء وإذا صح لهم التأديب الحسي فلا يتركونه. 

واعلم أن هنا د قيقة عظيمة مهمة قل سن سپ لها وهو أثة وت 
أن يكون قصده بتغليظ الكلام وتخشينه رجوع العاصي عن تلك 
المعصيةء لا الانتصار لنفسه لكونه رد كلامه واستهزأً به» فإنه إذا كان 
مخلصًا في ابتداء الإنكار» ثم ثارت عليه نفسه لما استھزاً به وأغلظ 
الكلام عليهء ربما وقع في الفحش والكذب واللعن والضرب» وربما 
استعدئ عليه إلئ الحاكم؛ فكل ذلك في الحقيقة انتصار لنفسه لا 
غضب لله ومحارمه» فخرج بذلك عن درجة الإخلاص» ووقع في 
مهواة الغضب والحمق المنهي عنه» وصار ممن يجب الإنكار عليه 
بعد أن كان منكرًا. 

ومثال هذا كمن يغسل الدم من ثوبه بالبول! فلينتبه المحتسب 
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لهذا؛ فإنه قل من یسلم منه. 

فان قلف بم يفرق ہین الغضب لله والانتضاز للنفس؟ 

قلت: محل الاعتبار في هذا أن ينظر في نفسه هو إذا حصل له 
سب أو شتم واستهزاء مع زوال المنكر» هل كانت نفسه ترضیٰ بذلك 
وتسكن إليه؟ فإن وجدها راضية بذلك مطمئنةء صابرة على ما نالها 
من الشه والاستهزاء» محتسبة له عند اللَّه» علمنا أنه مخلصء وأنه 
وا كان ھت وا سے المنکر؛ وقد حصل له مقصدہ 
مس هنذا لاج حا ات ۲ قلقلا كاك شين اله سام 
وإن وجد نفسه لا ترضئ بذلك ولا تصبر عليه بل كان يقابله بما تصل 
إليه الاستطاعة من الشتم والأذئ» علمنا أن ثم دسيسة نفسية من حب 
الرئاسة والإحكام ونفاذ الكلام» فمثل هذا ينبغي أن يمسك عن 
الغلظة حتئ یتحقق من نفسه الإخلاص. 

وهنا اعتبار آخرء وهو أن ينظر لو رجع في أثناء الكلام عن 
المنكر: هل كان يسكن غضبه ويمسك عن الكلام؟ فإن علم السكون 
والآفبناك ف :زال المتكم غلا انه جهن لا ف خد غیر إذالة 
لوگ زی وھا ا اد اعبار اجر وهس أن نقدى آ3 الم کے عليه 
استهزأ به وشتمه» وأنه هم بإغلاظ الكلام عليه وتخشينه فجاء إنسان 
وقام مقامه في ذلك» وأغلظ عليه القول فرجع إليه وزال المنكر هل 
كان ذلك يسره أم لا؟ فإن کان يسره ويفرح به ويرئ للّه المنة به عليه 
إذ صان لسانه عن الكلا م السيئ مع حصول المقصود من إزالة 
المنکر؛ وأنه حصل له ثواب نيته فهذا مخلص: أما إذا كان لا يرده 
عن الشروع في الشتم والتغليظ وجود غيره المعين له ويثقل عليه 
زوال المنكر بكلام غيره فهو غير مخلص. 

7ى 9 ضري 
بيده ورجله دون استرسال في الضرب بعد زوال المنكرء فإن هذا لا 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) EU‏ 


يجوز. قال الغزالي: فإن احتاج إلى شهر سلاح لا يدفع المنكر إلا به 
نل ان ا كما تر فيضن اوها اس اعت أو کان 
وبين صاحب المنكر حائل من نهر أو جدارء فيأخذ السلاح ويهدده 
بالرمي؛ وينبغي أل يقصد المَقاتِل المزهقة للروح؛ بل يرمي الساق 
والفخذ ونحوها فإن لم يزل المنكر إلا بأعوان يُشهرون السلاحء 
وربما يستمد الفاسق بأعوان مثلهم» ففي اشتراط استئذان الإمام في 
ذلك خلاف: فذهب جماعة إلى الاستئذان منهم إمام الحرمين والقاضي 
عياض في «شرح مسلم» والرافعي والنووي وغيرهم. 

وذهب آخرون إلئ عدم الإذن وهو الأقيس عند الغزالي» وعلله بأن 
قال: إذا جاز للآحاد الأمر بالمعروف وأوائل درجاته يجر إلى ثوران» 
وقد ينتهي لا محالة إلى التضارب» والتضارب يدعو إلى التعاون» 
فينبغي أن لا يبالي بلوازم الأمر بالمعروف» ومنتهاه تجنيد الجنود في 
رضیٰ الله ودفع معاصيه» ونحن نجوز للآحاد من الرعية الغزاة أن 
ہو شی ارس وپ ييح 
أهل الفساد جائز؛ لن الکافر لا بأس بقتله» والمسلم إذا قتل فهو 
ہیں کلت الفاميق الحاضل ضر مد لأ نامي تفر الوک 
المحق إن قتل مظلومًا فهو شهيد» وعلیٰ الجملة فانتھاء الأمر إلى 
هذا من النوادرء فلا يغير به قانون القياس بل يقال: كل من قدر على 
دفع منكر فله أن يدفعه بيده وسلاحه وبنفسه وأعوانه. 

قال أبو بكر بن العربي في «أحكام القرآن»: من رأئ منكرًا يرجو 
زواله وخاف على نفسه من تغييره بالضرب والقتل جاز له الاقتحام 
عند أكثر العلماء عند هذا الفرض» وإن لم يرج زواله فأي فائدة فيه؟ 
قال: والذي عندي أن النية إذا حصلت فليقتحم كيفما كان ولا يبالي اه. 

أقول: ابن .سا سو E‏ بس 
الإنكار حسب الاستطاعةء وفي ذلك تعليقة إبراهيم المروزي أن من 
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زُؤي مكبًا علیٰ معصیة من زنیٰ أو شرب خمرء أو رآه يشدخ رأس شاة 
أو عبد» فله دفعه وإن أتئ الدفع على نفسه. اه. 

وأما الإنكار على السلطان بالسب وتخشين الکلام كقولك: يا 
ظالم» يا جائر» يا من لا يخاف الله فينظر: إن علم أن الشر يتعدئ 
إلى غير القائل لم يجز مخاشنته» وإن کان القائل لا يخاف إلا على 
نفسة جار ذلك ركان نتر کا إل لان تے ت ضا للشهادة 

فإن قيل: هذا وأمثاله قد ألقوا بأيديهم إلى التهلكة المنهي عنهاء 
وإلا فما معنئ قوله تعالیٰ: ولا نلوا پایریک إِل الگ ؟ 

E‏ یداو سی اس تی نی جس 
هذا؛ لما غلب عليهم من الجهل بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر؛ ولما استولیٰ على قلوبهم من الركون إلى مداهنة الخلق 
وإيثار مودتهم وبقاء صحبتهمء وثقل كلمة الحق على ألسنتهم» وما 
يلقيه الشيطان في قلوبهم من الخوف والجبن وتقدير البعيد من 
الضر ره واعكقاه السكوت »عن المتكر وخ کا وها لیا أن الكيلكة 
نی :ترك الآمير الین تپ ای عدخ المتكرة وان ال تَجاة هي الأمر 
والنهي إذ قال ئل : اسیو رجل کور کی ادوع یسل توم بالمعاصي 
بقدرون علیٰ أن يغيروا عليه ولا يغيرون» إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل 
أن يموتوا»"' . رواه أبو داود عن جریر؛ وتقدم حديث النعمان بن بشير 
في القوم الذين استهموا على سفينة» فالهلاك حقيقة هو السكوت 
والمداهنة» والنجاةٌ في الأمر والنهي في الدنيا والآخرة. 

رانا سبي ت ول هذه الا فقد أخرج الترمذي وصححه عن أبي 
عمران قال اور ہیں وو تی الا ا > فحمل 
کے بب سی على ہو الروم حتیٰ دخل بینھم؛ فصاح الناس 
وقالوا: سبحان الله! يلقي بيده إلیٰ التهلكة! فقام أبو أیوب 


تر وة اة( 8ع ات (السورة) BBV‏ 


الأتنضازىء: فقال يها الناس إنكم تتأولون هذا ال 
هذه الآية فینا معشر الأنصار» لما أعز الله الإسلام وکر فاضت رت 
فقال بعضنا لبعض سرًا دون رسول اللّه وَكِِ: إن أموالنا قد ضاعت» 
وإن الله قد أعز الإسلام وكشر ناصروه؛ فلو قمنا في أموالنا وأصلحنا 
ما ضاع منهاء فأنزل الله على نبيه ما يرد علينا ما قلنا ٠‏ 3 وفوا في 
سیل الله ولا لوا يريم إِل الک E‏ إن الله حب المحسنين ٦‏ 4€ ييي 
وكانت التهلكة الإقامة علیٰ الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. فما زال 
أبو أيوب وله شاخصًا في سبيل الله حتیٰ دفن بأرض الروم'''. 

رعال فكرمة: رلت هذه الآبة فى الأتفاق فى سبیل الله روا 
الواحدي وغيره. 

وروي - أيضًا ‏ عن الشعبي قال: نزلت في الأنصار؛ أمسكوا عن 
النفقة فى سیل الله قمر لك هلوالا وقد روي مكل هداغ ادن 
عباس وحذيفة والحسن وعطاء ومجاهد وجمهور أهل التفسيرء 
وذهب إلیٰ ذلك البخاري ولم يذكر في صحيحه غيره. وقال السدي: 
أشي رت عتتالا ولا تلق بيك ترا الجلاکت تترل انیس حعدق 
شيء» وقال الغزالي: لا خلاف في أن المسلم الواحد يجوز له أن 
يهجم على صف الكفار يقاتل وإن علم أنه يقتل 

وکما أنه يجوز أن يقاتل الکفار حتیٰ یقتلء فإنه يجوز أيضًا ‏ 
ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ ولكن لو علم أنه لا 
نكاية لهجومه علیٰ الکفار کالاعمیٰ يطرح نفسه علئ الصف أو 
العاجز؛فذلك حرام وداخل تحت عموم آيه التهلكة» . وإنما جاز له 
الإقدام إذا علم أنه لا يُقَكَل حتئ یَقَثُل منهم» أو علم أنه يكسر قلوب 
الكفار بمشاهدتهم لجرأته. واعتقادهم في سائر المسلمين قلة 
المبالاة وحبهم للشهادة في سبيل الله فتنكسر بذلك شوكتهمء 


.)۲۹۷۲( رواهالترمذي‎ )١( 
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فكذلك يجوز لمنكر المنكر ‏ بل د - أن يعرض نفسه للضرب 
أو القتل إذا كان لإنكاره تأثير في دفع المنکرات: أو کسر جاه 
الفاسق» أو فيه تقوية لقلوب أهل الدين. 

فما إن رأئ فاسقًا وحده وعنده سيف وبيده قدح خمر» وعلم أنه 
لو أنكر عليه لشرب القدح وضربه بالسيف» فهذا ما لا آریٰ فيه 
للإنكار وجهَّاء وهو عين الهلاك» فإن المقصود أن يؤثر في الدين أثرًا 
ويفديه بنفسه. فأما تعريضه بالنفس للهلاك من غير أثر فلا وجه له 
في الدين؛ بل ينبغي أن يكون حرامًا. اه 

فإن قلت: فهؤلاء الذين ذكرتهم قد عرضوا أنفسهم للهلاك فهلكوا 
ولم يؤثر إنكارهم في الدين؟ 

فالجواب: أن هؤلاء إنما أقدموا على الإنكار بقصد أن يؤثروا أئرًا 
في الدين» وأن یصدعوا بما أمروا به من الإنكار على الظالمینء فإذا 
لم يحصل أثر كفاهم قصدهم حجةً عند الله ووقع أجرهم على من لا 
يضيع أجر المحسنين» كما أن المنغمس في الكفار لو حصل له حال 
انغماسه ضربة فمات قبل أن يقتل أحدًا منهم أو يجرحه. لم يؤاخذ 
بتقديم نفسه» وكان شهيدًا باعتبار قصده. 


وجواب آخر: وهو أن في إقدامهم وفاءً لما ندبهم إليه الشارع. 
وار للفاسقين» وتقوية لقلوب المؤمنين» ومواساة للصابرين في 
دين اللّهء إذ لو فعل الناس كلهم كما فعلواء وأجمعوا على الانكار 
على الظالم» لما وسعه أن یتصدیٰ وحده لقتل الرعية أجمعين. 

ھ فائدة: 

روئ ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن ن عباس قال: ا3 E‏ 
بد للا حوس مط 1 دا کر الله او یر ae‏ 
الله اغ سا حاف و احتر اعوة جالله الى ل اله الا خر المي 
للسموات السبع أن تة تقع علیٰ الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان وجنوده 


تفسیر سورة المائدة  ©١(‏ نهاية السورة) کہ ٥٤٤‏ ین 


وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس» اللهم كن لي جارًا من شرهم» جل 
تا رع اھر ر تناك معميافه 0190ء گے فاتلاتف ير اه 

وقد ورد التهديد الشديد في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في الكتاب والسنة» وقد ذكرنا من ذلك طرقًا ماله نآل 
سبحانه: 38 لول يهم #» ومعنول: :3# لول هنهم الروت والاآحبار عن فوظم 

لا ٹم ا لپک ما کاو يَصَتَعُوْنَ ٭: أفلا ينهاهم» وقال ہی 
ےو سہچر متسر دک ون E IIE:‏ 
ركنوك ولاجار عن كولم آلاٹم وَأَكهِمٌ الك لس ما کاو جع O‏ 
كما وبّخ من سان في الإثم بقوله: ٭ڑ وترى کا منم رعو في انر والعدَونِ 
وڪله الْشّحْت لتس ما كوأ يَعَمَلُونَ ا( ٭. قال: ودلت الآية على أن تارك 
النهي عن المنكر مثل مرتكبه. وفي الآية توبيخ للعلماء في ترك الأمر 
والنهي. اه. 

وتاللّه إنهم أهل لکل توبيخ ومحل كل تهديد؛ لأن علماء السوء 
سبب کل فساد» ومنبع كل شرء وأصل كل بلاء وفتنة» فأنیٰ يصلح 
الناس والعلماء فاسدون؟! أم كيف ينزجر الناس والعلماء مرتكبون؟ 
أم كيف تعظم المعصية في قلوب الجاهلين» والعلماء بأقوالهم 
وأفعالهم يهرّنونها؟ أم كيف يرغبون في الطاعة والعلماء لا يأتونها؟ 
أم كيف يقفون عند الحدود والعلماء يتعدونها؟ أم كيف يتركون البدع 
والعلماء يرونها فلا ينكرونها؟ أم كيف يتورعون عن الشبهات وهي 
أطيب جهات العلماء التي يأكلونهاء بل أنواع الحرام لا يأبونها وأبواب 
البدعء ضلوا وأضلوا عن سواء السبيل» واعوجوا فاعوج الناس إلا 
النزر اليسير؛ لن الناس تبع للعالم كالعود القائم إن استقام استقاموا 
وإن مال مالواء ولهذا كان العالم الذي لم يعمل بعلمه أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة» لأنه ضل بعد علمه وأضل غيره. 

وفي «(صحيح مسلم) عن النبي ىي قال: الا یؤمن أحدكم حتئ أكون 


آ کرس 
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أحب إليه من والده وولده والناس اخ 


وفي الصحيح عن النبي ىيا : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 
وطعمه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء 
لا يحبه إلا للّه وأن يكره أن يعود في الکفر بعد إذ أنقذه اللّه منه كما 
یکره أن یلقیٰ في النار 0 

ومقتضئ هذا الحديث أن من لم يؤثر رضیٰ الله ورسوله علئ 
رضئ الخلق أجمعين» ولم يحب في الله ويبغض في الله لا يجد 
حلاوة الإيمان ولا طعمه. فمن رأئ ولده أو أخاه المسلم على معصية 
وجب لله عليه أن ينهاهما عنها وينكر عليهما بقدر استطاعته» فمن 
ترك الإنكار وأقدم على سخط الله سبحانه بترك ما أوجب عليه 
وأرضاهما بسكوته عنهماء كيف يجد طعم الإيمان؟ 

الاك ف هذا الس یرف تالدب كي اللہ و القن في 
اکنل اا اة ر ن هوا ثق عریٰ الإيمان 
ودعائمه» وإن المداهنة مخلة في الدين» بل المداهن يهلك نفسه 
ويهلك من داهنه» كما صحت الأحاديث بذلك. 

وفي الصحيحين أن رسول اللّه ييه قال: «ويل للعرب من شر قد 
اقترب)؛ فة فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه»» وحلق بأصبعه 
الإبهام والتي تليهاء فقالت له زينب: فا -ص- الله اتلك وفيت 
الصالحون؟! قال: «نعم إذا كثر الخبث)”". 

ومعنیٰ قوله سبحانه: :لا يصُرَّحُم من صَلَّ إِدَا أَهْتَدَيَثْرَ # أي بعد الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر؛ كما قاله سعيد بن المسيب وغيره» 
وقد جاء عن أبي عبيد أنه قال: ليس في كتاب الله آية جمعت بين 


(۲) تقدم تخريجه. 
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> مددج ورور 


الناسخ والمنسوخ غير هذه الآية» فالناسخ منها: إا اهتريسم 
والهدئ هنا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ وقال ابن 
المبارك: قوله: يكم أَنَشْسَكُم ٭ هو خطاب لجميع المؤمنين» أي 
عليكم أهل دینکم كقوله تعالیٰ: ٭ڑولا نقتلوا أَنفسَكُمَ. فكأنه قال: 
ليأمر بعضكم بعضًا ولينه بعضكم بعصًاء فهو دليل على وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر؛ ولا يضركم ضلال المشركين والمنافقین 
وأهل الكتاب» وقد روي معنئ هذا عن سعيد بن جبير . 

ولا نعلم أحدًا من العلماء ذهب إلیٰ أن معنئ ٭لعليّخ اشک * أنه 
لا يلزمكم أن تأمروا بمعروف أو تنهوا عن منكر؟ لأن ضلال غيركم لا 
يضركم. معاذ الله أن يذهب إلى هذا أحد غير الجهلة العوام الهمج 
الرعاع أتباع كل ناعق» إذا أمرت أحدهم بمعروف أو نهيته عن منكر 
قال: قال اللّه: ع أَشَكْمَ ٭ فيتأول الآية على غير تأويلهاء كما 
قال سيدنا أبو بكر الصديق» ويردف إثم المعصية بإثم تفسير القرآن 
برآيه» وهو من الکبائر وما علم المسكين أن شؤم العاصي وعقوبته 
في الدنيا والآخرة تعم المداهن الذي لم ينكر قطعًا. 

ولم يعرف في عصر الصحابة وعصور السلف الصالح تفسير هذه 
الآية بتعطيل الأمر والنهي» كما يزعمه الجهال والمبطلون» وينبغي 
للمؤمن أن يستيقن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدفع 
رزقًا ولا يقرب أجلاء وأن أحبار اليهود ورهبان النصارئ لما تركوا 
انی اس لسم ااا لان اساي کے سے ناک 

فالواجب علیٰ المؤمنین أن يقدموا على الأمر بالمعروف والنهي 
بے فضر لاک اعد عدي ات ماف تمده هن 
الخوف والجزع وتقدیر وقوع المحذور من الضرب والقتلء وأن لا 
يلتفتوا إلئ ما يوسوس لهم من قوله: إنك إذا اعترضت علیٰ هذا 
الظالم وأنكرت عليه قطع رزقك وعزلك عن منصبك وأخذ مالك 
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ونحو هذاء فهي وساوس شيطانية لإضلال المؤمنين وحشرهم في 
زمرة العصاة» فالواجب على المسلم إذا وقع له شيء من ذلك أن 
يقابله بصريح الايمان بسبق القضاء والقلم بكل حركة وسكون» وأن 
الرزق مقسوم» كما أن الأجل محتوم» وقد قال ييي لابن عباس : 
«واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك, 
وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيءء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 
الله لك» وإن اجتمعوا على أن یضروكء لن یضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف؛'''. 

فإذا آمن بهذا وصدق به التصديق الحقيقي ترك تقدير الحساب» 
وأقبل على ما أمر به اللّهء فإن الخوف لا يؤخر أجلاء وإن الشجاعة لا 
تقدم أجلاء فينبغي لك أيها المسلم أن لا تأخذك في اللّه لومة لائمء 
فعسیٰ أن تكون من القوم الذين وعد الله بالإتيان بهم في قوله: 2یچ 
يون اذاو عل الْمُؤّْمِينَ زو عل الْكَفرتَ یجھڈوت ف سیل الہ ولا حاون لوْمَةَ 
لآير وقد كان النبي ييي یبایع أمته على ذلك. 

ارقي السار اع غبت الل من عموو صن الى ک7 قال :درد 
رایت متي تهاب أن تقول للظالم: یا ظالم: فقد تودع منهم»: قال الحاكم: 
حديث صحيح الإسنادء ومعنیٰ هذا: أن الأمة إذا خلت عن قائم بكلمة 
الحق للظالم وغيره فقد عطلوا فرضًا أوجبه الله عليهم» واشتركوا 
في الإإثم» فاستحقوا العذاب في الدنيا والآخرة» ولا يدفع ذلك مجرد 
الإيمان باللسان؛ لما أخرجه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» عن 
أنس بن مالك عن رسول اللَّه َيل قال: «لا تزال لا إله الا اللّه تنفع من 
قالها وترد عنهم العذاب والنقمة, ما لم يستخفوا بحقھا) قالوا: يا 
رسول الله وما الاستخفاف بحقها؟ قال: «يظهر العمل بمعاصي الله 
فلا تنكر ولا تغیر )”۶۲ 


.)۳۰۷( تقدم تخريجه. (۲) رواهالأصبهانى فی (التر غیب)‎ )١( 
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فإن قلت: لم كان ترك الإنكار والتغيير استخفافًا بحق لا إله إلا 
اللّه؟ 

قلت: لأن سبب تركهم وإن اختلفت المقاصد فيه يرجع إلى خوف 
ورجاء» ومن تحقق ألا إله إلا اللّه لم يرج أحدًا غير الله ولم يخف 
سواه ولم يخش إلا إياه؛ لأنه لم يشهد فاعلا في الكون غير مشيئتهء 
ولا محرگا في الوجود غير يدي قدرته» ولا فعلًا وإن رق خارجًا عن 
إرادته» فيتكلم بالحق أينما کانء لم يخف في اللّه لومة لائم» ومن 
كان توحيده مشوبًا بالأغيار وشهود أفعالهم وتأثير إرادتهم في الكون. 
ألقئ الشيطان عنده أنواع الوساوس وعظم في عينه أقل الناس» فترك 
تغيير المنكر» وداهن في دين الله فلم ينفعه من العذاب لقلقة لسانه 
عاذ ات لا الله لابه الف وہای عق هاورو ا تبك انان الصرتفت 
ع الل امن تيد اہ بے تلتھ ال ارون اسصھ 
لأنكر المنكر» ولم يخش إلا الله. 

وأخرج في «الترغيب والترهيب» عن أنس عن رسول الله يه قال: 
«إن الرجل لا یکون مؤمتا حتیٰ یکون قلبه مع لسانه سواء» ویکون لسانه 
مع قلبه سواءء ولا يخالف قوله عمله ويأمن جارہ بوائقه»"''. 

وقد جاء عن أبي هريرة قال: كنا نسمع أن الرجل يتعلق بالرجل 
يوم القيامة وهو لا يعرفه فيقول: ما لك إلي؛ وما بيني وبينك معرفة؟ 
فيقول: كنت تراني علیٰ الخطأ والمنكر ولا تنهاني. 

وورد الحديث أن الجار يتعلق بجاره يوم القيامة ويقول: يارب. 
هذا شای :يفول جار والله عا سدع فى غرض ولا مال فقون 
بل رأيتني على المنکر فلم تنهني. 


وقد وردت عدة أحاديث صحيحة: «أن من التمس رضیٰ الناس بسخط 


.)07( رواه الأصبهاني في «الترغيب»‎ )١( 
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اللسخط الج اط عت الاس رس الك رض الله ا 
الاس رضي الله عنه» وار فا 

وهذه الأحاديث تدل بجملتھا على أن من خلصت نيته وصقت من 
شوائب الرياء طويتهء يقلب الله قلوب الخلق بالمودة له ويزينه في 
أعينهم لیحبوه» وإن كان قد أتئ بما يكرهونه. ولقد شاهدنا مرارًا من 
عادئ في الله وأبغض في اللّه» فأعقب المعاداة موالاة» وانقلب 
اض مس وناك e‏ بينه وبين اللّه أصلح اللَّه ما 
بينه وبين خلقه. وللّه عاقبة الأمور. انتهئ ما أردت نقله من كلام 
الشيخ أحمد بن إبراهيم النحاس باختصار. 

ولبعض العلماء کلام في النهي عن المنكر إذا لم يُجْدِء وهذا 
الکلام ناشئ بعضه عن الميوعة» ولكن الحق الحقيق بالقبول؛ هو: 
أنه يجب علیٰ المسلمين المؤمنين أن تتضافر جهودهم في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن لا يتركوا أخاهم وحيدًا في الميدان» 
ولا یعتمدوا على القلة الامرة ويسكتوا وهم الكثرة.» فإنهم حينئذ 
آثمون إثمًا عظيمًا لخذلانهم إخوانهم في الله في هذا المضمار»ء وقد 
صح الحديث عن النبي ييه أنه فال «ما من مؤمن خذل مؤمنًا في يوم 
يحب فيه نصرته» إلا خذله الله في يوم يحب فيه نصرته» ... إلخ 
فجت فل السسلميق أن يسا تدر ا حمبيعًا ويتفؤا موجه الباطل 
جميعًاء ولا يتخاذلوا ولا يتهاونوا ولا يبالوا بما أمامهم من صعوبات» 
فاللّهء يسهلها مع صدق عزيمتهم وإخلاص نواياهم. عليهم أن يقوموا 
لله جميعًاء ویسند بعضهم بعضًاء ويرفد بعضهم بعضًاء ويقيموا 
الجمعيات» ويبذلوا الأموال» وينشئوا الصحف» وكل ما يقدرون عليه 
من الوسائل الإعلامية. 


.]۲۲۷٦( رواهابن حِبّان‎ )١( 
.)۱۰٠/٥( رواہ أحمد‎ )۲( 
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إن الدولة مهما انحرفت عن الحقء فإنها لا تقدر أبدًا علیٰ مقاومة 
الجماهير المصلحين للمجتمع والمحامين عن الفضيلة والأخلاق» 
ماداموا لم يتعرضوا لسياستها وكيانهاء بل قد تشجعهم على ذلك 
او و ا ا کات فور ات الول اق 
تأثرت بالدعايات الماسونية والاستعمارية في فسح المجال للفسق 
والفجورء فإنها لا تقدر على محاربة جمهور الشعب؛ إذا أخلص لله 
وقام بواجب الأمر والنهي بإجماع الأكثرية» أو باجتماع کل الشعب 
كما هو الواجب عليهم. 

ولكن الدولة أو الحاكم الفردي إذا علم أن القائمين بالأمر والنهي 
تطوعًا منهم قلة قليلة» فإنه يستضعفهم ويقمعهم لعدم المبالاة بهم. 
ويكون الذنب على من خذلهم أكبر وأفظع من ذنبه» وعلئ هذه الحال 
الا هن ا و ا العم الال فا الا 
المنکر؛ ونشر الفضيلة بصفة جماعية مرهوبة» يحسب الظالم لها 
لف حساب» ولا تسول له نفسه بمقاومتھم؛ وحرام عليهم الاستمرار 
في هذا الموقف المشين الذي هو تفريط في جنب الله» فإنه يسخط 
الله عليهم ويسلط عليهم الظلمة» كما هو الواقع في هذه الزمان» 
فإنهم قد استخفوا بجناب الله لإعراضهم عن المنكر» وأثبتوا عدم 
حبهم للّه الحب الصحيح. 

حا وقوله سبحانه في الآية ٦(‏ کا ا ا 
7ی کے الموت حِينَ اَلوصِسيّةٍ اسان دوا عدل نک 5 


١ 
کس‎ 
3 
کا‎ 
7 
ve 
ہم‎ 
کے‎ 
w 


اخرانٍ من غيركم إن انتم ضريخح في الارضٍ صلبتکم مَصیبَة الموتِ 
<> و موس سج و می یر ھا مو ا ہے مو ہے ۸ کے ےی ہا 


۳“ ۵ 
ہہ 
ر ے وء ر ری چھو ےہ ہے 


هذا اا السادس فر من دا ات اللهالعياده 'المؤيفية ف هة 
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السورة» وفيه إرشادهم إلى ضبط وصاياهم وما يتعلق بذممهم عند 
الموت بالإشهاد عليه من عدول المسلمين أو الكافرين» إذا لم يوجد 
من يُشهدوه من المسلمين. 

واتفقوا علئ أن سبب نزول هذه الآية: ما رواه البخاري وغيره عن 
ابن عباس قال: كان تميم الداري وأخوه عدي يختلفان إلى مكة. 
وكانا نصرانيين» فخرج معهما فگیٰ من بني سهم اسمه بديل مولیٰ 
لعمرو بن العاص مسلمًا مهاجرّاء خرجوا للتجارة» فلما قدموا الشام 
مرض بديل» فكتب كتابًا فيه نسخة جميع ما معه وألقاه فيما بين 
الأقمشة ولم يخبر صاحبيه بذلك» ثم أوصئ إليهما وأمرهما أن يدفعا 
و ہج اھقویہ جراج کے ابيا سيت توب 
متاعه إناء من فضة منقوشا بالذهب ثلاثمئة مثقال» ودفعا باقي المتاع 
إلى أهله لما قدماء ففتشوا فوجدوا الصحيفة وفيها ذكر الاناءء فقالوا 
لتميم وعدي: أين الإناء؟ فقالا: لا ندري» والذي رفع إلينا دفعناه 
اليك فرفعوا ال اق إل وسيول الله عله فائزل الله هدو اة 
فاستحلفهما النبي ياه وفي رواية أنه حلفهما بعد العصر: ما كتمتما 
ولا بدّلتماء ثم وجد إناء الجام بمكة فقالوا : اشتريناه من عدي 
وتميم» فجاء الرجلان من ورثة السهمي فحلفا: إن هذا | الجام للسهمي 
ولكنيناد تنا اق مهادت جاوما اعحدينا » قال: 7+ الجام المفضة 
كان يريد به المَلِك لا الاستعمال وهو أعظم تجارته» وإن عديًا وتميمًا 
باعاه بألف درهم واقتسماهاء وللرواية ذيول أعرضنا عن الإطالة بها. 

قال مکی بن أبى طالب: هذه الآيات عند أهل المعانى من أشكل 
0 و ۱ 

وقال ابن عطية: وهذا كلام من لم يقع له الثلج في تفسيرها وذلك 
بين من كتابه. اه. 

قال أبو حيان: ومناسبة هذه الآية لما قبلها هي أنه تعالئ لما ذكر : 
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ط کا اذبح ءامَثوا 4 كان فى ذلك تنفير من الضلال واستبعاد أن 
و و ار ْ ہے وب وہ ہہ وام سو نی بای 
سض ار ےس نے اس 
بالعقود وترك الخيانات انجر الكلام إلى هذاء وقال ان الي 
السخاوي: ما رأیت أحدًا من الأئمة تخلص كلامه فى هذه الآية من 
أولها إلى أخرها. 

قوله: ےی ا مثا 5ه شد ییک 36 راوکوساوئیریڈگرنن 
الشهادة أو كيفيته #إإدًا حَصَرَ أَحدَكُهُ َلْمَوَتٌ ٠‏ إذا نزلت بأحدكم أسباب 
الموت ومقدماته حي ألْوَصِيَةٍ انان دوا عَدَلِ نگم *. أي إذا أراد من 
وت أسباب الموت: اا ورس یتید غلم رہ اتی من ضرق 
المسلمین الشهادة المشروطة بينكم في العدل والاستقامةء رجلین أو 
رع او انے اق بی تضرتھ القیتاابہ إن لم يتوفر نصاب الشهادة 
بالرجال ويترتب إشهاده إياهما آل ددا تلق لله هنا 

قال اعت الا ومن ايار الاڈ أن ضا ر ھا تال غل الاأشيناة 
والشهادة جميعًاء والمراد بقوله: ينك # من المؤمنين» وهو قول 
الجمھور خلافًا لمن قال: )من أقاربكم». 

وقوله سبحانه: : ڑا َاخَران من عَيِرکم إن نتر ضر کے بغ في E51‏ فاص بتکم 
تة ات كه اى: أو شتهاذة ا تین من قير المسلمين مم انعدام وجود 
المسلمين في هذه الحالة الخطيرة» وفي الآية دلیل على تأكيد الوصية 
والتشديد في أمرها وقبول شهادة الكفار فيها عند الحاجة» وقد رتب 
للع ا وميا فى عليه شرن : حبسو ونه ما من يعد 
اة )دا اتناف بياني كأن السامع لما تقدم يقول: وكيف 
شهدا وهم كنار؟ فا جيب بهذ الجوات» أي 'تمسكون الشهيدين الدين 
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شهدا على الوصية من بعد الصلاة» قال الأكثر: في صلاة العصر؛ لأنها 
صلاة يعظمها جميع أهل الأديان؛ ولأن النبي بيه حلّف عديًا وتميمًا 
بعد صلاة العصرء ولأن العمل جرئ عليه فكان التحليف فيه والمعتاد 
المعروف» ولأنه الوقت الذي يقعدٌ فيه الحكام للقضاء والفصل في 
المظالم والدعاوي في العصور الأولیٰء أو لأن صلاة العصر هي الصلاة 
الوسطئء فكل هذه مناسبات لهاء أو لأنها تحضرها ملائكة الليل 
وملائكة النهار» فيتحرئ المؤمن أن يكون بعدها متصمًا بالكمال» 
وفيه أقوال أخرئ تركناها للاختصار. 

وروي عن ابن عباس أن الشهيدين إذا كانا غير مسلمين فالمراد 
بالصلاة صلاة أهل دينهما. 

وقوله سبحانه: مَيْفَسِمَانِ يِه إن انت ٭ أي يقسم الشاهدان على 
الوصية بما سمعاه من فم الموصي بالضبطء إن أنتم شككتم في 
صدقهما بالتعبیرء والأمين قد يَصدّق باليمين» وهذا خاص بالشهود 
يمن الكشان :ذا امیر لأنه لے يغ ترط نيهي اعدا ريحب 
تحقيقهاء وفي الحقيقة أن التهمة قائمة بیننا وبين الكفار لما يحملون 
علينا من البغض والحقد» ولما يكون في دينهم من التحريفات المبيحة 
لخيانتنا؛ حكى الله عن اليهود أنهم قالوا: لش عَلَِنَا فى ال بل 
لَكَذْبَ وھم يعلمورت )4€ [آل عمران]» فلهذا شرع الله 


6 
١ 
| 


مل یمج سے ره 


ویجب أن يصرحا فى قسمهما بقولھما: لا دشتری بي متا ولو كانَ 
او YE‏ مين الله قينا el‏ افقلمات 
المبذولة لثمن ينتفع به في الدنيا ولو كان المقسم من أقاربنا» ولكن 
نرعئ يمين الله بالتزام الصدق طلبًا لما عنده من الثواب؛ ويصح 
إرجاع الضمیر إلى المقسم لأجله للعلم به من فحویٰ الكلام» كقوله 


عل 
ووب مض ور وه ص سا ہے م و 2 
© 


"27 سر مم ,> ےک ہے وه کے وک م چ ت 
4 : وڌا فلم علو وکو كان ذا فر وَيمَھّد ال وفوا رڪم وک 
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ےو لے OG‏ ونا لواف اقول الحاققه ITE‏ 
بالقسط» ولا يصده عن ذلك طمع بنفع لنفسه؛ ولا مراعاة قريب إن 
فرض أن له نفعًا على تحريف الشهادة» فهو يحلف على التزام 
الصدق» ولو اجتمعت المنفعتان كلتاهما. 

وقوله سبحانه: «إوَلَا نكر سَمَددَةَ أله # يعني ويقولون في قسميهما 
نصًا ولا تَكْثُْ م٭ الشهادة التي أوجب الله الإفصاح بها وأمر أن تقام 
حقًّا مع تأكيدها بالحلف» وقوله: إا إ5 لَمِنَ لآَثِييَ © أي إذا 
1 شترينا بالقسم ثمنًا أو راعينا به قريبًا بأن كذبنا فيه لمصلحة أنفسنا 
أو متستلعة عدن قر کس ا ندؤادة الله ا آر ضا 2 کا 
حینئذ من المتحملين للإثم» ومن المتمكنين فيه المستحقين جزاءه 
اھکر لاف اللہ 


ered‏ من للبناء سس خر 
عن عاصم بالفتح للبناء للفاعل» وهو مروي عن على وابن عباس 
ابي الع فإناتفق الآطلاع علي أن اللشهيدية: المتسمين 
استحقا إثمًا بالكذب أو الكتمان في الشهادة أو بالخيانة في كتمان 
شيء من التركة المؤتمنين عليهاء فالواجب أو الذي يعمل حینئذ 
لإحقاق الحق هو أن يرد اليمين إلى الورثة» بأن يقوم رجلان آخران 
مقامهما من أولياء الميت الوارثين له والعارفين بتركته» اللذين 
استحق ذلك الإثم بالإجرام عليهم والخيانة لهم» وهذان الرجلان 
الوا ا خی اذايكوباعها ا ات اليه اي نرين 
الأحقين رف دك سر بے لاف نات کیا لكين 2 ور 
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أو غيرهها منهم كما تقيده قراءة من قرا أ «الأوليين»» وهو صفة لع الَدِيَ 
سَْتَحَنَّ عَُمُ # أو منصوب على الاختصاص. 

وتحمل القراءةالأولئ على الطلب الأكمل وهوالأشهر: أقرب 
الورثة إلى الميت» والقراءة الثانية تحمل على ما إذا منع مانع من 
إقسام أقرب الورثة. أو كانت المصلحة في حلف غيره منهم لامتيازه 
في السن أو الفضيلة» هذا إذا أريد بالأوليين الأوليان بأمر الميت 
الموصي» ويجوز أن يراد بهما الأوليان بالقسم في هذه الحالة أي 
أجدر الورثة باليمين لقربهما من الميت أو لعلمهما أو لفضلهما. 

وقد جاء في قصة «بديل» أنه لما ظهرت خيانة الرجلين حلف 
رجلان من ورثته أنه إناء صاحبهما وأن شهادتهما أحق من شهادتهماء 
كما نص على ذلك الخبر ف في الصحيح. 

7ء E‏ ار TE‏ رکا ديا نا ذا لدم 
القَليبَ © أي يحلفان على ما يشهدان به من خيانة الشهيدين 
اللذين شهدا على وصية ميتهماء يحلفان: لشهادتنا أحق وأصدق من 
شهادتهماء وإنا ما اعتدينا عليهما بتهمة باطلة؛ وإنما نشهد على 
يقين لم يقيماه في شهادتهماء ولذلك لا نعتدي #إإنًا إا لَمِنَ اللي 
)€ فلو اعتدينا الحق وملنا إلى الباطل بتهمة غير صحيحة فإنا في 
عداد الظالمين لأنفسهم بتعريضها لسخط الله وانتقامه» وقد حكم 
الله أن یختما شهادتهما بهذه الجملة تبروا من الظلم واستبقاء حاله. 
وناسب لفظ الظلم هنا لقولهم: وما اعَتَدَینا ٭ فالاعتداء والظلم 
متقاربانء وناسب لفظ الإثم بختم ما أقسم عليه شامدا ورول 
لإا إا لَّمِنَ الْآَشمِينَ © لأن عدم مطابقة يمينهما للواقع وكتمهما 
الشهادة يجران إليهما الوثم. 

ثم أوضح اللّه سبحانه حكمة شرعه لهذه الشهادة وهذه الأيمان في 
هذا الأمر المبني علئ الثقة والائتمان: 


تفسير سورة المائدة ©١(‏ - نهاية السورة) زح امہ 


١ے‏ فقال في الآية (/ 0 ؛ 36 ذلك أده أن اذا EE‏ 
أو افوا أن ترد َم بعد يمسم نوا أله 72 واه لا يهى الوم الْفَسِِينَ 


: 
أي ذلك الذي حك الله به ہے تخلیف الوفن عليه الوصیۃ 
بالقيام على مشهد من الناس بعد الصلاة» وإقسامه تلك اليمين 
المغلظةء هي أقرب الوسائل إلى أن يؤدي الشهداء الشهادة على وجهها 
بلا تغيير ولا تبديل» تعظيمًا لله ورهبةً من عقابة ورغبة في ثوابه. أو 
خوفا من الفضيحة التي تعقب استحقاقهما الإثم في الشهادة» برد 
أيمان إلئ الورثة بعد أيمانهم تكون مبطلة لهاء فمن لم يمنعه خوف 
الله وتعظيمه أن يكذب فی الشهادة» أو تكو لعف تہ يو 

خوف الفضيحة على أعين الناس» ولما كان الشاهدان لهما حالتان: 
حالة يرتاب فيها إذا شھداء فإن ذلك یوجب حبسهما بعد الصلاة 
وا هما سے سا شهدا هه المي المشرووعة قریلك هذه الات 
بقوله: 38 ذلك دق أن ياوا بأَلشَّبنْدَوَ على وَجَههَآ * أي على ما شهدا حقيقة 
دون إنكار ولا تحريف ولا كذب» وحالة يطلع فيها إذا شهدا على إثمهما 
بالشهادة وكذبهما في الحلف. فعند ذلك لا يلتفت إلى أيمانهم وترد 
على شهود آخرين تعمل بأيمانهم» وذلك بعد حلفهم وافتضاحهم 
فيها بظهور كذبهمء قوبلت هذه الحالة بقوله سبحانه: #إأوَ بحافوا أن رد 
من بعد أَيَسهِمَ #» وكان العطف ب«أو) لأن الشاهدين إذا لم يتضح صدقهما 
لا يخلوان من إحدئ هاتين الحالتين: إما حصول ريبة في شهادتهماء 
وإما الاطلاع على خيانتهما؛ فلذلك کان العطف ب (أو) الموضوعة 
لأحد الشيئين أو الأشياء» فالمعنئ: ما قدم ذكره من الأحكام أقرب 
إلى حصول إقامة الشهادة على ما ینبغي؛ أو خوف رد الأيمان إلى 
غيرهم» فتسقط أيمانهم ولا تقبل» قال ابن عباس: ذلك يقرب اعتدال 
هذا الصنف فيما عسیٰ أن ينزل من النوازل؛ لأنهم يخافون التحليف 
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المغلظ عقب الصلاة ثم يخافون الفضيحة ورد اليمين. اه. 

وقوله 8#: وتوا لہ وَأسْمَعُوا ٭ أي احذروا عقاب الله واتخذوا 
وقاية منه في أداء الشهادة على الوجه الصحيح الخالص المطلوب» 
وفي التزام جميع أحكام الشرع بأن لا تخونوا في أي معاملة» ولا 
تحلفوا باللّه كاذبين» واسمعوا سمع إجابة وقبولء ولا كرا 
کے ٹالوا سينا وهم لا سمو ©). 

وقوله 4 : واه لا دى الیم الین & إشارة إلى من حرّف الشهادة 
أنه فاسق خارج عن طاعة اللّه فاللّه لا يهديه إلا إذا تاب وأناب إليه. 

ك إيضاح تفسير هذه الآيات وبلاغتها والاستنباط منها: 


لقد قال بعض المفسرين والعلماء بصعوبة معاني هذه الآيات. 
وأنها من معضلات القرآن في اللغة والأحكام» ونحن لا يهولنا ما 
قالوه؛ لأنه صادر عن خضوعهم لقواعد النحو ولمصطلحات الفقھاء 
فيحاولون إخضاع القرآن لتلك القواعد والمصطلحات» ولكن القرآن 
فوق ذلك؛ فهو حجة علیٰ الجميع. 

قال صاحب «المنار»: إن لهم مذاهب في النحو والفقه يزنون بها 
القرآن فلا يفهمونه إلا منهاء والقرآن فوق النحو والفقه والمذاهب 
كلها؛ فهو أصل الأصولء ما وافقه فهو مقبول» وما خالفه فهو مردود 
مرذول؛ وإنما يهمنا ما يقوله علماء الصحابة والتابعين فيه» فهو 
العون الأكبر لنا علئ فهمه. ولم يرو عن أحد فيهم ما يدل على 
وجدان شيء من الصعوبة في عبارة الآيتين» وما نقله الواحدي عن 
عمر وله في آية ط إن عير عق أَنَهُمَا سَتَحَمَا إِنَمَا پ٭ء فليس مما يؤيد ما 
نقل عن المفسرين من استصعابهاء بل معناه أن أحكامها أشد من 
أحكام سائر السورة» ولعله يعني بذلك ما فيها من التضييق في رد 
أيمان بعد آیمانء وإظهار فضائح من كذب وخان. 


تفسير سورة المائدة ٢١٥‏ ۔ نهاية السورة) NEES:‏ 


وقد أورد ابن جرير خبرًا صحيحًاء بإسنادين صحيحين عن الشعبي: 
اقرع نين مان سقو | لجرك ھت اک بج ھا 
المسلمين يشهد على وصيته» فأشهد رجلين من أهل الکتاب قال: 
فقدما الکوفةء فأتيا أبا موسیٰ الأشعري فأخبراه» وقدما الكوفة بتركته 
ووصيته» فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد 
النبي ياء قال: فأحلفهما بعد العصر باللّه ما خانا ولا بدلا ولا كتما 
ولا كذبا ولا غيراء وإنها لوصية الرجل وتركته؛ قال: فأمضئ شهادتهما. 

قال ابن كثير بعد أن أورد قول السدي: قال ابن عباس وله : كأني 
أنظر إلى العلجين حين انتهي بھما إلى أبي موسي الأشعري في داره. 
کے سے کے امل انميت سر ها فأراد أبو موسي أن 
یستحلف بعد العصر فقلت: إنهما لا يبالون بصلاة العصر. ولكن 
ل یب ار E E‏ 
فيحلمان: : 8 لا آذ 9 ری سس کنا گا ولو كن کا وق ولا تکشر کہَندۃ أله إا إذًا لمن 
لْآَنمِينَ تاپ إن صاحبهم بهذا أوصيء وإن هذه لتركته فيقول لهما 
الإمام أي الحاكم: إنكما إن كتمتما أو خنتما فضحتكما في قومكماء 
ولم تجز لكم شهادة وعاقبتكماء فإذا قال لهما ذلك فهم أدنئ أن يأتوا 
بالشهادة علیٰ وجهها. انتھیٰ قول ابن كثير في نقله عن ابن جرير 
وابن عباس» وتأمل قوله: ولم تجز لكما شهادة» فالظاهر أنه من كلام 
ابن عباس . 

ك وهنا فوائد وأحكام اشتملت عليها هذه الآأيات الكريمات: 

أحدها: الحث علیٰ الوصية وتأكيد أمرها وعدم التهاون فيها 
بشواغل السفرء وإن قصرت فيه الصلاة وأبيح فيه الإفطار في رمضان؛ 
لآن من الوصية ما يكون واجبًا محتمًا كما أو ضحناه في تفسير آية 
الوصية» ومنها ما هو مندوب مؤکد لا يجوز إهماله. 
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ثانيها: الإشهاد علئ الوصية في السفر والحضر ليكون أمرها 
أثبت والرجاء في تنفيذها أقوى» وإن من يكتب وصيته بدون إشهاد 
يجعلها عرضة لعدم القبول والتنفيذء كما يفعله كثير من الناس 
المهملين لفرض الوصية. 

ٹائٹھا: أن الأصل من الإشهاد على الوصية هو اختيار المسلمين 
المومفين: الموقوق عد اله و الحكمة فى متا ظاهرة لا تنا لز 
بيان. 

رابعها: أن إشهاد غير المسلمين علئ الوصية في السفر جائز 
مشروع؛ فإن وجبت الوصية وجبت بشرطه. وإلا فهو مندوب؛ لأن 
مقصد الشارع من إثبات الوصية لا يجوز تركه إذا لم یتیسر على وجه 
الا 1د امب ل د سو والمقام هنا مقام إثبات 
الحقوق لا مقام التعبد الذي يشترط فيه الإيمان» ولا مقام التشریف 
والتكريم للإيمان وأهله. 

خامسها: أن الشهادة تشمل ما يقوله كل من الخصمين من إقرار 
في القضية أو إنكار ونفي المدعیٰ به أو إثباته» فالشهادة موضحة 
نينا أو هذا. ۱ 

سادسها: شرعية اختیار الأوقات التي تو تؤثر في قلوب الشهود 
ومقسمي الأيمان» ویرجیٰ أن یصدقوا ويبروا فيها كما أوضحناه في 
تعليل القَسّم بعد الصلاة» من كونها تنهئ عن الفحشاء والمنكر» ومن 
تعظيم الوقت وقت العصرهء ومثله اختيار المكان وهو المسجد أو 
قرب الكعبة» أو القرب من مصلى النبي پل في المدينة» أو قرب 
الصخرة كما قاله بعضهم» ومما ورد في السنة في ذلك ما رواه الأئمة 
مالك وأحمد وأبو داوود والنسائي وصححه وابن ماجة بسند رجاله 
ثقات» وابن حبان وابن خزيمة والحاكم وصححوہ عن جابر أن 
الرسول پا قال: «لا يحلف أحد عند منبري كاذبًا إلا تبواً مقعده من 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) مع ( ٣٤٤‏ مہ 


الغا( 

وعن أبي هريرة حديث بمعناه عند أحمد وابن ماجة. ورویٰ النسائي 
بإسناد رجاله ثقات عن أبي أمامة بن ثعلبة عن النبي پا : «من حلف 
عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ مسلمء فعليه لعنة الله 
772 ۲۶۹٘؛یی۰۹)))۹۹ )۶ ام 

ادل بالات بت وا اوی غاا عر از الحلظا فلز الات 
بمكان معين ثابت حرمته شرعاء كالمسجد الحرام خصوصًا بين 
الركن راقتاف وال ایی عد ایر الم ا كرو الع 
وبعد العصر. 

سابعها: التغليظ علیٰ الحالف بصيغة اليمين بأن يقول فيه ما 
يرجم أن بكوك راذعا لشعن الكذب»: کالالفاظ التی ورذت فی الات 
اس اتا بل صا العاف جو بیع ایت سے 
حتیٰ أنهم اخترعوا أيمانًا وأقسامًا قد يتحاشئ أفسق الناس وأجرؤهم 
علئ الإجرام أن يحنث بها. 

ثامنها: أن الأصل في أخبار الناس وشهادتهم» التي هي أخبار 
مؤكدة صادرة عن علم صحيح» أن تكون مقبولة مصدقة؛ ولهذا شرط 
رک رہ ہر تک رپ زی ا الشرط 
بحرف (إن) الذي لا يدل على تحقيق الوقوع؛ إشارة إلیٰ أن الأصل فی 
وقوعها ان 20 نيسول نانيك جوا مت تع لان شام نمدا 
لم توجد الريبة فلا تحليف» وينبغي أن يحمل تحليف أبي موسیٰ 
لليهوديين علیٰ حصول ريبة. 

تاسعها: أن الأصل في الناس الأمانة» والمؤتمن يعتبر أمينَاء 
ويكون ما يقوله في أمر الأمانة مقبولًا؛ ولذلك قال الله سبحانه: # قن 


0/7 روا اعت‎ :)١( 
.]۲۷۳ /۱( رواهالطيرانى فی (الکبیر)‎ )۲( 
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ےے ہمہ 


عثر عل نیما مكحن إِنّمَا 26 فأفادت أداة الشرط أن الأصل في هذا أن لا 
قم رات إن رقع كان شاد وافاد قعل « ع المبني للمجهول أن 
هذا الشذوذ إن وقع فشأنه أن يطلع عليه بالمصادفة والاتفاق لا 
بالبحث والتتبع. 

عاشرها: شرعية تحليف الشهود إذا ارتاب الحكام أو الخصوم في 
شهاداتهم» وهو الذي عليه العمل عند المسلمين. وأما ما يفعله حکام 
المحاكم الوضعية في هذا الزمان بأمصار المسلمين من جعل الشهود 
في قفص الاتهام» وتحليف كل واحد منهم أن لا يقول إلا الحقء فهذا 
أمر مبتدع لا يجوزء وفيه من إهانة الشاهد ومضارته بدلا من تشجيعه 
وإكرامه» ولكنه تقليد أعمئ أخذوه من الغرب حتئ صار سمة لهم. 

حادي عشرها: شرعية ائتمان المسلم لغير المسلم علئ المال 
محدودة بالضرورات» وإلا فقد نص العلماء على أنه لا يجوز اختيار 
ائتمانهم علئ مال أو قسمته كما هو معروف. 

ثاني عشرها: يؤخذ من الآية شرعية تحليف المؤتمن والعمل 
بيمينه» وذلك عند حصول الريبة وبدونها لا يجوز تحليفه إلا بإلحاح 
من الخصوم. 

ثالث عشرها: شرعية رد اليمين إلئ من قام الدليل علئ ضياع حق 
له بيمين صار حالفها خصمًا له» ومن هذا القبيل شهادة المتلاعنين 
والسنامسيا» تاذ هة لرا علبي امراف ال تر تناف البشهاد: 
المشروعة المغلظة في سورة النورء ترد شهادته وسقط عنها الحد» 
وبرئت من التهمة في شرع اللّه» ومن أيمان القسامة في الدماء. 

وقد اختلف العلماء فيمن يبدأ باليمين: أهم المدّعون أصحاب 
القتيل» آم المدعیٰ عليهم وهم المتهمون في القتل؟ ولكن نص الحديث 
لا یدع للخلاف مجالا حيث يقول النبي يَلكَِةِ: «تحلفون وتستحقون دم 
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صاحبکما'''. 

رابع عشرها: إن احتيج إلى قيام بعض ورثة الميت بأمر يتعلق 
بالتركة» فالذي يجب تقديمه منهم القيام به من كان آولاهم» وينبغي 
النظر في بلاغة الإيجاز في الآية باتهام الأوليين في القسمء لاختلاف 
الأولوية باختلاف الأحوال والوقائع كما أشرنا إليه» فإذا تعين 
أصحاب الأولوية بلا نزاع» فقد حصل المطلوب» وإلا فالحاكم هو 
الذي نتم يراة اولی. 

خامس عشرها: صحة شهادة غير المسلم على المسلمء والعمل بها 
في الجملة حسب ما حدده الشرع من الاضطرار إلى ذلك خارج بلاد 
السا 

ادن عه :اظ عفر غلماء الزيدية کون الشهود الکفار من 
أهل الذمة دون أهل الحرب» ولكن النصوص تنقض قوله؛ فالوقائع 
البى جرت لیس المزاول لهامين أهل الذفية. 

سابع عشرها: في اعتلال من اعتل برد تقدم ‏ أو بعضه ۔ أن الآية 
تخالف القياس والأصولء لما فيها من قبول شهادة الكافر وحبس 
RENE O E PE‏ اس تاس دای SE‏ 
0 7ھ ۹ ))۰ ص 9 . 
فالقرآن حجة علیٰ کل شيء. وقد أجاب من قال به بأنه حكم بنفسه 
مستغن عن نظيره» وقد قبلت شهادة الكافر في بعض المواضع كما 
في الطبء. ولیس المراد بالحبس السجن» وإنما المراد به الإمساك 
سک ليحلف بعد الصلاة. 

وأما تحلیف الشاهد فهو مخصوص بهذه الصورة عند قيام الريبة 
كما أسلفناء وأما شهادة المدعي لنفسه واستحقاقه بمجرد اليمين» 


.)١119(ملسمو رواه البخاري (۷۱۹۲)ء‎ (١) 
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فإن الآية تضمنت تمہ ئل امان اله عة ظيوور الا رفس تھا 
الوصية الكفارء فیشرع لھما أن یحلفا ويستحقا كما یشرع لمدعي 
القسامة أن يحلف ويستحق» فليس هو من شهادة المدعي لنفسه» بل 
من باب الحكم له بيمينه القائمة مقام الشهادة لقوة جانبه: وأي فرق 
بين ظهور اللوث في صحة الدعویٰ بالمال أهون من صحتها بالدم» 
فلا حاجة إلى أية تساؤلات مع وجود النصوص قطعًا 

ثامن عشرها: قال الرازي: قوله: 38 إن عثر علق أَنَهُمَا سَتَحَقَآ ٭ أي مقام 
الشاهدين اللذين هما من غير ملتهماء وقوله: ##مت الذي أسَتَحَنَّ عله 
لْأَوَلينِ & المراد به موالي الميت» وقد أكثر الناس في أنه لم وصف 
موالي الميت بهذا الوصف: والأصح عندي فيه وجه واحد» وهو: 
أنهم إنما وصفوا بذلك؛ لأنه لما أخذ مالھم؛ فقد استحق عليهم 
مالهم» فإن من أخذ مال غيره فقد حول أن يكون تعلقه بذلك المال 
مستعليًا على تعلق مالكه به» فصح أن يوصف المالك بأنه قد استحق 
عه ذلك الال اتی "قرول اترازی: 

ولا حاجة بنا إلیٰ الإطالة يما ذكره بعض العلماء من الاختلاف 
النحوي والفقهى الذي لا يجوز به معارضة القرآن أبدًا كما كررناهء 
الي e‏ 

وقد ختم اللّه تلك الآيات بما هو تهديد ووعيد لمن خالف حكمه 
وأوامره» وأمر عباده بسمع مواعظ القرآن للعمل بها وطاعة الله فيها 
ليتحقق إيمانهم» ولا يلتقوا مع الفاسقين في أي طريق. 

١ے‏ قوله سبحانه في الآية :)٠١9(‏ 38 بوم مم ال 
ا ار کاو لا جنر ل اتک کل ا حابن 

اا هده لا ا ا000 اة لا أخيرنا اک فی 
شاهدي الوصية وأمر بالتقوئ والسمع والطاعة» ذكرنا بهذا اليوم 
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الدنيا وعقوبة الآخرة لمن حَرّف الشهادة» ولمن لم يتق الله ولم يسمع. 

جا سر مر رس لي کا 
إجابة 7 اا فهو سراد عن نوع ع الإجابة 7 عن زاورب ماذا 
كان؟ وإلا لقرن بالباءء أو قيل: الباء محذوفة والتقدير: ماذا أجبتمء 
ر2 السؤال للرسل من قبيل سؤال الموؤودة ٭ل بی دنب قيلت اه أي 
أن قل تا ود رق القغاع رة اق قساف ذلك من اله 
وهو يكون في بعض مواقف القیامةء ويشهدون على الأمم بعل 
التفويض الذي ذكره الله أو عقب سؤال غير هذاء وسأل الله الأمم في 
موقف آخر أو في وقت آخر حسب حكمته وإرادته؛ قال سبحانه: 


کس سے کپ ےہ 


# فسن اليس أرَسل ليهر ولاک » ار ہاگ [الأعراف]. 


قال ابن جريج: معنیٰ مادا أْبثْمُ ٭ أي ماذا عملوا بعدكم وماذا 
أحدثوا؛ فلذا قالوا: اعت دا قولهم: ٭إِنَكَ ات ا 
(3 . 


قال أبو حيان: إن لفظة ٧اا‏ ٗث ممَ # تنبو عن أن تشرح بقوله: 
ذا عملواء.وقال"انن عباس معا لاعت لتا اغلاات اغ 
مناء كأنه يعني لا علم لنا يكفي وينتهي إلي الغاية. 

قال ابن عطية: قول ابن عباس أصوب؛ لأنه أرجح بالتسليم إلئ 
العا توا ورد الأب الا فلو الاپ“ وفوا ته 
حياتهمء وينقصهم ما في قلوب المشافهين من نفاق ونحوه» وما كان 
بعدهم من أممھم؛ ہیں ور ہو سوه 
فرأوا التسلیم له والخضوع لعلمه المحيط. اه 

9 َپٰی,یىءئویھ ت عم الْعْيُوبِ ©» جاء الجواب 
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مفصلًا کسائر ما يأتي من أقوال مراجعة على طريقة الاستئناف البياني» 
وعبر عن الماضي بالمستقبل لتحقق وقوعه حتئ كأنه وقع» قال ابن 
عباس: يقولون للرب: لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به مناء يعنئ أنه 
ليس بنفي لعلمهم علیٰ الإطلاق» وإنما هو نفي لعلم الإحاطة الذي 
فق عنام تخخاب الله سحا0 د لل اا هون افر ها 
أجيبوا به من مخاطبيهم» ولا يعلمون بواطنهم ولا حال من لم يروه 
من أممهم إلا ما يوحيه الله سبحانه إليهم من ذلك» وهو قليل من 
ولاف قروو دفي العلم عدي ات ال ا لتاق عت الال 
تعالیٰ؛ فإن صيغة للعَلَمُ * معناها كثير العلم» أي: بكثرة المعلومات وإلا 
فعلمه واحد محيط بكل شيء إحاطة كاملة. 

وللرازي كباله کلام ضعیف في هذا الشأن مبني على مصطلح أهل 
الکلام في تفسير الظن والعلم» والصواب أن الرسل یعلمون بعض 
الحقائق علا يقينبًا كاستكبار المجرمين عن إجابة دعوتهم 
وإصرارهم على كفرهم» وأنما أسندوا العلم إلى الله لكثرة ما یخفیٰ 
علبي من مکتر ناك البر ار اتی لاملا إل الله 

ایرد اللرلاي تی لی عله کرای کہ رگا رر ی 
کال 20ا طاح ار سبحاتة عن الرسل انيم الو لا جا تا 
ِنَكَ أت عَلَمُ الْعْيُوبِ ل يدل على أن الأنبیاء لا يشهدون لأممھم؛ وقد 


سط 
-ه 


نص الله على شهادتهم في عدة آيات منها قوله: 88 مَكِنَنَ إِدَا حسما من 
کل اَم هيد وَحِسَنَا يك عل هتل کہیتا © وقوله ¥ في حقنا: 
$ ولك جَعَلَتکُم أمَة وَسَطا اوا شْبَدَآة عَلَ الاس فإذا كنا شهداء 
سار انتا الا ارات 

والجواب من وجوہ: 

أحدها: إن هذه الآية لا تنص على عدم شهادة الأنبياء على قومهم. 
وإنما معناها محدود بما فسره العلماء. 
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ثانيها: قال جمع من المنصيرين ا ن للقيافة :لازالو هرال بيت 
قرول لق ىف مر اقبعينا كك ماهد ةا قل اء عبد مشاه 
تلك الأهوال ينسون أكثر الأمور» فهناك يقولون: لا علم لناء فإذا 
عادت قلوبهم إليهم فعند ذلك يشهدون لأممهم. 

قال الرازي: وهذا الجواب وإن ذهب إليه جمع عظيم من الأکابر 
فهو عندي ضعيف؛ لن الله قال في صفة أهل الثواب 38 لا يحزنهم 
لْفَرَعُ الْخكَيْرٌ #. وله سبحانه أقوال أخرئ في هذا الشأن» فكيف 
يكون حال الأنبياء والرسل أقل من ذلك؟ ومعلوم أنهم لو خافوا 
لكانوا أقل منزلة. 

والوجه الثالث: أن المراد منه المبالغة في تحقيق فضيحة الأمم 
المكذبة» وهذا ‏ أيضًا ‏ ليس بقوي لن السؤال إنما وقع على الأمةء 
وكل الأمة ما كانوا كافرين حتئ تريد الرسل بالنفي تبكيتهم وفضحهم. 

والوجه الرابع 4 الجواب: وهو الأصح هو الذي اختاره ابن عباس أنهم 
إنما قالوا: لا عام تآ لأنك أنت الله تعلم ما أظهروا وما أضمرواء 
ونحن لا نعلم إلا ما أظهروا؛ فعلمك فيهم أنفذ من علمناء فلهذا المعنیٰ 
نفوا العلم عن أنفسهم؛ لان علمهم عند الله كلا علم. 

والوجه الخامس 2 الجواب: أنهم قالوا: طلفالرا لا عِلَمَ لآ إلا أن 
علمنا جوابهم لنا وقت حياتناء ولا نعلم ما كان منهم بعد وفاتنا. والجزاء 
والثواب إنما يحصلان علئ الخاتمة؛ وذلك غير معلوم لنا؛ فلهذا المعنیٰ 
6 كت لا وگ 0 NO‏ مله گان وس رفس تد E‏ کڈ 
الفيوب * يشهد بصحة هذين الجوابين. 

وقد أوردالرازي وجوها أخرئ فيها من الضعف والاضطراب ما 
يوجب ترك نقلهاء واللّه أعلم. 

وذكر أبو حيان في إعراب هذه الآية وجومًا كثيرةً متشعبة لا نحب 
ذكرهاء ثم قال: قال ابن عطية: وصف الآية وبراعتها إنما هو أن يكون 
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هذا الكلام مستأنمًا والعامل: اذكروا واحذرواء مما حسن اختصاره 
لعلم السامعء والإشارة بهذا البق م إلئ يوم القيامة» وخص الرسل 
بالذكر» لأنهم قادة الخلق وفي ضمن جمعهم جمع الخلائق وهم 
المكلمون أولا. اه 
والذي نختاره غير ما ذكروا وهو أن يكون لم ٭ معمولا بقوله: 
بس 70 عِأَمَ تا أي قال الرسل وقت جمعهم وقول اللّه فيهم: 00 ماد 
کُر » وصار نظيره ما قلناه في قوله: لوَاِد قال ریت للملکیکو اِقٍ 


ہہ ص 


سے ہہ 


ماعل فى الأ حَيكة كلا ال اا ا يي فيا وَيَسْفِكَ الم 8إ 
وسؤاله إياهم :لا عام تا إِنَكَ أت کم الشیوب چ مادا ٹر مُ # للتوبيخ 
كما م 
۸٥ے‏ وقوله سبحانه في الآية :)١1١١(‏ لد قال اللہ ينِعِيسى أبن حرم 
آڏڪر نعمت عَلَيّكَ وَعَل ولديک | 7 >6 طس فان كر ضا 
فى التق ڪه ا واليكمة والوردة والانحیل 


2 


ے ار 


9 
وتارئؿ حم سر ٦ 9 ١‏ بحر 


لما ذكر اللّه سؤال الرسل عما أجابتهم أممهم بالإجمال لتوبيخ 
ون سس سر موہ سے وت سسم ات 2" 
حد التصديق في بعضهم إلى اتخاذه إلهّاء كما عملت النصارئ مع 
النبي عيسئ» أوضح اللّه السؤال في هذه الآية معه لإقامة الحجة على 
من يزعمون اتباعه» وهم الذين محاجتهم هذه السورة بالذات أكثر من 
غيرهاء وقد تكفلت سورة آل عمران والنساء بطرف من محاجتهم 
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- ایشا وأقامت هذه السور عليهم البراهين تلو البراهين» وقد 
افتتح الله سبحانه هذه السؤالات بذكر نعمته علئ عیسیٰ وأمه؛ تلك 
النعمة التي لا مثيل لها فقال: 

3 إة قال آله کی ای عَرْجَ اکر يعدن ليك ول وديك لک 
بروج الْقدّس تكم الاس فى الْمَهَدٍ ويلا *. والنعمة تستعمل مصدرًا 
اکا لما هد چاھمسٹکوکپوالشرد الاق يتين الفغلة: وال 
اذكر يا عيسئ إنعامي عليك وعلئ والدتك وقت تأييدي إياك بروح 
القدس» فقد قويتك شيئًا فشيئًا بروح القدس التي تقوم به حجتك 
وتخرس الطاعنين بأمك وتبرئها مما اتهموها به حال كونك نكر 
ناس في ألْمَهَدِ * بما يبرئها من قول الآثمين الذين أنكروا عليها أن يكون 
لها غلام من غير زوج» ثم جعلتك تكلمهم «كهلا» لتقيم عليهم الحجة 
و 

اا تیور الق فهر حك الیسی بوید الله ید الیسل پالسلیم 
الإلهي والتثبيت في المواطن التي هي من شأن البشر أن يضعفوا فيهاء 
ETE‏ في شان القرآن: ¥ قل رلم روح دی من یلک 
لق پناک الت ک اما وَهُدَى وتر لیت ©4. 

4 الوه والخضي]‎ a aS, 
أي اذكر نعمتي عليك إذ علمتك قراءة الكتاب» أي ما يكتب من‎ 
الكتابة بالقلم» فإني وفقتك لعلمها بدون معلم سواي» وأما الحكمة‎ 
فهي العلم الصحيح الذي يبعث الإرادة إلئ العمل النافع بما فيه من‎ 
الإقناع والعبرة والبصيرة وفقه الأحكام» فالحكمة عبارة عن العلوم‎ 
النظرية والعلوم العملية» وقد فهمه الله قراءة الخط المكتوب» وآتاه‎ 
الله من الحكمة ما ينتفع به» كما أيده بالروح الطاهرة النورانية‎ 
المشرقة العلوية الخيرية.‎ 

فإن الأرواح مختلفة الماهية» وأشرفها وأكملها أرواح الملائكة 
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التي يؤيد الله ببعضها رسلهء وبتعليم اللّه لعیسیٰ الحكمة سهل علي 
معرفة أسرار التوراة والإنجيلء فلذا قال: «# والتورسة والْإنجيلَ * إشارة 
إلى الأسرار التي لا يطلع عليها سوئ الأنبياء» :و وَالتَوَرَسَةَ # هي الكتاب 
الذي أنوله الله على موسئ بھدایتھا وتشريعاتها لبني إسرائيل» 
الا نيل *: هو ما أوحاه اللّه إلى عیسیٰ من الحكم والأحكام 
والبشارة بمبعث محمد ياء وقد سبق تفصيل القول في حقيقة التوراة 
2-۵0 أواقل ٰ9 يما اعت ۰۶۶و 
وقوله سبجانه: وإ علق مِنَ ألظِينِ كَهِيْنَةَ لطي يإذني * الطير اسم 
جمع ويطلق على الواحد ويؤنث بمعنئ جماعة» والخلق في أصل 
اللغة التقدير أي جعل الشيء بمقدار معين» ومنه خلق الكذب» 
والإفك قال سبحانه: :9 وَتلشُوت إفكا # أي تقدرون وتزورون كلامًا 
يأفِكُ سامعهء أي يصرفه عن الحق» ويستعمل في إيجاد الله سبحانه 
للأشياء بتقدير معين في علمه كقوله سبحانه: ولق ڪل شيو فده 
يبرا © والمعنیٰ: اذكر نعمتي عليك إذ تجعل قطعة من الطين 
مثل هيئة الطير في شكلها ومقادير أعضائهاء فتنفخ فيها بعد ذلك 
فتكون طيرًا بإذن الله ومشيئته وبتسهيله وتكوينه على يديك» حيث 
ها ال - جلت قدرته ‏ تَفَسَّك سببًا لحلول الحياة في تلك الصورة 
من الطين» فأنت يا عيسئ تفعل التقدير والنفخ؛ واللّه يقدر التكوين 
ونفخ الروح بإذنه وحوله وقوته. لا إله إلا مو وقد ذكر الله الإذن 
مرتين في سورة آل عمران؛ لأنه موضع إخبار لبني إسرائيل فناسب 
الإيجازء وذكر الإذن هنا أربع مرات؛ لأن هذا موضع ذكر النعمة والامتنان 
مها فاس الاسھائے :و کٹ النگر ار الا کنة المفيد ل بادة الامكتان. 
ونكتة التعبير بالمضارع عن فعلٍ مضیٰ هي تتصوير الماضي 
وتمثيله حاضرًا في الذهن كأنه حاضر في الخارج» وليس هذا لإفادة 
الاستمرار فإنه فعل مضیٰ بإذن الله ولا يتكرر إلا بإذنه كلا 


تفسیر سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) NEDE:‏ 


مر وو 


سا اکن تن القدس چ ما ودبری الْحَكْمَهَ والخرصت بادق 
وَِذْ رج آلْمَوَقَ بِإِذْنِ * عطف للتذكير بإبراء الأكمه والأبرص على ما 
قبله مباشرة» فلم يبدأ بحرف (إذ)ء وبدئ ب«إذ» للتذكير بإخراج 
الموتي بإذن الله في الجميع. ہس فلا قوله يخا نه 12 و١‏ 
سے تی مم و نَتَهُم الكت فَقَالَ لذي کرو مهم إن هدا 


الد صاحب 7 المتار8: ولغل تکكتة ذلك أن [إیراء الأكمة والأبرض 
من جنس شفاء المرض الذي قد يقع ب بعض أفراده علیٰ ید غير الأنبياء 
والمرسلين» ولا سيما من يظن المرضیٰ فيهم الصلاح والولاية» فلما 
كان كذلك ذكر بالتبع لإحياء الصورة من الطير. 

ولما کان إحياء الموتئ أعظم جُعل نعمة مستقلة» فقرن ب«إذ»» 
والمراد بالأكمه والأبرص والموتئ الجنس. والأكمه: هو من ولد 
أعمئ» ويطلق على من عَمِيَ بعد الولادة ‏ أيضًا-. وفي کتب العهد 
وس ہی سی من العُمْي والبُرُصء وأحيا ثلاثة أموات كما 

فى إنجيل لوقا (۷: ۱۱۱۷) وكما جاء فی إنجيل (يوحنا) وغيره. 

ع عيبو اا عاو 
واحدة وعدّها من السّحر اعتقادًا أو مكابرةً» وخاف أن تجذب قومه 
إل الس اه 

هذاء وإن تكرار كلمة الإذن بتقييد کل فعل من تلك الأفعال بها 
يفيد أنه ما وقع شيء منها إلا بمشيئة الله الخاصة وقدرتهء والإذن 
يطلق علیٰ الإعلام بإرادة الشيء والرخصة فيه ويطلق علیٰ الأمر به 
وا الفشينة و احسیر رنہ کر ۶70 و اک یی الى تن 
فَإدنِ اللہ وَلِعَلَمَ الْمْزینینَ ©™)# ومحال أن يكون معناہ بإجازته أو أمره. 
وإنما الإذن هو الإرادة والتيسير. 
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َال ان گنروا مم ان هنذا لا حر ميث لل أي واذكر نعمتي عليك 
حين كففت ومنعت بني إسرائيل عن قتلك وإعدامك؛ فلم أمكنهم 
ممايريدونه من الفتك بك حين بالغوا في تكذيبك وعداوتك» بل 
أحبطت مساعيهم» وقلبت مكرهم» وجعلته يعود إلى نحورهم رحمة 
بك» وإذلالا لأعدائك الذين زعموا أن ما جئتھم به من البينات ما هو 
إلا سحر ظاهرء وأنه ليس من جنس الایات التي جاء بها موسیٰء وقد 
أعطيناك من الآيات ما فيه السلطان المبين» 57 الجاحدين يصرون 
علیٰ العناد والمغالطات. 

قال أبو حيان: وهذا القول يظهر منه أن عيسئ خوطب به قبل 
الرفع» وقال عبيد بن عمير: لما قال الله لعيسئ: از ڪر َي 
يك * كان يلبس الشعر ويأكل الشجر ولا يؤخر شيئًا لغدء ويقول: 
«لكل يوم رزقه»» ولم يكن له بيت فيخربء ولا ولد فيموت» وأينما 


کی 


NO e EAS,‏ لان 

من هذه النعم النبوة وظهور الخوارق» فنعمته عليه أعم منها على أمه 
(قر لسغ مل هذا الى الگریر رقال الشافر فا هدا 

هد العوالمٌ إنهالتفيسة بدلیل ماولدث من التُجباءِ 


وقال الرازي: خرج قوله: اذ قال أله على لفظ الماضي دون 
المستقبل» وفيه وجوه: 

الأول: الدلالة على قرب القيامة حتیٰ كأنها قد قامت ووقعت» وكل 
آت قريب» ويقال: الجيش قد أتیٰ: إذا قرب إتيانهم» قال الله تعالیٰ: 
أت أمر الله فلا متعجلوه 4. 
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والثاني: أنه ورد على حكاية الحال» ونظيره قول الرجل لصاحبه: 
كأنك بنا وقد دخلنا بلدة كذا فضعنا فيها كذا وكذا إذ صاح صائح 
فتركتني وأجبته! ونظيره من القرآن قوله: # ولو تر اذ فرعو فلا وس 
دوا من کان قريب لل [سبأ]» وما يشبهها من الآيات» والوجه فيها ما 
ذکرناہ عن أنه خرج على سبيل الحكاية على الحال. 

ثم أورد سالا فقال: ولقائل أن يقول: لما دلت هذه الآية على أن 
تأييد عيسئ إنما حصل من جبريل» أو بسبب روحه المختص به قدح 
هذا في دلالة المعجزات على صدق الرسل؛ لأنا قبل العلم بعصمة 
جبريل نجوز أنه أعان عيسئ على ذلك على سبيل إغواء الخلق 
وإضلالهم» فما لم نعرف عصمة جبريل لا يندفع هذاء وما لم نعرف 
نبوة عيسئ لا نعرف عصمة جبريل فليزم الدوّر. وجوابه ما ثبت من 
أصلنا أن الخالق ليس إلا الله وبه يندفع هذا السؤال. 

فلك فا أغتحاة كله عن مل هذة النفساؤ لات الميدية علا قواعد 
أهل الكلام الباطلة. 

وفي تعداد هذه النعم من الله على عیسیٰ وبيان كفر المعاندين به 
إيضاح بكثرة نعم الله عليه» وأن النعم في حقه كانت عظيمة» ولأن ما 
قوبل به سببه الحسد والعناد وجحود الحق» وإلا فقد جاء بما يوجب 
الإيجاد. 


كح وقوله سبحانه في الآية :)١١١(‏ 33 وَإِدْ أَوَحَيَتُ إلى الْحَوَارِيَنَ أن 
REAR E‏ سان رما 

الوحي في أصل اللغة: الإشارة السريعة الخفية» أو الإعلام بالشيء 
بسرعة» وأطلق الوحي في القرآن على ما يلقيه الله في نفوس الأحياء 


من الإلهام كقوله تعالیٰ: # وَأَوَى رَبك إلى لل آن مى يِن بال يون وین 


صا ره سا 7 


3 > ےکم مج کے ر سے ہہ کت 1 ± 4 کے عل کے 2 رت 
لشَّجَرِ وَمِمَا يعرش )4ء و واوا اع أي موس أن أَنَضِعِيةٌ قدا حِفْتِ عَلَيْه 
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كَالْقِيهِ ف الي ولا اف ولا ری إن ما لیدب وجا ے الرس 
©). وهكذا ألقئ اللّه في قلوب الحواريين الإيمان به وبرسوله 
ہے ذا گا لسن ات کھود رهد امن طط A a‏ 
جعل له أتباعًا يصدقونه» ويعملون بما جاء به» ويدافعون عنه. 

وقد مضیٰ في سورة آل عمران قول عيسي #ل: من آنمکارۍ إل الله 
تك الْحوروت ی اماز اہ کامکا يمه مهكد یلٹا شیرت ©4 
وجاء هنا ومذ يأَتَّا م٭ بزيادة نون وهذا هو الأصل؛ إذ إن المحذوف 
منه النون هو لأجل اجتماع الأمثال» وإنما قدم ذكر الإيمان علیٰ الإسلام؛ 
لآن الإيمان صفة القلب» والإسلام عبارة عن الانقياد والخضوع في 
الظاهر» يعني آمنوا بقلوبهم وانقادوا بظواهرهم. 

الحواريون: جمع حواري» وقد تقدم تفسير المعنئ» وأنه مشتق 
من البياض النقي» ومعنئ الحواري: من خلص لك وأخلص سوا 
وجهرًا في مودتك» وقد كان للنبي ئة حواريون من جهة نصرهم له 
بالنفس والمال. 

وأورد الرازي سؤالا وهو قوله: فإن قيل: إنه تعالیٰ قال في أول 
الآية: اذ قال الہ یس ان مرم اڈکر نِعَْمَى عَلَيَكَ وع ولديک *» ثم إن 
جميع ما ذكره الله من النعم مختص بعیسیٰ يي وليس لأمه بشيء 
منها تعلق؟ وأجاب بقوله: قلنا: كل ما حصل للولد من النعم الجليلة 
والدرجات العالية فهو حاصل علیٰ جهة الضمن والتبع للأم» ولذلك 
قال تعالیٰ: هل وسلتا ان عي واک ای و وھا لاک تو کات قرار ومع 
[ك)× فجعلھا حسًا آية واحدهً لشدة اتصال کل واحد منھما بالآخرء 
وروي أنه تعالئ لما قال لعيسئ «أذْكرٌ يَعَمَتى # أنه كان یلبس الشعر 
ويأكل ما ذكره بعض المفسرين مما لا نطيل بذكره 


0 وقوله سبحانه في الآية :)1١7(‏ لذ مَالَ أَلْحوَاربوت یلیس 
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21 < ص ہےر ہے ل و 


: مرم هَل دستطيع ربل 
اه إن ڪنتم مُؤْمِينَ ها" 
والآية (۱۱۳): 38 قالو ڪل مها وَتَطمَِينَ فلوسا وک أن 


سے سر عم ہے سے 


كد هد فنا و رم ا 

قال ابن عطية: ٭لقَال الْحوَاربُوت # اعتراض أثناء وصف حال قول 
الله لعيسي يوم القيامة وتضمن الاعتراض إخبار محمد ييا وأمته بنازلة 
وی ہر تی رہ ا 
وع ليك > إلى آخر قصة المائدة كان ذلك فى الدنياء إذ اک ة 
سے ونما ا جرا هغل يديه من المحرات وبا حلاف ى اسرائيل 
عليهء وأنه أرسل إلى كافرهم ومؤمنهم» ثم استطرد إلى قصة المائدة» 
ثم إلى سؤاله تعالئ لعيسي: #ءآنت قلت للتاس ٠#‏ وإنما حمل بعضهم 
على أن ذلك في الآخرة كونه اعتقد أن «إذ»» بدل من: يوم َم الله 
کی اک ليع الوا لا عِلْمَ . وأن في آخر الآيات: 38 کال الہ هنا 
بوم ينَقَعُ » ولا يتعين هذا المجمل على ما یأتی ۔ إن شاء الله - في قوله: 
3 قال الله هنا يوم نَم * بل الظاهر ما ذكرناه. 

وقال أبو السعود ما نصّه: كلام مستأنف مسوق لبيان بعض ما 
جریٰ بينه علخ وبين قومه» منقطع عما قبله» كما ينبئ عنه الإظهار في 
موضع الإضمارء و(إذاء منصوب بمضمر خوطب به النبي ية بطريق 
تلوين الخطاب والالتفات» لکن لا لأن الخطاب السابق لعيسياء فإنه 
ليس بخطاب» وإنما هو حكاية خطاب ۔ بل لأن الخطاب لمن خوطب 
بقوله تعالیٰ: اموا الله إن ڪنتم ومين 2400 الان فتأمل؛ لاج قيل 
للنبي 5ء عقیب حكاية ما صدر عن الحواريين من المقالة المعدودة 
عن تسم الله الفاتضة عا عيسين: اذکر للناس وقت قولهم. .. الخ 


٠ 
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وقيل: هو ظرف الوا أريد به التنبيه على أن ادعاءهم الإيمان 
والإخللاص لم يكن عن تحقيق وإتقان ولا يساعده النظم الكريم. اه. 

قال صاحب «المنار»: في متعلق الظرف قولان للمفسرين رجح أبو 
السعود المشهور منها وهو الأولء ورد الثاني الذي جرئ عليه 
الوإمتشرى بورهو أنه ملع يتنه A‏ 1600106 ان اما 
© أي ادعوا الإيمان» وأشهدوا الله على أنفسهم أنهم مسلمون 
مخلصون في إيمانهم»ء في الوقت الذي قالوا فيه ما ينافي ذلك وهو 
قولهم: ڑل يسَتَطِيعٌ ربت أن يرل عا مَآيِدَةٌ من َلسَّمَلهِ *. وقد تحامل 
الزمخشري عليهم كثيرًاء ويرد عليه تسميتهم بالحواريين في سورتي 
آل عمران والصف من إجابتهم عيسئ إلى نصرته» وقد حکیٰ أبو 
السعود ما ذكرناه عن الخلاف في إيمانهم» ومنشؤه سؤال ربك» وهذه 
القراءة مروية عن علي وعائشة وابن عباس ومعاذ من علماء الصحابة 
وقد صحح الحاكم عن معاذ أن النبي ييه أقرأه: «هل تستطيع ربك) 
ومثله في ذلك غيره؛ لأن تلقين القرآن لا یتوقف علیٰ تصريح الصحابي 
برفعه» وقرأ الجميع: هَل يَسْتَطِيعٌ ربت € وهذا الذي استشكل بأنه 
لا يصدر من مؤمن صحيح الإيمان» وأجاب عنه القائلون بصحة إيمانهم 
و ركه 

أحدها: أن هذا السؤال لأجل اطمئنان القلب بإيمان العیان: لا 
لشك في قدرة الله تعالئ على ذلك فهو على حد سؤال إبراهيم 
لور رؤية كيفية إحياء الموتیٰ ليطمئن قلبه بإيمان الشهادة 
والمعاينة مع إقراره بإيمانه بذلك بالغيب. 

ثانيها: أنه سؤال عن الفعل دون القدرة عليه فعبر بلازمه. 

الٹھا: أن السؤال عن الاستطاعة بحسب الحكمة الإلهية لا لحسب 
القدرة» أي هل ينافي حكمة ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء أو 
لاء فإن ما ينافي الحكمة لا يقع» وإن كان مما تتعلق به القدرة. 


تفسیر سورة المائدة 0١(‏ - نهاية السورة) ہچ ( ۱۸۱ امہ 


كعقاب المحسن علئ إحسانه وإثابة الظالم علئ ظلمه. 

رابعها: أن في الكلام حذقًا تقديره: هل تستطيع سؤال ربك» ويدل 
عليه قراءة: «هل تستطيع ربك»» والمعنئ هل تستطيع أن تسأله من 
غير صارف يصرفك عن ذلك. 

خامسها: إن الاستطاعة هنا بمعنئ الإطاعة والمعنیٰ: هل يطيعك 
ويجيب دعاءك ربك إذا سألته ذلك؟. 

واقول ربعا يظن الاقخرون أن هذا ال ےه الا يكل ميك 
وليس كذلك فالاستطاعة استفعال من الطوع وهو ضد الكره قال 
تعالئ: :3 م اسو إل السا وی سان فَقَالَ ها وَلنَدَرْض انیا ًا او کرما َا 
يتا طآيعيت (400. وفي «لسان العرب): الطوع ضد الكره» طاعه يطوعه 
وطاوعه» وقال: يقال: طعت له وأنا أطيع طاعة. 

الخامسة: وهي قوله تعالیٰ: 38 قالوا ريد أن اگل ينها وتطمین وبا 
وَتَعَكَمَّ أن قَدَ صَدَقَسَنَا وَتَكُونَ عَلَيْهَا مِنّ السّلهري )پ5 فذکروا لهم أربع 
مقاصد من هذا الطلب تفيد أنهم لم يطلبوا المائدة كمعجزة. 

فأحد هذه المقاصد: قولهم: يد أن اَل ينبا ٭ أي إنا نريد أن 
نأكل منها ما يدفع عنا الجوع الذي قد غلبنا. 

والثاني: قولهم: تَإوَتَظمَينَ لوا أي إننا وإن علمنا قدرة اللَّه 
بالدليل» ولكن إذا شاهدنا نزول هذه المائدة ازداد اليقين وقويت 


۶ 


الطمانينة. 
وثالنها: قولهم: #وَتَعَكم أن قَدَ صَدَقَمَنَا # أي وإن علمنا صدقك 
بسائر المعجزات لكننا إذا شاهدنا هذه المعجزة ازداد التصديق 
ورابعها: قولهم: ت#أوَتَكُونَ عَلَيَهَا مِنَ أَلشَّلِهِرِينَ پ٭ء ولعلهم یقصدون أن 
جميع المعجزات ال ضاف يهنا ارت وهذه معجزة سماوية وهى 
أعجب وأعظم؛ فإذا شاهدوها كانوا عليها من الشاهدين» فيشهدون 
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عليها عند الذين لم يحضروها من بني إسرائيل» ل وَنَکوںَ عَليّھا مِنَ 
أَلشَّلِهِرِينَ 0 لله بكمال القدرة ولك يا عیسیٰ بالنبوة. 


تال لوار ال کی هذا ال ت فإ الجر ارين اماس اا 
المائدة ذكروا في طلبها أغراضًا؛ فقدموا ذكر الأكل وقالوا: وريد أن 
أل ينبا * وأخروا الأغراض الدينية الروحانية» فأما عيسئ فإنه لما 
طلب المائدة وذكر أغراضه فيها قدم الأغراض الدينية» وأخر غرض 
الأكل حيث قال: :#وارزنا *؛ وعند هذا يلوح لك مراتب درجات الأرواح 
في کون بعضها روحانية وبعضها جسمانية» ثم إن عيسئ لا؛ لِشِدَةٍ 
صفاء دينه وإشراق روحه لما ذكر الرزق بقوله: #إوَارَزقنا * لم يقف 


عليه؛ انتقل من الرزق إلى الرازق فقال: #إوأت خر الاي (4629. 

فقوله: #2 ريّنآ * ابتداء منه بذكر الحق اك وقوله: آل عََيْنَا * انتقال 
من الذات إلى الصفات» وقوله: تَكْونٌ لَنَا عِيدًا لََوَِنَا وَمَاخْرنَا * إشارة 
7ح ھا ات اله لاہ عے افا العم بل من سيق إنها 
صادرة عن المنعم؛ وقوله: ٭إوَءَايَةُ مَنكَ * إشارة إلى أن هذه المائدة 
دليل لإيجاب النظر والاستدلال» وقوله: ##وارزقنا ٭ إشارة إلى حصة 
النفس» وكل ذلك نزول من حضرة الجلالء فانظر كيف ابتدأ بالأشرف 
فالأشرفء نازلا إلى الأدون فالأدونء ثم قال: وات حر ألرْقِنَ 0ک 
وهو عروج مرة أخرئ من الخلق إلى الخالق ومن غير الله إلى الله 
ومن الأخس إلى الأشرف» وعند ذلك تلوح لك سمة من كيفية عروج 
الأرواح المشرقة النورانية الإلهية ونزولهاء اللهم اجعلنا من أهلها. 
انتھیٰ. 

ه4 وقوله سبحانه في الآية :)۱۱١(‏ قال سی أبن مر الهم رتا 
ا ا ا ا ا IEEE‏ 


23 20-23 5 
وات حیر لرارفین 4€ : 


سے 


= 


كتين نتورة الماكدة ( 8١‏ اة اسو ھتان 


الما عام عم ہے وک و ومن ¿ أنهم لا يريدون تعجيرًا 
ةتون م الله سبحانه» فناداه باسم الذات الجامع لمعنیٰ الألوهية 
والقدرة والحكمة والرحمة وجميع الأسماء والصفات فقال: اللهُرَ * 
ومعناه: (يا الله» ثم باسم «الرب» الدال على الملك والتدبير والتربية 
والإحسان خاصة فقال: لَبتا * أي يا ربنا ومالكنا كلنا ومتولي أمورنا 
رس یرتا و ا نچ سماريةيراها جولاء ابا سرت رسارس 
وتتغذیٰ بها أبدانهم أو آرواحھم؛ ولو لم يقل: من الس ٭ لشمل 
یس سب رت کو ربا ور ہس 

سب | ا اتی سز الا اطع کر ل ا نا تسيا لهو 

العلی القاهر فوق عباده. 

ثم إن عيسي وصف هذه المائدة بما أحب أن یستفاد من إنزالها 
فقال في وصفها: تكن آنا عِيدًا ٭ أي عيدًا خاصًا بنا معشر المؤمنين 
دوق خيرهوه أن عكرة كرابي وسعاقا النااقى عبيد ناكم قال CE‏ 
وَءَاخرتا ‏ وهو بدل من قوله: #لنَا» الذي ذكر أولا لإفادة الحصر 
والاختصاص» أي عيدًا لأول من آمن منا وآخر من آمن» والمتبادر أنه 
أراد بأولهم من كان مؤمنًا عند ذلك الدعاء» وآخرهم من يؤمن بعد 
نزول المائدة ممن يشهد لهم من شهدها وغيرهم. 

وكلمة «العيد» تستعمل بمعنئ الفرح والسرور؛ وبمعنیٰ الموسم 
الديني أو المدني الذي يجتمع له الناس في يوم معين» أو أيام معينة 
من السنة للعبادة» أو لأمر دنيوي. والعيد في اللغة اسم لما عاد إليك 
فی وقت معلوم» واشتقاقه من عاد يعود. فأصله هو العود» وسمي 
سب ںی ا يس عو وت بر سر تو ري 
جو ل الل : تتنزل فيه المائدة عیدًا يتجدد ذكره کل سنة 
ويعظمونه هم ومن يأتي بعدهم. 

وقوله: ايه مَنكَ ٭ معناه وتكون آية وعلامة منك على صحة 
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نبوتي ودعوتي؛ ولعل المراد بنص قوله: ينك * مع العلم بأن كل 
شيء منه ٤#‏ ولا سيما الآيات هو النص على أن الآيات إنما تكون من 
اورجاه أو أن گرا اتاتب لات ی ا 
عنه وعن نبينا ييه إطعام العدد الكثير من الطعام القليل بخلق الله 
الزيادة فيه» وثبت عن نبينا إسقاء العدد الكثير من الماء القليل إذ 
وضع يده الشريفة فيه" اج سد وفیر مر سين افا نة 

وقوله: 9# واررقنًا وت حير أرقن 4 أي أنت أكرم الرازقين وأعظمهم؛ 
I‏ سور چا و 0 
من نعمة فهي منك» كما قال الله سبحانه: * وما یکم ين نَمَو فَین الہ 
ر او رون 4)7 . 


25 فائدة جميلة: 
E‏ اوس سي دي ا 


حاسة الرؤية وحاسة 1[ فبذلك یزول عن ہی الأشبط ب 
ويسكن إلى ما عاينه الإنسان وذاقه» وباطمئنان القلب يحصل العلم 
الضروري بصدق من كانت المعجزة علئ يديه إذ جاءت طبق ما سأل. 
وسألوا هذا المعجز العظيم لن تأثيره في العالم العلوي جاء بدعاء 
من هو في العالم الأرضيء ألا ترئ أن من أعظم معجزات محمد پل 
القرآن وانشقاق القمرء وهما من العالم العلوي» وإذا حصل عندهم 
العلم الضروي بصدق عيسئ شهدوا شهادة يقين لا يختلج بها ظن ولا 
شك ولا وهم. وبذكرهم هذه الأسباب الحاملة على طلب المائدة 
يترجح قول من قال: إن سؤالهم ذلك كان قبل علمهم بآيات عيسئ 
ومعجزاته» وأن وحي اللَّه إليهم بالإيمان كان في صدر الأمر» وعن ذلك 
قالوا هذه المقالة» ثم آمنوا ورأوا الآيات فاستمروا وصبروا. انتھیٰ. 


.)۲۲۷۹( رواهالبخاري (۲۰۰)» ومسلم‎ (١) 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) یج ٠۸۰‏ مم 


۵ے وقوله سبحانه في الآية :)۱۱١(‏ قل اله إن مرها عَلَتَكُّْ مس 
یکم مد نکم کا أَعَذِبكُ عَذ لا امب ادا يِن اللي ©): 

هذه الآية الكريمة تنص على إجابة الله سبحانه لدعوة نبيه عيسئ 
في إنزال المائدة بعد ضراعته في الدعاء» ولكن إجابة مقيدة بوعيد 
ديد من انطع ما كول يي وجي رھ الهو القند .مين 
التنزيل المفيد للكثرة أو الترويج» وقراً بعضهم «منزلها» بالتخفیف 
من الإنزال» وقيل: إنهما هنا بمعنئ واحد أي وعد اللّه عيسئ بتنزيلها 
۳ی ی۹ ۶ 

قال ابن عطية: شرط الله عليهم شرطه المتعارف فی الأمم؛ لأنه 
من كفر بعد آية الاقتراح غُذّب أشدّ العذاب» وقال مجاهد: فهو مثل 
ت0 انی لا الوا 9 

وقول الله &4: يان أعزّبة عدا لا أَعَزَبْثہ لمٰدا مِنَ الْعَكِمِينَ 4: المعنیٰ 
أن من یکفر منهم بعد هذه الآية التي اقترحوها على الوجه الذي لا 
يحتمل الاشتباه ولا التأويل» فإن الله سبحانه يعذبه عذابًا شديدًا لا 
يعذب مثله أحدًا من سائر كفار العالمين كلهم» أو عالمي أمتهم 
الذين لم يعطوا مثل هذه الآية» وإنما يعاقب الخاطئ والكافر بقدر 
ثأثير الخطيئة أو الكفرء وبقدر البعد فيه عن الشبهة والعذر؛ وبقدر 
ما أعطي - أيضًا ‏ من موجبات الشكر التي فَلَبھا إلى كفرء وأي شبهة 
أو عدر تس يرق الایات ھی رسولة» تم یشارے آية بينة علا وجه 
مخصوص تشترك في العلم بها جميع حواسه» وينتفع بها في دنياه 
قبل آخرته» فيعطئ ما طلب أو خيرًا منه» ثم ينكص بعد ذلك كله 
على عقبيه ويكون من الكافرين؟! فهذا هو وجه تغليظ الوعيد على 
مقترحي نزول المائدة. 

وقد اختلف المفسرون في المائدة: أهي نزلت بالفعل أم لا؟ فروي 
عن بعضهم نزولهاء واختلفوا في نوعها من الطعام» وقد رجح الإمام 
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ابن جرير نزولها إنجارًا للوعد» وأنه كان عليها مأكول لا تُعَيْنُهء بل 
قال: غير جائز أن يكون سمگا وخبرًا. وقال: إن العلم به لا ينفع 
والجهل به لا یضر وقال بعضهم: يجوز أن تكون شبيهة بما يتنزل 
علیٰ بني إسرائيل في التيه وإن لم يكن من المن والسلویٰ؛ فقدرة الله 
واسعةء وحكمته ورحمته عظيمة. 

وقال آخرون من المفسرين: إنها لم تنزلء وهذا كقول مجاهد 
اللي اسافتافہ یک ارد ات جرب این كر ارا اساد ستيه 
في عدم نزولها وأنهم تخوفوا من الوعيدء وقالوا: لا حاجة لنا بها. 

قال ضيبا فب ١‏ المتارا: وقد يكقوئ ذلك يان غير الماكدة لا تحرف 
النصارئ» وليس هو في كتابهم» ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما 
تتوفر الدواعي علئ نقله» وكان يكون موجودًا في كتابهم بالتواتر ولا 
قل من الاحاد واللّه أعلم. اه. 

ومن المعلوم أن أناجيل النصارئ علیٰ قسمين: 

قسم قانوني: وهو الذي تعترف به الكنائس وتقرره المجامع التي 
لها صبغة سياسية» ولا شك أن لانعقاد المجامع بواعث ودوافع أغلبها 
مما تقضي به الأغراض النفسية والمصالح النفعية» وفيها من التحريف 
ما الله به عليم» فلهذا لا يوجد فيها ذكر للمائدة لا طلبًا ولا إنزالا. 

وأما القسم الثاني: فهو المرفوض عندھم؛ وإن کان أصح من 
المقبول المقرر كإنجيل «برنابا» الذي صرح فيه بالتوحيد الخالص» 
وبالبشارة بمحمد پا وكإنجيل الطفولية الذي ذكر فيه مسألة جعله 
من الطين كهيئة الطير فنفخ فيها فطارت٠‏ وأناجيل أخرئ كثيرة 
مرفوضة» فيجوز أن یکون فيها ذكر للمائدة» ولكن لرفضها وعدم 
تداولها يصعب الحصول عليها والنظر فيها. 

وذكر الرازي أن الذين قالوا بنفي نزولها احتجوا عليه بوجهين› 
ذكرهما وأجاب عنهما فقال: 
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أحدهما: أن القوم لما سمعوا قوله: ٭فَق أَعَدّبهُ عداب لا أعَذَبْہِ آمدا 
يَنَ الَعلِمِینَ *» استغفروا وقالوا: لا نريدها. 

والثاني: أنه وصف المائدة بكونها عيدًا لأولهم وآخرهمء فلو نزلت 
لبقي ذلك العيد إلیٰ يوم القيامة» وبعد ذكر قول الجمهور بنزولها 
إنجارًا للوعد الجازم وغير المعلق قال: والجواب عن الأول أن قوله: 

ممن مر بد نکم ائ أعذِيك & شرط لا جزاء لا تعلق له بقوله: اي 
مزلا ليم # والجواب عن الثاني: أن يوم نزولها كان عيدًا لهم ولمن 
بعدهم ممن كان علیٰ شرعهم. اه. 

وتعقبه صاحب «المنار» بقوله: 

أما جوابه عن الحجة الأولئ ففي غير محله لوجهين: 

أحدهما: أنها عبارة عن خبرء إن صح» لا ترد صحته بكون جملة 
قرغ الشرطةةاغير معا جما الوعت إلا 31 قال هداق الغابعیات 
الأجلاء من قبيل التفسير بالرأي» والأقرب أن له عندهما أصلا 
مرفوعًاء فالأولئ أن يحمل على وجه يتفق مع صدق الوعد وهو: 

الوجه الثاني: وذلك بأن يقال: إن جملة الوعيد مرتبة علئ جملة 
الوعد لعطفها عليها بالفاء كما بيتاه آنفا».وهذا الترتيب كاف لحمل 
الخواريين على ترك طلبهاء بل طلب الاستقالة من إنزالها. 

وما كان مثل الحسن ومجاهد وقتادة من أئمة التفسير لیخفیٰ 
عليهم أن الوعد غير معلق بشرطء وأنه إنما جعل الوعيد مرتبًا عليه 
ترتيجًاء ولكنهم رأوا أن هذا سبب كاف في عدم معارضة الوعد لما 
رَوَؤْهَ من تَعَصَلٍ القوم» واستقالتهم من ذلك الطلب وإقالة الله إياهم 
منه» وحينئذ لا يكون عدم نزولها إخلافا للوعدء فإن من وعد غيره 
بشيء وآراة أثايتتجزة له رتا علية تكليفا أو تخويفاء فحمل 
الموعود علئ عدم القبول لا يسمئ مخلمًا. 

وأما جوابه عن الحجة الثانية فهو دعوئ تحتاج إلى إثبات» إذ لا 
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يثبت أنه كان عند أتباع المسيح عيد للمائدة إلا بنص عن المعصوم 
ية أو نقل يعتد به من تاريخهم» وليس عند النصارئ عيد للمائدة 
أبدّاء والأظهر أن الرازي لم يطلع على ذلك» وقد قال ابن كثير: إن 
النصارئ لا تعرف خبر المائدة» وإنها ليست في کتبھم؛ نعم إن 
كتابهم أو كتبهم ليس لها أسانيد متصلة لا بالتواتر ولا بالاحاد 
ولكن يقال مع ذلك: إنه لو كان لسلفهم عيد عام للمائدة» لكان من 
الشعائر التي تتوفر الدواعي علیٰ نقلها بالقول والعمل. 

ويجاب عنه بأنه يجوز أن يكون المراد بالعيد اجتماع الحواريين 
وأمثالهم بصلاة ونحوها ‏ كما قیل ‏ فإن هذا يجوز أن ينسئ 
لإخفائهم إياه في زمن الاضطھادہ أو بأن الذين أظهروا النصرانية بعد 
اختفائها لا يدخلون في عموم لوَءَا نا #؛ لأنهم بدلوا وهو الذي 
أجاب به الرازي» أو بأن المراد بالعيد الذكرئ والموعظة لمؤمنيهم 
المتبعين لعیسیٰ خَللةِ. اه. 

وقال الأستاذ الإمام محمد عبده» فيما يختص بنسبة القصص 
القرآني عامة إلى كتب العهد القديمء قال ؾَِلَلة: وإذا ورد في كتب 
أهل الملل أو المؤرخين ما يخالف بعض هذه القصص» فعلينا أن 
نجزم بأن ما أوحاه اللّه إلى نبيه» ونقل إلينا بالتواتر هو الحق وخبره 
الصادق» وما خالفه هو الباطل وناقله مخطيئ أو كاذب» فلا نعده 
شبهة على القرآن» ولا نكلف نفسنا الجواب عنه» فإن حال التاريخ 
قبل الإسلام كانت مشتبهة الأعلام حالكة الظلام» فلا رواية يوثق بها 
في معرفة رجال سندهاء وقد انتقل العالم بعد نزول القرآن من حال 
إلى حال» وكان بداية تاریخ جديد للبشر؛ كان يجب عليهم لو أنصفوا 
اق اروا هجعن اس 

و قد استدل بعض الكاتبين على عدم نزول المائدة بأن النصارئ لا 
يعرفونهاء وهي من مفاخر عیسیٰ والحواريين» وليس لها ذكر في 
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كتبهم بتاتاء ولم يكن لهم عيد يعرف بعيد المائدة» على أن نزولها 
خارق عظيم للعادة من شأنه أن ت تتوافر الروايات علیٰ نقله. 

قال الشيخ شلتوت: ولنا أن نقول: إن هذا الاستدلال إن كان يعني 
عدم نزولها فقط فقد يكون فيه شيء من الوجاهة» وإن كان يعني أنها 
لم تنزل ولم تسأل فهو محل نظر كبير؛ لأن السؤال ما لم ينته بإجابة 
ONE‏ تبرز بها المائدة للناس ويرونها بأعينهم ويتلمسونها 
a‏ سد ےھ جس تو 
في بيئة محصورة بجماعة سألوا وأجيبواء وانتهئ الأمر برجوعهم عما 
سألواء فعدم تواتر سؤالها في كتب النصارئ أو عدم وجودہ فيها لا 
روس سس ےجو رو ERP‏ لے الناس 

فعلا وأكلوا منها وتذوقوا طعامهاء ولم يذكر عن ذلك شيء» وقد ذكر 
القر آذ هلاه السفيقة اا ر اروها عن سا اه ا 
يكون كل ما قصه الله في القرآن قد قصه في غيره» ولا أن أصحاب 
الأناجيل علموا بکل شيء حتیٰ بمثل هذه المحاورة الخاصة» التي لم 
تنته بحادث كوني حتئ يكون عدم ذكرهم إياها في أناجيلهم التي 
وضعوها دليلا على عدم سؤالها. 

وقصة السؤال إذن لم ترد فيما عند النصارئ» ولكنها وردت فيما 
عند المسلمين» والجائز أن تكون مما ورد في الإنجيل وأخفاه أهل 
الكتاب أو ضاع منهم علمه؛ والقرآن كما وصف فهو مهيمن على 
كتبهم التي وصفها بأنهم حرفوهاء وأنهم كانوا يخفون كثيرًا منهاء 
والقرآن يبينه» وإن أتئ بدليل على الاحتمال وعلئ التعيين طولب 
بأمر رابع وهو الجواب علئ المعارض؛ لأن الدعویٰ لا تتم إلا بذلك 
والمعارض للنفي هو جميع الأدلة النقلية من الكتاب والسنة والادلة 
العقلية والفطرة كما تقدمت الإشارة إليهاء ومن المستحيل أن 
يعارض وحي الله وتنزيله وقول رسوله وأصحابه والتابعين لهم 
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بإحسان بأقوال النفاة الذين بنوا أمرهم علئ المحال فتبين أن 
المعطلين النافين لا سبيل لهم إلى إثبات قولهم أبدًا بوجه من الوجوه 
وهو المطلوب. 

ولا يرتاب عاقل أن جميع المصائب التي جرت في صدر الإسلام 
وبعد ذلك» ووقوع الفتن والاقتتال والتحزبات كلها متفرعة عن 
التأويل الباطل الذي لا ينتج إلا شرًاء فالتأويل بالباطل سبب فتن 
الأقوال والبدع الاعتقادية والفتن الفعلية» فلم يزل التأويل يتوسع. 
وكل بدعة متأخرة تحدث من التأويلات الباطلة غير ما أحدثته التي 
قبلھاء حت وصلت النوبة إلى ابن سينا وأتباعه» فتأولوا جميع الشرائع 
ا را خلال 7د شا صا ھی شاف 
الكبار بتفاسير یعلم الصبيان بطلانھاء فكل هذه البدع أصلها الذي 
تأفنسعقوغلية التاويل الناظل المردوة: 

وأا الشاويل الا اده سير هر اذ الم وسر تا اى 
الموصلة إلى ذلك» فهذه طريقة الصحابة والتابعين بإحسان» وهي 
التي أمر اللّه ورسوله بها ومدح أهلهاء وكذلك التأويل سس 
بمعنیٰ ما يؤول إليه الأمر من العمل بأمر الله ومن فهم ما يؤول إليه 
الخبرء فلفظ «التأويل» فى الكتاب والسنة الغالب عليه هذان الأمران 
إما نفس وقوع ما أخبر الله به ورسوله» وإما العمل بما أمر الله به 
ورسوله» فالأول راجع إلى التصديق» والثاني راجع إلى الطاعة. والإيمان 
بالله ورسوله» وطاعة الله ورسوله هو الخير كله وسبب السعادة والفلاح» 
فتبين أن التأويل الصحيح كله يعود إلیٰ فهم مراد الله ورسوله وإلئ 
اَل بالخيوةه > وإن التأويل الباطل يراد به ضد ذلك» ويراد به صرف 
النصوص عن معانيها التي أرادها الله ورسوله إلى بدعهم وضلالهمء 
وهو من أعظم ما يدخل ۂ في القول على اللّه بلا علم. 

رقا سيق سی أن البراى.فى المسالة اتن بين قول الججهور 
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بنزول المائدة» ورأي الحسن ومجاهد بعدم نزولهاء ز أن اشير من 
سو عا سوان ی 
الف فی آ3 ہیی لاحد اتھشاز ‏ ناك والكيق الجمهور يرون قوله 
بے ہج ےھ | ته 0ت ہے جس 
من طلبهم» وهذا القول یحتاج إلى دليل بنص عن المعصوم بل كما 

وعلئ المسلم أن يعتقد ما يظهر له من النزول أو عدمهء بشرط أن 
يؤمن جازمًا ب فص ور یر کے رک تو ووعد سید 
بر ىر بر یج کمن الثانیء وس 
فیما لم يتضح له النص» أما في طرح القصة بالكلية اعتمادًا على عدم 
وجود ذكرها في كتب النصارى» فهذا قول يخرج صاحبه إلى إنكار 
صريح القرآن المبين» وفي هذا العصر حاولوا أن يعيدوا بعض آراء 
قوم حكموا عقولهم فيما قصه اللّهء فقالوا: إن مثل هذه القصص لا 
سی أن يكرة سد وس ا و ا وو أن کر 
القرآن جاء فيه معلومات عامة اشد شتهرت على تعاقب العصورء من غير 
1ن کون لها اضل كوتق» وأن القرآن حدّث القوم بما يتناقلون من 
معارف ماثورة. وإن لم يكن لها واقع صحيح. وهو التاثير علیٰ القوم 
افتراضًا وتخييلا وإجابة الله لهم أيضًا ‏ افتراضًا وتخييلاء وكل ما 
إن 2.1 0 کن )€ ود [الكهف]. 
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إن القرآن ليس بكتاب تاریخي؛ ولیس مرتكرًا علئ ما يفهمه 
البعض من قصصء على أن العرب في وقت نزول القرآن کانوا أجهل 
الناس بالتاريخ وبقصص الماضي؛ وخصوصًا أحوال الأنبياء مع 
أممهمء فما قول هؤلاء إلا كفر بجميع قصص القرآن من قصة آدم 
والملائكة» ومن قصص اليهود مع موسئ وقصص جميع الأنبياء 
والمرسلین؛ وكلامهم في غاية الكفرء وفيه من دس النفوس ماهو 
أكبر فتنة وأزيد على القتل كما حكم الله وهذه الآراء فضا عما لها 
من نتائج سيئة تذهب بقدسية القرآن من النفوس» وتزيل عنه روعة 
الحق وتزلزل قضاياه في كل ما تناوله من عقائد وتشريع وأخبار 
ماضية وأحوال مستقبلة» وتفتح لكل إنسان أن يقول في كل هذا: 
«ليس له مدلول ولا واقع يدل عليه» وإنما هو إما حجاوات لخطأ أو 
تخييل مسبق لمجرد بعث الرغبة والرهبة أو العظة أو تقويم النفوس)»). 
وهذا من أخطر تلبيس الفلاسفة لضرب نصوص القرآن. 
فهذه الأراء فضلًا عما لها من تلك النتائج السيئة فهي فاسدة في 
ذاتهقاء لان القنرآن عربى تزل بلغة العرب» وقانون اللغة المتواتر 
کسی يعد الكادم على هرو نا ندل عليه الفاظه مع الما 
المعروفة عند المخاطبين» ما لم يمنع من ذلك الحمل مانع» فيصار 
تحت ضغط هذا المانع إلى التأويل كالمتشابه وكالتمثيل برؤوس 
الشياطين» وعندئذ فقط يصرف الکلام عما هو ظاهره هذا. 
ولنذكر مناهج الناس في قصص القرآن وهي ثلاثة: 
أحدها: صرف الكلام من مدلوله اللغوي إلى معنیٰ آخر دون ما 
يدعو إلى هذا التأويل» وصاحبه قد يُحَكم فيه مجرد الاستبعاد لما 
یسیو ہت SC‏ و ساس Ch‏ 
يثيره خصوم القرآن على القرآن» ويدخل في هذا القسم تأويل إحياء 
الموتیٰ المنسوب لعيسئ ع بالإحياء الروحيء وتأويل قول اللّه تعالئ 
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23 مس ساك دروو وه ےج سے 


لإبراهيم عَلِ: #فحد أربعة يِنَ ابر عَصَرَهُنَ إِليْكَ *: وتأويل النمل في قصة 
سليمان علئ أنها قبيلة ضعيفة» وتأويل الكواكب في قصة إبراهيم 
بأنها جواهر نورانية نورها عقلي لا حسّيء وما نقله البيضاوي عن 
بعض الصوفیة أن «المائدة» هاهنا عبارة عن حقائق المعارف. فإنها 
غذاء الروح. 

وهذا المنهج هو من طريقة التأويل التئ أسسها الباطنيون في 
القرآن الكريم» حرفوه بها عن دلالته العربية والشرعية» وفيه صرف 
للفظ عن معناه الوضعی إلى المعنیٰ الذي يزعمه المتأول ويتبناه. 
والرأي في هذه اہ اه سب أن يطبق مالعا قافر ناك ر التی 
اض فی أنه إذا كان التاويل لا رتشی غل اضصل یت ولا يمسن 
عقيدة ثابثة» وهو في الوقت نفسه يحتفظ للعبارة القرآنية بواقع تعبر 
عنه تعبيرًا صادقٌاء وكانت اللغة تسمح به؛ فإنه يكون مقبولا بالوجهتين 
الدينية واللغوية. وإذا لم تسمح به اللغة فهو مرفوض من هذه 
الناحية» صادر عن جهل من صاحبه بقانون التأويل. ومرفوض - أيضًا ۔ 
فو جا ما رمه من السك بضدور الس من اللہ فال الله عْ 
ذلك علوٌّا كبيرًا ‏ أما إذا کان يقضي على أصل ديني أو يمس عقيدة 
فإنه يكون مرفوضًا ‏ أيضًا ‏ من الجهة الدينية. 

وقد قرر المحققون أن كل من ادّعئ تأويلًا یخالف اللفظ لم تصح 
دعواه إلا بأربعة أمور لو اختل واحد منھا فتأويله باطل: 

أحدها: أن يأتى بدليل يدل على قوله؛ لأن قوله خلاف الأصلء فإن 
الأصل حمل اللفظ علئ ظاهره وحقيقته» فمتئ أو فمن ادعیٰ خلاف 
ذلك فعليه البرهان» فإذا أتي بدليل طولب: 

با کا2 مسر أن ذلك الى تاو له ال نت چ تل لات 
اي أن کرد یی الالفناظ والبعاض ارقباط واس ال اتل 
الکتاب باللسان العربي ليعقله العباد إذا تدبروا ألفاظه» فهل يمكن 


8 صفوة الآثار والمفاهيم من تفسیر القرآن العظيم ۔ الجزء التاسع 


أن يعقلوا أو یفھموا ما لیس له ارتباط ودلالة على المعانى من ذات 


فإذا آتیٰ بما يدل ويحتمل ذلك المعنیٰ الذي عَيّنه» وهيهات له 


ذلك ظوالب: 
بأمر ثالث: رر سي اکس ادي تأول اللفظ له» فهب أن 
ظاهره غير مراد؛ فلابد من دليل يُعَيّن المعنیٰ الذي صرفه إليه 


ويخصصه به؛ نچہاسپو عو جره ال بع ہاب التكهن 
٢) 29‏ لاجد عليه كو9ه 0 
معنیٰ غير الذي عينوه» وقد يكون اللفظ متعبّدًا بتلاوتہء ولفظه مجردًا 
عن المعاني» وهو أولئ من تحريفهم» أو إتيانهم بمعان ما أنزل الله 
بها من سلطان» وإن كان الأمران ينافيان حكمة الباري سبحانه» لکن 
التعبد أهون من التحريف» فإن فرض أنه تأول على غير ظاهره فأتئ 
المنهج الثاني. 

أما المنهج الثاني من مناهج المتأولين لقصص القرآن: فهو أشنع 
من الأول؛ فهو يتفق معه في ناحية ويخالفه في ناحية أآخریٰء إذ هو 
صرف للألفاظ عن معانيها الحقيقية كما في المنهج الأول» ولكن لا 
إلى واقع يزعم ويدعي أنه مرادء وإنما هو إلى تخييل ما ليس بواقع 
واقعّاء فلا يلزم فيه الصدق ولا أن يكون إخبارًا بما حصلء وإنما هو 
ضرب من القول شبيه بما يوضع من حكايات بين أشخاص 
مفروضين» أو على ألسنة سی والحيوان» للإيحاء فقط بمغزیٰ 
الحكاية من الإرشاد إلى فضيلة والحث عليهاء أو التحذير من رذيلة 
والتنفير منها 

وقد حکیٰ الشيخ ابن تيمية في أول كتابه «موافقة ة المعقول الصريح 
للمنقول الصحيح» أن من جماعة الفلاسفة فرقة جعلت ما رأته 
بعقولها أصلًا لما جاءت به الأنبياء» فما وافق قانونهم هذا قبلوه» وما 
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خالفهة فضر قال ومنهم أهل الوهم والتخييل الذين يقولون: إن 
انار اسر او کر لی کر رع الس رکب شاک 
بأمور غير مطابقة ة للأمر في نفسه»ء لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون 
ويتوهمون من أن الأبدان تعادء وأن لهم نعيمًا محسوسًا وعقابًا 
محسوسّاء وإن كان الأمر ليس كذلك في نفس الأمر؛ لأن من مصلحة 
الجمهور أن يخاطبوا بما يتوهمون ويتخيلون من أن الأمر هكذاء وإن 
کان هذا كذبًا فهو كذب لمصلحة الجمهورء إذ كانت دعوتهم 
ومصلحتهم لا تمكن إلا بهذه الطريقة 

را تک أن القرآن:إذا اسحعقبلت کراب عل هذا التحر هن الغلط 
الط و الغا فقن اعت فاس وزالت عر الوس ر 
الحق فيه» وتزلزلت قضاياه في كل ما تناوله من عقائد وتشريع 
وأخبار» وهذا هو غاية الملاحدة أفراخ اليهود» وشبيه بهذا ما فعله 
قوم زعموا أن ما جاء في القرآن الكريم من الآيات الدالة علیٰ أن الله 
E‏ > لا يراد به معناه الظاهر ولا معني 
آخرء وإنما سيق ليورث ر غبة ورهبة في قلوب الناسء وقد رد د عليهم 
الك جہ ہف م حلي ھت دو ايه 
الغزالي على مافيه» فقد رد مزاعمهم وقال: إنها تصريح بالتكذيب 
وطلب للعذر في أنه لم يكذب» ويجب إجلال منصب النبوة عن هذه 
الرذيلة» ففي الصدق وإصلاح الخلق به مندوحة عن الكذب» ونحن 
قول بچ :| خلال ور وی عن هذا الكلام. 

وأما المتھج الثالث: فهو منهج أكثر المفسرين من الإفراط في 
تحكيم الروايات التي لم تشبت عن المعصوم إل في فھم القصة 
التے اہ و اعفار گل جا ورد مشانها بتو بها وفيا ليا عن 
أكشروا من الروايات الإسرائيلية والآراء الفردية» مما هو إفراط في 
تحكيم ذلك لمعاني القرآن» وقد حشروا كثيرًا من الروايات واعتمدوا 


5 
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عليهاء وھیٰ لم تبحث كما بحثت الأحاديث التي اعتمد عليها في فهم 
قصص القرآن» وهى غير صحيحة؟! 

ومن نظر إلى ما حشروه في قصة البقرة وغیرھاء وما حشروه في 
نزول المائدة ووصفها بشتئ الأوصاف والتهويل في شأنهاء مما ليس 
له سند» وانظر في تفسیر أبي السعود عن المائدة وهو أقل من غيره 
تجد العجب العجاب؛ فكيف بما ذكره غيره؟ 

وقال القرطبي: حرج الترمذي في أبواب التفسير عن عمار بن ياسر 
قال: قال رسول الله ب44: «أنزلت المائدة من السماء خبرًا ولحمّاء 
وأمروا أن لا يخونوا وأن لا يدخروا لغد. فخانوا وادخروا لخد فمسخوا 
قرو وخاز قال اہو عبسرة هذا دیف قد زوا ابو عاضو وغير 
واحد عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن خلاس؛ عن عمار بن ياسر 
0 قال دا ۰ اين اين روت 
نحوه ولم يرفعه. 

وهذا أصح من حديث الحسن بن قزعة» ولا نعلم للحديث المرفوع 
اصات وقال سغيد بح بير : اقزل غل الماقدة كل شی لالز 
واللحم» وقال عطاء: نزل عليها كل شيء إلا السمك واللحمء وقال 
عه : نزلت المائدة منكوسة من السماء تطير بها الملائكة بين 
السماء والأرض» عليها کل طعام إلا اللحم. 

قلت: هذه الثلاثة الأقوال مخالفة لحديث الترمذي» وهو أولئ منها؛ 
لأنه إن لم يصح مرفوعًا فصح موقوفا عن صحابي کبیر؛ والله أعلم. 

والمقطوع به أنها نزلت؛ وكان عليها طعام يؤكل» والله أعلم 
بتعيينه» ثم ذكر أثرًا لكعب في ثلاثة عباد من بني إسرائيل ثم ذكر 


.)"05١( رواہ الثرمذي‎ )١( 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ ۔ نهاية السورة) ۱۹۷ مہ 


مسالا ف بساك سلمان. ثم قال: قلت: هذا حديث صحيح ثابت 
اتفق على رجاله البخاري ومسلم وخرجه الترمذي قال: حدثنا محمد 
بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام فذكره وقال فيه: حديث غريب. 
قال الترمذي: قال أبو عبد الله: الخوان هو شيء محدث فعلته 
الأعاجم وما كانت العرب لتمتهنهاء وكانوا يأكلون علئ السفر واحدها 
سے وهي الکی تفل هق اللو دولا فعاليق ...إل أن قال فان 
قیل: فقد جاء ڈکی المائدة في الأحاديث من ذلك حديث ابن عباس : 
لو كان الضب حرامًا ما أكل على مائدة النبي يَكِلَةِ. خرجه مسلم وغيره 
وعن عائشة نا قالت: قال رسول الله 6: «تصلى الملائكة علیٰ 
الرجل ما دامت مائدته os‏ خر جه الثقات. ۱ 

قيل: إن المائدة كل شىء يمد ويبسط مثل المنديل والثوب» وكان 
من حقه أن تكون او اننال مضعفة» فجعلوا إحدیٰ داليه ياء فقيل: 
مائدة والفعل واقع به» فكان ينبغي أن تكون ممدودة ‏ وجاء بكلام 
لغوي ‏ والعجيب أنه لم يجب علیٰ السؤال! فلا أدري هل جوابه سقط 
وقت الطبع أو سقط من الناسخ؛ والمقصود من تساؤله لفظ المائدة» 
انوع الماكدة الفى نولت أو لي رل :فلا جاجة لتا عدلكه.واكثر 
O‏ سبحا نه كال :19 إن اعت 4 
وع الله عق :لذ مهفي ربا أوودة القران هن لم ادهو اتی 
نعتمده دون ما سواہ. 

وقد رجح الترمذي حديث عمار بن ياسر واعتمد عليه؛ وإن كان 
موقوفًا؛ لأن عمارًا من أجلاء الصحابة» ولا يمكن أن يقول هذا من 
رأيه ومن تلقاء نفسه» فلا يقول إلا ما سمعه من الرسول ئلا . 

واعلم أنه لا تعارض ولا إشكال بين قوله: «فمسخوا قردة وخنازير» 
مع قوله تعالئ: لقن أَعوّبةُ عَدَابا لا أعَذِبهُء لَمَدَا وَنَ الَلَمينَ ٭؛ لأن المقصود 


.)٠١*6( رواهالطبرانى فی «الأوسط»‎ )١( 


( 8۹ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسیر القرآن العظيم ۔ الجزء التاسع 


بالعالميم غالس حاتم دون من مراف 7167ھ حالف ما قال: 
«عذابًا لم أعذبه أحدًا من العالمین)ء فيكون المسخ ممن عذب به في 
واف رم ڈال وا اکر ووا تی للسقل من مات نالیم 
الله أعلم رده و اشراز كانت 

وبما أن الحق وسط بين باطلين فالمنهج الرابع هو الوسط؛ وهو 
الذي يوجب استقبال القصص القرآني علئ أساسه. وه والمنهج 
العا والفغراظ ال واا وخلايه: الوقوف عند ما 
ورد في القرآن الكريم مع الاحتفاظ بدلالة الألفاظ اللغوية على 
معانيهاء وإفادتها الواقع علئ تعبير صحيح عنه دون تزيد عليه بما لم 
يرد فيه» اعتمادًا على روايات لا سند لها كما صنع المُفرطون» ودون 
تحريف لمعانيها باعتبار أن الكلام تخييل لا يعبر عن واقع كما صنع 
المفرّطون». ودون صرف للألفاظ عن معانيها الوضعية إلى معان آخریٰ 
من غير صارف يمنع إجراء الكلام على ظاهره» كما فعل أهل التأويل 
الذين حرفوا كثيرًا من القرآن عن مواضعه. 

بقي أن نتساءل عن الحكمة في أن يقص اللّه علينا قصة المائدة؟ 
والجواب عن هذاء إذا أخذنا برأي الجمهورء وأن المائدة نزلت 
واضح بين» وهي: أنها آية ونعمة لأصحاب عيسئ يمتن اللّه بها على 
حَلَفِهم الذين كانوا في عهد النبي لق وأن حكمة الله بإجابة مطالب 
سلفهم توحي إليهم بمعرفة ذلك الفضل» والإيمان بمن أوحي إليه 
وظهر علیٰ يديه» وهو محمد پل 

أما إذا أخذنا برأي القائلین بعدم نزولهاء فالحكمة في ذكر هذه 
المحاورة هي تنبيه أمة محمد ييه إلى أنه لا ينبغي أن يحكموا الآيات 
الع د رجا فى سا خا آو لیے تین رت الله سی 
البحات رن اهي الح کنارة كما قال: « اور يَكنهر اتا آثزیّتا عَليِكَ 


ےرہ و 4ہ 


الحكتب بل عله لیک فی ذلك لرَحسة وذكرئ لِعَومٍ یومٹورے رك 


تفسیر سورةاكمناكدة ۵1ے تهات السوة اتا 


وجدير بهم إذا سمعوا مثل هذه المحاورة وما قيد به نزول المائدة 
على قوم عيسئ أن يخشوا عاقبة الآيات المقترحة, وأن يقدروا 
النتائج التي تترتب على الكفر بعد إجابتهم إليهاء كما خاف 
الحواريون ذلك وقدروا النتائج» فرجعوا عما اقترحوا إن صح 
ر ع يعدو الحواريين أسوة لهم في نصرة دين اللَه لما قال 
لهم عیسیٰ: من آنصسارقہ إل أل &» فهم أجدر وأولئء ولقد انتفعوا 
بحمد الله بتربية القرآن» فلم يقترحوا من الآيات شيئًا على محمد 
ياء واستيقانهم أن الآيات لا تأتي إلا بالعذاب» كما قال سبحانه: 

ONE 7‏ اكات يا الو 17 قر اما نے 
َظلَمُوأ یا وما یل یلت إلا نريما لپچ وقال: 38 وما مع لتاس أن بومنوا 


ہے > 
> سر ور و محو ہے ےو و و ° ےر ,< ساسم بک ت + ورور صرح هه و ررر 


إو جَاءَهُمْ آلھدیٰ وَمََتَغْفْرُوا رَيّهُمْ الا أن ای ا أو انيهم الْعَدَابُ قبلا 


لالع ره الأجة اف آت تدص ا یر أمة 
فمتیٰ تعود إلیٰ القرآن» تعيد للناس سیر تھا الأولى» وتقودهم خيرًا 
من القيادات التئ قادتهم بها الماسونية. 


SOR‏ يميج 
O, O Oo O‏ 
کیا00 HOSS‏ 
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الظاهر أنه لا تعارض يفهم بوضوح من الایات في إيمانهم وعدمه: 
فآية السؤال قد يؤخذ منها أنهم ششاكونة والآيات الأخرئ يؤخذ منها 
أنهم مؤمنونء وليكن كل هذاء فإن الدعوات تبتدئ دائِمًا بشيء من 
التردد فى نفوس القابلين لهاء وتختلف باختلاف الأفراد فى الاستعداد 
لادراك الحق وقبولهء فمنهم من يبادر بالإيمان» ومنهم من یتردد حتئ 
يرئ ما يطمئنه» وليست أمة عیسیٰ بدعًا من الأمم» فقد حصل ذلك في 
أمة محمد پا حتیٰ تأخر إسلام أبطال الفرسان والقادة كخالد بن الوليد 
و امفتالة 

علیٰ أنها إذا فرض إيمان الحواريين في أول الوقت وعدم ترددهم 
فی صدق عیسیٰء فليس في آية السؤال ما يترجح به شكهم إيمانهمء 
وذلك لما قدمنا من أن «استطاع» تأتي أحيانًا بمعنئ أطاعء كما قالوا: 
«(استجاب» بمعنیٰ أجاب» ويكون المعنیٰ: «وهل يطيعك ربك»» وقد 
تلتقى مع هذا المعنئ قراءة: «هل تستطيع» التي كرك فيه سلف» 
هى قراءة لبعض أكابر الصحابة وقد علمها الرسول گل معاذاء ومعناها 
واضح في عدم شكهم» فلتحمل عليها القراءة الأخرئ جمعًا بين 
القراءتين» وعملا بالآيات الواضحة في إيمانهم وصدق قدمهم في 
تصدیق عيسى لكا . 

۳ بب السؤال لا يدل على المكابرة وعدم الإيمان. فقد 
سال إبراهيم ربه أن يريه كيف يحيي الموتیٰء وهو مؤمن بذلك 
مستيقن لهء وإنما قال: بل ولیکن لْيَطمَيِنَ كَلّى # قد قال الحواريون في 
غرضهم من المائدة: 38 فالا ريد أن ڪل يبا وَتَطمَینَ لوا وَتَعلم أن هد 
صَدَقْتَنا وتكن عَلَيْهَا مِنَ أنهي » فذكروا طمأنينة القلب وعلم الصدق 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) ODEs:‏ 


عن طريق المشاهدة والمعاينة» ومن هنا فالأرجح هو القول بإيمانهم. 
ولا عبرة لمن تحرج قلبه ولم يتسع أفقه لمعنئ «يستطيع»» ولقراءة 
(تستطيع) الثابتةء 07 أعلم. 

حا وقوله سبحانه في الآية :)١١7(‏ وذ قال الله يلعيسى أ 
مر نت فلت لتاس اون وی 202-1 کاو 0 
کون اك أن أفول ما يس لی 2 ںا 
سی ولا عَم ما فى فييك افك أت الف ©< 

هذا السؤال في هذه الآية الكريمة» وأجوبته من عیسیٰ فيها: 
تمحیص التوحيد» وإبطال الشرك» وتقریع المشركين» وبيان فساد 
حالهم ومآلهم» واتصالها بما قبلها ظاهر جلي» وهي معطوفة على ما 
قبلها وحرف ولذ * هنا بمعنیٰ ١‏ إذا)ء والظاهر أنها على أصل وضعها 
وأن ما بعدها من الفعل الماضي قد وقعء ولا يجوز تأويله بايقول». 

قال السدي: كان هذا القول من اللّه لعيسئ حين رفعه إليه» وقالت 
النتصارئ فيه ما قالت» وادّعت أن عیسیٰ أمرهم بذلك. وه واختيار 
ابن جرير. 

وقال ابن عباس وقتادة والجمهور: هذا القول من اللَّه إنما هو يوم 
القيامة» يقول له على رؤوس الخلائقء» فيعلم الکفار أن ما كانوا عليه 
باطل» فيقع التجوز باستعمال (إذ) بمعنیٰ (إذا)ء والماضي بعده 
بمعنیٰ المستقبل. 

قال أبو حيان: وفي إيلاء الاستفهام الاسم ومجيء الفعل بعده 
دلالة على صدور الفعل في الوجودء لکن وقع الاستفهام عن النسبة: 
أكان هذا الفعل الواقع صادرًا عن المخاطب عیسیء أم ليس بصادر 
عنه؟ بيان ذلك: تقول: «أضربت زيدًا؟» فهذا استفهام عن صدور 
الضرب ولا إشعار فيه بحصوله» وهذه مسألة بيانية نص عليها أبو 
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الحسن الأخفش. اه. باختصار. 

وأورد بعض المفسرين على قوله سبحانه لعيسئ للُلا: أت فلت 
لتاس ادون وأ الین من دون الله & سؤالین: 

أحدهما: أنه كان عالمًا أن عیسیٰ لم يقل ذلك فلم خاطبه؟ فإن 
قلتم: الغرض منه توبيخ النصارئ وتقريعهم» فنقول: إن أحدًا من 
اضاری جع سپ إلى اروا را سی مرو ہے القول يحمي 
إلهية الله فكيف يجوز أن ينسب هذا القول إليهم مع أن أحدًا منهم 
لم يقل به؟ 

والجواب عن السؤال الأول: أنه استفهام على سبيل الإنكارء 
والمقصود منه تركيز عقيدة التوحيد. 

عافد ال اكات ا نه هو الك الس ور ا 
كوا إن كنا لى كلك لصف سو الله بل نے عاقہا 
ہے أنهم أثبتوا في حق بعض الأشياء كون عيسئ ومريم إلهين له مع 
امیس کے اقم ہر یرتا اھ آ٥‏ بھی انی 
القول بإلهية عيسي ومريم. 

وأيضًا فإنهم لما قالوا: إن مريم لم تلد بشرًا وإنما ولدت إلهَاء 
لزمهم أن يقولوا من حيث البعضية بإلهية مَن وَلدت» فصاروا بمثابة 

من قال بألوهيتهاء وأيضًا فإن أعمالهم تشھد عليهم بتأليه عیسیٰ وأمه 
كما أن القوميين في هذه العصور قد ألَّهُوا غير الله باتجاهاتهم وأعمالهم 
من تأليه أنفسهم بذاتهاء ومن تأليه زعماء قومياتهم الذي يعتقدون 
فيهم الإخلاص لهاء ومن رَفْضِهِم تشريع الله وجعل حقٌّ التشريع 
لغيره» ومن إباحتهم لما حرّم وغير ذلك مما ينافي التوحيد» ويثبت 
جميع أنواع الإشراكء فتأليه عيسئ ومريم له وجود فعليٌ عند النصارئ. 

وقوله سبحانه عن عيسئ: قال سُبَحَدَكَ ٭ أي تنزيهًا لك عن أن 
يقال هذا القول أو ينطق به» وهذا تعظيم لله وبراءة كاملة من هذا 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) اع ل 


ثم قال: يحي # وهذا نفي يعضده دليل العقل فیمتنع عقلا ادعاء 
بشر محدث للإلهية. وقوله: #آلى * أن يكون صلةء صفة لقوله: وبحي *. 
وقد بدأ عیسیٰ إنكاره بالتسبيح الذي هو تنزيه الله سبحانه عن كل ما 
لا يليق به» وخصوصًا اتُخاذ الشركاء» وقال الراغب: التسبيح تنزيه 
الله وأصله المرٌ السريع في عبادة الله وجعل ذلك في فعل الخير 
كما جعل الإيعاذ في الشر؛ فقيل: أبعده الله وجعل التسبيح عام 
في العبادات قولا كان أو فعلًا أو نية» ثم أورد الشواهد من الآيات 
على إطلاق التسبيح لمعنئ الصلاة» وبمعنیٰ الدلالة على التنزيه؛ 
كتسبيح السموات والأرض وما فيهماء والمراد بتسبيح النية العلم 

وفى اتد کت کرمظہا سے حاة الله عبوالقة تی القون: 
أي مبالغة؛ إذ تدل على المبالغة بمادتھا الدالة بمأخذها الاشتقاقي 
في البعد والایغال؛ والسبح الطويل في هذا البحر المديد الطويل» 
(سبحان) ومدلوله»ء فإن التفعيل يدل على التكثير . 

وقد بدأ عيسئ جوابه بتنزيه الله ع عن أن يكون معه إله» فأثبت 
بهذا أنه على علم يقيني ضروري بأن الله تعالیٰ مُتَزَّهٌ في ذاته وصفاته 
عدن أن يقار فى الوهبفة:واتتقل مو هذا الئل تيركة تة العالحة 
بالحنٌّ عن قول ما ليس له بح فقال: لما يكن ل أن أَفْوْلَ ما يس لی 
ِحَقٍّ * أي ليس من شأني ولا مما يصح وقوعه مني أن أقول قولا ليس 
لى أن أقوله؛ لآنك أُيَدْتَيِى بالعصمة من مثل هذا الباطل. 

ولا يخفئ أن هذا أبلغ في البراءة من نفي ذلك القول وإنكاره 
إنكارًا مجردًا؛ لأنْ نفي الشيء يستلزم نفي الفعل نفيًا مؤيدًا بالدليل» 


هو 


نيس مم DE‏ فيك اه لت القول الى ةل عن فون 
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باطل ليس فيه شائبة من الحق؛ وذلك تمهيدًا لإقامة الحجة علئ من 
اتخذوه وأمه إلهين. 

ہو سس اي ع ا ا N‏ 
ما لیس له بخ فنتيتحة المقدهتية التابتكية بن أنه لم يقل ذلك القول 
ثم أكد هذه النتيجة بحجة آخریٰ قاطعة على سبيل الترقي من البرهان 
الأدنیٰ الراجع إلى نفسه ص ور دب خی وين 
الراجع EEE CE was dd‏ 
ل ناد تان تيك أي إن كان ذلك القول قد وقع مني فرضا فقا 
علمته؛ لأن علمك محیط بكلٌ شيءء تعلمُ ما أَسرُہ وأَخَْفِيْه في نفسي» 
فكيف لا تعلم ما أظهرته ودعوت إليه فَعَلِمّهِ مِنّي غيري؟ 

قال الرازي: هذا مقام خضوع وتواضع» فقدم ناسخ نفي القول 
عنه» ولم يقل: ما قلته» بل فوض ذلك إلى علمه المحيط بالكل» 
وهذه مبالغة في الأدب وفي إظھار الذلة والمسكنة في حضرة الجلال» 
وتفويظن الامو جالكلية إلا العق هاه اه 

وقوله: فتَمْلَمُ ما فى تقیی ل أَعَلَمُ ما فى َي # خص النفس؛ لأنها 
مظنة الكتم والانطواء على المعلومات» كما قال أبو حيان. 

وقال صاحب «المنار»: قيل: إن إضافة كلمة نفس إلى الله تعالئ 
من باب المشاكلة» على أنها وردت بغير مقابل یسوّغ ذلك؛ كقوله 
تعالئ 38 کب عَل تَفْسِهِ أَليَّحْمَةَ ٭ وقيل: إنها بمعنئ الذات» والمهم 
فهم المعنیٰ من هذا الإطلاق» وتنزيه الله تعالیٰ عن مشابهة نفسه 
لأنفس خلقے معروف بالعقل والنقل» فاستشكال إطلاق الوحى 
للأسماء مع هذا ضرب من الجهل. اه ۱ 

و منشأ الاستشكال من الخضوع لمذاهب أهل الكلام المنبثقة من 
مذهب جعد وجهمء ا و كر بان التو يبل الله يسن 
كمثله شيء» وكما أن ذاته لا تشبه الذوات» فصفاته لا تشبه الصفات» 


تفسیر سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) :اتا 


و مس يثبتون للّه نفسًا لا تشبه ینہ ا بعري 
ےت كأنه حين إطلاقها عاجز عن تفصيلهاء يسبيب أن 
ری رس وا رت رر ٹیر E‏ 
تريد» أو تعلم ما كان في الدنيا ولا أعلم ما تريد وما تفعل» فكل هذه 
النفسيوات الا الح ع ارول 

وقوله: علاِنك أت یو سس ہر سس موہ يار سی 
وما يكون وما هو كائن» هو علم ذاتي ليس منتزعًا من صور المعلومات› 
صادر منك ليس من ذاته» وأنت يا علام الغيوب قد علمت أني لم أقل 
ذلك القول. وشرط (إن»» لا يقتضي الوقوع؛ وروئ الترمذي عن أبي 
ل E E‏ 
او ا ل قلق هد ل خر اة 

وقد أسلفنا في قوله للاعَلَمُ الْعْيُوبٍِ » عند نفي الرسل حين سؤالهم 
أنه نفي لسائر أفراد العلم عنهم وأن الله سبحانه إذا علم الخفيات لم 
تخف عليه الظواهر كجدال عيسئ مع أمته بدعوتهم إلى التوحيد وقيام 
ال 


في «الغيوب»» قراءة بكسر الغين IE TEDE‏ قال أبو حیان: 
کان من قال ذلك من العرب قد استثقل تؤالي ضمتین مع الياء ففر 
إلى حركة مغايرة للضمة مناسبة لمجاورة الياء وھی الكسير: 
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e‏ 7 .و 7 و 0 ہہ کہہے ہے 
٤ے‏ وقوله سبحانه في ارا باس ا 
2 آذآ ٠‏ ص١‏ کے 


e‏ ونت عَيَهِحَ سيدا ما دمت فيم ما وفیتنی گنت 

ات ألدّقِيب عله وات ع گی کی رک 460 

تفید هذه الآية الكريمة أن عيسئ بعد تنزيهه لربه وتبرئته لنفسه 
وإقامة البراهين علیٰ براءته» أوضح حقيقة ما قاله لقومه وذلك أن 
الشهادة عليهم لا تكون تامة كاملة إلا بإثبات ما كان يجب أن يكونوا 
عليه من أمر الدين والتوحيد بعد نفي ضده» بحيث تظهر لهم حجة 
الله العالئة کان مو شان السام لها سيق من اتی أن سال نا 
قاله فی موضوعه؛ ولهذا قال: 38 ما قلت لح إلا مآ آمرتی بده أن أَعَبُدُوأ الله 
کے ف 24 فأخبر أنه لم يتعد أمر اللّه؛ بل سار عليه في أن أمرهم 
بعبادته وأقر بربوبيته. 

وفي قوله: رى وريم * براءة مما ادعوه فيه. وفي الإنجيل: ١‏ 
سی ےھ e a‏ قوموا بنا إلئ أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم 9 
ومُخَلّصكم). 

قال الرازي: کان الأصل أن يقال: ما أمرتهم إلا ما أمرتني به إلا 
أنه وضع القول موضع الأمر نزولا على موجب الأدب. 

ES‏ جس سے 
نفسه وربه آمرين معّاء ودل على أن الأصل ما ذكر حرف (إن» 
المفسرة. اه 

بكار سين ا بخان ر امه نبي 
وإثبات ضده» أي ما قلت لهم في شأن الإيمان وأصل الدين وأساسه 
الذي يبنئ عليه غيره» ولا يعتد بغيره دونه إلا ما أمرتني به» بالتزامه 
اعتقادًا وتبليغًاء وهو الآأمر ادنك واا تر اا بأنك ربي 
عوشي دای سر اون ا 
إليهم» فقوله: أن أعَبُدُوأ الہ م٭ تفسير للمأمور به 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) VE‏ 


سا عو می عات وا ر ضاطات بر اا ر 
وأجوبة منه» رد بعضها أبو حيان وتكلم على ما قاله بعضهم من کون 
(أن) مفسرة وقال: لا يصح» لأنها جاءت بعد «إلا»» وكل ما كان بعد 
«إلا» المستثنئ بها فلا بد أن يكون له موضع من الإعراب» و«أن» 
التفسيرية لا موضع لها من الإعراب» ثم قال: وانظر إلى ما تضمنته 
محاورة عيسئ وجوابه مع الله تعالئ لما قرع سمعه ما لا يمكن أن 
يكونء نزه اللَه تعالئ وبرأه من السوء ومن أن يكون معه شريك» ثم 
أخبر عن نفسه أنه لا يمكن أن يقول ما ليس له بحقء فأتیٰ بنفى لفظ 
عام رحو ہہ سرت یی > تحن كن فول لبون بحن حم هذا القول 
المعين. > ثم تبرأ تبوٌاً ثالنًا وهو إحالة ذلك على علمه تعالیٰ وتفويض 
ذلك إليه. وعیسیٰ يعلم أنه ما قاله. 

ثم لما أحال على العلم أث ثبت علم الله به ونفئ علمه بما هو للّه. 
وفيه إشارة إلى أنه لا يمكن أن يهجس ذلك من خاطري فضلا عن أن 
أفوه به وأقوله» فصار مجموع ذلك نفي هذا القول ونفي أن يهجس في 
الف لمعلل ولك :يانه تال مستا یك یە "۷ھ 
تعالیٰ ونفیٰ عنه ذلك وأن يخطر ذلك فى نفسه»ء انتقل إلى ما قاله 
E EE E‏ 

ثم قال: ونث عَلَتِمَ کَہيدا ما دمت فهمَ ٭ أي رقيبًا كالشاهد على 
المشهود عليه أمنعهم من قول ذلك وأن يتدينوا به» وأتیٰ بصيغة فة 
«فعيل» في قوله: لت مين 4 ا و اھ ر ات عاو لیا ا 
لهم» و«ما» ظرفية ود نائبة؛ اي ما بقيت فيهم تحييدا في الدنيا. 

یہ الا تو یت فحن ا ت ایت یع 2 سے کور کہیڈ 7 
من القول سرت و وا ار و O‏ 
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من البينات» فأنت الرقيب عليهم وحدك حيث انتهت مدة رسالتي فيهم 
رای O‏ ہز ا وا و و 
7 هد € في ملكك وأنت أكبر شهادة ممن تجعلهم شهداء من 

0ص "ھم قل آی 5 َء اکر هدهش RC‏ سے 
ولقد مضیٰ في هذه السورة سےا ني e a‏ 
الآية (۷۲): :8 لَمَدَ سکئر ايت قالوا اک الہ هو لْمَسِيحٌ تحت وک 
اکن کی فون اقفتا الل ون کے لی 6ر2 7 نقد بق الله 


صح سس کے 


و الْعنَّدٌ متايه اکر 4. 

وقد جاء في بعض أناجيلهم ما يؤكد ذلك كما أسلفناه في موضعه 
من آخر سورة النساء وغيرهاء مما فيه تنصيص عیسیٰ على التوحيد 
الذي يكذبهم في دعوئ التثليث. 

وقد استدل بعض المجادلين علیٰ وفاة عیسیٰ في الأرض بقوله: 
لما توفیتی * وليس بشيء؛ لن الأخبار تضافرت برفعه حيّاء وأنه في 
السماء حي» وأنه ينزل فيقتل الدجال» وقد أوضحت فی آخر سورة 
النساء ذلك خصوصًا في الرد على الشیخ شلتوت فليراجع 

وقد توهم بعضهم أن كلمة ٭ین دون الله ٭ تفيد أن النصاري 
يعتقدون أن غيسرا وامهمسكثلان» پاستعقاق العبادة مدلا عن الله 
تعالئ» كما يقال: اتخذت فلانًا صديقًا من دوني» وأن معناه أنه استبدله 
به لا أنه جعله صديقًا معه» وهم لم يقولوا بذلك بل تَلّقُواء فأجاب 
المحققون بأن من أشرك مع الله غيره فقد نفاه معنّئء لأنه سبحانه 
وحدہ لا شريك له مُتَرَّه عن ذلك» فإقرارهم بالله كلا إقرار» فيكون 
ٹین دون الو ٭ مجارًا عن (مع اللّه). وقال بعضهم: هذاالتأويل 
تکلف؛ لان توبيخهم إنما يجعل بما يعتقدونه ويعترفون صريحًاء لا 
بما يلزمه بضرب من التأويل. 


١ 


۹ 


تفسير سورة المائدة  ©١(‏ نهاية السورة) اون 


فالصواب أن المراد اتخاذهما بطريق أشركهما به سبحانه كما في 
قوله تعالیٰ: 3# وم آلنَّاس من َد من دون آله أنداد بوم كحت الہ 4 
و وعبدوے من دوت اللہ ما كا مم 1 مھ ا ا سکولے 
ڑکا عند الله فل اوت الله يسا لا يكم في السموت ولا في الس 
شبحقة نكل کٹا بنرت 4 إذ به يتأتئ التوبيخ ویتسنیٰ التقریع 
0ھ هناء ومن زعم أن قول أولئك تكلف» فإنه 
لم یلاحظ بھی یہ تمامّاء فان اقم يهدم التوحيد من أساسه؛ 
فإن من أشرك مع الله غيره فقد جعله للّه ندّاء بل محبتهم لعیسیٰ 
OS,‏ قدي عن محة الله :تقب GEA‏ يها هي کا 
لويم رین ولي له 

هذا وإن كلمة «دون» في هذه الآية وأمثالها تكون بمعنیٰ «غير) 
۔ أيضًا ‏ كما حققه اللغويون» ولا تفيد وضعية الاستقلال ولا البَدَلِيَة 
كما توهمه بعضھم؛ وسر ذكرها إفهام الشركة؛ لأنه لولاها لتوهم 
دعوئ انحصار الألوهية فيما عداه» مع أنهم لا يعتقدون ذلك» ولا 
يفهم من مثل قول القائل: «اتخذت صديقا من دوني» الاستبدال فذلك 
من قرينة خارجية» وإلا فالمثال لا يعينه لجواز اتخاذه معه كما لا 
يخفئ (أفاد هذا القاسمي في تفسيره) وقد أسلفنا في ذلك ما يكفي. 

ودلت الآية على أن الأنبياء» بعد استيفاء أجلهم الدنيوي ونقلهم 
إلى البرزخ» لا يعلمون شيئًا من أعمال أممهم. 

وقد روئ البخاري في أبواب متعددة من صحيحه. 88ہ 
في ٦٦(‏ كتاب الأنبياء ۸۰) باب قول الله تعالیٰ: ا و اعد ال زهي 
لیا © حدينًا رقمه )۱٥۸١(‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ئا 
قال: خطب رسول الله کله فقال: «أيها الناسء إنكم محشورون إلى 


سو ری اپ SS‏ ام 
لا كنا قيلت ل)). ثم قال: «ألا وإن أول الخلائق یکسیٰ يوم القيامة 
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إبراهيم» ألا وإنه یجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمالء فأقول: 
يا رب أصحابي! فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول كما قال 
العبد الصالح: «3 مَا قلت كج الا ما أَمرتی بد آن اَعَبُدُواً الله رَىَ وري وکن 
کَہيدڈ ل فيقال لي: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ 
فارقتهم)7". 

ومما لا جدال فيه أن اللّه نص على أنهم قالوا: إن اللّه هو المسيح 
ابن مريم» وأن الله ثالث ثلاثة» وقد حكم بكفرهم» فإذا كتموا معتقدهم 
عنا أو قاموا بتلبيسه» فالمعتمد قول الله سبحانه أصدق القائلين؛ فلا 
نحتاج معه إلى مثل هذه التساؤلات. 

١ے‏ وقوله سبحانه في الآية (۱۱۸): إن تمذم ا 
تنيز لهم کی أت اليد لنکۂ ©): 

لما كان المراد من السؤال الذي أجاب عنه عیسیٰ بهذا الجواب 
الشافي» هو إقامة الحجة التي يظهر بها عدل الله يوم القيامة» فيما 
يجزي به من اتخذ عيسئ وأمه إلهين وغيرهم من المفترین على الله 
من قومه» فوض عیسیٰ أمر الجزاء كله إلى الله بحسب ما تقتضيه 
شهادته سبحانه وصفاته؛ فقال لربه: لے إن تمده سم صا وإن تعفر لهم 
َإِنَكَ أنت الْعزِيرٌ لذكيم انا أي إن تعذب أولئك الناس الذين أرسلتني 
إليهم بالتوحيد فبلغتهم ما أمرتني به» فضل منهم من ضل واهتدئ 
منهم من اهتدئ» فإنهم عبادك وأنت ربهم» والأحق بأمرهم دوني 
ودون غيري» وأنت العليم بما يخفون وما یعلنون؛ وأنت الحكم 
العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة» وإنما تعذب من يستحق التعذيب 
وتغفر لمن يستحق المغفرة حسب علمك وعزتك وحكمتك. 


حاما 
€ 
١‏ 
٦‏ 
۴ 


.)۲۸۱۰( رواه البخاري (5155). ومسلم‎ (١) 


تفسیر سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) مو ( ۱ء افمہ 


قال صاحب «المنار»: ولا يمنع إرادة هذا المعنئ إطلاق الضمير 
الرا۔ جع إلى جملتهم؛ فإنه ضمير الجنس الذي يصدق ببعض الأفراد. 
سے نی بھی طعت ہی ولذلك أطلقه في المقابل وهو 
قوله: # إن عَدِبہم ا اتا فإك أت الْعَزيِرٌ كليم *. أي وإن 
تغفر فإنما تغفر لمن يستحق المغفرة منهم؛ فإنك أنت لالم ٭ أي 
القوي الغالب على أمره لَلْكيمُ ٭ في جميع تصرفه وصنعه فيضع 
كل حكم وجزاء وفعل في موضعه» وهو سبحانه أعلم بموضع العدل 
وموضع الرحمة والفضل. 

وأورد الرازي سژالا علیٰ قول عيسي وان تعفر لهم * الله لا يغمر 
الشرك» وأجاب عنه بأربعة أجوبة مرتكزة على مذاهب أهل الكلام 
الأشعرية الذين يسميهم بأهل السنة» وأهل السنة هم السلف الصالح 
ومن تبع نهجهم دون اعتماد علئ شيء من أقوال الجهمية وأهل 
الكلام الباطل . 

رثال ایر خان قال ال الستلۃ مقصود ضس فوك االاہور 
كلها إلى الله وترك الاعتراض بالکلیةء ولذلك ختم الكلام بقوله: 
نك أت الو اكيم » أي: قادر على كل ما تريد أن تفعل لا اعتراض 

عليك. وقيل: لما قال الله لعیسیٰ: أت فلت للنّاس اتخون وَأ إلهَين 

من دون الو ٭ء علم أن قومًا من النصاري حكوا هذا الكلام عنه» والحاكي 
هذا الكفر لا يكون كافرًا بل مذنبًا حيث كذب» وغفران الذنب جائز 
e 0/7‏ تنظ كيز نف أت أت الْعزِيرٌ لذكيم *. 

وقيل: كان عند عيسئ [علم] أنهم أحدثوا المعاصي وعملوا بعده 
بما لم يأمرهم إلا أنهم على عمود دينه» فقال: «وإن تغفر لهم ما 
أحدثوا ہس وو پت يتوحه علا قول هن قال: إن قول 
اللَّه: #ءَأَنتَ قَلْتَ لتاس * کان وقت الرفع؛ لأنه قال ذلك وهم أحياء لا 


عل 
ےو ساد 


يدري مايموتون عليه. وقیل الضمیر في قوله: إن تعدبہم هم عبادك 


8ی ) 8 ._ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسیر القرآن العظيم ۔ الجزء التاسع 


وَإن تَعْفْرَ لَهُمَ قنك أت الْعَزِيرٌ لَذَكيمٌ #* عائد على من مات كافرّاء والضمير 
في قوله: وین تَفِْرَ لَهُمَ 4 عائد على من تاب قبل الموت» وقيل: قال 
ذلك على وجه الاستعطاف لهم والرأفة بهم» مع علمه أن الكفار لا 
يغفر لھم؛ ولهذا لم يقل: إنهم عصوك. اه. 

وهذا فيه بعد لن الاستعطاف لا يحسن إلا لمن يرجي له العفو 
والتخفيف» والكفار لا يرجئ لهم ذلك» والذي أختاره من هذه الأقوال 
أن قوله تعالیٰ: ولذ قال الہ سی ای مر أت قُلَتَ للتّایں * قول قد 
صدر ومعنیٰ يعطفه على ما صدر ومضئء» ومجيئه (إذ) التي هي ظرف 
لما مضیٰ ويقال: التي هي حقيقة في الماضي» فجميع ما جاء في هذه 
الآيات من (إذ قال) هو محمول على أصل وضعه. وإذا كان كذلك 
فقول عیسیٰ #إوَإن تَغْفْرَ لَهُمَ * تعبيرٌ بالسبب عن المسبب؛ لأنه معلوم 
آذ عفر ان فرقب فا انت 

وإذا كان هذا القول في غير وقت الآخرة» كانوا فی معرض أن يرد 
عليهم التعذيب أو المغفرة الناشئة عن التوبة. ۰ 

وظاهر قوله: فإك أت اَلَو لَذكيمٌ * أنه جواب الشرط» والمعنیٰ: 
فإنك أنت العزيز الذي لا يمتنع عليك ما تريده» والحكيم فيما تفعله 
تضل من تشاء وتهدي من تشاء. 

وقرأت جماعة: «وإنك أنت الغفور الرحيم» علئ ما يقتضيه قوله: 
إن نِم َنَم بادك وَإن تَْفْرَ لَهُمَ پ٭ء قال عياض بن موسئ: وليست من 
الیضعتت: 

وقال أبو بكر بن الأنباري: وقد طعن علئ القرآن من قال إن قوله: 
لون تنیز تع ك اک الو لكي > لا يناسب قوله: ك ات الم 
لَكِيمٌ (0»؛ لأن المناسب «فإنك أنت الغفور الرحیم)ء فيقال: إنه لا 
يحتمل إلا ما أنزله الله تعالئ ومتیٰ نقل إلیٰ ما قاله هذا الطاعن 
ضعف معناه» فإنه ينفرد الغفور الرحيم بالشرط الثاني» ولا يكون له 
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بالشرط الأول تعلق» وهو ما أنزله الله تعالئ وأجمع علیٰ قراءته 
ا بالشرطين كليهما وأولهما وآخرهما؛ إذ تلخيص 38 إن عدبم 
ا و تر ل نت لت آل € فانت غرن کی 7 
4 متا ھت کے کی اھر ا و 
فکان اعز للكِ * أليق بهذا المكان لعمومه»ء وأنه یجمع الشرطین: 
ولم يصلح» الغفور الرحيم؛ لأنه لا يحتمل ما احتمله العزيز الحكيم. اه. 

ثم قال أبو حيان: وأما قول من ذهب إلى أن في الكلام تقديمًا 
وتأخيرًا تقديره ٭ڑ إن شَدِّبهُمْ * فإنك أنت العزيز #إوَإن تعفر لَهُمَ * فإنهم 
عبادك» فليس بشيء» وهو قول من اجترأ على كتاب الله بغير علم. 
انتهئ کلام أبو حيان أصلا ونقلا. 

وقال صاحب «المنار» في استدراكه علئ الرازي: إن الرازي أجاب 
عن الإشكال الموهوم بأربعة وجوه: 

أحدهما: إن ما ذكر في سؤال عیسیٰ يعلم منه أن قومًا من النصارئ 
حكوا عنه ما هو كفرء وحاكي الكفر ليس بكافرء بل مذنب بكذبه في 
7ٰ7 ؟؟؟ٰٰ لها 
اعتاد من الجدل في الألفاظء وهو غافل عن حال من حکیٰ الله عنهم 
ذلك القولء وهو أنهم يعون ألوهية المسيح ويعبدونه ويعبدون أمه. 
وعن حال من حكوا هم عنه» وهو أنه رسول الله إليهم. وحكاية 
الشرك والكفر عن الرسول كفر في نفسه؛ ويستلزم: إماالكفر 
بالرسول» وإما الأخذ بما حكي عنه من الكفر. 

والثاني: قوله إنه يجوز على مذهبنا ‏ من الله أن يدخل الكفار 
اون ب الغارة لأن الات جلكته. ولا ار اض 
لأحد عليه. 

ونقل صاحب «المنار» كلامه كله بحروفه ثم قال: وهذا الوجه 
مخالف للمعقول والمنقول من نصوص القرآن وصحاح الأحاديث من 
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عدة وجوه» لا حاجة في هذا الموضع إلى تفصيلهاء وترجيح مذهب 
السلف والآثر علئ مذهب الأشاعرة في موضوع إثبات العدل والحكمة 
لله تعالئ» وتنزيهه عن ضدهماء ولا إلى بيان کون العدل والحكمة لا 
يعقل أن يتحققا فيمن لا فرق في أفعاله بين الأضداد» بحيث يكون 
الضدان عنده في الحسن والعدل والحكمة سواء. 

ولکننا نقول: إن خاصل هذا الوجه أن عیسیٰ يجيز ويستحسن الغفران 
للمشركين من قومه بناء علئ أنه حسن مقبول في نفسه» وأنه لا يوجد 
مانع يمنع منه في شرعه» وهذا يخالف نص قوله تعالئ المتقدم في 


۰ 7 ہہک ے ہے 7 کہ ہہ مجر ور مہ 7 ےج سے کک 
هده السورة: # لقد حفر الزيت قالواً اک أ هو س7 این میم وقال 
عد 


1 و ے م e‏ گے ہہ مجو فير ۶ 4ے کرس 00 مر 5 سے کر 
المسيح لہ إِسررويل اعبدوا الله ری وربحكم إنه. من شرك 


وح ص کے ص سا ےرجح کر 


عة اة رمأو الاد وَمَا للظدلييت ین أتصحار 9 6. 

ثم إن هذا الوجه يقتضي اختلاف دين الله الواحد في هذا الأصل 
من أصول العقائدء وأن تكون ملة محمد يي أبعد من ملة عیسیٰ عن 
رحمة اللّه ومغفرته» والنصوص تدل علئ أنها أجدر من غيرها بهذه 
الا كان مما شرع اللسويوقيا: 
لكان من جاء بها هو الذي خاطبه الله تعالیٰ بقوله: :3 وما أرسلتك إل 
رة َلسَليب > وقال فيه: إنه يضع عن اليهود والنصارئ إصرهم 
والأغلال التي كانت عليهم. 

وأماالوجه الثالث من أجويته: فمشیٰ على جواز توبة من قالوا ذلك 
الكفر وهو بديهي البطلانء ولو صح لقيل: إن المعهود في القرآن أن 
تقرن المغفرة للتائبين بذكر المغفرة والرحمة لا العزة والحكمة. 

وأما الوجه الرابع: فهو مبني على ما روي عن السدي مخالفًا 
للجمهور من أن هذا السؤال والجواب في الآيات كانا بعد رفع عيسئ 
إلى السماءء قال في تصويره: يعني إن توفيتهم على الكفر وعذبتهم 
فإنهم عبادك فلك ذلك» وإن أخرجتهم بتوفيقك من ظلمة الكفر إلى 


0 بسب ہے ہے یھو 
بای فقد حرم الله 


سے 
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نور الإيمان» وغفرت لهم ما سلف منهم فلك ۔ أيضًا ‏ ذلك» وعلیٰ 
هذا التقدير فلا إشكال. اه. 

وأقول: إن هذا الوجه أضعف من الوجه الذي قبله» فجميع ما 
أورده الرازي ضعيف. وما كان ليخفئ ضعفها بل سقوطها وبطلان 
كثير من مسائلها علیٰ ذكائه النادر واطلاعه الواسع؛ لولا عصبية 
المذاهب» ولكن قوله في أثناء شرح الوجه الثاني: إن مقصد عیسیٰ 
من كلامه تفويض الأمر إلى الله پآ هو الحق المبين» وقد هدانا الله 
تعالیٰ إلیٰ تفسيره وشرح نكتة البلاغة فيه بأوضح تبيين» یقصد بذلك 
قولةة قدا نان ما :ضيه الور المطلق الو اللة حه 

بل أقول: إن في جزاء الشرط الأول إشارة إلى أن تعذیب من يظن 
المخلوقون أنهم يستحقون المغفرة إن وقع من اللّه» فلا يكون إلا 
عدلا؛ لأنهم عباد اللّه المضافون إليهء ومن شأن هذه الإضافة أن 
تفيدهم مغفرة منه ورحمة» ويدل على ذلك قوله: # بنعباد لا حوف علیہ 
الوم ولا سر روب ات ٭ [الزخرف]» وغيرها من الآيات التي أضيف 
فيها لفظ «عباد» إلى الله فإذا وقع عليهم العذاب فلابد أن يكون 
سببه الذي خفي عن المخلوقين عظيمًا فالأدب التفويض. 

وفى جزاء الشرط الثانى إشارة إلى أن المغفرة إن أصابت من يظن 
المكارقون أنه جع الات اناك تون سن اك سات الا لتات 
اقتضتھا عزة الألوهية وحكمة الربوبية» فلا عبرة بالظواهر التي تبدو 
للمخلوقين بالنسبة إلى علم علام الغيوب وحكمته» ولا سيما في 
ذلك اليوم» فالواجب أن يفوض إليه الأمر كله: يعذب من یشاء 
ويرحم من يشاءء وبهذا تتجلي نكتة اختيار اسمي از لَذَكيم ٭ هنا 
علئ الغفور الرحيم علیٰ خلاف المعهود من أسلوب القرآن في مراعاة 
مناسبة المقام في قرن الأسماء الإلهية بالأفعال والأحكام» كما تقدم 
بيانه في تفسير # وَألْسَارِفُ وَالسَارِفَهُ فاقطعوا آیریھما جرا یما كسَبَا نَكَلا 
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ن الو بختمها بقوله: وَل ع كيد لاچ وفي آية الستوبة صن 
السرقة: ٹم یوب الله من بے دلت علق > من کا والله شور نم 7 
فذكر عیسیٰ لاسمی الله العزيز الحكيم في جزاء شرطية المغفرة: 
كذكره لكلمة «عبادك» في جزاء شرطية التعذيب» كل منهما وقع في 
محله الذي تقتضيه البلاغة في مقام التفويض» فكان حجة. 

فلو راد بكلامه الشفاعة والاسترحام لعكس اللفظء ولكل مقام 
مقالء ولولا هذا لكان كل منهما اعتراضًا على الرب» أو تعريضًا 
بحكمه جره وحاشا لعيسئ من ذلك» وقد علم مما بيّناه أن كلام 
عیسیٰ لا يتضمن شيئًا من الشفاعة لقومه؛ ويؤيد هذا عدة أحاديث. 

منها فی دالا ين عسوو عن التاص قن احم ميك أن 
النبي پا تلا قوله تعالیٰ في إبراهيم: 38 رت إن أَصَلَلنَ كيرا م الَا 
ید ہی قإنك عو تح © وقول عيسئ: :3 إن 
تمذم تہ n‏ تك أنت الم لہ لیت ؛ فرفع يدي 
وقال: «آمتي أمتي) - وبکیٰ -؛ فقال الله كل لا لجبريل : 0+007 
وربك أعلم فسَلّه: ما يبكيك؟)» فأتاه جبريل وسأله فأخبره رسول اللَّه 
بما قال - وهو أعلم -» فقال اللّه: «يا جبریلء اذهب إلى محمد فقل: 
إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك؛'''. 

ومنها: حديث ابن عباس في صحيح البخاري قال فيه: «ألا وإنه 
یجاء برجال من أمتي يوم القيامة ليؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول 
أصحابي: فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد 
وو سس و هيدا ما دمت في فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين 
علئ أعقابھم)؛''' 

وفي حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره بهذا المعنیٰ زيادة: 


)١(‏ رواهمسلم(؟5١55).‏ (۲) تقدم تخريجه. 
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فأقول: «بعدًا لهم وسحمًا»"''. 

وقد ورد هذا المعنئ في عدة أحاديث في الصحاح والسنن في 
ألفاظها بعض اختلاف لا يغير المعنیٰ؛ منها: أن هؤلاء الذين أحدثوا 
بعده يياه يذادون أي يطردون عن الحوض واختلف العلماء فيهم: 

فقيل: هم الذين ارتدوا بعده عن الإسلام وقاتلهم أبو بكر. 

وقيل: هم المنافقون. 

وقيل هم المبتدعة. 

ومنها: حديث أبي ذر عند أحمد والنسائي وابن مردويه أنه قام 
بهذه الآية ین ذم يتم بادك ون تنیز لهم ئك أت ام كيم پچ حتیٰ 
أصبح يركع بها ويسجدء فسأله أبو ذر عن ذلك فقال: «إني سألت ربي 
سبحانه الشفاعة فأعطانيهاء وهي نائلة ‏ إن شاء الله - من لا يشرك بالله 
ع0 

فهذه الأحاديث تدل علیٰ أن مقام التفويضن غير مقام الشفاعة» وأن 
الشفاعة لا تنال أحدًا يشرك بالله تعالیٰ شيئًاء وفاقًا لما جاء به الوحي 
على لسان عيسئ لَه كما تقدم في هذه السورة» ولسان محمد كلا 
كما تقدم في آیتین من سورة النساء وهما: 38 إِنَّ اللہ لا يعقر أن دشر پد 
قفر ما ہیں کلک لمن يك ومن شرك يله كَتّد ركه إا عَظِيمًا (2) 4ء 
ووفاقًا للآيات التي تنفي الشفاعة في الآخرة بإطلاق» أو تنفي قبولها 
أو تقيدها على تقدير حصولها بمثل قوله تعالیٰ: ولا مُنفکورے إلا لی 
ريص € ا بومینر لا سم الشَمَمَةُ إلا من ای ل امن وى لہ ترک (ھ) 
س ا ألَذِى شفع عند ال بِإِذّنِِء * وغيرها من الآيات. انتهئ کلام صاحب 
«المنار» باختصار وزيادة إيضاح. 


وقد علم منه غلط الرازي بجميع الوجوه التي ذكرها وخصوصًا ما 
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أسنده إلى أهل السنةء من أنه يجوز على الله تعذيب المحسن والإنعام 
على المسيء» وهذا مذهب الأشاعرة» وقد جرت عادته في تسمية 
مذهبهم بمذهب أهل السنة» وقد كفانا صاحب «المنار» الرد عليه» 
ولكن نزيد في ذكر النصوص التي يبرئ الله ذاته العلية مما جوزته 
الأشاعرة عليه: 

قال الله يهِ: < إِنَّ اللہ لا يَظلِمُ الکاس سیا وَلكنَّ آلنّاسَ اشم يلمد 
©۰ 2 إِنَّ الہ لا يلم گان ہد و م له ا ل 
ڑا عَيلیکا (2) رما ك يك ابد لچ وما لتم ولیک كنأ هم 
اللي ان پ٭ء والآيات في هذا المعنئ كثيرة جذّاء وقال سبحانه: 
« آر جل الین اموا ولوأ ااضیعت كَلْمْفْيِدِينَ فى لاض آم عل القن 
تمر ©6 <1 عیب اَن اجا الات أ بتر لزب “امنا وسا 
َلصَلِحَاتٍِ سو اهم ومام سے ما کوت © وقال لا : وت 
این كبزي © ما لنٹ كت کک (4)5: والآيات في هذا المعنیٰ كثيرة 
- أيضًا -» وفي القرآن آيات تنص على أن اللّه مع المؤمنين» 38 إِنَّ الله 
مع اديت نموا والب هم ينوت € ويقول سبحانه: آي ل أُضِيُ 
عمَلَ عمل نگم يِن کک أو أن بتكم ينا بَمَضٍ ٭؛ فاللّه الذي ضمن 
للمؤمنين أجورهم وكتب لهم بإخلاصهم جنة عرضها السماوات والأرض» 
وكتب نار الجحيم للكفار والمشركين» ومن أحاطت بهم خطيئاتهم 
اضر ره هاه سط متسر كيه رنسيل أن ودس کا 
الجنة» ويدخل المؤمنين النارء بشبهة الأشعرية: إنه لا يسأل عما یفعلء 
ومعنیٰ هذا لا يقتضي مذھبھم؛ بل هو عنه أبعد بعيد» تعالئ الله عما 
وقوالو - یی 


١ے‏ وقوله سبحانه في الآية (۱۱۹): ج قال الله ها وم نَع اَلصَيقِنَ 


سے ےم 


3 
2-2و ے > ہہ دج ے ے ميو ہموہ روه 
لانھلر خاد و أيدا رضى الله عنہم ورضوا 


3 
سح اھر 7 ہے مح د3 مہہ 
عَنَهُ دك الْمَوَرُ ميلم ا 6*: 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) یل ( 6۱۱۰ 


هذه الآية - أيضًا ‏ مما يدحض قول الأشعرية في أن يوم القيامة يوم 
ينفع الصادقين فيه صدقهم» فليس للکفار فيه أي حظ ولا نصیب؛ 
نہر عدي ری و یں کی دوفو ےی و دوہ ات 
قومه إلى ربه تل بتلك العبارة البليغة» وعقب أجوبته السديدة» تتو 5 
النفس إلئ معرفة ما يقول اله في ذلك اليوم العظیم فیاتبھا قول اذل 
سبحانه: هلا يوم ينمَعٌ أَلصَّدِوِنَ صِدَفَهُم هم 2 وقد قرأ الجمهور «يومٌ» بالرفع 
وهو خبر #وهَنَا #. أي قال الله تعالئ: إن هذا اليوم هو اليوم الذي 
ينفع فيه الصادقين صدقهم في إعانتهم وشهادتهم وسائر أقوالهم 
وأفعالهم وجمیع أحوالهم» وقرا نافع بالنصب» وقیل: بالبناء على 
الفتح. أي قال اللَّه: هذا الذي قاله عيسئ واقع أو كائن يوم ينفع 
الصادقين صدقهم. 

وفى هذا محذور؛ فقد قال ابن عطية: وانتصابه على الظرف 
وتقديره: قال الله هذا القصص أو الخبر يوم ينفع... معنیٰ يزيل 
وصف الآية وبهاء اللفظ والمعنیٰ. 

وقال أبو حيان: والوجه الثاني أن يكون ظرفًا خبر «هذا»؛ وهذا 
مرفوع علیٰ الابتداء والتقدير: هذا الذي ذكرناه من كلام عیسیٰ واقع 

ومعشیٰ يوم ینعم لیو صِدَفَهُمَ پ٭ أي الذي كان في الدنيا ينفعهم 
في يوم القيامة لآن الآخرة ليست بدار عمل» ولا ينفع أحدًا فيها ما 
قاله مهما بلغ من الصدق والحسن؛ لأن قوله صادر عن معاينة لا عن 
إيمان بالغيب كالحالة فى الدنياء فإن الكافر لو صدق وأقر بما عمل 
من الكفر والإساءة ما نفعه صدقه. وإنما الصادق الذي ينفعه صدقه 
و سس مم سوہ بی سس الف و 
يوم القيامة كلمة الصدق: اک ال وعم وعد الى وو و 
الڪ فلا ينفعه هذا الصدق أبدّاء وخص يوم القيامة بالذكرء 
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لأنه يوم الجزاء الذي تجنئ فيه ثمرات الصدق الدائمة الكاملة» وإلا 
فالصدق ينفع في كل يوم وفي كل وقت. 

کربت عي ليوك جس رت ید سیہ باكر سو 
رسالات الف ردق الو فی کون اخلاصب للف ]د يمانهم 
ونصحهم له وَل وبصدقهم في عھودھم؛ وبصدقهم بتنفيذ الأوامر 
وقوة العمل بهاء فإن الصدق هو توحيد الإرادة وهو بذل الجهد في 
الطاعة بدون كسل ولا فتور» كما أسلفنا ذلك في تفسير «إبآك کٹ 
وك فْتَعِيت ©). 

ومن أنواع الصدق صدقهم في الآخرة بالشهادة لأنبيائهم بالبلاغ. 
وأعظم الأمم مقامًا في الصدق أمة محمد پل لأنهم سپ دوس 
الناس؛ ثم أوضح اللّه سبحانه نفع الصدق سی کر جا بی ہی 2 
ين كن الكو ھی يان و کا کی ا کو ال ال نيد © 
وقد تقدم تفسير الجملة الأولئ مرارّاء وأما الجملة الثانية: فهي بيان 
النعيم الروحاني بعد ذكر النعيم الجثماني» فإن رضاء اللَّه عنهم 
ورضاءهم عنه هو غاية السعادة الأبدية في نفسه» وفيما يترتب عليه 
من عطايا الله سبحانه لهم وإكرامه لمثواهم» ومن كونهم ناعمين 
بذلك الإكرام مغتبطين به» إذ لا مطلب لهم أعلئ من ذلكء فيتطلعون 

وأما كونه سعادة في نفسه فذلك لاغتباطهم برضوان الله عنهم» 
فإن استيقانهم برضوان اللّه يجعلهم في أكمل الغبطة والسرور 
Og‏ مسيعا ةليش راف ولاک نه يستلزم 
رضاء من رضي عنه» لأنه يعطيه أضعاف ما يستحق وفوق ما يؤمل 
ويرجوء كما قال سبحانه في سورة «الم السجدة»: < فلا لم تقس کا ۴ 
فی کم من فرے أعان جر ا ہما كانوأ یعملون (*: ورضوان الله سبحانه فوق 
كل شيء ولا یعدله أي شيء كما قال: و فرك او سے ھ۸ 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) 


مور الْعظِيم © ). والفوز هو الظفر بالمطلوب 
مما يحول عنه. 

قال الراغب: الفوز هو الظفر بالخير مع حصول السلامة» فمعناه 
مركب من سلب وإيجابء كما يدل عليه قول الله سبحانه: فمن تع 
عن آلګار E‏ لْجَكَةَ مَقَدَ مَار * إذا كان اله فى المعتئٰ الإيجابي 
عدف ب«الباء الموحدة»؛ فيقال: فاز بكذاء وإذا كان المهم بيان 
المعنیٰ السلبي يعدي بمن: فیقال: فاز من الهلاك؛ قال الله تعالیٰ: 
للا سيم يمَفَارَوَ مّنَّ الْعَدَّابٍِ *. إنما سميت الفلاة مفازة على سبيل 
التفاؤل؛ لأنها مظنة الهلاك. 

والإشارة في قوله 04 : ذلك الْمَوْرُ ألْظِمْ # هي إلى كل من النعيمين 
الجثماني والروحاني اللذين يحصلان بعد النجاة من أهوال يوم 
القيامة» وقيل: إنه الروحاني فقطء ولكن الأصح أنه يشمل الجميع. 
لأن مثل هذا الإطلاق ورد عقب إطلاق الجزاء بالجنة وحدها فى آيتين 
من سورة التوبة غير الآية التي أوردناها آنمَاء وورد - أيضًا : عقب 
إطلاق الجزاء بالجنة مع النجاة من عذاب النارء كما تراه في آخر 
سورة الدخان» وفي معناه في سورة المؤمن والحديد والصف والتغابن» 
فإنةذكي ال رة فا عقيس مع | لعجا ن عدا ت لار نال 
تعالیٰ أحسن العواقب إنه أرحم الراحمين. 

وكأن قوله سبحانه: «إلَجَ جَنَّتٌ جَرَى ین صما الْأَنْهدرُ» جواب لسائل 
بسأل عما لهم من الجزاء علیٰ صدتهم الکامل مع الله فقيل له 
جزاؤهم 5ے نات تجری من تتھا نھر 6 وقوله: و خر خإرين ذم أبدا» فيه إيضاح 
لتأبيد الديمومة في الجنة. نم قاله: خی آله عن شا عن چ4 أي رضوا 
عنه بقبول حسناتهم» ورضوا عنه بما آتاهم من الكرامة» فقد رضي 
الله عنهم بطاعتهم وإخلاص أعمالهم له» وجعل حياتهم كلها له يل 
ورضوا عنه بثوابه لهم. 
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وقال الرازي في قوله: #رَضى أله عَم #* هو إشارة إلى التعظیم؛ هذا 
على ظاهر قول المتكلمين» و ا ا ار 
جلال الله فتحت قوله: IR ٠‏ ا 


سے جم 


م €> و کس ھر 


من عَّھا الآٹھار ليب یپا انا ى آله عنم وشوا عة أسرار عجيبة لا تسمح 
الأقلام بمثلهاء اتا الا عن اهلها اه. وهو كلام عجيب. 

وقوله سبحانه 7 7 ا 
لا لر علي ال جا وإ رضرات الله عي لأن الجنة بجميع ما 
فيها من الخيرات والنعيم تکون كالعدم بالنسبة إلى رضوان اللّه 
وثبت في الصحيح أن رسول الله يل قال: «يطلع الله على أهل الجنة 
فيقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربناء وكيف لا نرضیٰ وقد 
بعدتنا عن نارك وأدخلتنا جنتك؟ فيقول اللَه: ولكم عندي أفضل من 
ذلك» فيقولون: وما أفضل منه؟ فيقول اللّه 8: أحل عليكم رضواني فلا 
أسخط عليكم بعده أبدًّا)"'". وهذا أفضل من كل نعيم تمتعوا أو يتمتعون 
بەء نسأل الله المزيد من فضله. 

وقد ورد في كثير من السور ذكر الفوز العظيمء وفي بعضها ذكر 
الفوز الكبيرء وكله تعبير عن جزيل ما أعد الله لأولیائه في الجنة 
مما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ ومما يبشرهم 
به من رضوانه عليهم. 

وقد جاء قول الله ل  :‏ ا آله ها ي يع لق E‏ 
ری ین تھا لمر كين پا اا ری الله عنم وشوا عند كرك ال الیل © 
کا قدت ا و و 
الضخمة على عیسیٰ في أعظم القضايا كافة» وهي قضية الألوهية 
والعبودية» التي يقوم هذا الوجود كله وما فيه على أساسهاء فهم 
خالفوا الحق فيهاء وابتدعوا الباطل افتراءً على الله وعلیٰ رسوله. 


06 


.]۲۸۲۹( رواہ البخاري (و٥٥٦)ء ومسلم‎ (١) 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ - نهاية السورة) :راف 


فلذلك ناسب ختام السؤال لعيسي والجواب منهء بأن هذا اليوم هو 
اليوم الذي ينفع التضادقين صدقهم» فهي الكلمة الفصل من الله 
تشخيص الجزاء الجزيل الجميل للمؤمنين الصادقين مع الله في 
توحیدہ والقيام بطاعته وتنفيذ شريعته» وان لهم الدرجات تلو 
الدرجات: دخول الجنات الحسان والخلود فيهاء ورضاء الرب الكريم 
عنهم ورضاهم بما لقوا من كرامته وجزيل ثوابه. 

72 :1+ الهو عل را 
من اليهود والنصاریٰ والمجوس وافراخهم من جميع أنواع الملاحدة 
مالسو ةن لقا لفون 9 ٰ۹ 9ٰ0 

حاط وقوله سبحانه في الآية (۱۲۰): ويه ملك السَّموْتِ وا 


الارض وما 
فين وو عل گل ؾر کیٹا( 1: 

في هذه الآية مناسبتان: مناسبة مباشرة لموضوع التساؤل مع 
عيسئ وأجوبته الكافية» ومناسبة لموضوعات جميع هذه السورة 
الشناركة: 

ابا المكاسبة الأوق ى أن الله جات لما ميق ما اها الصدق 
عو لسر رت ھی دلي ل لتر OG‏ وط 
a‏ ھن الله اك اک gas‏ 
الا عن و اد لايقيو عنيه یه وأ ووه اکر اتیک 5 
إن هذا جواب عن سؤال مقدرء كأنه قيل: من يعطيهم ذلك الفوز 
العظيم؟ فقيل: الله الذي له ملك السموات والأرض. 
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وأما الثاني: فلما كان آکثر آيات هذه السورة في محاجة آهل 
الكتاب عامة» وتقرير التوحيد وبسط الحجج على بطلان أقوال 
e‏ ری مر ووو و 
تو مَعْنُولَةٌ ‏ وزعم الجميع أنهم أبناء اللو خا وباقي ما فيها من 
ا الحلال والحرام» مع النص على إكمال الدين بالقرآن» وعلیٰ 
وحدة الدين الإلهي» واختلاف الشرائع والمناهج للأمم» وكل من 
ذينك القسمين في الأصول والفروع قد تکرر فيه الوعد والوعيد» 
وأتبع بذكر جمع اللّه سبحانه للرسل» وسؤالهم عن التبليغ وجواب 
أحدهم وهو عيسئ الدال على شهادتهم على أقوامهم بالحق» وتفويض 
أمرهم إلى الله سبحانه؛ فلهذا عبد ری ہی 
الماك يع الةو اد كلها او ملك السرات وال دفن ونا 
نہیں لله و عه كما دل عا تن ارف وهر جير اتا ری 
هذه التخاكمة الشتريفة لهذه السسؤرة الشباركة آسر ار ككيرة تذكر بعضيها: 

فمنها: أنه سبحانه قال: توه ملف السَّموتِ وَالْأَرْضٍ وما ہن ٭ء ولم 
يقل: ومن فيهن؛ لأن «من» خاصة بالعقلاء فغلب غير العقلاء على 
العقلاء» والسبب فيه التنبيه على أن كل المخلوقات مسخرون في 
قبضة قهره وقدرته» وقضائه وقدره» وهم في ذلك التسخير لا قدرة لهم 
فوق قدرته وعلم الكل بالنسبة لعلمه كلا شيء» وقدرة الكل بالنسبة 
إلى قدرته كلا شيء» فمدلول الآية بهذا التركيب أعم وأشمل. 

ثم إن فيها الإشارة إلئ أن يوم الجزاء الحق يستوي فيه من يعقل 
ہس چو سر س ور شوہ و ہو 
اللذان عبدا من دون الله في الع ال عاد هه ونال ال 
علیٰ شفاعتهما كما قال سبحانه: فامن ذا 991 ال بإِذندء 4 
رفا الات أنيها وراد الله شکرس گا صت غ ذلك اعات 

ومنها: أن مفتاح السورة كان بذكر العهد المنعقد بين الربوبية 


تفسير سورة المائدة ١١(‏ ۔ نهاية السورة) ٢٠۰م‏ 


والعبودية وهو قوله: ایلیا الذيت َامَنُوَا امو يلمُقُودِ 4 وكمال حال 
ات فى تین العبودية والاتعانة والفركل علق الله وريدن 
الأمور إليه» واستشعار مشاهد يوم القيامة على باله» فلذلك افتتحت 
السورة بالتشريع واخحتمت يذكر كبرياء الله وجلال:وعزته.وقدرته 
تعمل ملك 

ومنها ‏ وهو ثالتها-: أن السورة اشتملت على أنواع كثيرة من 
العلوم؛ فمنها بيان الشرائع وشيء من الأحكام والتكاليف. 

ومنها: المناظرة مع اليهود في إنكار شريعة محمد كَل. 

ومنها: المناظرة مع النصاریٰ في قولهم بالتثليثء» فلهذا ختم الله 
السورة بهذه الآية الكريمة الوافية بإثبات كل هذه المطالب» فإنه 
سبحانه قال: يته مك السَمْوتٍ وَالْأَرْضٍِ وما فِينَ * فقرر ملكه لجميع 
الممكنات والكائنات وأنه موجد لجميع الأرواح والأجسادء فيلزم من 
هذا ثبوت جميع المطالب المذكورة في هذه السورة» وأما حسن 
التكليف ك اء و اراد قذلك ثاية» لأنه سیعاف لجا كان فالكا 
للكلء كان له أن يتصرف فى الكل بالأمر والنهى والثواب والعقاب 
كيل اہ تس نكرل الھالت طح آو رت ار اده الله الال 
المتصرف. 

وأما الرد علیٰ اليهود فلأنه سبحانه لما كان مالك الملك» فإنه 
بحکم المالكية له أن ينسخ شرع موسیٰ ويضع شرع محمد بيه بدله. 

وآننا:الرفعتن التضارئ نان سسا وري داحلا قیما سرف :الله 
من عموم ملكه؛ لن الخالق المالك الفرد الصمد نل هو الخالق لعیسیٰ 
وأمه كغيرهماء فهما حادثان لا يستحقان شيئًا من الألوهية» بل هما 
عبدان كغيرهما من عبيد اللّه» فظهر بذلك التقرير أن هذه الآية التي 
جعلها اللّه خاتمة هذه السورة برهان قاطع في صحة جميع العلوم 
الى ابات عا عا هذه السورة الكريمةبوالله أعلم رار رح 
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پ۵8 فصل: في خلاصة ما جاء في هذه السورة + 


الات إن كلو السورة ادت وا كمال لامتحا ال سس 
دينهم الذي ارتضیٰ لهم بالقرآنء وإتمام نعمته عليهم بالإسلام» وأن 
هذا الدين مبني علئ العلم اليقيني في الاعتقاد والهداية في الأخلاق 
والأعمال؛ وأن تقليد الآباء باطل كما يزعمه الكفار ويفعلونه» وقد 
جاء في غير هذه السورة إبطال طريقتهم. 

ثانيًاه تحريم الاعتداء على أي قوم بسبب بغضهم وعداوتهم؛ لأنه 
يجب على المؤمنين التزام الحق والعدل» وأن لا يكونوا كأهل السياسة 
المدنية والحكم العلماني المادي الكافرء كما نصت عليه أوائل هذه 
السورة. 

ثالثها: قاعدة إباحة الاضطرار للشيء المحرم لذاته فيما يضطر 
إليه المكلف من طعام وشراب؛ ومنها أخذ الفقهاء قاعدة: «الضرورات 
تبيح المحظورات». 

رابعًا: نفي الحرج عن دين الإسلام على العمومء وقد نص الله على 
ذلك في غير هذه السورة. 

خامسا: إيجاب التعاون علئ البر والتقوئ في جميع شؤون الحياة 
السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية» ومن ذلك تأليف 
الجماعات والجمعيات الخيرية والعلمية» كما تنص الآية فی هذه 
السورة علئ تحريم التعاون علیٰ الإثم والعدوان في جميع شؤون 
الحياة. 

سادسًا: تفصيل أحكام حلال الطعام وحرامه» وبيان ما حرم منه 
لكونه خبيئًا في ذاته كالميتة وما في معناها ولحم الخنزير» وما حرم. 
لسبب ديني كالذي يذبح للأصنام. 
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سابعها: إباحة طعام آهل الكتاب ونسائهم» وقد أوضحت تفصيل 
ذلك وقي فيها اشکالق وهو أن الله سیعافمء نه فى غدة ابات ع 
أكل ما لم يذكر اسم الله عليه» فآية المائدة مإوَطعامُ الین وتوأ الکتب حل 
نَم € تدل بعمومها علیٰ إباحة ذبائحهم ولو لم يذكروا اسم الله عليها 
أو ذكروا غير اسمه» وقد قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد 
ابن جبير وعكرمة وعطاء ومكحول والحسن وإبراهيم النخعي والسدي 
ومقاتل بن حيان إن المراد بطعامهم ذبائحھم؛ وقد أجمع المسلمون 
على ذلك» والجواب عن هذا مشتمل على وجهين: 

أحدهما: في وجه الجمع بين عموم آية #إوطعَام ليبن أونوأ التب جل 
لكي # مع عموم الآيات المحرمة لما أهل به لغير الله وما لم يذكر 
ہے اللمعلية تنا لا سی الاي ظا د غير 20007 اهل ا 
للصلیب أو عیسیٰ أو غيره فإنها تحرم والمباح ما ذبحه للأكل فقط. 

والوجه الثاني: في وجه الجمع بين هذه الآيات فيما إذا لم يسم 
الكتابي الله ولا غيره على ذبيحته. 

أما الفتبحت الأول: تحخاصاء أن بين قرو تخال :3 وطكام الذن. انا 
التب حل لک * وبين قوله: وما ھل لمیر أله و 4 عمومًا وخصوصًا من 
وجه» وتنفرد آية #إوطعام ألَِينَ أوثوا التب حل لک ٭ في الخبز والجبن 
من طعامهم مثلاء وتنفرد آية وما أل لَب اه بء * في ذبح الوثني 
لوثنه» ويجتمعان في ذبيحة الكتابي التي آهل بها لغير الله کالصلیب 
أو عیسیٰ فلثُل؛ فعموم قوله: وما أهِلّ لَب ال وء * يقتضي تحريمهاء 
وعموم قوله: #وَطعَام ألَذِينَ أُونوأ التب & يقتضي إباحتها. 

وقد تقرر في علم الأصول أن الأعمّين من اللذين يتعارضان من 
وجه في الصورة التي يجتمعان فيهاء والراجح منهما يقدم ويخصص 
به عموم الآخر» فإذا حققت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في هذين 
العمومين: أيهما أرجح؟ فالجمهور على ترجيح الایات المحرٴمة 
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وهو مذهب الشافعي ورواية عن مالك» ورواه إسماعيل بن سعيد عن 
الإمام أحمد كما ذكره الموفق في المغني» وهو قول ابن عمر وربيعة. 
وذكره التروري کی تبرخ ماب امن على وعافكه ورک بعصم 
عموم آية التحليل» بأن الله أحل ذبائحهم وهو أعلم بما يقولونء كما 
احتج به الشعبي وعطاء علئ إباحة ما أهلوا به لغير الله. 

والذي يظهر أن آيات المنع أرجح وأحقٌ بالاعتبار من طرق متعددة: 

منها: قوله َيل : «دع ما يريبك إلى ما لاو يك وقوله مایا : (الاثم 
ما حاك فى صدرك”"'» وقوله: «فمن اتقیٰ الشبهات فقد استبرأ لدينه 
eT,‏ 

ومنها: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛ كما تقرر في 
الأصول» ومنها: تقديم جانب التحريم على جانب التحليل - أيضًا - 
وينبني على ذلك أن النهي إذا تعارض مع الإباحة» فالنهي أولیٰء كما 
هنا؛ لأن ترك مباح أهون من ارتکاب محرم» بل صرح جماهير 
الأصوليون بأن النص الدال علئ الإباحة في المرتبة الثالثة من الدال 
على التحريم؛ لأن نهي التحريم مقدم على الأمر الدال على الوجوب» 
لما ذكرنا من تقديم درء المفاسد علئ جلب المصالح. والدال علیٰ 
الأمر مقدم على الدال على الإباحة للاحتياط في البراءة من عهدة 
الطلب» فظهر تقديم النهي عما أهل به لغير الله على إباحة طعام 
أهل الكتاب. 

واعلم أن العلماء اختلفوا فيما حرم على أهل الكتاب كالشحم 
على اليهود» فالجمهور على إباحته للمسلمء لان الذكاة لا تتجزاً 
وكرهه بعضهم. 


.)۲٥٥۸( رواهالثّرمذي‎ )١( 


.)۲٥٥٤٤( رواہ مسلم‎ )٢٦( 
.)]۱٥۹۹( رواہ البخاري (٢٥ہ١) ومسلم‎ (۳( 
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ثامنها: ذكر أحكام الوضوء والتيمم في الحضر وفي السفر؛ كما 
أوضحناه مع الخلاف فيه» وذكرنا أن أحكام الطهارة كلها معقولة 
المعنئ» وليس فيها شيء تعبدي لا يعقل معناه. 

تاسعها: وجوب الشهادة بالقسط والحكم بالعدل والمساواة فيهما 
من غير المسلمين» ولو للأعداءء كالأصدقاءء وتأكيد وجوب العدل في 
سائر الأحكام والأحوال. 

عاشرها: بيان عن بني إسرائيل والنصاري في نقضهم ميثاق اللّه. 

حادي عشرها: بيان أصل الجريمة في ذكر قصة ابنئ آدم. 

ثاني عشرها: بيان أحكام المحاربين وحد السارقين في الشريعة. 

ثالث عشرها: الأمر بالتقوئ في عدة آيات من هذه السورة تدخل في 
حکم الكثرة؛ لان صلاح أمور الدنيا 7 4 '' 
ولذلك یتکرر الأمر بها في كل سياق. 

رابع عشرها: بيان أن أصول الدين الإلهي علئ ألسنة الرسل كلهم 
هي: الإيمان باللّه واليوم الآخرء والعمل الصالح» فمن قام بما أمرت 
به الرسل» فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
إذا لم يكفروا ببعض الأنبياء كما فعلت الأمم مؤخرًا. 

خامس عشرها: تقرير وحدة الدين في الأصول» وأن الاختلاف في 
الشرائع والفروع لا يضر. 

سادس عشرها: الحكم با تل :اللہ وأن عدم الحكم بماأنزل 
اللّه كفر وظلم وفسوق مخرج عن الدين. 

سابع عشرها: هيمنة القرآن علئ جميع الكتب الإلهية المتقدمة. 

ثامن عشرها: النهي عن موالاة المؤمنين للكافرين بكل تأكيد. 
وبيان أن من النفاق ومرض القلب المسارعة إلى موالاتهم من دون 
المؤمنين» خوفا من دوران الدائرة على المؤمنين لتكون لهم عند 
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الكفار يد يستفيدون بها منهم. 
ابن مريم. 
العشرون: تخيير النبي للا بين الحكم لليهود أو الإعراض عنهم. 
ويستشكل هذا التخيير مع الآية التي بعدها بقليل» وهي قوله 
سبحانه: 3# وان کہ دنهم بمآ أَنزّل الله ول َي أهواء هم ٦‏ والجوابتب أن 
lh 00 LL 0‏ 
سے وہ بت بت نود دوہ ا 
RON‏ سی مہو ا بالتبليع العاء 
وكونه لا يكلف من حيث كونه رسولا إلا البلاغ» وأن من حجج رسالته 
صیہ لاخل الکظغات كفي ی يختنووسهيا: اتدل عل عورسد أو 
الثاني والعشرون: عصمة النبي ييه من الناس أن يضروه أو يقدروا 
علیٰ صده ل ل ل ل ل ۔ أيضًا - فكم 
حاولوا الا تو اللة: 
الطيبات وترك التمتع بھاء أو الاعتداء والإسراف في الطيبات. 
الرايع والعشرون: بیان كين التاس عداوة للمؤمنین و اليهود 
والمشركون» على اختلاف أصنافهم من عباد الأصنام الصامتة والناطقة 
وأصحاب المبادئ المخالفة لملة إبراهيم كما أوضحت ذلك غاية 
الويضاح. 
الخامس والعشرون: تحريم الأيمان وبيان كفارتها والأمر بحفظها. 
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السادس والعشرون: تحريم الخمر وهو كل مسکر؛ وتحريم الميسر 
وبيان علة ذلك. 

السابع والعشرون: بيان أحكام حرمات الإحرام وخصوصًا الصيد 
وجزاؤه والتغليظ فيه. 

الثاني والعشرون: النهى عن سؤال النبى ا عن اا من شا تھا ات 
تسوء المؤمنين إذا ار لهم لما فيها 5 زيادة التكاليف والجواب 
ال 

التاسع والعشرون: قاعدة التفاوت بين الخبيث والطيب» وكونهما 
لا يستويان في الحكم» كما أنهما لا يستويان في أنفسهماء وفيما 
يترتب عليهماء وهذا أصل عظيم من أصول التحلیل والتحريم في 
الطعام وغيره يدل على تعليل الأحكام الشرعية والجكم والمصالح. 
وعلیٰ عدم استواء جزاء الخبيث والطيب من الناس عند الله. 

الثلاثون: بيان أن الله جعل الكعبة البيت الحرام قیاگا للناس في 
أمر دينهم ودنياهم» فهو جَعْل تكويني باعتبار» وجَغعْل شرعي باعتبار 
آخر» وهو يدل على علمه الواسع المحيط بالأشياء والحكم والمصالح 
والمنافع وضدهما. 

الحادي والثلاثون: تأكيد أمر الوصية قبل الموت وأحكام الشهادة 
وجواز شهادة الكفار فيها حال السفر بانعدام وجود المؤمنین؛ وفيها 
إشكال ينبغي ذكره وهو قوله تعالئ: أو ءَاحْرانِ مِنَ غَيْرُمَ * فهذه الآية 
ندل يفلا قبول شيادة الكفار. عل الوضية فى الشتقرع وقد جاءت باتك 
أخر تدل على خلاف ذلك كقوله: # إِنَّمَا 5 لْكَذِب ادن لا یڑیورے 
كات آم وَأوْكِيكَ مخ الكدبؤت © وقوله: «إولا تفلو هم هة بدا 
وليك هم القَيثَ اك 4ء أي فالكافرون أحرئ برد شهادتهم» وقوله: 
ڈو دو عدلِ سک ول َاسْئَدْيدُوا سيين ین رَجَالِكُمْ ). 


وال اب فا هذا عات رای مت الا يقبن جهاذة ل ارين خی 
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الإيصاء في السفر أنه يقول: إن قوله: أو ءَاحرانِ مِنْ غَيْرِكُمَ * منسوخ 
بآيات اشتراط العدالة» والذي يقول بقبول شهادتهم يقول: هي 
محكمة مخصّصة لعموم غيرهاء وهذا الخلاف معروف. ووجه الجواب 
على كلا القولين ظاهرء EC El‏ 
ل ويدوا دوي عَدَلٍ منک ويوا الشّهَدَهً ئو ڈیم بوط يو من کان بُو 
باه الوم الخ وس يق الد يجعل ل ا © أي من قبيلة المُوصِيء 
وقوله: »أو َاحَرَانٍ مِنَ € أي: من غير قبيلته من سائر المسلمين» 
فلا إشكال في الآية» ولكن جمهور العلماء على أن قوله من عَيِرِكمَ * 
أي من غير المسلمينء وأن قوله: ينك أي من المسلمین؛ وعليه 
فالجواب ما تقدم» والله أعلم. 

الثاني والثلاثون: بيان تفويض أمر الجزاء في الآخرة إلى الله 
سبحانه وحده» كما حكاه عن قول المسيح في ذلك اليوم مقرونًا بدليله 
وتعليله» وكون النافع في ذلك اليوم هو الصدق وحده في الظاهر 
والباطن» واللّه سبحانه له الحكم المطلق في الأول والآخرة» وهو 
الإله الواحد الحق في الدنيا والاخرة. 

هذا ولام سي الي و وام 
سو لير و الخبيثة من الآية )١7(‏ حتیٰ الآية 
»)۳١(‏ ومن الآية )٤١(‏ حتیٰ الآية (۷٦)ء‏ ومن الآية (55) حتیٰ الآية 
(۸۱)ء وأخبرنا عن اتباعهم من ضل من الوثنيين» وغرورهم بما 
يفترونه على الله باسم الدين» وأنهم يحرفون الکلم عن مواضعه 
وسوا طا سنا گر وا به» وأنهم لم يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل 
إليهم من ربهم» وتفنيد اللَّه لدعواهم أنهم أبناء الله وأحبابه» وذكر 
الله من جزائهم العاجل بإلقاء العداوة والبغضاء فيما بينهم جزاءً 
علئ نقضهم الميثاق» وكل ما ذكره اللّه سبحانه في هذه السورة 
وغيرها من معجزات محمد يلاء من أكبر الدلائل على أن هذه القرآن 


سر سوہ الماكدة ( 5١‏ نياع السورة) :فا 


من عه اللة الس من رضم الیشر ولاامن ان ہہ كبا یع 
المشركون واليهود سابقا وطواغيت المستشرقين لاحقّاء كما أعطئ 
الله ال ين لاہ ال اال ا ا وه تا اك 
القرآن كلها خير وبركة. 

وقد ختم الله السور بذكر جمعه للرسل واستجوابهم عما قابلتهم 
أممهم به» وفي ذلك إشكال علیٰ غير المتدبر وهو أنه سبحانه قال: 
يوم عَجْمَعْ ال الیل يفول م151 أبَممْ کاو لا عِلَرَ ایج وهذه الآية يفهم 
منها أنهم لا يشهدون يوم القيامة على آممھمء وقد جاء في آيات آخر 
أنهم يشهدون علئ أممهم كقوله سبحانه: 88 يت ًا تا من کل أَمَمَ 
هید وَجِعا يك عل ھتۇل سيدا © وقوله: $ ووم تبث فى گی آک 
يتا لگ سىء وَهُدَى وحَمَة وبٹری إِلْمْسَلِِينَ ™)). والجواب من ثلاثة 
ا 

أخدهاة وسو امسا انه رر ر کال کے آے کر ول شف ات 
چس نالحد لغ اتا الام کا انف اعد ہہ جات قلا عله لها 
بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيءء فنحن وإن عرفنا من أجابناء 
فإنما نعرف الظواهر ولا علم لنا بالبواطن» وأنت المُطلع على 
المُرائر وما تَخْفِي الضمائر؛ فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم. 

وثانيها: ما قاله مجاهد والسدي والحسن البصري أنهم قالوا: لا 
علم لنا لما اعتراهم من شدة هول القيامة ثم زال عنهم فشهدوا علئ 
أممهم. 

EE O 772‏ لكل وک 
بعدكم وما أحدثوا بعدكم؟ قالوا: لا علم لنا. وقد ذكر ابن كثير وغيره 
هذا القول مع أنه بعيد عن ظاهر القرآنء والله أعلم. 

ثم ختم الله هذه السورة بتذكير عيسئ ابن مريم نعمته عليه وعلئ 
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أمه بالتفصيل الذي مضئ ذكره بظاهر الحوار الذي جریٰ بين عيسئ 
والحواريين بشأن المائدة» حتیٰ إنه سأل الله إنزالهاء وقال الله: طاإِق 
زا لیک مس یکر بد مك ونه امد عدَ1ا لا امب سا يِنَ الي ©4 
وأظهر بعضهم أن في هذه الآية إشكالا؛ لأن اللّه ذكر فيها أن أشد الناس 
عذابًا يعذبهم الله في الدنيا أو الآخرة هم الذين كفروا من أهل المائدة. 

وقد جاء في بعض الآيات ما يوهم خلاف ذلك كقوله سبحانه: # إنَّ 
َلْتَفِقِنَ في ألدَرْكِ الْأسَمَلٍ يِن أَلثَّارِ *» وقوله سبحانه: 3 ألتار يُعَرسُوت علا 
دوا وَعَشِيًا ووم تقو اَلکَامَدُ دلوا ءال وروت َد لداب (ع). 

والجواب أن آية: ا آلا عرشو علا ذو وَعَشْيًا ويم تق أ 
ادحو ءال فرعو سد المذاب (5)*. وآية: ل إِنَّ الْمفِتِينَ في ألدَّرٍَ الْأَسَمَلٍ 
مى اَلَار » لا منافاة بينهما؛ لأن كلا من آل فرعون والمنافقين في أسفل 
وكات لار ق اد العداپو لسن فى الاين ها مدل غا أن 
بعضهم أشد عذابًا بن لاخر ۱ 

وأما قوله في هذه الآية: :هَمن بکٹر بد نک ان أَعوَبه عدابا لا امب 
أَحَدَا من الْعَلَمِينَ (00* فيجاب عنه من وجهين: 

أحدهما: ما ذكره ابن كثير أن المراد بالعالمين عالمي زمانھم؛ 
وعليه فلا إشكالء ونظيره قوله سبحانه: وان صلم عَلَ العليينَ (2))>* 
أ عالمي زمانھم کما اس نا 

وثانيهما: ما قاله البعض من أن المراد به العذاب الدنيوي والذي 
هو E‏ خنازیرء ولکن يدل أنه عذاب أخروي ما رواہ ابن جرير 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: «أشد الناس عذابًا يوم 
القيامة المنافقون. ومن کفر من أصحاب المائدة وآل فرعون»» وهذا 
الاشکال في أصحاب المائدة لا يتوجه على القول بنزول المائدة» وأن 
بعضهم كفر بعد نزولهاء أما علئ قول الحسن ومجاهد أنهم خافوا 
من الوعيد فقالوا: لا حاجة لنا في نزولهاء فلم تنزل» فلا إشكال. 


تفسير سورة المائدة  0١(‏ نهاية السورة) 8 زه امج 


اف سد قوله ا و اع 9 "2 ذلك» وعلئ القول 

00000005" 
الإشكال» والقرآن الكريم یفسر بعضه بعصّاء وما أجمله الله سبحانه 
۰ - الاو ر وق ریت كا ەم ڈگ 
ظهر له البيان» ولم يكن في نفسه إشكال» والله الموفق. 

وما جاء في هذه السورة من البشارة بإكمال الدين وإتمام النعمة له 
قيمته العظميئاء» فقد أكمله الله على الإطلاق إكمالا يتناول إكماله 
بالبيان والتشريع وإكماله بالقوة والترکیزء وذلك أعظم النعم» ولذلك 
أضافها الله إلى نفسه تفخيمًا لها حيث أعرّ الإسلام وقوّاہ على تَوَازِع 
ومَتَابع السُوء قَدَكَّ صرح الباطل» وجعل أهله في يأس من عودة القوة 
اليهم تھی اكير التب يكتشت عدنيا ا ق الديوة مال ق 
مقر ول هة ا رکال :کرت تی غاا عقر ا یرہ مھ تا ذلك 
اليوم عيدّاء فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه» نزلت في يوم 
جمعة والرسول پا واقف a‏ 

وبالجملة فهذه السورة اشتملت على تشريع» وعلئ محاجة آهل 
الكتاب وإبطال مزاعمهم وكشف الحقيقة للم صر وبيان موقف 
ال ال ات العا فين اياتب تسلية للرسول پل في احتدام 
موقفهم بالحاضرين من أهل الكتاب عن طريق أسلافهم من جهة 


وانتھیٰ تفسير سورة المائد 


3 رر اللخارى 8907 وا( 


فھرس الموضوعات © ( ۶2۳٢۷‏ یڈ 


46 میں ا سر کے 02 ہے مو ڑا ےہ ہے ھ وب ص سن یہ مرن ا رو > ہے 

هط قولہ وَل : 96 يأما الین -امنوأ لا دوا الود والتصتريخ أؤلية بصم اَوَلیء 
سسا سے 421 غ وه ہہ کے 2110 

بعض ومن بتو یلام يك اند منرم إن أله لا هری آلقوم الطريييد للم 3 0ب 


هط قوله 4 : *3 ری الین فى لوبهم رض NE‏ 
يبنا دا می اگ آن بای پالتقع از تر ن نیو قیضیحا عل م1 اروا فا 
اشم تديرت ا وقول الد اموا اڑل الَدِنَ آضموا اہ جھد آیسہہ 
نہ کک حبطت اعَملهَم فاصوا خس رین 00 * 0 . 
حلط قوله الا : *3 یکلہا الین ءامثوأ من رند ینگ عن وی وف ياق الله قوم 
محم و وتء اذلو عَلَ الْمؤمیین لیر عل الَكتَ جھڈوت ف می الہ ولا افون 


Ne‏ کہ ا ساو دوو ر ع رموه وص ل مم سے سے ہرم گر 
جسیم وی ک نو ای لس ہت 


2 بب > خر ہہ ا یر ےہ و کو ےم 7 کرک ہے ےپ ا 
لیت وهم راكعون رئا ومن ول الله ورسوله, والنين ےامنواً فلن حرّب الله هم العلبون 
وا ہہ مشس سسسسْ ہت ےم سس گت 
5 12 لر صر وه ريب ھ م ع 6 سرک سے 
حى قوله ‏ اہ : كت الین ءامنوا لا دوا ا الین اڏوا ا دس هزوا ولا من 
7 ےا شه ہد سه سا لے ررح 2 00 ک مر ے سح ہر سرح اوج 
ایا اوو التب من فیلیر والہتار ولا و اتقو الله إن كم مُوْمِنیںَ ا ودا نادیٹم 
ا سص سے سے سرس رتا 4 ارو سے پ و >> سم ہر ۔ے۔ یپ اعم 
لل لصوو أتخذوها وم 17 ا ولعبا دلت ينهم قوم لا يعون )6ه : سس سڈ 


حط قرلہ 8# کن کاخ الكت کل تقثو ر 
وا ال ین َل ی اک مسد (4: VY sn‏ 


E HISS 0922‏ لك موب عند الله من لَعَنَهُ ال وعضست 


ص ص ص ت 5 ص سم 6 رک ص ررر لمك کے للا س ۔ ہے : 
عليه وجعل م 2 مهم القردة از وعبد الطعوت وَلتِكَ شر مکنا واضل عن سوا 


پر |88 صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ۔ الجزء التاسع 


رو۶ لوح سر 


حا قوله يكل : غد وری كيرا 00 سترعون في لانم وال اکھد ات 
ص سے سے رو ر ھھ ےہ 
لیٹس ما كنوا یعملون ا چ عكسسسس O‏ 


حل قوله ٭8: لهل ھم اریت وَالَْحبَارُ عن رہ اللہ اھ 
الكت ليا O 0 40 6 E‏ ہو 
خط قوله ٭4: وات الود یڈ آکہ لوڈ حلت بد وینوا يا الوا بی بنا 
متسوطتان نوق کیت ا ول ینک کیا یمم کا ِل إل من درک لفیا مَكداً 

2 مم > صھرە تسچ مرج 


م روم صے۔ ر سے کچ 4 ے رت رہ و وھ رم سح ہم ہے : 
ا نهم العداوة والیعضاء إل دوم الَْيمة 4 اوقدوا نارا للحرد اطفاً الله 
وَيسَعَونَ فى الأرّض مام وام لا حب الْمُمْسِدِينَ © 46 : 7ی ت2 


بے 


حلط قوله ال : :وَل أنَّ اهل الحكتب ءامنوا وَأتَّمَو 
> وروره م وود د 


سيكاتهم و دخلنھم جت ليم © ان ولو أنہم أَقَامواً التورئة والاحیل وما 07 
0 

بكر أو رق ےی ٤ا sg‏ کہ 2 > يو 7 وو 

اقم ين كي كارا ين تقهز وين کت اله ينث أت شتتی ود 


جج سے 7 زوا ٣‏ گے ہے ےت 72 ص و سر حو سسا 
حلم قوله اة : يتما ال سول بلع مآ أنزل إليلك من ريك إن لم ثم 

ج 
سے ہے 0ت مے ہے دي قد کپ م ےر عه مے سے سے 1 
بلغت رس ته واللَه يعومد من الناس ان ا لا ہیی القوم ١‏ لرن 


اض وا ارد اکم ن یکم یشک کیا تم م1 نر لك من رك 
طخَیننا وکیا ل اس عل الوم الْكَفْرتَ (6)50 : 00 
حلط قوله 4#: ائ الین اموا والدّت مھا والشیٹرں والس من 
تاتس پام الوم الآ وَعَسِلَ صلا قلا حَوَفُ عليه ولا هم 1 


)اج : ص1111 00000 


حاط قوله : لد أَخدتا موي بی امب یل ا ا الم ما 
بي | صسم ٣وج‏ ےہ ساح سا 34 اخ لح ص ل لي 6 ۔ 72 
حلم جاءھم eR‏ يما > نھهوئ أف فريمًا ححرووا وفريقا يِعَحَلونَ 


فهرس الموضوعات EJ‏ 


5 بیو یا تر وه کے ر۶2 > رور رھ هم ره ا ے وهو 
ے۔ 


مھ ثم کٹا ٹوا سیر منم وال بصو يمَا يشوت © ک4: ۱٤۸‏ 
شاك قوله 88: « تد ر اليرت تلوأ پک اله هو اليح ا ميد 
صد 

وَقَال الْمَسِيِحٌ یبن إِسَرَِيِلَ ابد الله رق وریَستم إِنَّهُه من شرك لله فتد 
2 لل ئک ونه اک کا شک اکر 193,1477 
حك قوله 6: لت مر الین الوا ورک أله کا تنک سا یح 
اکم الا إل یڈ وین لر يَسَهُوا عا یشارت لِسَسَنَ الت كمروا مه 
عذاگ آَلیۂ © مو ا ا 

کے ےم ہم ع ہر كر کو کي 


5 7 2ے سم مر ص هه ہے 
LK‏ قوله IS‏ 3% فلا یتوہوںے 11 ۱ الله وسہعقفرود ۰ے والله ععور 


س |201 کے کپ ےھ ۶ مت ہے اھ چ ريرح ےگ 
حلم قوله یه 9 فل أعبدُوت ين دوت الله ما لا يمك أحكم ضرا 
سے ہے 0 رھ ی م 2 م 
ولا معا واه هو اسيع العم © 6*: 96 12# 

7 2 > ر ہے صر بے 2 کہم فر f2 r or 2 ٤ o‏ 
حص قوله 4 : قل یتامل التب لا تغلوا فى دوینعکم غير الحی ولا 


5 می ^ م 0 .ماص ھ4 ہھے> 
حلط قوله وله :9 لیے الین حكهفرواأ من بزح إسرويل على لسسانِ داوید 
2 1۔ و ا ےہ رصم ° یے ےر ھچ ہے ر سم ھروھ کے 
کسی ادن مربي لی هذا ھا کات کرت 15 كارا د 

3 
سر ےہ ےس ۲ 1 ے کس ہر مو سے ۔ م ابراه سح سانو سے 1 


ج 
5 مرا . بر 7 ۹ بے يم 5 کے ہے ° کی 
حى قوله : ع9 كَرَئْ حكهريرا منهم ولوت الزبن ححفروا لبنس ما 


رو م ور ^A‏ > رصم 


سے کے ابرح 0 ص مت ...272 2 الا کر م ص کے 
كاوا يَؤْمِنوت يالو وال وَما أك إِليه ما اتخذوهم أولياء ولكن 


سے 


ء) 8 صفوة انا والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء التاسع 


کیا مم قوت 7 4: 1[ 0 
La‏ ۳۲ 2 جد أَشْد الاس عدو للدن اموا الهو والذبے 

را وت دت أفرم وة لِلَدِينَ اموا 1 
لاک 3 نَهُم قَيّیسیت ورانا وَأَنّهْرَ لا مرون © ود 


سیوا م1 ايل إل الیشول ری امتهم فيش مرت المع مما عَرَفواً مِنَ الحَق 
ر رکا امنا ا کتک مم الٹھیںَ ©4 

1۹ھ قوله 8: # وما گنا لا ومن اہ وما جاءتا یں الحَق وَظمَمٌ أن 
یدَخلتا ربا مع الْقُوو للحت (605: سىھإ ل جھ تلم گا 
حلط قوله ٭: :3 ابی اک یما الو جت جری من ها الأتهدرٌ 
خَلليبَ نبا وڈللک جرا المحسنن ا( 6 : ا ل 
حلط قوله لا : << وَالَدِّنَ كفروا دوا ایتا أزليك أَحََب للجير 
ماج : سممجہ ىہ ل 


کے قوله جا: < مایا الین اموا لا حرمو عبت مآ مل لک لک ولا 


ےا ارک اللہ لا یب وب 00 0055 E‏ 
حلط قر له گڑا: < ولوا ٹا رق اھ علک یا واکڈا لله ال کشر ب 


حلط قوله يلا: << لا يوادم الله الو ف نیکم ولكن بوذكم يما 


سے 
7 
ہے se‏ مہ 2س تی" بی کپ د ۶ھ و ےسےہ۔ ہے ے ےہ کہہے و و 7 کے 
عفدم الایملن و إطعام عشرو 5 من سط ما تطعمون أهلبكم او 
کس رو ےج رو 7 


ل 2< 1 ہے 


سا ین 8 3 عو 4 کے کا ے ہے سے کے ہر ےہے۔ صد >> 
نهم أو ربز ركبو کمن لم عيذ ويام له ایا دَلِكَ کنر اید اذا 


لف واحمفظوا ایمٹک کلک سین اللھ لک ایوہ مک کروی ۲۲۹:4 
حلط قولہ 8#: کا آل امنا تنا لر ولیم الاب ام رجش ن 
عت القن يوه ہت © اک یۂ ث الشیطان أن پوقع بيتك 

سدقم عن وگر الو ون ألصَّلَْدَ هَهَلْ نو اس 


سه ووس لع ور چک سسا 5 محر ع ہر 


أ ون ولتم فاعلموا آنما عل رسولنا اليك 


7 بھی رو +د ہے سر سم 7< ےھ تر ے 
ا 


العلاوة والبخضاء £ ار والميسر ود 
20 وأطيعوأ الله وأطيعوا الرسول 5-6 


فھرس الموضوعات 9 EUS)‏ 


ف © لس عل ديت اما وکیا لمحت جح فيا کنا کا ا تا 


آ ص م 
ک2 
ت ٠‏ ر ره 00 


و‫ هھ عصے.۔ہ۔ ہے 1 سای کی مہم رو رھ 5 
موا کے اما 9ے غاوا الصلِحلتِ ثم انتقواً وءامنوا ثم انقواً واحسنواً والله بب 'لحَِْینَ 


هك قوله يهل : 5 ل اموا اما ا راف ولات ولا را ون 
عمل الشيطن فاجتبو لعل فی مِمسممس E‏ 
کے قوله ا: تا انما د يد شيط یوقع يكم العلاوة والْبعْضَاء في ابر 
والمیسر ویصدم عن د اللہ ص لصَّلزدٌ مَهَرٌ 5 0 7 : سو ۶+ 
حك قوله #: « لي عل الریک کامٹیا وکیل لصحت ماع ف اتا 


7 م وري > و ا ور وي + وه ہے OE.‏ مجو 


ِا ما نموا وَءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصلحتِ ‏ ثم اتقوا وہ امنوا ثم أتقوأ واحس نوا وله مت 


السب © 4: 70 9-999 یببیبیبی08 ھ ۶ A‏ 
A ٠‏ سے سے 7 > سا سواه )ر مے ر 

حع قرل لا : 32 اا ان ا لبلوتک الله بشیو م من الصید تال د یک 

م سا 2ھ رو 2ے 72 سے ور مجیسے سا مس yy‏ رص رہ 

ورماحے لیعلمٌٗ الله من افد بالغيب فمن اعتدیٰ 8 ڌلك فل = عدات 0 


00 6 : تد وص اھ دہ جار سس تھ سو a‏ م 
۰ھ N‏ ۳ 

خلط قوله 44: 32 تاا الین ءامنوا لا تَفئلوا الصید وام حرم ومن نل ینکم 

معدا و تہج العم یکم پو دوا عَدَلٍ نگم ہدیا بل الْكعبة أو 


ےصح ہہ و غه ہے 
امي 5 


ہی رو کہ ا ص٣‏ 1ک 
کر ساوت کن أو عدل: ذلك اما يدوق وال 
ل ر ےم ع 

عاد محقم اله مه واه عير ذو انيتَار ا 46 : 0 


: ےھ ت وح ساح مص ص ورو ل کے بے کے ا 
هص قوله پا : أجل لک صید البحر وطعامة ا ا کت ا 
اک صب  7‏ لفقل را و کترا الله تھے کر ترک 
هګ قوله ا : ہ5 تک .سی لیت الكرام قبتما لتاس والشّهر الحرام 


۶2 کے 


ہے . ہکم 
تِ وما فى الارض وک 


2+ راہ 


وى لهد ذلك للا أن آنه يمَكَمْ ما في أله 
اله کل َىءِ علِبۂ ا 4: O‏ سس ٢5ل‏ 


0 
03 4 2 رک 21 .م م ٠‏ یں ک2 
HA‏ قوله یا : 32 أعلمو شديد العقاب وان الله عفور رحيم 


٥ 8‏ ]8 صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم ۔ الجزء التاسع 


حى قوله اة : 8 قل لا مَستوی الْحَِيتُ وَالطِيبُ ولو عَجباء تج ك الف 
فاقوا الله 2 یکازلی الألبنب لمکم تلوت 6)۰ : پیوجسیوجھمو ےسک TOV‏ 


حلام قوله ا ا اتا ات ءامنوا لا سلوا عن اشا ان 4 بد لكم 
وم وَإن نلوا عتا ِن مرل اقرا بد لم ما أله نها واه مور عم 
و ضا لها قوم من فلکم ثم أصبحوأ يبا کفریے )+ ٠ی‏ سس“ 


کے کک ہے کے کے کے مہ سے ےا .ےئن ےر اض لا اس ہ 
حلم قوله پا : ما جَعَل ا لہ من محيرة ولا ساب ولا وصيلة ولا حام وللكن 
هر 


لَذِينَ کفروا یمترون عل أله أ کزب وا کش لا ماود ا 46:................. ٠٤٤‏ 
حلط قوله و : ودا قبل طم الوا ال ما ال الد وال اسول الا 
کرو سم ہک ہو 2-0 مە ع ےہ 


SEE EÊ 


® 


اج : الا ل و لظ د GD O‏ سه ا CN‏ 


5 2ک 3 20 201 صساعھ ‏ ہے کے و کک رو 
حك قوله چ : 92 يا ا الین ے ےامنوا علتک أنه لا یشک كن صل دا 
> مض و ۴ کے مہ ہے ss‏ تک ہے اکس رھ ے 6 
امتدیشم إلى الله مرح بما کتم عملوںَ ل : ..... ٦٤٤‏ 


7 وہ رہ 0907 و ہے سا كر رو ح ےہ ہے سا سل ےر 
کھ قرله 8 : << يما : 1 نا کڈ بيخ ٦‏ اوت جات 


ووم ےل صءوسا 7 7 < > چە ليور , ممم ۰ 
الوصيّةَ اشان دوا عَدَلِ نکم ا ءاخران من غر ١‏ 


امک مويه اوت ع ُوتَهَمَا ما بعد تد اک کرو 5إ یمان ياو إن ايمر لا 
دشتری بو تمتا ولو کان دا EF‏ ولا تک سَبَْدَةَ الو إا دا لينَ الْأَثْمِينَ 
اج : yy‏ 
خط قوله کا 2 5 ا تا کک کان مان اتا 
و 500 ل © 000000 ۔ 


٤ on} ےےہ۔ سس‎ 


ذلك أدذة أن ئ أ بالشبادة ۱ جههآ 5 خافو | أ أن م درد مان 


ب 
Ê.‏ 
۰٠‏ 


فا ا تو جس و و اق ر دوق رر و و ر 
دحللا فو : 92 يوم بجع اله الرسل فيقوا ماذا أجمِكم قالوا لا عام لنا 
إِنَكَ أت علام الشیوب (1)* اا 
2ك يزيت الذي د و ف فی كي ود تنک 
ا اک والتزرنة والاغيل :واد لد يون التلية و طز 
بإذفى نفخ فيه کون 0 دثبرئ مہ ات يلد وَإِذْ 
مي اموق تا ت 3 گکفنت کو یی كلك رجہ اناك 
فضال الین کنروا مم إن هنذا إلا سر یٹ 7 : ا 8س0" 


خر و 


۷ک ر سس حم دن لس اسح ۔ 8 نے جم ے7 
حلط قوله الا ل وڈ اوَحییث إل الْحَوَارِينَ أن ےامثواً بى ويرسولي قالوا 


7 ھ0۷ 7 کے کے صرح ےے ہہ أ -ه ص م < ساس سا رو 
شلك قوله ڑا کو اد قال الحوارتوت يتمبسى أبن مریم هَل سط ربكي 
ہے 


E PPE NCE‏ کاو ڪن موي 9 الو 

ريك أن اخكن و ا ب 

الشّلهدين € سو یمن ا ا یس مرو مس سس 5 

حلط قولہ ٭4: قال سی ان مر الد رب أرل عا مم الا 

کف تا عِيدًا لَأَدَِنَا وَاخنا واية ينك وَأردُقنًا وات خر لر 

09 6 : 200 ص-, ‏ -ص- 7+  ,-,‏ +بصص چ0 
2 


حع ترله 48 : < ماک َه ان ری علخ فمن بيکفر بعد ینک وي أعذّبه. 
بے عدا ل 6 گرا م اَلْعْلمنَ 2 : کچھ 01 00 


7 02ک کے ووس لوسرل ر2 گے 1 0 2 
حلط قوله الا : وذ مَالَ اه يبت ]ا ميم ءأنت قلت للناس انجذوني 
ر ىس >> و ےہ وہ ۔ سس ر رصا عرو 4> مہ الى ی ب 
وی إلهينِ من دون ر ل سبحَلنك ما کون سی رت" 

- 2 س“ سم سپ 
< ھر سرےسہ ہے ہہ چ ت تو 


0:8 صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ۔ الجزء التاسع 


۰۰ مكاي 1 ے۔ے رم ور كوء 1 مہ کر > 03 یر رھ 7 0-14 سے اض کے7 سم سے عو 
ھا کے قوله 8لا : # ماق ٦‏ صنو بهد أن عہدوا الله ر ور وگنت 
عد 1 
سے و‌ سر کر ہس ور .ا ر وم م > مس ہے ص1 5 رپ سے سے لات 4> 
> 0 ۱ 2 ۰ © ص پر لے 5 2 7 م بے 
ا 0 6 : م ا ل جس 3 
ےج سا 
سے سے ور سے 1 و حم >A‏ ہے کے ہے ورءوسا و 
حلط قوله و غ3 إن تعذبهم نهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزير 


7 2ک یہ ميو ہی وو وو كوس سس بعر 06 
کے قوله ولا و قال الہ هذا يوم يمع اسیو دهم کم جت خری من 


2 1 سے کا 1 
م سے مح ع< کی 4 تم 09 و 1 ےہ ميو عرد افو ه ہے و د 1 ۶ 
بحتها الانهثر خخلرين فبها بدا رضى الله عنهم ورضوا عه ذالك الفوز لعظيم 


OAS SSSR م وا سو سی ل ل ول ول ا اللا ا ا ا‎ : 0Y 


ير 


9 . 22 مھ ا KT‏ سس ا ا سھے ےہ ور عم 
حط قولہ بَا : مل ملك السملوات والارض وما فيينَ وهو عل كل شىء كربا 


سے 


6 


Ob 0‏ نیعت 
O‏ رئ O O‏ 2 
AOS Oa‏ 0 


دار اہن الجوزي ۸٦۲۸۱٤١١‏ 


مہ سیت علد ار 


صفوة الآثار والمفاهيم في تفسير الف الكريم 


